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إمسماعيلالعباكق 


للاستاذ محمد سعيد قدرى 


00 من معانى الخلود ان يحلف الانسان فى هفه الدنيا فكرا كبير' متصلا 
نيم حياة الناس وذا قبعة اق تطويرها . 
مشروعات وتنظيمات وموسسات ووسائل وأساليب فعالة » تعيش من 
بعده لتكون آدواتا تتخلق عن طريقها ثقافة الناس ليتحولوا يذلك الى 
طاقات ابجابية تحرك هذا الفكر فى الواقع » وتنمية قولا وفعلا وفق 
مقتضيات التغير األحتمى ٠‏ 

وتقى كان مانا اسعايل القناتن “رتفي اللها2 طول حخاقة : 
تعبيرا عن هذين المعنيين للخلود . فقد كان استاذنا فكرة كبيرة » بل 
فلسفة ثورية جديدة » ظهرت وتبلورت فى اطار اجتماعى كان بتطلب 
الثورة ,ويلح فيها . فقد شاءت أرادة الله أن تبدا حياته بصفحة ذات 
مغزى فى تلريخنا القومى » كما كان لها مفزى فى حياته كرائد تربوى . 


لقد ولد أسماعيل القبانى منأبوين فقيرين فى احدى قرى اسيوط 
سئة ١858‏ أى بعد وقوع الاحتلال 'البر يطانى ااشدثوم سستة عشر 
عاما » وكان الانحليز قد تسلطوا على كل شىء فى البلاد بما فى ذلك التعليم 
بمراحله الابتدائيهة والثانوية والعالية . وفرضوا على هذا التعطليم 
المصروقات أاعالية حتى يضيقوا فرصه على الناس وبحولوا بين الاذكياء 
من المصريين وبينه . فدخل اسماعيل القبانى الكتاب حيث لافرصة 
لتعليم فقير سوأه 85 'ثم عين سعد زغلول ناظرا للمعارف سنة " .15 4 
فالتقى بالقبانى طقلا فى الكتاب ى احدى زباراته . فاحتذب إنتباهه ذكاء 
هذا الطفل وتفوقه . وأراد أن تضرب به سياسة الاحدلال فى النعليه فقرر 
الحاقه بمدارس الدولة بالمحان . وكان ذلك أول كسر للغقاغعدة التى 
فرضها الانجليز على التعليم » كما كان ذلك فرصة اسماعيل يتحول 
بالتعليم الى قوة تملك ارادة التغيير وتجدد من شبابها وفكرها لتصبح , 
ذلك الرائد التربوى » ووزير التربية والتعليم من بعد ذلك . 

لقد تخرج أسماعيل القبائى قى المعلمين العليا سسنة /ا191 وآصر 
على أن بكون أكثر من مجرد معلم يلقن الاطفال مأدكية الرناضيات قى 
الفصل » فواصل الدرس والاطلاع وتأملاتة ىق و وأقع الحياهق محتمعنا » 
وخرج من ذلك يضر حديد قوامه خطورة الترسية واهميتها فى تكو بن 
الفرد والمجتمع » ومن ثم اتخذها مجالا لفكره وأبحسائثة ودعوته الى 


فقد شهد صدور دستور سنة ١5575‏ 6 ولم تعجية لصوصسه 
الخاصة بالتعليم > أن حاءت تعبرا عن الأوضاع الطبقية والاقطاعية 
السائدة وقتذاك » وانصبت على التعليم الاولى لتعترف به مجانيا 
والزاميا : وتركت التعليم الابتدائى وما بعده من مراحل تعليمية بسر 
القبازى صيحته سنة 1156 يجعل تعليم المرحلة الاولى«موحدا * ضمانا 
لوحدة الآمة . وبقى بردد هذه الصيحة حتى 1 شرف النصف الأول من 
القرن العشرين على الانتهاء » عندما شرعت البلا فى اتخاذ اجراءات 
بشأن توحيد قاعدة التعليم وحتى قامت ثورتنا الكبرى عام ؟1105 فجملت 
هذه الوحدة « حقيقة » مثلما جطتها « فلسفة » سنة 1967 وكان 
اسماعيل القبانى وزير التربية والتعليم وقتذاك . 


وبين سنة ١97٠‏ وسنة 1165 قطع أسماعيل القبائى بالفكر 
التربوى شوطا بعيدا حتى غدآأ حديرا بلقب « أبى التربية الحديثة » 
« ورائد المربين » عندنا وأطلق شعارته من بينها « التربية الديمقراطية» 
و«التربيةعنطربق النشاط»«والتجر يبف التر بية»و«التربية الإاجتماعية» 
و« التربية القومية » و « المدرسة والميثة » و « مراعاة القروق القردية 
بين التلاميذ » . ولم بكتف باطلاق الشعارات وتفسيرها » وانما شرع 
بالفعل بمارسها كاستاذ للثتربية 3 وكناظر فى المدرسة وكسيد لعهد 
التربية العالى المعلمين وكمسئول عن التربية والتعليمفى الوزارةوكوزير. 


وكآنن انتمافيل. القبائق أن نهشنة الجسمع لالكونالا بهضة تطلبيية) 
وأن نمضة التعليم لاتكون الا بتوافر المعلم الكفء . فأطلق ثش.عار«الكيف» 
فى التعليم ردأ على المهتمين « بكمه » مغفلين حودته . وكان شرط الكقابة 
عنده اساسا أن يكون المدرس “ الى حانب أعداده فى تخصصهة ؛ مِؤٌّملا 
تربويا » قادرا على ممارسة تخصصه ف المدرسة على أسسى علمية ٠.‏ 


ومن هنا كان تفكيرالقبانى فى أن يكون لخريجى معاهد التربيةرابطة 
المعلمين الى 2 جز وجوه ابما يقرب من عشر سئوات . وكان هر أول 
رئيس لها :تمع لها شالق وونهها لخدة الترسة والتعليم فى وطننا 
كا الوم وار جد ميد ا ات 1 »2 صحيفة 
تكون علما ومهية لها أصولها ل والفلسفية . 


ذكراه بعد وفاته وستسجل بعد ذلك مقالات تتحدث عن فكره وعمله 
فى التربية انذى هو فكر التربية وعملها عندنا فى أكثر من ربع قرن . 


نطو سير 0 باللرحاه ه الاستداقه 
ف الجحيوربية العربية المتحدة 
7 الاغمتاد مهمد غلى حا فظ 
متائب وزميس النحتريع وإلتخلهم 


ب تؤمن وزارة التربية والتعليم بأن إعداد القوى البشرية سييل الى كل 
أصلاح اجتماعى 8 وان كفانة الدولة فى استثمار موارد ثروتها تكون 
على قدر كقاية هذه القوى وحيوبتها ونشاط إفرادها فى شستى 

9 ميادين العمل والانتاج 8 

كما تؤمن الوزاره بآن المرحلة الايتدائية هى القاعدة الأساسية قى 
سملم التعليم “)ا وبمقدار سلامتها ورسوخها بتدرج السلم قودا صاعنا. 
وأن هذه المرحلة هى الحقل الخصيب الذى يجب أن تفرس قيه 
بذور اتجاهاضا الجديدة ق محتمعنا الثورى اللمتطور حتى تأخذ 

5 طربقها ال االنماء والازدهار 5 

ومن ثم فان المجتمع بعلق أهمية كبرى على نجاح المدرسة الابتدائية 
ق اداع رسالتها تربية وتعليما لآبناء الشعب و بالريادة 
الاجتماعية فى البيئه التى تحيط بها على وجه صحيح مثمر 

على هذا الآيمثن تبنى الوزارة سياستها فق ميدان ا الابتدائى 
وتسلك السبيل الى تطويرهة . 


خطوات فى طريق النطوبر 
أولا ب وحيد المدرسة الابتهائية : 
ولقد كانت المرحلة الأولى من التعليم قبل قبل الثورة اتعكاسا واضب_ حا 


للاوضاع الفاسدة وقتئذ » كانت تمثل التغاو تالطييقى البغيض 
ىق تعليم أبناء الآمة 2 فقد كالت هتاك الكتاثيب 4 واادارس الأوليه 4 
وللدارس الالزامية * والمدارس الابتدائية القديمة ؛ وكان التفاوت صارخًا 
بين المئرسة الانتدائية وغيرهةا من دور' التعليع المناظرة © كانت الأوالى 
تنال اهتمام الوزارة من حيث مناهجها وخططها وهيئات اتدرسن بهل 
ومن حيث إمكانياتها ومرافقها » وكانت وقفا على فنّة قايلة من أبناء 
الشعب هى الفثة التى تستطيع دفع مصروفاتها المقررة : والتى تقدر 
على مواصلة التعليم الثانوى والتعليم العالى » لتجد المحال أمامهافسيحا 
ق شغل 50 ال 


0 الأبولية رالا امبو .وقد كانت هذه فقيرة فى 0 
ومرافقها » وكانت مناهجها ومدرسوها #قل مستوى ؛ والتعليم فيها 


مغلق ينتهى بأكش أبنائه. الى التوقف »© وكشيرا ما دفنت مواهب أأوهوبين 
منهم ى زواباالاهمال والنسيان . 
ومن هنا انحرف ميزان العدالة الاجتماعية بالنسبه للتعليم وانعدم 
مبدأ تكانوٌ الفرص . وحرمت الطبقة الشعبية الكادحة صاحبة لال حق 
نصييها الحقيقى فى هذا المرفق الحيوى » وخسرت الدولة كشيرا من 
الطاقات البشرية الصالحة نتيجة هذه التفرقة البغيضة . 
ذوكانت لقورة وكانت مادتها الستة الى“ امتمدنت؟ سور 
المجتمع تطويرا جذريا شاملا » والقضاء على التفاوت الطبقى وارساء 
قواعد العداله بين أبناء الشعب فى شتى الميادين فصدر قانون التعليم 
الابتدائى رقم .١؟‏ لسنة 116 ثم القانون رقم 8١؟‏ لسنة ه81١‏ 
وسلورت الاتجاهات العامة فى هذين القانونين فيما بأتى : ب 
توحيد المرحلةالأولى من التعليم بالنسبة لجميع أبناء الشعب فىنوع 
واحد من المداارس سمى « المدرسة الابتدائية » . 
جعل التمليم الابتدائى الزاميا لجميع أطفال الآمة بئنين وبنات من 
سن السادسة الى الثانية عشرة . 
أعفاء التعليم الاتدائى ق مدارس الدولة من مختلف الرسسسوم 
الاساسية والاضافيه . وبهذا استقر الوضع ف المرحلة الأولى من 


التعليم على صورهة تحقق الشعبية الكاملة 4 وتطبق الانتراكية 
االسليمة » وتكفل استثمار العقول البشربية لجميع أبناء الآأمه ., 
ثابيا ب التوسع الكهى : 


وعلى أساس التطبيق الاشتراكى وكفالة حق التعليم لكل طفل 
تضع مخططها التعليمى لهذه المرحلة بحيث تواجه النمو المضطرد فى 
عدد اللزمين من الأطفال ‏ وتبلغ نسسيتهم الى مجموع السكان حوالى 
١1‏ ,/ر وبحيث تواجه ما يتطلبه هذا إلتوسع من توفير المبانى اللازمة 
والتجهيزنات والمعلمين اللازمين .. وغير ذلك مما تتطلبه الخالمات 
التعليمية . 


وقد بوضعت هذا المخطط على أساس استيعاب جميع الملزمين فى 
فى زياده نسبة الاستيعاب حتى يتم قبول الملزمين حميعا سئة !١99/,‏ 
وذلك مع مراعاة الزيادة المستمرة ىّ عدد الملرمين بتزايد السمكان عام 
بعد عام » وما تتطلبه الخدمات العامة الأخرى ومشروعات الاصلاح 
المتعددة التى تضطلع بها الدولة قى شتى الميادين . 

وقد سايرت ميزانية التعليم الابتدائى هذا التومسع الكمى من 
ثالنا ب مشروعات التوسع ف المستقبل : 

وتتحة سياسة الوزارهة يعد أن يتم 1 تعميم أل لتعليع الابتدائى الى أن 


عراط بن نأضحين و قدر كاف من الثقافة ومزرودن بمهارات 6 
كافية لتجاونهم ق المجتمع وبدذلك يرتفع مستوى القاعدة الشسعبية 
ويرقى تأهيل المواطنين جميعا لستوى ا الفعلى 2 مان 
الامحابية فى لخر وات وقد الكنعات:. 
رابعا ب التحسين النوعى ورفع مستوى العوليات التعليمية والترنوة : 

وكان من الضرورى وقد حققت الوزارة سبدأ. اشتراكية التعليم 
الابتدائى وتوسعت فيه توسعا كميا يساير نمو ألوعى التعليمى فى ظل 
نظامنا الاشتراكى الديمقراطى التعاونى ب كان من الضرورى أن تعمل 
(لؤزارة على تحسين نوعه وتصل بمستوى الآداء فيه الى الدرجة التى 
تكفل تحقيق أهدافهف والوصول منه الى عائد محز : اذ أن الترسية 
والتعليم عملية اقتصادية انتاجية بقاس نجاحها بمدى رجحان العائد 
متها على مارلفق فيه .. 

ومن ثم كان لابد للوزارة آن تتناول كل حوانب الخدمة التعليمية 
وهى متعددة متشابكة ‏ بالدراسهة والبحث والتخطيط »؛ لتبعد بها 
عن الارتتحال والتعشر والاضطراب ٠.‏ 
دراسة مختلف مسائل التعليم بهذه المرحلة 2 وغيرها وبحث مشكلاتةه 
الحاضرة والمتو قعة فى ضوع المبحوث والتجارب التى درت وما تزال 
تجرى فى جميع أنحاء العالم على بد المنظمات الدولية والهيثئات العالمية 
والأجهزرة المتمرسة بالدراساته التريوبة .وذلك لمتابعة أحدث النطورات 
التربولة ومحاولة الاستفادة من الجهود الدولية نعك تعد يليا نما ثلثم 
التعليم ق بلادنا و ستحيب لطاليه الخاصة فيها 5 ونتسشى مع أهدافنا 
العومية الكبرى 7 ش 

ويعوم حهاز التخطيط للتعليم الإبتدانى بجهود مشكوره لمده 
المر حلة الخطيرة من التعليم عن طريق الدراسات المقارنة لما الحشتسترى 
اللسية العلم احكوة لالجا أخرى من العا او طرق زياوات 
بالقائمين عليها . والعاملين فى الميدان » حتى بكون مابقدمه للوزارة من 
مشروعات: ومقترحات مينيا على الواقع ومتمشيا مع فلسفة الدولة . 

ع 


لب وفيما يلى عر ض موحز لأهم ماحدث من #طورات أخرى فى حوانب 
العملية التعليمية بالمدرسه الانتدائية خلال الفترة الأخيرة من عور 
ثورتنا المحيدة 


: ا تحديد أهداف المدرسة الابتداتية‎ ١ 
حددت أهداف المدرسة الابتدائيلة فى وضهها الجديد بعد أن‎ 


ب 


آم نحت تمثل القاعدة أله فيه التو لمر بها #خاء كانه بحنينا وك ذل 
التطورنات الجذرية الشاملة التياء عمت محتيعنا الحاضر حتى أصبحمن 
أهدااف هذه ا 


ال الحسيمة والعقلية 00 500 1 
0 2 قدراته واستعناداته قى هذه المرحلة . 


وأن تاشسئه على الاعتزاز بوطنه وقوميته العربية . 
ب وأن تربيه تربية تؤهله للحياة فى مجتمعنا الديمقراطى الاشستراكى 
وآن تعده أعدادا بمكنه من الدخول فى ميئلان الحياة العماية قى 
محالات 'الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو غيرها بعد تدرب قصير 
أو دمكنكه من مواصلة التعليم ف المر حلة أالتعليمية التالية ٠‏ 
لت وأن تحصربا اليه العمل اليدوى واحترامه وتنثث فيه الرغبة لاكتساب 
مهارءات قفقية 3 
وأن تنعاونه على 'الاسهام فى خدمة المنزل والمادرسة فى حدود امكانياته 
ومعدرته ٠‏ 
ب وأن تسهم المدرسية ككل فى خدمة البيئة متعاونة فى ذلك مع الهيئات 
العاملة ىٌُ ميدان الخدمة العامة ق البيئة ومعاونة لها على أداء 
رسالته : 
وصحب تحديد أهداف المدرسة الابتدائية وضع أمثلة للوسائل 
التى تساعف القائمين بالعمل فيها على تحفقيق أهدافها بالنسبة للتلاميد 
وللبيئة المحيطه بها حتى تكون الحقائق والتوجيهات مشفوعة بمايرسم 
السسبيل لتتفيذها . 
؟ ‏ اقفخطط والمذاهج والكتب وطرق الندريس : 
حددت أهداف المواد الدراسية بهذه المرحلة » .ووضعت أمثلة 
للوسائل المتنوعةالتى تعين على تحقيق هذه الأهداف . 
وقد حرصت الاتجاهات الجديدة فى المناهج على ألا يكون عسل 
المدرس»ة الابتدائنية قاصرا على محرد تحفيظط معلومات صماء منعزل 
بعضها عن بعض واأنما وحهته نحو تلمية شخصية التلميذ وربطه سيئته 
ومجتمعه » فاتجهت المناهج الى درناسة موضوعات اجتماعية واقتصادية 
وصحية واروضفةه ذات صلة مباشرهة بحياة التلميذ وتكوين شخصيته. 


مع مرأعاة أن تغطى هذه ا مو ضوعاث الأس ساسيات ىُْ االواد 
اللختلفة . 

ولما كان للكتاب المدرسى أثره ف و التلاميدذ وتكو ينهم عقليسا 
وخلقيا واجتماءيا قامت الوزارة بمراجعة الكتب المقررة » وادى هذا 
الفحدص الى الغاء بعض الكتب وتعديل بعضها حتى تتفق مع التظضلم 
الاجتماعية فى الجمهورية العربية المتحدة واتجاهاتها الثورية ٠‏ 


4 


ثم: وضعت مواصفات عامة وخاصة جديدة للكتب المدرسية بهذهة 
عامة » ليشترك فى التأليف كل من يجد فى نفسه الكفابة والقدرة على 
التأليف المدرسى وتم اختيار أحسن إلكتب المقدملة فى المسابقة : وأكثرها 
استيفاء اقومات الكتاب المدرسنى النموذجية . 

واأخرجت كذلك كتبا اضافية تساعد على اكتساب التلاميذ بعض 
الاتحاهات الاجحتماعية الصالحة » بومئنها سلسلة كتب « الترسيسة 
الساوكية ا«( وكتاب 2 الوعى المرورى 2 وكتاب 2 دعم الاتحاهات 

درست» طرق تعليم القراءة وألكتابة للمستدثين دراسة وافية على 
مده مسحوبات » وو ضعت نتائج الدراسة فى صورة توا صيات وافقهقت 
عليها هيثة انتخطيط “ا وألفت على أساسها الكتب 'الجدددة لتعلي سم 
المبتدئين فى الصفين الأول والثانى من هذه المرحالة ٠‏ 

أعد « دليل » للمعلم برشده الى طرق التدرسسى الصحيحة فى كثير 


من أأواد حتى برتفع مستوى أداثه لعمله » وينتصل بالاتحساهات 
والاساليب الحديثة فى التدريس . 


5-6 التعليمية : 


العنابة باعسارها 00 اعد ف عار نجاح ١ل‏ العملية التعليمية وجعلها 
اكثر تشويقا واثارة ليون التلاميذ » اذ قامت الأجهزة الخنصة فى 
التخطيط بتحليل المناهج فى مختلف المواد الدراسية واقتراح الوسائك 
التعليسة لخلمة اجرائها. وموضُوعاتها - واعفاد- المشروعات السلازمة 
لانتاجها . 
كما حظيت الوسائل التعليمية من حيث التنفيذ بيثل هذه 
العنابة فقد عملت الوزارة على دعم الأداره العامة للوسائل 3 وأقسسام 
أو وال بمديربات التربية 0 2« 6 عت إلى القيام بعدة أعمال 
ل تنظيم برامج عامة قى هذا الميدآن للقادة وللمعلمين فى جميع مديريات 
آلتربية والتعليم . 
أقكامة معارض للو سائل أل / لتعليمية مر كزدة و متئقلة ٠.‏ 
أنشاء الورش الانتاجية للوسائل مع تزبويدها بالمال وانخبرة الفنية , 
فى مديريات التربية والتعليم . 
موالاة الانتاج لخدمة اجزاء المناهج عن طريق المصورات والعينات 
0 والعادية 4 0 ال والتسجيلات القسر ا دحام 


8 


؟ ‏ توجيه التعيم فى المدرسة الابتدائية وجهة عملية ٠ ٠‏ 


ولما كان عدد كبير من تلاميف المرحلة الابتدائية لايتابعون الدراسة 
فى المراحل التالية » بل يتجهون للحياة 'العملية مما يدعونا الى تزويدهم 
بالقدر اللناسب من الثقافة الفنية العملية التى تعاون كلا هنهم على 
شق طريقه فى الحياة العامة حتى بصبح مواطنا نافعا متجاوبا ‏ لذلك 
فقد كان من الضرورى أن يزود تلاميذ المدارس الابتدائية بأتراع شتى 
من الدراسات العملية والفنية البسيطة التى تنتفق مع استعدادات 
وقدرات هذه السسن وتتنوع حتى تقابل ميول كل فرد . 


وهكذا تبذل وزارة التربية والتعليم فى هذا العهد الثورى البناء 
غابة جهدها فى أعداد المواطن, الصالح ومن أدلة ذلك حرصها على أن 
تستفيد بآراء المعنيين بالتعليم والمهتمين بشئونه وذلك عن طريق عقد 
ندوات ومؤتمرات محلية 5 وكان آخر مسعاها عفد مو تمر لسحث وسائل 
النووض بالتعليم الابتدائى دعت اليه السادة المحافظين وجميع مديرى 
الايرنات. المتلسية ونين للمفربدين: واللارسات واثر التعلسيسم 
الانتدائى فخسا عن بعض أولياء الأمور 5 
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١‏ 0-5 1 و ىف 
]| لمثوره و| للعليم ٠‏ 
. الدكور أيوالفتوى رطسوان 
ووكيل كت ليم المترسيه 
الترربية مظور من مظاعر أى ثورة 
هناك صلة وثيقة بين الثورة ‏ أى ثورة . وبين التربية والتعليم . 
فااشوره ليست الا تفييرا لحالة حاضرة وتحقيقا لحالة أخرى تختلف 
عنها أو تتعارض معها على أساس أن الحالة الاونى سيئة بنوع من المعايير 
أو غير مرغوب فيها بالقياس الى بعض الاهدااف . أو ضارة لتعارضها 
مع بعض المصالح القومية » .وآن الحالة الثانية مفيدة ومرغوب فيها لانها 
أقدر على تحقيق مصااح الجماعة والوصول الى أهدافها . 
ومن 'الخطأ أنم بظن أن الثورة معناها العنف أو محرد انتقال السلطة 
من مجموعة من الناس الى مجموعة أخرى »© أو حتى مجرد حدوث 
تغيير فى الاحوال اذ أن التغيير الاجتمامى والحضارى هو لب الثورة . 
وعلى هذا الاساس حدث التفريق الواضح بين الثورة والانعغلاب ٠.‏ 
فالانقلاب تغيير محرد تفيمر ©» وعنف مجرد عنف » وانتقال للسلطة أى 
انتغال » ولكن لايصاحبه بالضرورة تفير قومى : أو تقدم حضارى أو 
اصلاح اجتماعى . وما هكذ! الثورة فأساسها التغير من الاسوا الى 
الاصلح ومن قير المرغوب فيه الى المرغوب فيه على أساس من معابير 
صادقة مستمدة من أهداف قومية حقيقية . : 
دعر ف قاموس علم الاحجتماع « لهنرى برات فيرتشيلد » الثورة 
بأنها : ٠‏ 
9 تفيير شامل سريع للتركيب الاجة.اتى أو يعدن من <واني)» 
الهامة . هى نوع من التغير الاجتماعى ب : باتساع مداه مع السرعة 
فى حدبروته . وقد تحدث الثورة من غير عنف وغير مصحوبة باضطراب 
فى النظام . فاذا حدثت مثل هذه التغيرات الضخمة بالتدريج وبدون 
صراع أو عقف 0 عاد بين كانت تعميرأ عن التطور الاجتماعى 8 والعتصر 
الاسابى ق القورة هو التشر القطائي ولسن السف الذى يسستياحها 
أحيانا . ولا شك فى صدق النظرية التى تقول ان الثورة كظاهرةاجتماعية 
تكونر سابقة أظاهر العنف التى تصاحها بمدة طولة » بل تكون قداتحققت 
قبل حدوث هذا الظهر . وليسى العنف الا الدليل الظاهر على أن التغير 


قد حلث » . 
.وما دامت أاثورة عبارة عن تفيير ف الاروضاع الاحتماعية »© فلابد 
لابد أن يبوحجد ناس يحدثونه ©» ورأى عام سئده ونقله » وأمة تسبسير 


للم 


بمقتضاه وتحافظ عليه . ومتي ركنا التغير الاجتماعى وانتقلنا الى' 
التادكن انذين يحدثونه فعد انتقلنا من دائرة الثورة الى دائرة الترية ع 
لان التربية والتعليم هما اللنان يصنتعان هؤلاء الناس بعقلياتهم ومهاراتهم 

واراداتهم التى بها .يريدون التغيير الاجتماعى ويصئعونه ويقبلون الميعة 
دمقتضاه , 


د والعلاقة بين الثورة ‏ أى ثورة ب وبين التربية والتعليم » هى أن 
التربية والتعليم أما أن يكونا من !سياب الثورة » أو من عواملها او من 
وسائلها 5-5 


فالتربية والتعليم قد بكونان من أسباب الثورة »© لانهما م ؤثران فى 
عقول الناس ببحيث يصبحون غير راضين عن حالتهم القائمة راغيين قْ 
تغيير ها على ذمط معين »© ويقوبان هذا الاتجاه الى الحد الذى برىالناس 
فيه أن من مصلحتهم المخاطر 5 بالقيام شثورة والتضحيرة سعض الاشياء 
قد بكون منها بعض الانفس ©» ق سسيل تحفيق 'أهدافهم . وبكون أثر 
ألتربية وانتعليم مزدوحا . فهما بحدثان أثرا قويا وعميقا فى أفراد 0 
هم زعماء الثورة بوقادتها ومهندسو ل وموقتو حوادثها » وهما 
بحدثان مثل هذا الاثر بشكل عام فى كافة المواطئين بحيث تكون خطلة 
القادة تعبيرا عن ارادتهم ©» وبحيث بحدون. . من أنفسهم الحافز القوى 
على مسانرة القادة و'الوقوف ,وراءهم والسم فى مخطط الثورة الى مداآه» 
وهكفا تكون التربية ويكون التعليم من الاسباب المؤدية الى قيام الثورة 
يدرجة لاتقل عن سوء الاحوال اي سببت قيامها » لان سوء الاحوال 
من غير شعور بها أو وعى بما هو خير مئها لابكفى لاقامة ثورة اطلاقا . 
ولكن لابد من سوء الاحوال ثم الوعى بالاحسن والاصلح » وبذلك تكون 
التربية من الاسباب ٠.‏ 


والتربية والتعليم قد يكونان من عوامل الثورة 4 وذاك لان 
المتعلمين والمتنورين من الطلاب والتلاميذ والمعلمين وخريجى المدارس 
كرنون بحكم تئورهم ووعبيهم أسرع عناصر الشعب الى مسسائدة الثورة 
والصسير كِ دكابها ماديا بال ل مغونها 4 0 ومعتويا 3 العا 
2 و النورة والتغيير ٠‏ ولذلك تكون الوسات النايسة 7 من العوامل 
الاساسية ألتى تلجأ ليها الثورة دائما كالمدارس » والاذاعة » والصحافة. 
' ومشاير المساحد وهياكل الكنائس 5 وذ لك تكون الترسية . من 'العوامل 
التى تساعيد الثورة ٠.‏ 


والتريية والتعليع 56 كوبان 0 ل »؛ فان أمة من الامم 
بفونمون: سسهولة وسرعة اهداق القادة والزعماء 6 وخططهم الاصلاح.ة؛ 
واتنحاهاتهم الشعبية ٠.‏ ولابكد من أن تتحول هذه الاهداف والشطط 
والاتجاهات الى مادة للتلقين داج » آى الى 000 قْ -- 
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بوالعاظفى والارادى لكل مواطن » وهنا فقط نستضر الثورة سه ميرانا 
جموباهر نا تقف الكلابين وراءه لحمايته والذود عنه . 

لذلك ما قلنا من أن العلاقة بين الثورة ‏ أى ثورة ب وبين الترزسة 
وأاتعليم علاقة وثيقة » وان التربية والتعليم هما من مسلتزمات أىثورة. 
واكور الى اتوم درن أن يفا تلد ؛ وات برأ فقها تعليم ؛ ويكون من 
اهم العوامل التى تجعل ثورة ناجحة » وثورة اخرى غير ناجحة . 

لهذا تضع كل ثورة ثقتها بى التربية والتعليم » ولهذا تعنى كل ثورة 
بالملدرسة » ولهذا نجد أن تاريخ التربية والتعليم فى العاثم مطابقا دائما 
لدارد بخ الثورات . فحيشها وجدت ثورة فى آمة » قانك تحد بحانيها ثورة 
فى ارسي و التمكن * ؟ما سابقة لها واما لاحقة لها + أى اما أن تكون من 
أسيابها » واماأآنتكون من وسائلها ؟ 

ولذلك كانت فترات النهوض الاجتماعى والقومى فى آبة جماعة هى 
أبضا فترات نهوض تريوى ,وتعليمى » وكانت فترات الركود الاجتماعى 
والقومى هى نضا فتراته ركود تربوى وتعليمى ٠‏ ولذلك أيبضا كانت 
فتراتت اللهوض التربوى والتعليمى دائما مقدمات لنهوض احتماهى » 
وفترات الركود التربوى والتعليمى مقدمات لركود احتماعى وقوهمى » 
وقومى » وكانت فترات الثورة القومية هى أيضا فترات ثورة تربوية 
وتطيمية . . 

ولنذكر مثالا واحدا من التاريخ وما أكثر الامثلة » روسيا لم تجد 
وسيلة تقيل بها عثرتهة بعد أن هزمها نابليون شر هزيمة فى مستهل 
القرن التاسع عشر » الا أن نلجاٌ اثى التربية والى المدرسة . قال أآحد 
زعمائها فى ذلك الوقت . 

« لمن كنا قد خسرنا بعض الارض » أو سلينا بعض الهيبة ؛ فان 
وسيلة استعادة هذا الذى خسرناه » أن نربى عقولا جديدة 7 خط 
قوتها أن تعوض: ها خسرنا ؛ فعليئا اذن بالترسة والتعليم »ا ء. 

وكانت هذه هى فلسفة التربية عند فيلسوفهم « فختة » . فلما 
انتصرت مايا على فرنساق عام مدل 04 واذلتها 0 سار يه الركمان» 
قال قائلهم : 

« لعد أنتص, معلم المدرسة الالمانية فى التهابة 2 . 


ايمان ثورة 11401 بالآتربية والتمليم 
كانت ثورة 11 يوليه عام 1101 ثورة مثائية باعتبار المفهوم العلمى 
للثورة » ولقد مر بك التعريف العلمى للثورة ©» وهكذا كانت ثورة 5 . 
فالثورة تبعا لهذا المفهوم تغير اجتماعي وأقومى بتميز باتساع المدى 
والسرعة . وهل كانت ثورة 1509 ألا تغيرا احتماعيا وكوميا » شمل 


رذ 


<« 


جميع مظاهر الحياة المصرية » وتم بأسرع ما'نتم به ثورة » ثم هى قد 
خلت من مظاهر العنف والصراع الذى يصاحب الثورات عادة » أذ اقتصر 
صراعها عنى ما كان ضد الملكية والملك وحدهما ؛ نظرا لان أاشعب كله 
كان فى جانب ؛ والملكية والآحاد المرتبطين بها مصلحيا فى الجانب الآخر . 
ولذلك اتت ثورة بيضاء خالية من الدماء » ولقد سارت ثورتنا فى صفاء 
القلب ونصاعة الصفحة الى آخر مدى ؛ فاكتفت بطرد الماك راس 
الفساد » وكانت قادرة على اهداار دمه . 
:0 وعبرت الثورة عن طبيعتها من حيث هى عملية تغير اجتمساعى 
وقومىٍ شامل وسريع » وعن أهذافها من حيث هى صوة احتماعية 
وقومية جديدة فى. فحر قيامها آذ اطن زائنها وقائدها حمال عبد الناصر 
مدل لحظاتها الأولى أن أهداف ألثورة هى : 

. القضاء على الاستعمار وأعوانه من الخونة والعملاء‎ - 1١ 

'"' ب القضاء على الاقطاع . 

.”ل القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس تثال على اللحكم ٠‏ 

5 ل أقامة عدالة اجتماعية . 

5ه أقامة جيش وطنى قوى . 

- أقامة حياة دبمقراطية سليمة . 


وظاهر أن كل هدف من هذه الأهداف . هو حالة قومية جديدة 
تقوم فى موضع حالة قومية قديمة أررادت الآأمة أن تغيرها » وألحبت عليها 
هذه الارادة الى درجة الثورة . 


وظاهر أيضا أن هذا التفير الذى فامت الثورة لاحدائه تغيير 
شامل استغرق كل جوانب حياتنا القومية سياسسسيا واقتصاديا 
واجتماعيا » داخليا وخارجيا » فهو تفيير شسامل الى أقصى درجات 
الشمول * فهو ليسى تغيرا فى الصورة فقط » وانما هو تفير فى الصورة 
والمضمون . وليس تغيرا فى الأشخاص فقط » وانما هو تغير فى الاشخاص 
وفى الفلسفة ؛ وليسستقيرا فى النية فقطءوانما هو اتفر فىالنية ىو ىالواقع. 


ارك ا تناولت كل هذه الواح لاد 
الجمهورية مه وألغيث. الملكية 4 وألغيت الأحراب السياسية ٠‏ وتحفقت 


0 الو حدة القومية » وحلا الانجليز المحتلون » وصدر قانون الاصلاح الزراعى 


شتراكى © وتكون حيس قوى ٠.‏ 
حي البوادر الثورية : بين داه ا بتصسور 
المالم الاقطاعية ,والر؟سمالية المتلكثة ؟ 
وكما ورد فى انتعربف العلمى السابق » كان الوعى 'الازم لاحنياث 
هذا التغيير الثورى 4 والأهدافه التى تر 2 تبت عليه م والاتجاه الذى ١تخذد‏ 
ماثلا فى وعى الجماهير قبل قيام الثورة ؛ ومن هنا اتى التجاوب الشعبى 
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الهائل بين الجماهير ودين القادة . اوقد عير الميثاق الوطنى عن هذا 
ألمم: لى الدقيق بخير تير حين قال * 


ع « ان هفه المبادىء الستة التى !سلمها النضال الشعبى المتواصل 
الى الطلائع الثورية ألتى جندها لخدمته من داخل الجيش ٠.‏ والطساداع 
الثورية التى تجاوبت معهة تلقائيا وطبيعيا من خارجه لم نكن تكن نظربة عدلل 
تورى كاملة ولكئنها كانت ى تلك الظريوف دليلا للعمل يمثل عوهق هذه 
الارادة الثورية 4 ولبى احتياحاتها ؛ وسرل تصميمها على بلوع الشوط 
آلى مداه » . 


وداح الميثاق تعرر أن )0 الشعب العظيم هو الذى كتب المبادىء 
الشعب العظيم « هو الذى دفع بالطلائع الثورية من آبئائه داخل الجيشس 
ولخارحة الخ التضدى لسكولية الففل الكورى على هلاي من هتيده 

كانت ثوره 5 أآذن ثورة مثالية »؛ ونحن عندما نقول انها ثورة 
تقدم من تطبيق التعريف الاصطلاحى للثورة كما ورد فى معاحم العلم عاى 
هذه الثورة . 

وكأى ثورة وضعت ثورة 1965 ثفتها الكاملة فى التربية والتعليم ‏ 
كسمبب © وكعامل » وكوسيلة . 

- وقد ذهب اليثاق الوطنى الى أنه اذا كانت الثورة هى ١'وسيلة‏ 

.الأوحيدة لقابلة التحدى الكبير الذى ينتظر الأمة » فان الاكتشافات 
العلمية هى المسئولة عن مضاعفة الفوارق ما بين التقدم والتخلف ‏ تلك 
الفوارق التى هى الحيز الأول للثورة . ويقول الميثاق « ان الممارف 
هى التى تيسر للمتقدمين أن كونوا أكثر تقدما » . 

اونقرد الممثاق أن أول قدرةمن تلك القدرات الثلاث التى بوساطتها 
تستطيع الثورة أن تصود معركة ألأصسر :وأن تنتزع النصر محعقةأه دافها 
هى : « الءعى القائم على الاقتناع العلمى النابع من الفكر المستثير » » 
وهو نتيجة التربية والتعليم من غير شك . 

وتقرر الميثاق الوطنى أنضا أن كل تغير حضارى لانمكن أن نشم ألا 
بوساطة التقدم العلمى والفكرى . 


ويقرر الميثاق وهو بتأمل. فى تاريخنا القومى أن وسائل ١اشسعب‏ 
المصرى فى مقاومة ما ترتب على حكم محمد على واسرته من نكباتالتدخل 
الاجنبى والتخلف القومى » كان اهمها التعليم الذى « حصل عليه آلاف 
من شباب مصر الرواد ممن أرسلوا أيام الصحوة التى سبقت النكسة الى 
آوربا اليتمكنوا من العلم الحديث » »؛ .ويقول الميثياق : «١‏ ان هؤلاء 
استطاعوا بعد عودتهم الى الوطن أن يجلبوا معهم بذور؟ صالحة ما قثت 
التربة الثورية الخصبة لمصر أن احتضنتها لتخرج منها يشائر نبت ثقاق 
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مسو جر الرالا ولد ابن الارجار ا على ااي لجل الخال ؟ : 

ويرجع الميناق ثورة 11134 الى الآثار الفكرية التى ترتبت على 
التربية والتعليم » تلك الآثار القوية 'التى عبر عنها « صوت محمد عبده ؛ 
نادى بالاصلاح الدينى : وصوت لطقفى السيد شنادى بأن تكون مصر 
« وكانت تلك كلها مقدمة موحة ثورية جريدة ما لرثت أن تفجرت سلة 
5لكا ». 

ويعزو الميئاق فشل ثورة 1115 الى عجز من آلت اليهم مصايرها 
لج ار ا 

2 5 العلم هو الوسية الحقيقية لتطور طعا ادنك العلم 
له تحيش فى صدورنا كسراب الصحراء وهما لاوجود 

له. انما بد العلم وحدها هى القديرة على أن تحول احلام الشعب الى 
واقع حى » وأن تترجم آماله الى خطط واضحة المنهج » وليست هناك 
0 العلم تستطيع أن تمخى بنأ الى امحتي ييا الد يمقر اطى 

شتراكى التعاونى » . 

وفى نفس المءنى يقول الرئيس جمال عبد التاصر : 

« أن الثورة الثقافية هى التى تمكننا من أن نحافظ على انتصاراتنا 


وعكذا سدو الى الى حد وشعت كورة ## يولية ثقتها فى التريسة 

وكباهذا الضوء سحطعم أن نميو ما تعر من له عن الجيسودات 
حمارة فى ميدان التربية والتعليم تمت فى الاحدى عشرة سنئة التى مرت 
علي الثورة منذ قامت الى هذه اللحظة التى تكتب فيها هذا الكلام . 


الخصائص العامة للتربية والتعليم فى عهب الثورة 
حين أرجع بحاستى التاريخية الى الوراء استعرض قرنا ونصف 
كرن من تاريخنا كأمة حدبثة)ومن تارر بخ التعليم الحديث عثدنا '»اأستطيع 
أن أرصد ثلاث خصائص الرمة والتجلم ف ل زرده 151 ٠:‏ 
ن الخاصية الأوالى : أن للتعليم فلسفة قومية واضحة . وقبل الثورة 
كان للتعليم وظائف فى كل عصر من العصور ؛ ولكنه ام دكن له فلسفة . 
كانت الحكومات واصحاب المصالح ستعملون التعليم كأداة لتحسقيق 


؟هدافهم » ولكتهم أبدآا لم بدرسوا احتياحاتنا القومية ويوحهوا التعليم 
نحوها فى محاولة جادة لاقرار أوضاع قومية مرغوب فيها . ولذلك 


كل 


استخدام التعليم فى الثىء وضدذة > وللهدف وعكسهة » ومأ هكذا تكون 
[الفلسيقة + ١‏ - 


وعاش عباس الاول وسعيد بلا هدف ولا آمل الا أن ينصرف أولهما 
الى جواريه فى أطراف الصحراء وأن شسغمسس ثانيهما فى شهواته من تطايب 
الماكول والمشروب » فأغلقا المدارس »© ولم يسمحا بياب من أيواب العلم 
أن بفتح . .وخافا أن بحدث تعليم فى غفلة منهما فنفى الاول الشيخرفاعة 
الطوطاوى الى الخرطوم » وأحال الثانئ على مبارك الى تاجر «روبابيكانا. 


وأراد أسماعيل أن بقلد جده محمد على فى أن تكون له دولةحدثة 
بلا هدف واضح الا عظمته الشخصية » فجمع لوائح مدارس محمد على 
وأعادها كما كانت »© وبلا تريب أو نظام » بوملا مدارسه بتلاميد لم 
يستوفوا أى شرط من شروط الهحاق بالمدارس »© حتى ولا مجرد المرور 
فى المرحلة التعليمية السابقة . 

وأرادت الادارة البريطانية فى عهد الاحتلال أن يحتكر الوظائفه 
آلفنية المرترقة من الانجليز » وأن تجعل طبقة من الموظفين ال كتابيين 
هذه الطبعة من الوظفين الوسطاء ٠.‏ 

ولأول مرة فى عهد الثورة بكون عندنا فلسقة تعليمية واضحةتجعل 
من التربية والتعليم أداة للتغير الاحتماعى ووسيلة لتحفقيق أهدا ف كقومية 
ثابتة لا علاقة لها بأهواء شخصية للحكام : أو وظائف وقتية للعهد أو 
العصر »؛ وسنعرض لفلسفة الثورة فى التعليم بعد قليل » ونكتفى هنا بأن 
نرصد وحود فلسقة للتعليم واضحة وقومية ولا علاقة لها بمطمع شخصى 
مؤقت . 
5 والخاصبة الثانية : شعبية التعليم . ولم يكن التعليم عندنا شعبيا 
ف وقفت من, الأو قات سل الثورة 4 دل أستطيع أن أقول أن التعليم كان 
وسيلة لابحاد طعات احتماعية ذات امتيازات . 

خطر لابراهيم باشا مرة بتأثير سليمان الفرنساوى أن يتجه نحو 
نشر مدارس المبتديان « التعليم الأولى » فزجره محمد على فى وثيقة 
رسمية مازالت موجودة : قال له : « تذكر ما تعانيه أوربا من نتائج 
لمم التمليع بين أبناع المجتاءة يعد أن 0 قد تورطوا فى تلييم 
امام الانظار ه 086 الواحب أن تتفضلوا فتكتقوا يتعليم القراءة والكتابة 
لعدد منهم تكقى لاعمال الرياسة غير مولعين بتعميم ذلك التعليم نا 
وصدرت لائحة مدارس المنتدبان نعذث ذلك وهى تنص على عبلدم فتح 
هذه المدارس فى القرى. 
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وفتح عباس الاول مرة كيس اليريد الوارد الى قصره 4 فوجد 
جريدة « الوقائع المصرية»مرسلة الى ناس من عامة الشسعب من موظفيه» 
كحسن افندى وكيل الخرج « أمين اتوريدات »© ٠.‏ وفيض الله أغا 
الطاهى » وموسى الآلاتى « الموسيقى » “ فغضب أشد الغضب وكتب 
بقول من وثيقة رسمية ٠‏ أنه «( وحد الجر بدة مرسلة لجماعة من السفلة 
( بعنى من الشسعب ) مثل . ٠.‏ فخجلته من نقسى »© ورآأيت أرسال الجريدة 
الى أمثال هؤلاء أمرا غريبا حجدا وعددت ذالك ذلا زائدا ( انفسه طبعا )», 
ثم أصدر بعدذلك أمرأ بالابقرأًا الو قائع المصرية الا « الحائزون على رتبة 
فريق » ورتبة ميرميران © ورتبة ميرلوا : ورتبة ميرالاى » . 

وكانت: سياسة التعليم ق عهد الاحتلال » كما وردت فى تقسارير 
اللورد كرومر الاكتفاء من التعليم بتعليم القراءة والكتابة © ولا يز ند الامر 
على ذلك الا لعدد قليل من الناس تحدده حاحة ردح ألى صسغار 
الموظفين . 


وكذلك كانت سياسة التعليم فى العهد السابق أ ورة ه56( 
سياسه4 ارستقراطية غير شعبية ©» ولبيان ذلك بالارقام نقول ان ميزانية 
التعليم فى عام ١105 ١96١‏ كانت ...ر..درهة؟ جنيه . خصصمتها 
للمرحلة الاولى » أى تعليم الشسعب ٠‏ مليون حنيهة » وخصص منها 
عار الحامة في الرحلة كوه والعاادة بدو , مليون جنيه : ' وريمنا 
خصصت للتعليم الإبتدائى ق تلك السنهة كانت تقرسا نفس الاعتمادات 
التى خصصت لهق عام ١551-4-4‏ دون زيادة تذكر ( -.تزرءوة2رء ٠ا)‏ 
فى عام 1951 يقابلها ...ر..ار.١!‏ جنيه فى عام 11544 ) على حينزادت 
اعتمادات التعليم الثانوى ١١5‏ بر اذ كانت ...ر..ور؟ جنيه فى عام 
١ 1‏ فزادت الى لتءرءشهرةا َْ عام أهعكأ . ومعروف أن التعليم 
الثابوى كان تعليم القادرين الى مآ قبل الثورة . 


داك ان قامت ثورة 1181 لم تك مدارس الرحلة الأولى بكل 
كان , بعضهم معو قر و بر ابتدائية الى المراحجسل الأعلى من 
التعليم » وغالبيتهم كانوا يتلقون التعليم فى مدرس الزامية مغلقة . 

ولما كانت الثورة من أهم خصائصها أنها شعنية : ققد أس حيبت هذه 
الخاصة على التعليم أيضا قطبق فيه لأول مدأ تكافو الغرصن دوت نظر 
للمستوى الاجتماعى والاقتصادى للتلاميذ والطلاب ٠.‏ وستأتى الإشارة 
الى ذلك . 


'الخاصية الثالثة : أن الثورة جادة فى أمر التعليم شأنها فيه شأنها 
فى كل شىء . فهى عندما تعلن سياسة تعليمية فائها تتبعها التنفيذ فى 

أصرار وأخلاض 8 وعهدتا بالتعليم قبلها أن مشروعات تو ضصسع لتخدير 
الشعب : نم لا ثىء » بل عرقلة مقصودة لتنفيف امشروعات » فأمر التعليم 
"اذن كان هزلا عن الهرل : 
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كانت الدولة قبل الاحتلال البربطانى هازلة فى آمر التعليم > واتخذ 
هزلها شكل مواجهة الشعب بأن ليسى من حقه ان يتعلم ٠‏ 

وكانت الدولة بى عهد الاحتلال هازلة فى أمر التعليم ©» واتخذهزاها 
شكل اعلانها الرغبة فى نشر التعليم ثم التعلل بالأزمة المالية وتسسديد 
فوائد الدرون »© وتقييد التعليم وخنق فرصة على هذا الأساس . وعندما 
جد الجد ووقعت بريطانيا فى إثزمة الحرب العالمية الأولى . وآرادت أن 
تقنع الشعب المصرى بأن يقف بجانيها » وعدت بالعمل عل ىنشير التعليم 
والتوسع ى فرصه ؛ ثم لا شىء . 

وكانت اللبولة من تاريخ الاستعزال المتروط فى سنة 195178 الى 
قيام نورة ١565‏ هازلة فى أمر التعليم » واتخف هزلها شكل وضسسع 
المشروعات التعليمية العديدة © مشير وعنا نلو مشر وعكدوت أن نخطو خطوهد 


فى سبيل تنفيفذ أى منها » فاذا اضطرت الى السير خطوة تحت ضغط 
الرأى العام الشعبى عادت فتكصت على عفبيها وتخاذلت . 
5 ومن أمثلة ذلك أن الادارة اليريطانية سمحت فى سنة 1919 يناء 
على وعودها للشعب بتكوين لجنة لوضع مشروع لتعميم التعليم الاولى 
برئاسة الشيخ عبد العزيز جاويش . وكتبت اللجنة تقريرا هو من أهم 
مدرسة أولية تتكلفه ...ر.هنكر؟١ا‏ حنيه » كما يتطلب بعد تمامهميزانية 
سنوية قدرها ...ره.ءر؟؟ حليه توزع بين وزارة المعارف والسلطات 
الحلية ( مجالس المديريات ) . واقترحت اللجنة أن يتم المشروع على 
عشرين مينة . وأدى المشروع وظيقته في تخدير الرأى العام فطوى الى 
الابد . 

وفى عهد الاستقلال المشروط وضعت الحكومة الوطلية مشروع 
التعليم الالزامى » وبدات تنفيذه فى سلة 1555-1556 . ا 
نفقانه ووزءءت على عشرين سنة أو نحو ذلك بحيث تنتهى الدولة من 
تعميم التعليم الاولى فى سنة !15151 ب 1158 . وتحمست الدولة درا 
للرماد فى الاعين فانشأت 18/15 مدرسة ق أول سنة » ورفعتعدد مدارس 
المعلمين الاولية الى © مدرسة © وعدد المعلمات الاولية الى م14 ملرسة. 
وما هى الا سنوات 'قليلة حتى فترت الهمة » وظهرت النوايا الحقيقية ٠‏ 
وبان مبلغ جد الوزارة فىالمشروع © فآخذت تنتقصه من أطرافه ابتداء 
من سدلة ١97٠.‏ فخفضت سئوات الالزام من ست سئوا تالى خمسن »© 
وبطل أنشاء المدارس “ وخفض عدد مدارس المعلمين أبتداءمن سنة 15365 
مدارس المعلمات . وانتهى المشروع . 

وأمام ضغط الرأى العام وضعت الدولة مشروع سثتة ١5964١‏ 
لتعميم التعليم الالزامى »؛ وحددت : لتعميمه مدة خمس عشرة سلة © . 
ورفعت سئوآته الى سنته سئوات: كما كان من قبل على أن بعلق هذا 
الى أن يتم تعميمه » ثم وكف المشروع بعد أن اتخذت بعض الخطوات 
المظهردة كالعادة ٠‏ 
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7 ومعروف أن قوى الاقطاع والرأسمالية كانت تقف دائما بشكل 
. ظاهر حينا ومستتر آأحيانا آخرى فى وجحه مشروعات التعليم . ولقد 
أعلن رئيس احدى الوزارات فى البر لمان مره أن أاريف المصرى فيمى 
بحاجة الى التعليم بوان كل ما يحتاج اليه هو تحفيظ أهله بعض سور 
القرآن الكريم ونعرف أن الاقطاعيين لم شبروا لمقاومة شىء قدر ما اثبروا 
للمعاومة دخول المدارس الاولية خكرى اقطاعاتهم . وأعرقه افطاعيا كان 
يتسبيب فى نقل أى مأمور مركز فى جهته يطبق قانون الالزام فيحصل 
الاقطاعى الى قبيل الثورة بجلس فى ( كلوب ) محمد على ويفتخر مقهقها 
بأن مدينته كانت آخر مدئة أنشئت بها المدرسه الالزامية فى القطر 
كله !! . : , 

هذا هو ما قصدناه بأن الدولة لم تكن جادة فى أمر التعليم قيل 
الثورة » وآن سياسة الثورة التعليمية تميزت بالجد فهى تضعالسياسة 
التطيمية لتطبقها وترسم المشروعات التعليمية لتضعها موضع التنفيذ . 


بهذه المزايا ‏ الفلسفة والشعبية والجد ن تتميز سياسة ثورة 
قا ووه 3 م كما وذ ننها الغورة . 
نقطة البداية فى أى فلسفة تربوية هى النظام الاجتماعى الذى يكمن 
وراءها وان لعزي ناا ل 7 عو تدحا لسكا ا ختماقية 6 وهذا 
العيشة فى مجتمع ذى خصائص معينة . فكما تكون الفلسفة الاجتماعية 
تكون فلسفة التربية فى الحماعة * أن. رجعية فرحعية © وأن تقدمية 
فتقدمية > بوهكذا قى كل ميادين الحياة الاجتماعية . 


ولذلك فتقطة الندانة فى التعيير عن قفلسفة النرييك ألتى وضعتها 
الثورة هى ان الثورة : لا اقول تومن بالتغير الاجتماعى فقط » بل أقول 
أن التقم الاجتماعى هو اشاس طبيعتها كثورة . ثم ان .هذا التشيبير 
الاجتماعيى الذى هو أساس انثورة لابد أن كون 0 الى أحسن والى 
أعلى والى أفضل » أى لابد أن كون 'نقدما ورقيا ٠.‏ وقد عير الميثاق” 
عن هذا المعنى بقوله : 

2 الثورة تعدم بالطبيعة . 

« أن الجماههمر لاتطالب بالتغيير ‏ ولا نسعى اليه وتفرضه لمجرد 
التغيير نفسه . .. بوانما تطلبه وتسعى اليه وتقرضه تحفيقا لحياة | فضل)» 
تحاول بها أن ترقع واقعها الى مستوى آمانيها » . 


« أن التعدم هو غابة الثورة . والتخلف المادى والاجتماعى هو 
المفحر الحقيقى لارادة التغيم > والانفعال بكل قوة وتصميم مهاكان 
قائما بالقعل الى ما شبفى أن يقوم بالامل » . 
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بوالثورة بعد هذا طريقة حياة متكاملة قررتها وأقرتها وتحاولمنذ 
اخدك عثرة سنة أن تضعها موضع التلقيك . نين تسمل كل حزان 
حناننا القومية 7 نفياشية واقتضادنا واحتيافا ٠.‏ وقلن استاين هنذا 
اننظر التكاملى حاولت أن تفسر حياتنا القومية فى العصر السابق لها 
كظاهرة متكاملة . نظرت الى هذه الحياة كمرك ب» كل عنصر من عناصره 
يؤثر فى غيره من العناصر ويتأثر بها . 


تس وعلى أساس طريقة التفكير هذه استطاصته الثورة أن تتعمق 

الاسباب والعلل . ففساد النظام الديمقراطى عندنا بعد مائة سنةتقريبا 
امن قيامه منذ أيام مجلس شورى النواب (1837) انما يرجع الى أسباب 
أقتصادبة ٠‏ فسيادة الاقطاع ودأس المال البدل ييا الجماهير 
56 الحكم وأدارة مطليعة لصلحدهها ومن ثم كات الدبقراطية ده 
الاقلية الفنية بالشعب تحت ستار أن الشعب هو مصدر السلطة : » وانه 
انتخب تلك الاقلية الرجعية لتحكم باسمه.» وتحولت الديمقراطية الى 
دكتاتورية الرجعية نتيجة للعامل الاقتصادى . 

والتفاوت الصارخ الذى كان سائدا بين الطبقات الاجتماعية » وما 
ترتب عليه من الصراع الطبقى العنيف لم يكن ظاهرة مستقلة عن 'تحكم 
الرجعية الستفلة ىق وسائل الحكم واحتكارها للعمل المسياسى » وتحويل 
ذنلك كله الى أدوات لاحتكار الاقلية للثروة و سوع توزيعها بشكل أشعر 
الجماهن بمرارة الظلم ٠‏ 

ففساد السياسة والحكم كان نتيجة للعامل الاقتصادى » كما كان 
سببا فى استمرار الظلم الاقتصادى . . 


لذلك كانت الفلسفة الاجتماعية للثورة متكاملة » عبر عنوا الميثاق 
. بأنها ؛ شعبية وتقدمية . 
5 .وأساس هذه الفلسفة الاجتماعية هو النظام ألاث شتراكى واعشباره 
أساسا حتميا لطريقة حياتنا القومية . فالحرية الاجتماعية والحرية 
السياسية لا تتحققان الا بتحقق الفرص المت كافئة أمام كل مواطن فى 
نصيب عادل من الثروة الوطنية + أى بالاشتراكية ملكتا الل على 
تنمية هذه الثروة حتى بر”فع مستوى المعيشة فتتحرر الجماهير من 
الجوع والخوف » فتتحرر ارادتها وتتحرر قدرتها على التعبير عن ا 
الارادة بالمشاركة الحرة فى العمل السيامي ٠‏ ويذلك تقوم الديمقراطية 
السليمة على [آساس الاشتراكية بجاسيها : الكفابة فى الانتاج » والعدالة 
قَ التوزيع ٠‏ 


ومتى تتحقق الآمن الاقتصادى فلن هذه الصورة استطاعت الجماهير 
المشاركة فى العمل السياسى عن طريق كل التنظيمات الشمعبية الحرة من 
الجمعيات التعلونيه الى النقابات الى الاتحاد الاشتراكى العربى الذى 
بجمع المواطئين جميعا فى نظام واحد من المشاركة فى الحكم وتوجيهه 
والرقابة عليه . وبذلك تصبح العملية القومية كلها فى يد الشعب على 


لل 


1 مبذدآ تكافقٌ الفررهن من تذوب ا الات اه 
الطدهية . 


وفى أطار هذه الوحيدة القومية القائمة ثمة على العدالة أالاحتمساعية 2 
0 القيادة شعبية ممثلة فى الهيئات الشهعبية التى شتمل عليهاالاتحاد 
شتراكى »© وتكون القيادة جماعية ممثلة فى المجالس واللحان التى 
تجتمع فيها قوى الشعب العاملة التى :تصل الى القرارات عن طريق 
0 ديمقراطية سليمة فيها الحوار بوالنقاش والاخذ والعطاء وتعدالتفرد 
للغير : ونقد النفس للنفس ؛ والنزول عى حكم الاغلبية » وحرية الفكر 
كلها » حتى ما بتخللها من النقد » ألى البناء مبتعدا بها عن الهدم . 


هذا هو لب الفلسفة الاحجتماعية التى قررتها أاثورة » ومنهانستطيع 
أن نرى أنها شعبية وتقدمية ومتكاملة . فهى تقوم على الاشتراكية 
كطربقة لتنظيم الاقتصاد » وعلى الديمقراطية كطربقة لتنظيم السياسة 
والحكم » وعلى العدالة والتعاون كأسساس لتنظيم العلاقات الاجتماعية . 
وهى تقوم بناء على هذا كله على حرية المواطن : وحرية الوطن ٠‏ 
. وعلى أساس هذه الفلسفة الاحتماعيةأقامت الثورة فلسفتها فىالتربية 
: والتعليم » كما أن فلسفة التعليم قامت قبل الثورة على أساس القلسفة 
الاجتماعية غر الشعبية وغير العادلة التى كانت موجودة حينئنا . 


وبدات الثورة فلسفتها التربوية بنقد فلسفة التربية فى العهد 
ل ل ع 0 
لاغير .. ا اخرى ان التعلين كان م 
قومى أو فلسفة احتماعية . 

وقال الميثاق : أن التربية كانت موجهة نحو المحافظة على الاوضاع 
الاليه لاندو تخصيتها او ع ني لحن ل ار 
د الحياة . 

وى دلك دقول الميثاق * 

2 « ان عر العلم التي كان فى معلورها أن 0 جددبدة 
وأصبحت لاتسسمح الا شعارات الاستسلام والخضوع ل 

وضرب الميثاق أمثلة لتصدى التربية والتعليم لعقليات الاجيال 
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الصاعدة بالعقم والتجميد وانجراف المفاهيم قال : 

« أن أجيالا متعاقبة من شباب مصر اقنت أن بلادها لاتصاح 
الساعة ولا تتدن عليه + 

« أن أجيالا متعاقية من شباب مصر قراتته تارنخها الوطنى على غير 
حقيقته : وصور لها الابطال فى تاريخها تائهين وراء سحب من الشك 
والغموضي © بيئما وضعت هالات للتمجيد والاكبار من حول الذن خانوآا 
كفاحها » . ١‏ 

وطلخص أإيثاق تلك الفلسفة التريوية » وسين أهدافها األحدودة 
ومراميها االاشعبية واللاوطنية بقوله ٠‏ 
والجامعات . والهدف من التعليم كله لابزيد عن اخراج موظفين بعملون 
للانظمة القائمة » وتحت قوانينها ولوائحها التى لاتأبه بمصالح الشعب 
دون أى وعى لضرورة تغييرها من جفبورها » وتمزيقها أصلا وأساسا ». 

ثم بعد هذا النقد النافذ تبدآ الثورة فى وضع فلسفتها التربوية 
على أساس فلسقتها الاجتماعية التتى سيقت الاخمارة . اليها 6 وتعبرالثورة 
عن الطبيعة الوسائلية التربية والتعليم فتقول من الميثاق : > - 


. « أن المفاهيم الثورية الجدبدة للديمقراطية السليمة لابد لهمأ أن 

تفرض نفسسها على الحدود التى توثر فى تكوين المواطن ولى ٠قدمتها‏ 
التعليم » . 
00 ونحن حينما نريد أن نتكلم عن جهود الثورة فى ميدان الترية 
والتعليم انما تعنى بفلسفة التربية التى وضعتها الثورة »© فالثورة بحدد 
جهودها تى أى مجال » فى المرتبة الاولى » الفلسفة التى تضعها له . ثم 
بعد ذلك تاأتى الاحجراءات »6 ثم تضاف اليها النتائج ألتى تحققت . 

ما الهدف الأسمى من التربية والتعليم ؟ هذا السدّال هر نقطة 
السد'ية فى أى فلسسفة تربوية . وتحيب الثورة عنه فى كل العصور . لقد 
نب ت الثورة الى التعليم من.زاوبتيه : زاوبة وظيفهته الفرد > وزاوية 
فته الم ماعية ٠.‏ فعملية الترسية والتعليم مخصبة: على الفبرد وعلى 
الجماعة بما بويئها للتلآقى على أهداف تسعد الفرد وترقى الجماعة . 

اما الهدف الاسمى للتربية والتعليم من ناحية الفرد فهى تلمية 
قدرات الفرد ,واطلاق امكائياته » وتقوية شخصيتها الى أقصى حد تسمح 
به آم تعد'داته . وذلك لان طفل اليوم هو رجل المستقسل »2 ومن ثم 
فننصة قدراته انما هى وسيلة تمكينه من أن يقوم بوظيفته كمواطن وأن 
تحمل مسء لياته نحو الجماعة 7 فنظربة الثورة قَ التربنة نظربة 
دحق اطية بوعنى سلليم © فهى تلمية للفرد من أجل غابات اجتماعية » 
ستطيع الفرد أن .بحقق سعادنه عن طريقها » وفى ذلك يقول اليثاق * 

« ان الطغورلة هى صانعة المستقبل » ومن واحب الاجيال العاملة 
إن توفر لها كل ما يمكن لها من تحمل مسئولية القيادة بنجاح » . 


رف 


ويحدد الميثاق هذه المسئولية قبل الطفولة فيقول : 

« أن تحرير الطاقات الخلاقة لاى شعب من الشعوب يرتيط 
بالتاررخ » ويرتبط بالطبيعة:ويرتبط بالتطورات السائدة والمؤثرة ف العالم 
الذى يعيش فيه » . 


ومعنى هذا أن التربية والتعليم وهى تساعد الاطف ال على 
النجى “انما 00 حاجات مسيم وما يت العصر 6 واأهداتالفوية 
أى أن نعو الفرد بالعربية يحب أن يتجه اتجاها اجتماعيا وقوميا أولا 
وآخرا » وبذلك بلتفى الفرد والجماعة » ويقوم كل منهما يوظيفته التى 
تجلب له السعادة والنفع جميعا . ثم ان العملية أولا وآخرا كما ورد فى 
اص هى تحرير الطاقات الخراقة للفرد مع توجيهها توحيها اجتماعيا 
0 » وهذا أحدث ما ريت اليه نظربات التربية الحدثشة . 


٠‏ أن التعليم لم تعد غايته أخراج موظفين ؛ ومن هنا فان منساهج 
التعليم ىَْ جميع الفروع شغى أن تعاد دراستها ثور لكى د 
هن #دكين الانسان الفرد من القدرة على اعقدة تشكيل الحياة » 


أن الغرضس من الترية هنا هق اتتمنة الفرد وتحربر ذكاثه وقدراته 
الخلاقة . لماذا 5 ليصبح قادرا على اعقدة تشسكيل الحياة . 

ونتحن نقرر هنا باسم العلم أن هذه آخر وأقوى صيحة فى الفلسفة 
الديمقراطية للتعليم . اننا لانربى الطفل لنكيفه للحياة القائمية بحسناتها 
وحماقاتها » ولا لنسخره لخدمة مصالح المهيمئين على الدولة ٠.‏ ولكنبا 
نربيه لكى يصبح قادرا على خلق انقيم لنفسه » ونقد الحاضر لها © 
رليشارك فى تحديد هذه الحياة فى أطار الفلسفة الاحتماعية التى اجتمعت 
عليها الامة ؛ وعلدما بصبح كل فرد قادرا على اعادة تشكيل الحياة فى 
اطار فلسقة الجماعة تنصل ‏ كما بقول الميثاق ‏ الى تكوين « ا 
وطنية حرة نايضة بانقيم الجديدة » عميقة فى احساسها بالانسان » 
صادقة قى تعيرها عنه »© قادرة بعد ذلك كله على اضاءة حوائب قكره 
وحسه وتحريك طاقات كامنة فى أعماقه خلاقة ومبدعة - بنعكس أثرها 
بدوره على ممارسته للديمقراطية وقهمه لاصولها وكثيفه لجوفر هإالصاي 
النقى » . 

وباسم العلم ثانية نقول ان هنا الكلام هو أروع تصوير للفلسفة 
الدتموكر اطي التريية والتعلم © واروع كفي فن الفادقة الدرتاسكية بين 
الفرد والجماعة » وبين التربية والثقافة > وبين الفكر والعمل» وبين التعليم 
والحياة . 

وفى ضوء هذه الفلسفة نستطيع ان نقول ان وظيفة التربية العربية 
هى من حهتى الفرد بوالجتمع - 


"55 


. اتثمية العدرات والمفاعيم والاخلاق الاث شتراكية فى الفرد‎ ١ 

؟ ل جمحرير ذكاء الفرد وقئرته على الخلق والابتكار . 

* ل دهم الاشتر تراكية والدبمقراطية عن طريق تحوبل الاحيال 
الصاعدة الى ليا بالعقيدة 6 والى ممارستهما بالعادة والمهارة » والى: 
الدفاع عنهما بالارادة والولاء . 


وبعبارة أخرى أن وي التربيةة العربية هى تحقيق الكنفابة 
الاجتماعية فى الفرد عن طريق تحريره فى أطار الفلسفة الاشتراكية » على 
اعتسار أن هذه الفلسفة تمثل ارادة الامه » ومتى تم تحرري الفرد فى 
الاطار الاشتراكى الدبيمقراطى استطاع ‏ كما يقول الميثاق . أن يمارس 
حريته « فى صنع مستقبله » وى تحديد مكانه من المجتمع © وفى التعبير 
عن رلآنه » وق اسهامه الابحابى فى قياده التطور وتوجيهه بكل, فكره 
وتجر نته 2 وبعبارة اخرى تخلض الفرد مما #مغذته الشلورة على 
التريية القديمة من السلبية والعجز أمام مواجهة حاجات المجتمع 
وتطو بره . 


وتأسيسا على أن الثورة زف تتميز بالشعبية » كانت الثر بية والتعليع 
حقا لكل مبواطن لافرق بين امراة ل » أو بين ساكن ريف وميا مدأ 
والتعليع من..حقوق المواطن الطبيغية التى اكتسبها بالمبلاذ. فق الجماعة 
ألغر ص التعليمية » ولكن معناه حصول الفرد على التربية المناسية 
لاستعداداته وطبيعته بالقدر المناسب لهما دون معوق له من أى حادثة 
من حوادت المبلاد »© أو آى عر ض من أعراض العلاقات الاجتماعية ٠.‏ 


|ولذلك نص الميثاق على « حق كل مواطن فى العلم بعدر ما تحمل 
استعداده ومواهبه » . كما نص على « أن المرأة لابد أن تتساوى بالرحل 
ولابد أن تسعقط بقايا الافلال ألتى تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع 
أن تشارك بعمق وابجابية فى صنع الحياة » . قلنا ومن بقايا الاغلال غل 
الجهل 8 وكما نص على ضرورة )0 وصول الغرية الى مستوى المديننة 
الحضارى وخصوصا من الناحية الثقافية ٠‏ 


وتطبيق مبدا تكافقٌ الفرص ف التربية والتعليم نتيجة طبيعيةلجعل 
نصف مقاعد المجالس الشمعبية من العمال والفلاحين » وهم اصحاب 
المصالح الحقيقية فى الاشتراكية والدمقراطية » كما أنه نتيجة طبيعية 
لمشاركة الفلاحين فى مجالس الجمعيات التعأونية » ومشاركة العمال فى 
محالسن آدارات المصائنع ٠.‏ أن مبدةا 'تكافوٌ الغرص نتيحة طبيعية لشعسة 
فلسفة الثورة الاجتماعية»لان العلم هو السلاح الذى يق النضر الثورى» : 
كما بقول الميثاق » وهى قاعدة تصدق على القاعدة الشعبية من القلاحين 
والعمال © كما تصدق على القادة » طلنا أنا اعتر فنا بشصية القفيسادة 
وجماعيتها . 
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هذه الفلسفة التربوية .الايمقراطية ااشعبية .المتكاملة خلصت 
فلسفتها التربوية من كثير من المتناقضات الفلسفية . ومحت كثيرا من 
الازدواج الف رى * وذلك لان المتناقضات والازدواج الفكرى ف ميدان 
التريية ل دسي انعكاسا طيعيا ا كان فى فلسفتنا الاجتماعية 


الح أن أميز خمسن متناقفضات فلسسفية وازدواجات فكرنة 
كلسمنا مها بلشفة الترية الى وضعتها القورة امما اميق عر شنه هده 
المتناقضات هى ٠‏ 


١‏ الازدواج بين العلم :و العمل #نن الفكر التردوى السابق لاثورة 
مقابلة بين العلم كغانة ف ذاأن»ه يحصل عليه أبناء الخاصة لدر د التساهى 
به أو اكتساب حق بواسطته » وبع ين العمل الذى هو من حظ الكادحينم 

من أبناء الشعب . وآ تقسم التعليم عندنا نعيجة لهذا الى تعليم نظرى 
لأممل م عملى لاعلم فيه ولا ثقافة . والاول المتعطلين 
بالوراثة » ومن أراد أن يلف لقهم من أبناء الطيقة المتوسطة أص حاب 
التطلعات الطرقية من غير أن كون عندهم وسائلها ٠.‏ والثاني لاتشاءعامة 
الشعب العاجزين عن مد أبصارهم الى مجال التطلع الطيقى أو من خلت 
أبد يهم من وسائلة . ولا موضع لهذا الازدواج فى الفلسفة التربوبةللثورة 
بحكم تذويب الفوارق بين الطبقات » وى ذلك يقول الميثاق : 


« ان العلم للعلم فى حد ذاته مسئولية لا تستطيع طاقتنا الوطنية فى 
هذه المرحلة أن تتحمل أعباءها .. كذلك فان العلم للمجتمع بجحب أن 
يكون شعار الثورة الثقافية 1ن ء 


وفى اإليثاق أيضا عبور للهوة السحيقة التى كانت تفصل بين العلم 
والتطبيق اذ يقول : ان التجرية من غير علم نزعة اعتباطية تديب مرة ١)‏ 
ولكنها تخطىء عشرات المرات » كما أن التجربة تزيد فى وضوح الفكر . 
ومن ثم فالعلم والتطبيق لا ستجزآن فى فلسفة الثورة ؟ 


١‏ الازدواج بين الثقافة والانتساج : ففد كانت الثقافة قائمة 
بمفردها فى المدارس » وكان الانتاج فى سوق الافتصاد منعزلا بلفسه فى 
الحقول والمصائع 4 وكان التعليم يعنى الثعافة » وكان الانعاج على عدم 
دخول المدرسة 5 وائما الانخراط ق سلك المنشساآت . وكان هذآ أمرا 
طبيعيا فى نظام تعليم خطط ليخلق طبقات اجتماعية متميزة » وق مجتمع 
فيه طبعة من المتعطلين بالوراثة تحتقر ون العميل لأنهم تعودوأ أن بأكلوا 
أل رد الكادحين ٠.‏ 

أما فى فلسفة الثورة فان : « الطبقة العاملة لا بمكن أن تساق 
بالسسخرة الى تحقيق أهداف الانتاج » ه و ا التقدم العلمي تجعل 
الوضول الى الانطادفٍ د ممكنا ااه حدق 2 0 ثم أصيح 


المدارمن من عل الزاعل بين أآسياب الثقافة واسياف الاتتاج - 
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؟ ب الازدوئج بين الكيف والكم ى التعليم » ولعل من أسمب 
المحاورات التربوبه تلك المحاورة التى قامت على التفضيل بين الكيف 
والكم فى التعليم ق وقت من الاوقات . رألى قوم ان مجرد وحود التلميذ 
فى مدرسة هدف تربوى حتى ولو لم يتعلم ‏ » لابه بعصمه من الشارع . 
ورأى قوم أن التعليم يجب أن يكون أصوليا حتى واو يوصدنا ابواب 
المد.رس فى وجوه الأطفال . وكان هذا طبيعيا بين ناس لايرون فى التعليم 
الا أنه دعاية حزبية . وبين ناس بر يدون أن يجعلوا منالتعليم علما دقيقا 
لم وك يا مام اس يي مودو و ل 
اناء من لون خاص 0 وفاتهم !أ ن هناك توازنا سيعيا بين الكم وأاكيف 
بمكن تر فى عجار هماامما 4 وال اختلال فى هذا التوازن نضر بالكيف 
والكم جميعا لأنه ضار بالانتاج ونفقاته . وقد حلت فلسفة الثورة هذا 
التناقض ا فكرى . يقول الميثاق : 

« ان الكم والنوع فى عملية الانتاج لا بمكن فصلهما عن حساب 
الزمن وح<ساب التكلفة » والا أفلت التوازن الحيوى اعملية الاتتاج 
وتعر ضت للاخطار . والأمر كذلك أنضا فى برنامج الخدمات » ., وملها 
التعليم طيعا . فنحن الآن لا نتكلم عن الاختيار بين الكم والكيف ك4ولكن 
عن تحقيقهما معا حتى بجود الانتاج ويقوم يوظيفته . 


؟ - الازدواج بين التعليم اقدبنى والتعل.م المدنى : فقد كان عندنا 
نوعان من التعليم » يخرج كل منهما نوعا من الشخصية ونوعا من 
المواطنين . الأول مدنى لا موضع للروح فيه » والثانى دبنى لامو ضع فيه 
لعنوم الحياة . كأن الدين من خاصة ناس وليس ضرورة لكل مواطن 
ولكل أنسان . وكأن رحل ألدين لا شأن له بالدنيا . ولقد عالحت 
فلسفة الثورة هذا الازدواج الخاطىء وجعلت للتربية الدينية وظيفة 
اجتماعية فى مجال المواطنة ومجال الانتاج » ومجال الكفاح فى الحياة . 
يقول الميثاق . 

« أن الطاقات الروحية التى تستمدها الشعوب من مثلها المليا 
النابعة من أدبانها السماوية أو من تراثها الحضارى قادرة على صنع 
المعحرات » . 

« أن الطاقات الروحية للشعوب تستطيع أن تمشح آمالها الكبرى 
أعظم القوى الدافعة © كما أنها تسلحها بدروع من الصبر والشحاعة 
تواحه هما جميع الاحتمناللات وتقور بهما مختلف المصاعب والعقبات 9 

2 واذا كانت الأسس المادية لتنظيم التعقدم ضرورة ولازمة فأن 

الحوافز الروحية والمعنوية هى وحدها القادرة على منح هذا العم أنيل 
المثل العليا وأشرف الغابات بوالمقاصد » . 

ومن هنا فلا هو ضع ف .فلسفتنا التربوبة للازدواج بين العم 
الديئنى والتعليم المدنى ٠.‏ فالدين حجزءع أساسى من تربية كل مواطن حتى 
ذلك الذى سيقف أمام أتون الحديد المنصهر لأنه عدته فى تحمل الله 


"0 


والصبر علي أذاه . والمهارة الانتاجية ضرورية حتى للمتصوف حتى 
لا يكون عالة: على الئاس ؛ وعبمًا على ضمر ئقفسة . 


ه ‏ الازدواج فى آلفن التربوى بين المملومات والنشاط : فقد 
انقسم أصحاب التربية الى قدامى ترون التعليم عملية تحصيل لأطراف 
المعرفة » وأنكروا على التلميذ حتى حقه بى اللعب ؛ وحتى حقهق الجرى» 
وحتى حقه فى ممارسة مقتضيات سنه من الهواية أو العاطفة . والى 
محدثين برون التعليم لهوا بولعمبا » ونطا وكفزا » وغناء وتمثيلا حتى 
تتفتح شخصية التلميذ عما سرته له طبيعته . وهاجم هؤلاء الحمقى 
المواد الدراسية ٠‏ والمعرفة لأنها مرهقة لخاطر التلميذ . ولماكان مذهبهم 
الا نعلم التلميذ الا ما يطالب هو بأن يتعلمه فقد خرج النحو وجدول 
0 التعليم فى نظرهم لآن مغفلا من التلاميذ لن. يطلب العلم 
بهما . وطال الجدل بين الطائفتين » ولحق بالتعليم ضرر بليغ من هذا 
الحدل . 


وقد حلت فلسفة التربية الثورية هذا الازدبواج فاعتر فت بأهمية 
كل من معلومات الراشدين ونشاط الطفل فى تكوين شخصيتهة وتمكينه 
من أن ,قوم بوظيفته الاجتماعية . ففى الوقت الذى نادت فيه هذه 
الفلسفة متحرير القدرات انخلاقة عند كل طفل *» واعطائه حقه كاملا 
حتى فى أن بخطىء » جعلت « التمكن من فروع العلم المختلفة هىالطربق 
الوحيد أمامانا لتعويض التخلف »© .. وهذا هو الموقف التربوى السليم 
فلا تعارض بين المعرفة التى هى تراث الانسانية ف]( كتسب الطقل 
الصفة الآدمية الا بتحصيلها : وبين النشاط الذى هو من أدواتالطفل 
فى كسب الخيرة © كما أنه الطريقة الوحيدة لاكساب المعلومات معنى 
وقرنها بالمهارة التطبيقية . 


هذه هى فلسفة التربية عند الثورة بوآخر ما نريد أن نقوله عنها 
أنها أكثر تمشلميا مع تراثنا الثقاق العربى » ونترك هذا المعنى عند حد 
هذه الاشارة فلو فتحنا بابه 'تجاوز البحث ما ينيفى . 


رات 'الثورة من التعليم 


ورثت الثورة تركة من التعليم مثقلة بالمسثوليات والديون ٠.‏ فقد. 
اجتمع على التعليم قبل الثورة * جهل الأتراك ورجعيتهسم ؛ وتآمر 
الاستعمار » .وجهل المتصدرين فى ميدان التعليم بأصولهالعلمية؛هذفا الى 
ضخامة ميداته وعظم نفقاته » ومن هذا كله كان تخلف التعليم ) وعدم 
جدواه كوسيلة إواجهة التغير الاجتماعى الشمامل الذى من أجله قامت 
الشورة 58 1 

ومن أمثلة المشكلات التى ورثتها الثورة قَْ ميدان التعليم : 

١‏ -ازدواج النعطيم الانتدائى : فقد كان هناك توعان من مدارس 
المرحلة الأولى . نوع راق يعلق اللغة الاجنبية ويفتح أمام تلاميذه باب 


دا 


يم الأرقى » ومن ثم ياب التمييز الاجتماعى . بونوع من التعليم 
الالزامى المفلق النى لا ,يؤدى الى خير . ومع أن القانون رقم ١17‏ 
لسنة 1161 قد وحد النوعين تحقيقا لمبدا تكافقٌ الفرص كما قيل ©» فان 
الرجعية المسيطرة على الحكم, لم تنفذ ذلك من الناحية العملية » واكتفت 
باصدار قرار وزارى فى ينابر سنة ١16(‏ ينص على تسمية المدارس 
الأولية مدارس ابتدائية »© وعلى ذلك اكتفى بتغيي اللافتة . أما المنهجء 
وأما المستقبل » فبقيت كما هى . حتى قامت الشورة فوجدت 151١‏ 
مدرسة للبئين والبنات تعلمع لغة 'اجنية م بوه أله مئرسة 5 تعلم الا 
افحد الادنى من القدرة القرائية : والكل متفق فى اللافتة التى على باب 
المدرسة : « المدرسة الابتدائية » . 


ودلالة ذلك أن الثورة ورئت تعليما خطط ليخلق طبقات اجتماعية 
متفاوتة متصارعة لتواحة به فلسفتها التى تقوم على العدالة وتذوب 
الغوارقة بين الطرقات ! ؟ 

؟ ل عدم تعميم التعايم الاتعائى : فلم يكن بكل مدارس المرحلة 
الأولى بنوعيهبا فى سنة ١1ه98١ ‏ 1105 الا ثلث عدد من كان فى سن 
الالزام من التلاميد . كان عند هولاء الأطفال 6.ءر..ء.هر" طفل »6 على 
حين 8 تكن لوك امدارين. ع منهم الا اد طفلا 
8 من السكان . بومعنى هذا أن الثورة كان ن عليه أن انمد شي يلف 
١‏ قرن ونصف قرن فى ميدان التعليم الابتدائى » علاوة على ملاحقة نسبة 
تزايد السكان سنة وراء آأخرى 8 


؟ ب ضعف التطيم الفنى والهنى بالقياس الى التليم النظرى : 
فقد كان عدد مدارس واقسسام التعليم الثانوى النظرى ق سلنة 11601 س 
5 سلغ 518 مدرسة وقسما انضم كمعر١؟!‏ تلميذا وتلميذة » 
يعابلها كك مدرسة متوسطة قنية ب زراعية وصتاعية وتجارية ب تضم 
ثر.؟ لمي فا . أى أن نسية التعليم الفنى الانتاحى الى التعليم 
النظرى هى السدس 8 بودضاف الى هذا الجن مسكوق المدارس 
الفنية على وحه العموم 200 

ومثل هذه الحالة كانت موحودة فى الحاامعات »© فقد كان عدد 
الطلاب المعيدين بالكليات النظرية فى سنة ١969‏ ه566١‏ سلع لاكهره؟ 
طالبا وطالة > على دين كان عدد الاين بالكليات: العملية .ذوةره! 
طالبا وطالبة . وكان عدد المتخرجين من الكليات النظرية 586ر؟ طالبا 
وطالبة يقابله ١7ر1‏ متخرجا من الكليات العملية . 

؟ ب طفيان السبياسة :فى التعطليم ٠,‏ فقد كانت المدارس والعاهد 
والكليات محالا حيونا للاحزاب السياسية تتقاسم التلاميذ والطلاب 
(وقتستخدمهم أدوات لتحقيق أغراضها السياسية الارصول الى الحكم 
وكان فى هذا ما فيه من أفساد لأخلاق الطلاب وضرفهم عن دراستهم . 
وق احدى السنوات لم تعمل المدارس الا خمسين يوما طول العام 
المدرسى . ومن جهة أخرى كان انصراف رحال الاحزاب والحكام عن 
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القضية اوطنية وعدم اخلاصهم لها وممالاتهم للاستعمار دافعا للطلاب 
على ترك درأاستهم والاشتغعال بالسدياسة والوقوف فى بوحه المسيتعور 5 
و.للتيجة واحدة فى الحالتين » الانصراف عن الدراسة . 


منها السسياسة ١»حزبيه‏ » واشتعال الطلاب ,السياسة ». وعدم الخد 
الدولة للتعليم مأخد الجد » واستخلام الحكومات المتعاقبه للتعليم 
كاداة للدعاية الحربية على حساب مصلحة الطلاب ومستواهم ٠.‏ 


1 عدم تذفن الغرص ل اناعايم : وقد كن بعض الأطفال «تاقون 
التعليم الابتدائىئىمدارس ابتد.ئيه تعلم ‏ دلغة الأحثبية وتفتح أمامهم فرص 
التعليم الاعلى وهم القله » على حين ان غالبية الاطفال بتلقون هذا 
. التعليم تحت اسوا الظروف فى المدارس الانزامية ذات الطريق المغلق . 
وقد نان عدد مدارس التورع الأول فى سنة 19069 سلغ 551 مدرسة بها 
١مار./!١‏ طفلا وطفلة من المحظوظين على <ين أن المدارس الالزامية 
كانت تضم 1 تلد وطفلة عن اليل ال ظ . وق نفس 
الوقت كان أكثر من ؟ مليون طفل وطفلة محرومين من كل تعليم . 
فأبن تكافوٌ الفرص فى كل هذا ؟ وكذلك كان الحال فى التعليم القائوى 
الذى كان فرصته متاحة لطبقات خاصة استطاعت أن تلج أوابه . 
وكاتت الجامعات واقفا غلن من شنتطيعون دقع الرسوم الجامعية تتلقرا 
تعليما يكلف ألدولة أضعاف ما دفعوا » على حين كان ذوى الاستعداد 
بحرمون من هذا التعليم لأنهم لا بملكون هناه الرسوم الضثئيلة التى 
تفتح أمامهم باب الاستبلاء على جزء من أموال الشعب لا سر تحقونه 
ثم بخرجون فيرتفعون الى أعلى المراكز الاجتماعية . 


لا ب مناهج التعليم كانت غير قوهية وغير وظيفية : فيالرغم من 
انتحسينات الكثيرة التى حدئت فى الناهج والمقررات الى سنة ١959‏ 
لم تتخلص اطلا قا من آثار الاستعمار وسياستة . و كفى أن تعر ف أن 
التاربخ العربى الحديث لم يكن بدرس لا فى المدارس ااشسانوية ولا فى 
الجامعات . وأن مو ضوعات كالاستعمار :. والأطماع الاستقماربة فىالوطن 
انعربى » والصهيونية » وتاريخ العلم لم يكن لها موضع ف الناهج 
واأقررات . 

قبالرغم من تسليمنا بأن التعليم قد آصاب كثيرا من الاصلاح فى 
اللدة من سئة ه55١‏ و0 »ه9١‏ * الا أن الثورة تسلمته فى هذه السسنة 
وأقل ما بقال فيه انه لم يكن مناسسا لأهدافها الاجتماعية ولا لعلسفتها 
ااقومية » ولا لمثلها الشعبية . والمدار فى هذا الحكم ليسن الموازنة بين 
التعليم المصرى فى سنة 1985 وما كان عليه فى عهد الاحتلال الى سنة 
؛ ولكن المدار هو الموازنة بين هذا التعليم وبين الآمال الوطنية 
التى كانت معفودة عليبه بعد فيام الثورة . وقد ضريئا فيما تقدم امثلة 
بعض امشكلات التعليمية التى ورتتها الثورة : وهى تبن حجسسامة 
مهمةها ىُْ هذا المندان الحيوى بالقياس الى سياستها الادتماعية 
وفلسفتها التربوبة التى سبق بيانها . 


2 


تطبيقا لفلسفة الترسية التى بق غر عنها ووضعت خكوه الثورة 
سياسة تعلدهية تسم ةطيع أن تسحجل "هم أتحاهاتها فيما تلى : 
١‏ ب تخطيط التعازم :لى حسب احتياجات اليلاد : 
واذا كان المتعاع من مستحدثات الثورة ق االيدان الاقتضادىق 
كان . وآأنعا أصبح الأمر الآن بحيث ستحيب كل نشاط يي لحاحة 
قومية أو اجتماعية أو اقتصادية ا ويديف تحد كل حاحة أو خدمة 
قومية أو اجتماعية العنصر اليشرى الذى يقوم بها . وقد وضعت 
القولة الخطة الخيسية لتقام .كن اشاس احساحاة الاك من الفلاقة 
البشرية فى السنوات الخمسس التى تثاولتها الخطة . 
؟ ب تمشى التعقيم مع خطة اللتاميه الاقتصادية والاجدماعية : 


فقد أقيميت حياتنا الاقتصادبة على :ساس خطة للتنمية ترمى الى 
مضاعفة الدخل فى عشر سهوات أو أقل . ووضع تخطيط للتئمية 
الاقتصادية فى محالى الزراعة والصتاعة على هذا الأساس . وكان لا بد 
أولا أن تمشى انتعليم مع حاجات البلاد واتجاهاتها » وثانيا الن يسهم 
التعليم فى اعداد الطاقات البشثرية اللازمة لهذه المشروعات الاقتصادية 
وبذلك ساهم التعليم فى عملية الأنتاج نتزويد هذه العملية بأثمن عواملها 
واف عكاضرها وهو انقفوي البشرنة «للازية لزنا اوامان هذا الأسسيامن 
وضعت الخطة الخمسية للتعليم متمشمية مع خطة التذمية . وبذلك ٠‏ 
لا ينعزل التعليم عن بقية مرافق الدولة ونكن يسير بحجانيها ويكون له 


لور بحرمون حقهم حتى ف 8 القراءة والكتابة فلا ل من 
أن بكون الطرء.ق ألى التميز الاجتماعى هو طريق المدرسة . وتطبيقا 
الابتدائى لبجد كل طفل مكانا بالمدرسة الابتدائية . وتنوع التعليم فيما 
بعد المرحلة الآبتدائية ,حتى يجد كل نوع من الاسنتعدادات والقدرات 
مكانا ملائما ق:-مدرية : + وحمل اللحاق مر احل: التصليع الأخرى علن 
أو أمتحانات اممسانقة 5 وبلفس الطربقة بختار أعضاء البعثات على 
اسناس _الاعلان. واأحقائق. الموضوعية التى تقرو اس تحقاق طالب على 
اح 5 0 المجانية ف جنيع الراحل حتى الجامعة 4 0 9 


1 


؟ ب تعرميم التعقيم الابتداتى : 

فقد ذكرنا أن قوى الاقطاع والرجعية عملت منذ قرن ونصف قرن 
على عدم تعميم هذا التعليم حتى سهل تسخير آلناس فى الحقول 
والمضائع ٠‏ وذكرنا أن من مشكلات التعليم التى واجهتها الثورة أنأماكن 
من الأطفال . وقد وضعت الوزارة خطة لتعميم هذا التعليم تماما بحيث 
تستوعب أماكنه كل الملزمين فى سنة 1١9131‏ - .197 . ولذلك تقرد فى 
الخطة الخمسية للتعليم قبول نسبة متزايدة سنويا ممن هم فى مسن 
الالزام بحيث تكون هذه النسسية /١..‏ فى سنة ./ا11 . وحددت 
اللسسية التصاءدية التى تحقق هذه السياسة ب : #ارلالم/ عام 1556 
508 وهى آخر سنوات الخطة » ثم تصل الى ..١/ر‏ قى عام ١19514‏ - 
.ا51أآا ٠.‏ وتضمتست» الخطةالخمسية بناع .+ ةهامدرسة ابتدائية واستكمال 
الفصول المطلوبة حتى تصل ألى .1571 فصلا » وبذلك يمكن استيعاب 
...ر.؟ثر؟ طفل فى نهاية الخطة اى فى 1354 0 1150 ورصى لذلك 
فى الخطة مبلغ ه9ار.6هرخ حنيها خصص سبعة ملابين منها للمبانى. 


ه ل الافحاه نحو زيادة سنوات الالزام : 


فمدة التعليم الابتدائى الآن ست سئوات من سن السادسة الى 
الثانية عشرة . ولقد رؤى بعد صدور اليثاق وى ض وء ما القاه على 
القاعدة الشعبية من مسئولياته القيادة أن هذا ,القدر من التعليم لابكفى 
لتكوين المواطن' الذى يستطيع أن يضطلع بهذه المسكوليات .. ولذلك 
تتجه السياسة,البعيدة المدى الآن نحو زيادة سنوات الالزام حتى تدخل 
ستوات المدرسة الاعدادية الثلاث ضمن الاأزام فيرتفع سن نهابة الالزام 
الى سن الخامسة عشرة . 1 


1 العدل فى توزيع ميزانية التطيم : 


ففى الماضى كان الجرء الأعظم من هذه المزانية يصرف على تعليم 
الخاصة » أما الشعب فلم يكن ينفق على تعليمه الا نسبة ضثيلة من 
الميزانية . ففى سنة 19861 11685 لم يكن ينفق على التعيلم الشعبى 
الا ١ن‏ من ميزانية الوزارة والعدالة تقتضى أن ينفق عليه مالا يقل عن 
.ابر من هذه الميزانية . وقد أولت حكومة الثورة هذا الوضع عنايتها 
حتى كاد بلغ ما ينفق على تعليم الشعب .ه/ من الميزائية فى الوقت 
الحاضر . كما حققت الدولة معنى آخر من معانى العدالة فى توزيع 
ميزانية التعليم » وهو أن ما ينفق على الأنواع الاعلى من التعليم حتى 
الجامعة أاثما ينفق على ذوى الاستعداد ممن سسشتحقون هذا الانفاق 
لانهم انما بدخلون هذه المراحل العليا على :ساس المسابقة والكقابة 
والقدرة على الاستفادة » مع حاحة البلاد الى مزدد من الفنيين فى نمضتنا 
الاقتصادية بوالاجتماعية الحالية . 


لفل 


: ل التتوسع ق التعليم الفنى‎ ٠ 
وذلك حتى هن هذا التعليم بحاحات التئمية الاقتصادية‎ 
وسياسة التصنيع » فعّد كنا اذا تحاوزنا المرحلة الابتدائية لم نحد‎ 
عندنا الا المدرسة الثانوية العامة النظرية .ثم ما يقوم عليها من كليات‎ 
نظرئه كالحقوق والإداب مكتظة بالطلاب »6 وبقابل هذا عدد ضثيل من‎ 
المدارس المتوسطة الفتية الهزيلة وعدد من الكليات العملية بها عدد‎ 
قليل من الطلاب . أما الآن فقد اسع التعليم الشانوى وتنوع حتى‎ 
»© أصيح يوجد مدارس ثانوية زراعية »؛ وآخرى تجارية » وأخرى صناعية‎ 
حوالى‎ ١965901١5861١ وقد كان عدد تلاميذ المدارس المتوسطة فى سئة‎ 
...رء؟ طائب »© وارتفع هذا العدد فى سنة 1955 11518 الى حوالى‎ 
...ركلا طالب 3 وكان عدد المقيدين بالكليات العملية حوالى . وهره!‎ 
الى .#7؛ار؟5 طالبما ©» فى بزيادة‎ 1955 (١959 طالبا » ارتفع فى سنة‎ 


تبلغ ١/6‏ /ز . 


التوسع فيه الى اقصى حد مستطاع : 

ففتح أبواب التعليم العالى لكل مواطن 4 أو حتى لكل راغب غاية 
لمي تقستطع أى دولة أن سلغها بعد » وما دام لابد من الاختيسار فان 
الطلاب على الاستفادة من انتعليم العالى » كما تتبين هذه القدرة من 
دليل موضوعى هه مجموع درجات الطلاب فى شهادة الدراسة الثانوية 
على اعتبار أنه أحسن وأسر مقياس ف دنا الآن 5 وفررت الدولة 
مجانية التعليم الجامعى بوالمالى حتى له يعقية العقن عائقا أمام ذى 
استعداد 5 وطورت الدولة جامعة الأزهر . فأصربحت جامعة مستكملة 
لجميع الكليات » وعادت ‏ بالازهر كد و مزه 2 ان 
ل الخدمة العامه . 


ا العلم : 0 5 « عدا اللمعاهد 


العليا » فى سنة ”ه156 ١157‏ ضلغ ..5ر!اةار7؟ جنيه »2 قفزت فى 
سنة 1955 7 1559 الى ...رلالاقر؟١!‏ جنيه . 


وكان عدد الطلاب المقيدين بالحامعات فى سنة 9م95١‏ ب 9م15[ 
حوالى ...ر١؟‏ طالب : ارتفع فى سئة 1555 19373 الى ...رمة 
طالب © منهم .؟ آلف طالب منتسب » وارتنفع عدد الطلاب المقيدين 
بالمعاهد العليا من .اهرآا 0 ىق عام 1655 0 9همؤ5| الى . كر؟؟ 
طالب فى عام 19515 1931 4 ومعنى هذا أن عدد الطلاب فى التصليم 
العالى « جامعات ومعاهد » قد زاد من ..هر»؟ طالب عام 19865 الى 
ععءر؟؟! طالب عام ٠. 1959 1١551‏ 


رضن 


- تحقيق هرومنة ادولة. على التطيم الأجنبى : 


فقد كانت المدارس الأجنبية تخدم مصالح أجنيية فى أرضالوطن ©» 
0 0 أحنبيا ا لا 4 ' بل كانت هذه المدارس تمارس 
اتدوله كا 8 2 أن تمارس بعض حعها قالاشراف على عل لالس 
ولعد نححت حكومة الذورة بمقتفى القانون ركم 1 لسنة ه5١‏ من 
أن تبسط هيمتتها على المدارس الأجنبية : وتبسط عليها أشرافها 
وتازمها بتدريسن اللفة العربيه والثقافة القومية لتلاميذها الصربين . 

: ااعناية بالتربية القومية‎ - ٠ 
» وذلك لاغر آر العيم الاشتر تراكية الد.مقراطية بصورتها العربية‎ 


كش حم التسلى ناد الس الخريد . وقد ظهر هذا فى تطور 
المناهج خصو صا مناهج اللغة والمواد الاحتماعية 4 فقد أأصبحت عربية 


قومية لى محتوأها وتكييفها . 


2600 


هذا هو التعليم فى عهد الثورة . شملته النهضة فقومت فلسفته 
ونهضت بالانتاج فى ميدانه » وحعلته قوم بوظيفته ىق بناء المجتمسع 
الحديدك . 


لنت 
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بيب ١‏ . ام فى الوطن١‏ يدم 
كيية انتربية بجامعة عيين تعس 


)١( 


يستخدم تعيير « تعردب التعليم » هنا للدلالة على معنيين متصلين . 
المعنى الأول هو جعلن لعة 'التعليم زالعة ألعر بية بدلا من الأحتنبية 
واحتواء مادة ؛لتعليخ على المعارف الوطنية والثقافة العومية ©» واحلال 
العناصر 'عربية محل العناصر الأحنبية فى أدارة التعليم والاشرافه 
عليه والتدريس فيه » كل هذا بقصد جمل المدارس والمعاهد التى 
تنتهلم أبناء العرب فى أرض العرب أوعية ثقافية عرنية أصضيلة يتحخلق 

داخلها الزاطن. العررى السليو 22د 


وتعريب التعليم بهذا المعنى يصح أن نطلق عليه شعار « التعليم 
لكعرب بالعرب من أجل استمرار ثقافة العرب » . 

وقضية التعر يب على هذا الأساس لاتمثل مشلسيكلة فى الوطن 
العربى ى الوقت الحاضر الا فى المغرب العربى وخاصة فى الجزائر .ذلك 
أن الاستعمار الفرنيى دأب طول مدة أقامته على « فرئسة » تلك 
الاقطار م ولم نتركها الا منذ نيف وعام أو سنوات معدودات لتواحه 
هذه المشكلة . 


أما المعنى الثانى لتعريب التعليم فهو العادة النظر فى التعايم 
بالاقطار العربية » وذلك من حيث المبادىء والنظريات التى يقوم عليها 
والأهداف والسسياسات (التى توجهة؛:والنظم والاشكال آلتى بتجسدهاء 
و'لحتوى والأسائيب والعلاقات التى يتضمئها * ,وذلك بغصد تكيفه 
22 وأكلمته ا( على نحو بجعله |أشد اتصالة بالارض العربية والثعقافة 
العربية المتطوره »© وأقدر على سك احتياجات الآمة العربية > والاسهام 
فى حل مشكلانها والنهوض بها » وتحقيق آمالها العظيمة فى الوحدة 
والحربة والكفابة والعدل .ه 
وتعر دسب التعليم بهذا المعنى الآأخير بمكن أن تصدق عليه شعار 
« تعلم العرب من أحل تجديد ثقافة العرب» ونهضة أمة العرب » . 
وقضية تعريب التعليم وفق هذا الشعار وهذا المعنى تمثل مشكلة 
أكثر البلاد العربية » أن لم يكن كلها تقريبا . ذلك ان الآمة العربية ب 
وقد حصلت أكثر شعوبواعلىاستقلالها وسعت الى اللووض والتقدم ب 
تعيش الآن مرحلة تحول خطير تمن صميم كيائتها الفكرى والعقائدى 
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والواقعى »؛ بوسحدوها الآمال فيها فى ان تسترد مكانها الريادى بين الامم 5 
وهى اذ تسعى لتجديد نفسسها على هذا النحو تعلق اهمية كبرى على 
التغليم باعتباره أدأة تكوين الأجيال المستقبلة وتحقيق آمال الآمة .ولكن 
هذا التعليم بحكم أصوله التاريخية وطمعة الموروثة بحمل فى واقعه 
كيرا من رواسب الماضى ©» بجدوده وطبعيته و“"قطاعه واستغلاله 
وإستداده واستعماره 5 

ومن هنا كانت الحاحة ملحة الى اعادة دراسته واعادة تتظيمه 
وتوجيهه ثوربيا ليصبح أقدر على تمكين كل عربى من القدرة على العادة 
تشكيل الحياة وتحقيق آمال الامة العربية . وهذا يعطى معنى جديدا 
للتعر به ٠‏ 

وواضح من هذين ال معنيين لتعرهب التعليم أن كليهما تكمل أحدهما 
الآخر ٠‏ فالأبول دنصب على .شكل التعليم وأدواته وضمانات كونه :عربيا 
وإلثانى تضم عان جوهر التعليم وكيفية جعله قوة فعالة فى تطوير 
الحياة العربية وخلق ثقافة عربية جديدة : 

وكلا المعليين يتضوهرن عملشة هدم وعماية يبنا فى آن واحك . 
فتعر دب التعليم بالمعنى الاول دتضمن محو محو اللسبان الافر نحى كلغة - 
للتعليم ما و تطهير المادم التعليمية من الأفكار الأحنشية المغرضة والتخلص 
من السيطرة البشرية الاجنبية على التعليم 4 وهو نفس الوقت يتضمن 
احلال اللفة العربية وتنميتها ىق المدارس 3 وحعلها مسمتودع الملعارف 
الوطنية السليمة التى نلقنها لابنائنا . واعداد اتعدد اللازم من المدرسين 
وامشرفين والادرايين العربء . وتعريب التعليم بالممنى الثانى سمتلزع 
قلع ما علق بتعليمتا من أدران الماضى ومما فرض علي من الوان المحاكاة 
والتقليد والتبعية للغير » وهذا مقابل محديد فلسفة تربوية عربية شبئى 
عايها نظام تعليمى عربى تتحفق به آمال الامة العرية 3 


زوتعر بب التعليم بهذين المعنيين وثيق الصلة با مس األة العربية 
والسعئى: الدائبه لتحقيق وجدة الغرب + م. هو-وتيق. الصلة .بالشكلة 
الثقافية العربية الكبرى وهى المحافظة على ثقافه «العرب 4 ونقلها من 
طور الجمود النسبئ الذى لازمها منف أوآخر العصور الوسطى والتقليد 
الحرقى الذى سلط على بعض ابثائها منذ القرن التاسع عشر . الى طو 
الحركة .والانطلاق الذى يؤدى بالامة العرتية الى احتلال مكانها فى الريادة 
الخلاقه وسشط أمم العصر الحديث ٠.‏ 

د 


وعلى هذا الضوء نتناول موضوع تعريب التعليم فى الوطن العربى 
وفق الترتيب التالى ٠:‏ 


(أولا ) التعليم للعرب بالعرب من أجل استمرار ثقافة العرب : 
#صول المشكلة ومظاهرها فى الرطن العرنى ٠.‏ 
جهود الشعوب العربية لواجهة هذه الشكلة . 
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قضية التعرسب قى الجزائر 

ب مقترحات ؛شأن تعريب التعليم فى الجزاثر 

( ثانيا ) تعليم العرب من إجل تجديد ثقافة العرب ونهضة آمة العرب 
ب البعد التقدمى للموضوع 

ب الاوضاع التعليمية الرأهنة فى الوطن العربي 

- مقترخات بشآن النهوض بالتعليم وتطويره للحياة العربية . 


( أدلا ) التعليم لأعرب بالعرب هن أجل استمرار دقافة /العرب 
أصول الشكثة الثقافية الخاصة بالتمريب ومظاهرها فى اثوطن العربى : 


شخضية التعرسب فى الوطن العربى وليدة حركة استعمارية آثمة 
شملت معظم أجزاء الوطن العربى . فقد اتساب على هذا الوطن متف 
مطلع العصور الحدثة تيار أ ناستعمار نان خطران من مصدربن ممختلفين» 
أولهما : الاستعمار التركى الذى رزئت به البلاد العربية منذ القسرن 
السادس عشر » وظل حاثما على صدر لأجزاء منها حتى أوائل العرن 
العشرين . وثانيهما : الاستعمار الآأوروبى الذى كشف عن أطماعهبطر بغة 
سافرة فى أرض العرب منف أبواخر القرن الثامن عشر » واستفل ضعف 
الدولة التركية العثمانية فنشب أظافرة فى تلك الأرض بعد ذلك »© الى 
ان تمكن من السيطرة على معظم أجزتائها » حتى صارت خريطة الوطن 
العرى ( باستثناء جزء كبير من شبه جزيرة العرب ) بعد الحربالعااية 
الأولى نهبا مقسما بين استعمار فرسى » واسستعمار انجليزى » 
وإستعمار ابطالى »2 واستعمار أسيانى سافر . 


ولمن, اختلف الاستعمار التركيى عن الاسستعمار الأورونى للوطن 
الو ا ل وي ل الح و اي 
الطبيعة والهدف . فكلا اللونين من الاستعمار جاء بالقهر' والقوة ليحرم 
الشعوب العربية حرتها واستعلالها 4 وستئز ف مواردها ودشمل 
فعاليتها » بوبحمد ثقافتها » بل بجعل هذه الثقافة متخلفة مشوهة 


و ليس المحال هنا 'آن ‏ نتحدث ع ألا ستعمار 5 أنئما بلزمئا هنا أن 
نتعالجم موضوعه من حيث كونه السسياق الذى نشأت فيه وترتبت عليه 
مشكلة ‏ بل مشكلات ب تعريب التعليم فى الوطن العربى 


ليع ,الى انر اسه ال ل 5 سد الع ال ري 0 
تحت وطأة الاستعمار من الآثار المامرة له فيه » كما سئرى . 
الاستعمار اللنركى وآثاره ف التعئيم : 

فالاستعمار التركى لم بعبا الا بتعليمالحكام .والجنود الذين بحرس 
بهم البلاد المفتوحة وبسيطر عليها © ولم يحاول أن بجعل تعليم الشعوب 
شنا من دون مع ل ع يك كي الي 


ين 


السيطرة على تلك الشعوب . وعندما رادا الاتراك التشسسية بالغرب 
والاقتباس منه بعد نهضته. » وشرعوا ينشئون المدارس « الحديثة » فى 
القرن التاسع عثير ©» وخصصوا للبلاد العربية التى خضعت 

خضوعا وت العراق 10 وطرابلس ( ليبن ) ب نصييا 
1 بالألوية العرقة ٠.‏ 


وجدير بالذكر أن الدولة العثمانية فى تنظي مها لهذه المدارس 
الحدثة كانت متاثئرة بالنظم العرئمسسية بوجه خاص ٠.‏ وقد حرصت 
كآى نشي اللغة الفرنتدية يجائب اللقة الركية ب فجهاته لنة الخيازية 
التعليم وفى أكثر محافل العلم والآدب حتى أنفصلت تلك البلاد العربية 
عن الدولة العثمانية , 


الاستعمار الأوربى وآثاره فى التعليم 


حرثومته الأولى فى العصور أنحدثشة فى « الامتيازات » ألتى متحهأاً 
السلاطين العثمانيون منذ القرن النسادس 2 لرعايا بعض الدول 
الاوروبية 3 بشمآن الاقامة والتجارة والر جوع ق أمورهم الشخصسية 
والتجارية 'الى قناصلهم فى الاراضى التابعة له تلك الامتيازات التى 
سرعان ما تحولت فى أيدى الاحانب 'الى أسلحة خطره استطاعو ابمقتضاها 
أن يفرضوا أنفسهم على البلاد » ويوقلوا بنشاطهم فيها » ويجعلوا من 
انغسهم دولة داخل الدولة . 


وفى خلل هذه الامتيازات »© (مكن لكثير من البعثات التبشسيرية 
والارساليات العلمانية الأجنبية أن تهبط أرض لالعرب “» وتمكن لنفسها 
فيها » وتطلق نشباطها دون ضابط أو توجيه الا توحيه الدولة أو السلطة 
الخارجية التى تتبعها .وبد! ذلك وأضحا فى مجال التعليم الذى كان 
اخطر ما قامت به هذه الارساليات وتلك البعثات مرم نشاط . 


نقذيئات الات القبعرية تساظيا فى اللاه الدرية ب حسوف 
ازداد عدد البعثات ومصادرها فى القرنين الثامن عشر والتاسع عثر . 


وبلغفت حرية هذه المعثشات فى نشاطها التعليمى حد ارسال بعض 
أبناء 'العرب الى روما وباريس لتربيتهم على تحو بخدم أغراض السبشير 
من زوابا غربية غير عرية ٠‏ كذلك بلفث هاده الحرية حد انشاء المدارسن 
على أى مستوى ب حتى مستوى اعداد المعلم س وفى أى رقعة من أرض 
الوطنٍ العربى . ولم تقدر « إلدولة » فى مصر أو ىق السام والعراق 
وغيزها أن تحد من هذا النشاط »؛ بل لم تكن تملك حق ألهيمتة عليه 


لد" 


أو سلطة توجيهه لان الامتيازات الاحنبية وقفته حائلا دون ذلك © فقد 
أتاحت هذه الامثياز أت للاحانب آنا كانته جنسياتهم أو مذاهبهم أو أوجه 
تنشاطهم فرصة إيقاف قانون أو بعبارة اذق مشروع قانون. تحاول به 
الذولة أن تضعهم تحث سلطانها. . وترتب على ذلك أن قامت فى الوطن 
اتعرى جزر ثقافية دأو على الاصح مستعمرات ثقافية ب تنتسب الى 
قوميات ودول متعددة لاصلة لها بالعروبة » منها ما هو فرنسى وما هق 
اتنجليزى وما هو أي رلتدى وما هو أمريكى وما هو داتمركى وما هوايطالى 
وما هو روسى وما هو سوسرى وما هو بونانى وما هو أرميئى .. 

ولقد سائد الاستعمار الأوروبى السافر للبلاد العربية حركة 
السعثات التبشيرية والارساايات العلمانية فى كثير من البلاد العربية 
خلال اننصف الثانى من القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن 
العشربن . فتكائر عدد المدارس الأجنبية فى كثير من جهاتها » وأنتفاوت 
من بلد الى آخر ٠‏ بل غدآأ وحود المدارس من أبرز سمات التعليم فىبعض 
اللاد » كما كان انحال فى لبئان وسورية » يدل على ذلك الأرقام التالية 
التى ترجع الى سنة 1150-6545 )١( ١‏ 0 


النسية الى 


0 ا عدد المدارس إاعلدد االطلاب ْ ١‏ 
الدولة هج |بالمدارس مجموع الطلاب | 
,1 3 الأجنبيه 2 ببالمدارس فى الدولة ٍ 
درن 0 لالمدر؟ | لار؟6١‏ / ْ 
لبنان 8 | رة لارة؟ /ر ١‏ 


هذ! الانتشار للمدارس الاحتبية فى البلاد لعربية قد ترتبت عليه 
نتائج خطيرة من حيث الاتحاهات الثقافية ونظم التعليم . ذلك أن هذه 
المدارس الأحنبية احتذبت أكثر طلابها من آبناء الامة العربية » ونشأتهم 
واتجاهات غير صادرة عن الثقافة الأصيلة . ش 

.ولم للبحخصر تأثير هذه المدارس الاجحشية 8 خصوصا ق الام َه 
اكداارس ألخاصة الوطنية لذ أن المدارس الأحدنية زودت كشير ا من هذه 
المدارس بالمعلمين ورحال الدين وألكتب المدرسية 4 وواصلت التاثير الى 
درجة توجيه مناهج الدروس وأساليب التدريس المتبعة فيها . 

.وهكذا كانت!ادارس الأحنبية من الأدوات الفعالة التى ١ستخدمتها‏ 
الدول فى عملية الغزو الثقاق فى المبلاد ويسط نفوذها فى بعض الأوساط 
العربية 5 1 
المصدر : رربودرك ماثيوز ومتى عقراوى : التربية فى الشرق الاوسط 
العربى 1١555(‏ ) 1 


ل 


ومع هذا »© فان قيام المدارس الأحنبية وانتشارها فى كثسير من 
البلاد العربية لم يمثل لا جزءا من المشكلة الثقافية المتعلقة بالتعريب . 
ولعل اخطر جابب في المشكلة هو ذلك الذى تولد عن الاحتلال العمسكرى 
والسيطرة السياسية لبعض "دول أوروبا فى أجزاء الوطن العربى » وذلك 
بناء على مخططظ اتتعمارئ > حبكت أول شوظ. اواخن القرن الثامن 
عشر والنصف الول من القرن التاسع عشر »© واسفر فى النهساية بعد 
الحرب العامية الأولى فى مطلع هذا ألقرن عن ساب معظم الشعوب 
العربية حرباتها واستقلالها وثل فعالياتها وتبديد وحدتها . 

لقد نزل 'الفرنسيون أرض -لجزائر ستة .187 وام يكفهم «حتلال 
هذا القطر بالقهر والقوة 4 وانما عملو؟ على محو شخصيته المسربية 
وادماجه فى فرنسا واعتباره جزءا لالتجزأ منها . وفى الجزائر اخذت 
فقرئسا تجرى تجاربها الاستعمارية على شعب أبى » لتمكن لنفسها فى 
ارضه من ناحية » ولتفيف من نتائج هذه التجارب من ناحية نانية فيما 
كانت تنبتة من ثوانا غدوائية ابتعمارية الحو أرافى عرية اخرى» :ذلك 
أنها بعد استيلائها على الجزائر انعهضت على تونس قغزتها ( 1881 ) 
وفرضت عليها الحمابة » ثم احتلت المفرب ( ؟111 ) وفرضت عليه 
حمابتها كذلك يعد أن تركت لاسبانيا نصيبا من أرضه . هذ! فى حين 
تركت لانطاليا ليبا ( طرالسى الغريه ) فاحتلتها . 


وفى نفس الوقت كانت انجلترا قد سيطرت على الخليج والجنوب 
العربى » كما كانت قد نرلت مصر واحتلتها ( كالما ) ٠.‏ وهن مصر 
استطاعت أن تمد نقوذها الى السودان . ثم وضعت اتحجلترا بدها فى بد 
فرنسا ليجهزا على ما تبقى من اراض عربية + قانتهزنا فرصة قيام 
الحرب العامية الأولى » ودخول تركيا فى جاتب ألانيا » ودخلتابجيوشهما 
العرلاق والشام ء ونجحتا بعد الحرب فيالحصول على صكوك انتدابهما 
على هذه البلاد : الأولى انتدبت على فلسطين وثرق الأردن والعراق » 
والثانية على نبنان وسوريا . ولعبت انجلترا خلال ذلك وبعد ذلك آدنا 
مؤامرة استعمارية لها فى فلسطين يما أعطته نليهود من وعود وضمانات 
وقد تبنى كل من الاستعمار الفرسى والاسستهمار الاتحليزى 
والاستعمار الايطالى نظرية استهداها فى عمله وسياسته بالآراضي!أعربية 
منف نزل بها . ثم اخف بطور هذه النظرية بقدر ما اتفق نه من وقت وما 
لشف له مل الج التطيق .وما خصل ظليه من راض غرزبية اجديدة + 
ولئن !ختلفت كل نظرية من النظربات الثلاث عن اختها والتطبيق . 
بل أن اختلفت النظرية الواحدة للمستعمر الواحد التطبيق من قطرعربى 
الى قطر آخر : الا أن النظربات الثلاث اتفقته جميعا فى الغابات والنتائج 
التى اراد المستعمرون الوصول اليها . ولعل هذا الاتفاق فى الفايات 
بوالنتائج هوالذى حعل حهود تلك الدول المستعمرة متسقة وان عملت من 
جبهات مختلفة وفى صف غير موحد فى بعض الآحوال ٠‏ 
ولسنا هنا مرة أآخرى ‏ بصدد الاستغراق فى تحليل النظربات 
الاستعمارية التى وجهت عمل فرنسا وانجلترا وغيرها قى البلادالعربية. 


1 


وائما تكفى أن تعر ضص الاطار العام لتلك النتبظربات من زاوبة الثقافة 
والتعليم وئتائج تطبيقها على قضية التعريب فى اليلاد العربية . 
النظربة الاستعمارية الفرنسية وتطبيقاتها فى الوطن العربى : 

لقد كان حجر انزاوية فى النظرية الاستعمارية الفرنسسية التى 
وجهت عمل قرنسا فى البلاد العربية » وأو لها الخزائر » هو فرض 
الثقافة الفرنسية ‏ وبصارة أدق جواتب من الثقافة الفرنسية واعمها 
أللغة والعادات والتقاليد والمغاهيم العامة على شعوب تلك البلاد » 
واضعاف ثقافة هذه الشعوب والحد من تيارها بل والعمل على تبديدها 
ومحوها 6 وذلك حتى ضيع ولاء هذه الشعوب لأرضها ولأمتها 3 
وبتحول الى « الأم الفرنسية © الدخيلة . 

وتطبيقا نهذه النظرية فى الجزائر - وهى أول ما تسلطت عليه 
قرسا من أراض عربية تت فر ض ألفرنسيون لفتهم ىق الادارة رالعانون 
والمماملات والاتصال والتعليم ا وفتحواأ أبواب البلاد للآلاف من 
الفرنسيين للاستيطان » .واحتكروا اأغلب الوظائف » وعملوا على التفرمة 
بين العرب والبربر » وحاربوا اللغة العربيية دون هوادة » وأخطر من 
هذا كله فرضوآ نظاما فرنسيا فى التعليم » وعملوا على تقو يض المعاهد 
الوطنية الاصيلة والحيلولة دون أصلاحها ٠.‏ 

بوصارت ادارة التعلبع والآشراف عليه وتسييره فى أبدبهم . وحعلوا 
الجزائر واحدة من الأكاديميات ) الاقسام ؟لادارية التعليمية ( التابعة 
لفرنسا ذاتها » دون أن سووا بين الجزائريين والفرتسسيين فى المعاملة 
أو الفرص التعليمية . 

وعلى ضوء التطبيق فى الجزائر » سيرت فرنسما سياستها العامة 
وسياستها التعليمية فى تونس . 

غير أن اختلاف ظروف تونس عن الجزائر جعل فرنسا تطور نظريتها 
وتكيفا سسياستها وفق الظروق الجديدة . لعد وجدت فرئسا تفسلها فى 
من ناحية»)ومدرسة عصربة حدئثة التكوين وشديدة الحيوية وهى«المدرسة 
الصادقية  »‏ من ناحية اخرى . كذلك .وجدت فرنسا أن تونس, بسب 
أزدباد قربها من «الشرق» - ( الشرق العربى ) وتأخر وقوعها فى قبضة 
الاحتلال ( نصف قرن تقريبا متأخراعنالجزائر ) قد أتاءح لها الو قو فعلى 
النهضات التىحدثت ؤذلك 'الشرق وتأثرت بها . لذلك ثم تستطع فرنسا 
أن تمعن فى مكافحة اللغة العربية » ولا أن تمعن فى سياسة 
الفرنسة فى تونس بقدر ما فعلته فى الجزآثر » فجعلت قسمر! عنئها اللفة 
العربية لغة رسمية بحانب اللغة الفرنسية »© كما أفسحت المحال مكرهة 
لتعليم اللفة العربية فى الملدارس العربية الرسمية ولو دص فة لفة 
اضافية ) ونام تسستطع أن تقورض دعائم جامع الريتونة أبو تحول دون 
أصلاح نظمه ودرأساته مدة طوبئة . ومع هنذا ظلت فرنس ا ملتزمة 
الخطوط الرئيسية 'لنظريتها وسياستها . فأنشات المدارس اللازمة 
لتعليم الفرنسيين والاوربيين "قبل المدارس اللازمة لتعليم التونسيين » 


الى 


00 الفونسية الجنة . 


دس عم 0 وان كانت قد بذلتء حهودا كبيرة قى 
هذا 'السبيل وقطعت شوطا كبيرا فى « الغرنسة »6 . 
وفى مراكش ( المغرب ) وجدت فرنسا مجالا لكافحة العربية أوسع 

من المجال الذى وحدته فى توسى وذلك لسببين رئيسيين هما : ( أولا ) 
ان مراكش كانت عند فرض الحمابة الفرنسية عليها #قل اتصالا يسائر 
أنحاء العالم العربى وأقل تأثرأ منها بحركات النهوض والاص لاح التى 
ظهرت فيه . و ( ثانيا ) انه يوجد فى مراكشس قبائل بربرية كثيرة اتخذت 
فرنسا أحوالها ذريعة لاستصدار « الظهير البريرى »© لتبعد البربر عن 
العرب وتقطع صلاتهم باللغة العربية ء 

لكن على الرقم من ذلك لم تستطع قرنسا أن تكافس اللغة العربية 
فى مراكئى بقدر ما كافحتها فى الجزائر . واضطرت أن تسير على تمط 
آقرب ألى ما حدث ىق ونس من اهتمام بتعليم الأوروبيين واهما لاتعليم 
الأهالى » وجعل اللغة الفرنسية لغة التعليم فى جميع المدارس بما فيها 
المدارس المخصصة لأبناء العرب . 


0 وعتدما وقعت سوريا وليثان قربسية للانتتداب الفرسى بعد 
الدرب العالميه الآأولى اضافت فرنسا ألى ذخيرة التجارب التى خصات 
عليها من سيطرتها على المغرب العربى تجاربها التى قامت بها فى سوريا 
ولبئان علئ أساس « ارسالى » تبشيرى باعتبارها « حامية الكاثوأيك» 
قَ الشرق ٠‏ ومع ذلك قعد سارت الأمور ق سنورنا ولمئان على أنماط 
مكبلئة دعا سار فى الغرب الغرين تايل انها شارة يق لنناق علن. غير نا 
سارت قى سوريا “ وان ظلت نظرية الاستعمار الفرنسى فى أصوليا واحدة 
ق هذه البلاد . 

لقد وجد الفرنسيون عندما سيطروا على لبئنان فىالعاهد التعليمية 
الكثيرة التى كانو؟ !شاوه! هناك فى العهد انعثمانى ما أعانهم على تنفيذ 
سياستهم دون تحفظ أو حذر . قلم بلتفتوا الى المعاهد ااتعليية 
الرسمية التى كانت قائمة ى العهد العثمانىي ولم بحاولوا اعادة فتيحها )» 
وتركوا مهمة التعليم ١الثانوى‏ والعالى ألى المدارس الطائفية والأجنبية 
القائمة : وحصروا! التعليم الرسمى فى بعض المدارس الابتدائلية التى 
نظمت على الثنمط الفرسى »© وأآخدوا بوحهون اهتمامهم نحو تقوبة 
المعاهد التعليمية الفرنسية وتوسيعها من حهة ؛ ونحو اخضاع سائر 
المدارس الأحجنبية والطائفية للسياسة التى أرادوها من حهة أخرى ؛ 
وجعلوا اللغة الفرنسية الاجنبية الالزامية فى المدارس الابتدائية والثانوبة 
والعانية ووجهوا البعثات التعليمية الى فرنسا . وترتب على ذلك أن 
'ضيحت لبنان اكثر اتصالا بالنظم الفرنشية والطبوعات الفرنسسبسية 
والثقافة . وكل ذلك ساعد على حجعل النظم الفرنسية واإثقافية سائدة ‏ 
على معارف البلاد وثقافتها . وائضيم إلى' هذه النتيجة الجهوذ التى 
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بذاتها نسما لبسشيطد ذها 11 نوى ىَ البلاد, ُ اد ذلك 
قرا نفو فز من 
الثقاقة اسيم . 


اناعد التعلسة العربية الى كانت ْْ) الدولة الصوبية. ا 0" أقصر 
جهة أخرى + فاضطرت الى :الساوك مسلك الاعدال فق تنفيذ 
سياستها . : 

ومع هنظ فقداستطاعت فرنسا أن 'تعمل االثىء الكثير. نقد عينت 
فدؤنارة الكرمة يازا قرنيا كان له باقن كبسصي على قرارات 
التعليم فى الوزارة » ووضعت محموعة كبيرة من القوانين والأآنظمة أالتى 
تغامن للفرنسيين. السيطرة .الثامة على شنوق التريية. والتعليع: بو ساعد 
على و حيه تلك الشكون الاتحاه الذى تتطليه أغر:اضهم السياسية ب 
وهى فرض تعليم اللفه 'الفرنسية على م 0 
العربية ) وتنظيم شكون التعليم على الفراد الفرنسى » ووضع ثقا 
البلاد تحث احتكار الثقافة الفرنسية اأحتكارا مطلقا ) والاكثاللر من 
المدارس الفرنسية وتشجيع أقبال الناس عليها » دون اخضاعها أراقبة 
الحكومة الفرنسية .: 

غير أن سوريا بحكم كونها معقلا من معاقل العروبة تحدت هذه 
الأعمال .واف أن تلين. ق معارقة الشياسة التعلمينة مثلمينا ايثهى 
معارضة الاحتلال كله . 


هذا عن النظرية الاستعمارية الفرنسية وتطبيقاتها فى الثقافة 
والتعليم فى مغرب الوطن العربى ومشرقه . 

وشبيه بهذه النظردة ما قام به الابطاليون فى ليبيا بعد احتلالها 
سنة 111١‏ . اذ عمل هؤّلاء بدورهم على فرض لغتهم وثقافتهم وتدمية 
نثئام تعليمى ابطالى متواضع فى هذه الأرض العربية دون أن بعبأوا 
بثقافتها الأصيلة . بل:على الفكس من ذلك عملواعلى اضعافها وتدميرها. 
النظررة الاستعمارية الانطيزية وتطييقاتها فى الوطن العربى : 

أما الننظرية الاستعمارية الانجليزبة » فلم تختلف فى جملتها س من 
حيث الجوهر والهدف ‏ عن النظرية الغرنسية . غير آن أصانة الانجايز 
ق ميدان الاستعمار وخصائص طبعهم الانجليز ى جعلهم أاكثر دهاءومرونة 
عند التطبيق واكثر سرعة فى الاستجابة لردود أفعال الوطنيين التى 
كانت لاتلين » مع اللف والدوران فى هذه الاستجابة . وعلى ذلك فانه 
فى حين كان قطبا النظرية الفرنسية هما فرض الثقافة وأعلاء أن 
اللفة 0 فى اليلد ا من باحينة يه اللغة الع سي 
الانجليزية هما التظاهر أولا باحتراة ثقافات البلاد المفتوحة وتشسجيع 
اإستمرارها بشرط أن شسقى ق ضورتهة الحامدز المتخلفة ) ثم : محاولة 
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تحقيق سيادة الثقافة الانجليزية ‏ ثائية . والعمل على تغلغل جوانب 
متها فى اللاد خصوصا بين الاوساط التى تمثل مراكز السلطة فيها . 
وآخفوا فى تأبيذه من حيث كونه تعليم الشعب » واعتبرو! شئون الأزهر 
والتعليم الديئى خارج دائرة نفوذهم » ولكنهم عملوا بطرق غير مباشرة 
على ألا بسير ى طريق الاصلاح الا بخطى وئيدة » وفىحكود ضيقة » والى 
اماف محدودة . وق نفسن الوقت: حرصوا مكل 'الفر نين على ان تكون 
شئون التعليم الحديث ( العصرى ) فى أيدبهم » حتى سبه لىءليهم توحيه 
سياسته لخدمة مصالحهم »© فملثوا الوظائف الرئيسية قيه بالموظفين 
الانجليز ٠.‏ فنظار المدارس الثانوية الفسدرة ' من الانحليز 4 و تبعت من 
المدرسين اختيروا من الانجليز كذالك © وامثلاً التفتية وديوان أاوزارة 
بالانحليز ادضا »“ وأكثر من هذا وضع بحانب وزسسر ( ناظر ) ) المعصارف 
مستشار انجليزى كان رابه فى الوزارة أمرا » واليه مرجع أمور التعليع 
جميعا . ومن هذه المراكز تدخل الانجليز فى كل صغيرة وكبية فى 
التعليم 6 ونفذوأ السياسة الاستعمارية باحكام 5 فشحعرا المدارس 
الأحئسية بدت صو كا الانجليزبة » وأنشأوا عددأ متها وكان أهمها كلية 
فكتوريا التى انشرثت لتكون على خران 8 لاسن العامة 6 ( الخاصة ) 
فى انجلترأ ولتعمل على تنشئة بعض أيبناء العحدرف على « الأمصول 
الانجليزية » كذلك جمل الانجليز اللغة الانجليزية الزامية فى المدارس 
الابتدائية والثانوية والعالية . واكقشسر هن هذا حاولوا جعل اللغة 
الانجليزية لغة التعليم فى معظم الواد لا فى المدارس العالية والشانوية 
على الدارس © و مافوة مقررات الوادت وخاسة اللواد الاجتماعية ‏ 
على نحو نصرف الطلاب عن قضابا وطثهم الصغير والوطن العربى الكبير» 
١‏ انجلتر؟) قبلة الثسبان الذين تريد الدولة لهم أن بتموا دراستهم فى 
الخارج 5 وهلا صاوت صصر اكثر اتصالا بالنظم الأتحلة ئة 0 
الانجليزئة والإفكار الاستعمارية به والثغعافة الانجليزرة ‏ أو 
عبارة ادق قشور الثقاقة الانطيزية 

واستمر الاتسادن ف 0 ادر 3 على 0 ف مر أربعين 
مقاليد ار الى ا ا 0 كذلك . وبذلت 

بعض الحهود الخروع يالعلمع عن لاد اللعط لك فال التابرالالجليوي 
قائما وبقى معظم الصورة على حاله . 

ومن مصر بسط الانجليز سيطرتهم على السودان »؛ منذ آخر القرن 
المافى ٠‏ فوحودا فرصة جد دده لتطسيق نظر يتهم لاس تعمار رية؛واستطاعوا 
هناك أن يجعلوا جئوب هنا المعطر مرتعا خصيا للحركات التبشيرية )» 
كما دابوا على تنميط التعليم الحدد ثفى « الشمال » على القسرار 
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الانجليزى بل ربطه بنظام التعليم فى بلادهم الأم . وبقى السودان تحت 
وطأة هذه التأثرات حتى العقد السمادس من القرن العشرين عندما نال 
استقلاله فشرع بحرر نفسه وبحرر عروبتة . 


. كذلك نقل الانجليز خلاصة تحر بتهم فىمصرالى العراق عددما سيطروا 
عليه منذ الحرب العائية الآولى . لكن فرصتهم للعمل بحرية فى الغطر 
العربى الجديد كانت أضيق مما حصلوا عليم لأتفسهم فى مصر ؛ هدا 
فضلا عن انهم كانوا قد لفنو! على بد المصربين دربوسا ب وخاصة فى 
مجال التعليم باللغة الاجنبية ‏ جعلتهم لابغامرون يمعاودة الكرة فى 
العراق ٠‏ 

ذلك أن الانحليز عندما نزلوا العراق لم بجدوا فيه من المماهد 
#لتعليمية الأجنبية القائمة ما يساعدهم عل ىنشر لغتهم “غير مدرسة 
أمريكية بسسيطة فى البصرة . فمعهدت القيادة المسكرية الانجليزية الى 
مدير هذه المدرسة ‏ فى المدة من سلكة 1115---9199! بالاضطلاع 
بالنشاط التعليميى فى المنطقة ©» فأسسن خمس مدارس ابتداثية حاول 
تنظيمها وفقا للاساليب التى كان تبعها قى مدرسته الخاصة © وسعى 
بوجه خاص دراء تعليم اللغة الانجليزئة أعدد غير قليل من الشعياب 
لجعلهم قادرين على العمل فى مختلف دواتم الاحتلال . بوعلدما خلص 
العراق للاتحليزر بمد هذًآا التاريخ وضعوا شكون التعليم ق 5تدبهم 3 
واستعاتون! يمن لهم سايق شبرة به فى مصر “' ونقلوا الى العراق ”ا النظام 
التعليمى » الذى كائوا قد أسسوه فى هذا القطر الشقيق تحت تأثر 
استشارتهم الفعالة وتدخلهم المستمر . ولم بكررو! فى العراق محاولتهم 
الفاشلة فى مصر فى حعل اللفة الانجليزية لغة التعليم فى النارس »© 
واكتفوة بحعليا لغة اجبارية فى مراحل التعليم المختلفة » وشغلوا كثرا 
من مناصب التعليم بأبناء جلدتهم ووجهوا البعثات التعليمية الى عقر . 
دارهم فى انحلترا . لكن سرعان ما تألفت حكومة وطنية فى العراق فى 
أوآخر سئة 149١‏ : قتولت مقاليد 'مور التعليم » وعملت على تغيير 
الأو ضاع السابقة وطبع نظام التعليم. بالطابع القومى بالل غم من أرتباطه 
باللغة الانجليزية وتوجيهه نحو الثقافة الأنجلو سكسوئية . 98 


وى فلسطين أدار الانحلير شئون المعارف آدارة مباشرة ووحهها 
التعليم الوحهة التى ارتأوها » فأآنشاو1 نظاما تعليميا بختلف عما نشاً 
فى سائر الاقطار العربية #ختلاقا كبيرا » وبرداد تأثرا بالنظم الانجليزية. 
وقى نفس الوقت تركت انجلتر؟ للوكالة اليهودنة الحبل على الغارب فى 
شكون اليهود فكان ذلك ضربة أخرى للثقافة العربية والقومية العربية . 


من هذا العرض السريع يتضح لنا ؟ن المشكلة الثقافية المتعلقة 
بالتعربب نشأت فى البلاد أنعربية حيث نزل الاستعمار ينظرباته وتطبيقاته 
خصوصا فى محال: التعليم . وقد تفاوتت هذه المشكلة حدة واتساعا 
من بلد عربى الى بلد آخر تبعا لعوامل © مثها طول مدة الادتعمسار ) 
والظروف التى وجدت فى كل قطر » والأساليب الثى لجأ اليها المستعمر) 
والمو قف الذى اتخذه الشعب العربى ف كل بلد . 
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وى كل الاحوال ينبفى ألا بشنت عن ابالنا عا تعن ورا قد المشكلة 
من لوضاع اقتصادية واحتماعية ى البلاد العربية 8 قسسيطرة رأس 
المال الأجنبى فى اكثر اللاد العربية 42 وتحللم الأجانب فى كثير من 
اقتصادبات اللاد العربية » وداب الول 'الاستعمارية على ريط اقتصاد 
البلاد التى تحل فيها باقتصادها » كل هذا كان من اهم ما سائدالمشكلة 
وعزز بقاءها واستمرارها . كذلك فأن الطبقية الصارخة التى تمثلت فى ٠‏ 
وجود قلة أرستقراطية مترقة فى جانب وسواد شعبى: فى جانب آخز فى 
معظم البلاد العربية كانت عاملا حيويا فى قيام المشكلة واستمرارها . 
ذلك أن القلة الارستقراطية ثم بكفها #ن 'تتميز عن سواد الشعب بجاهها 
وثرائها وسلطانها وحسسبها ونسيها » وائنما أصرت على ان تكون متميزة 
عنه قوق ذلك بلفتها وثقافتها ومن هنا كانت الانحرافات الثقافية عن 
العروية..: 
جهود الشعوب العربية مواجهة الشكلة 


مير أن ما قدمئاه من عرض للمشكلة وأصولها لابمثل الا حائبا من 
الصورة ‏ وهو الحائب المظلم متها . 'ما الجانب الاآخر المشرق قمرتلك 
الجهود الدائية التى بثالتها الشعوب 'العربية » كل فى قطزه لواجهة هذه 
المشكاة وابقافها عند حد مع ما وراءها من محاولات ؟ستعمارتة وطيقية . 
وبكفى أن نقدم هنا مثلين » أحدهما ما حدث فى مصر والآخر ما حدث 
فى سورية . 


الاستعمارية فى' التتعليم اق معاومته للاحتلال ككل 8 كي 0 
معار ضته 8 فى أقوآأله ومطالبه وكتاباته ىَّ الصحف والمحلات © كمأ عير 
عنها 'أنحابيا ببذل الجهود الفردية والجماعية فى انشاء المدارس الحرة 
( أخاصة ) لتسف العجز فى السياسة التعليمية من احية ولتتيح 
الفرصة لابناء الشعب للتعليم فى !وساط وطنية حقيقية : 


رودت معارضة الشسعب حربا لأهوادهة فيها عندما حسب الانجليز 
أن .وسعهم أن يعملوا فى مصر ما عملوه فى الهند » فيجهاوا الانجليزية لغة 
التعليم بدلا من العربية فى الدارس الثانوبة والانتدائنية . وامستعان 
الشعب بكل الوسائل فى هذه الحرب من مقاطعة للمدارس © وقتح 
للمدارس الحرة الوطنية » والصيحة بأن اللفة العربسة لغة الدين 
ومحاربتها معناها حرب 'الدين ٠.‏ ثم كان الجائب الايجابى من هذه الحرب 
العلوم الحديثة مثل الطبيعة والكيمياء والرياضيات والجفرافيا والتاريغ 
أبناء الشعب بترحمة بعض الكتب 4 ا لحان 000 0 
قدرة اللغة العربية على أن تكون 'لفة كل علم ٠‏ كذلك كان للاتجاه الى 
(تخذه كثير من الآباء والمدرسين العرب ضد اللفة الدخيلة قى.السر 
والعلانية ‏ وهو أتحاه لاشك لقنوه لأبنائهم ااثر ق.افسناد تلك 
المزامرة . أذ تراجحعت انخلترا » واضطرت للر ضوخ لامر ويام ©» وعاد 
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التعليم الابتدلاثى والثانوى عرييا.» وأثبتت اللغة العربية قكدرتها على أن 
تكون لغة التعليم الجميع الواد ( فيما عدا اللفة الانجليزية ) بالمدارس 5 


وعندما آلت مقاليد الامور فى التعليم الى المصر بين بعد سنلة ؟:؟35١!‏ 
قاممته بعض الحجهود الوطنية لتحرير التعليم من بعض القي وةد التى 
قرضها الانجليز على سمكقاسته وتنظيماته وادارنهومددواه + لخ ات 
التوسع فيه ©» وتم االاستفتاء عن كثير من الانجليز الذين وجهوه واداروهة» 
واعيد تنظيمه » وروجعت مناهجه وألفت له الكتب من جديد لتكون 
اكثر تمشيا مع المرحلة الجديدة . 

وفيما بتعلق بالمدارس الأجنبية : فقد بقيت طليقة النشاط فى مصرما 
بغيت الامتيازات الأحنبيه التى نححت مصر فى الغائها اعد سنة 1595 . 
قاونا ألزمها بعض الشروط : مثل تدرسن اللفة العربية بوألدين 
والتاريم القومى وجغرافية البلاد لأبناء المصريين . لكن الخطوات 
الحاسمة بشأن تعربب هذه المدارس لم تتم ألا فى عهد الثورة بعد سنة 
5 6“أذ أممت حكومة الثورة أكثر المدارس : واشترطت أن هوم 
على آدارتها عرب »© وأن تكون الدراسة فيها وثيقة الصلة بالثقافة 
العربية واللغة العربية . وكان هذا جزءا من حركة التأميم والتعريب 
التى سملت تواحى حيأة مصر الاقتصادبة والاجتماعية 8ل 

ولعل أهم ما قامت به الثورة فى هذا المجال تقليم آظافر .الاقطاع 
ورأس المال 5 يرتبط به من أوضاع طبقية تسنك المسكلة الثعقافية 
المتعلقة بالتعريب © ومراجعة المناهج والكتب وتوحيهها التؤجيه العربى 
القومى انسليم ©» والزام ما كان قد تبقى من بعض اللعاهد العليا والكليات 
بتدر.س موادها باللفة العربية بدلا من اللفة الانجليزية » وكان 
هذا حاصلافااطب والعلوم وغيرهما. وصار التعليو فى جميع مراحله ومواده 
المتخصصة وغير المتخصصة بالعربية »© ومؤلفاته بالعربية © ومعلموه من 
العربه . 

أما الشعب السورى فله فى مواحهة امشمكلة الثعافية المتصساة 
بااتعر نب مو قفان ٠.‏ أحدهما عثدما كانت سوربا قحت الحكم 'التركى ؛ 
داكا عندما كانت تحت الانتداب . ولى كلا ارد كان شبعبا لابلين. 


قاأمت به الدولة ا 0 تتر بك ومن اصرار 0 
أ اتركية لغة التعليم ق المدارس العصرية ( الحدشة ) فى بلادهم ؛ وأخذوا 
بطالبون بتصحيح هذه الاوضاع . بولما لم تجد مطاليتهم نفعا كاممت فَى 
سوريا ‏ فى دمشق وق بيروت بيوجه خاص مظاهرات شعبية عنيقة 
:اقترنت بياضطرابات وأسعة التنطاق ©» حتى اضطرت الحكومة سةة 
41 الى مفاوضة زعماء الحركة الاصلاحية العربية والاتفاق معهم 
على سياسة داخلية حديدة . وكان من حملة الامور التى تم الاتفاق 
عليها بين الطر فيزهم: ش 1 

ولا جعل اللفغة العربية لغة التعليم 52 المدارس الابتدانية 
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ثانيا ‏ انشاء مدارس ثانوية نكون التعليم فيها باللفة العرية » 
على أن تبقى المدارس الثانوية العائية على حالنها حالها ١‏ السابعة تعلي بالنغة 
التركية . 

و 

وبناء على هذا الاتفاق الفت لجنة خاصة لتنفيذ هذه القرارات » 
فترحمت المناهج الرسمية الى اللعة العريية 3 واخذت تضيع ور حم 
بعض الكتب المدرسية بقية تدرسسها ف المدارس العربية . 5 

غير أن الحرب العالمية الأو لى نشسبت قل اتمام هذه الاجرأءات 34 
وتوقف تنفيف ألقرارات ٠‏ وظلت المدارس الرسمية تواص [التعليم باللغة 
التركية حتى انتهاء انحربالذكورة وانفصالسوريا عن الدولة العثمانية. 

وعندما قامت الدولة العربية فى سوريا عقب انتهاء الحرب وأجهءت 
مشكلة التعليم وتعريبه فى حزم وسرعة . ففد وحدت اكثر من تثلاثمائة 
ول وعشران ص العداية دكوه وررامصية 0 ودود 
رحال 'الحيش التركى وسائر الموظفين . وملا تبقى من العلمين ا 
العرب فكانوا قد درسوا فى معاهد تركية ودرسوا باللغة التركية دون أن 
بتمرنوا على التعليم باللغة العربية » كما أن الكتب المدرسية الموحودةكانت 
بالتركية . ومع قصر عمر الدولة العرئية الجديدة ( سنة وعدة شهور ب 
وهى المدة التى مضت بين دخول جيوش الثورة العربية مديئة دمشق 
ونين استيلاء الحيوش الفرنسية عليها ) فقد اعادت فتح جيع تلك 
العافت على اننانى تقرزيها: وتحو بلوها كلها الى عدارس عربية بكل. يعني 
الكلمة . كما أنها شرعت فى انشاء معاهد تلطيمية جديدة . 


وقد قامت الحكومة العربية السورية اوإجهة قضية التعربب 
بالاعمال الاتية : س 
؟ نت تعريب المدارس وااصلاح مناهجها وفق ماتتطليه حياة الامةالجديدة 
ب ل #نظيم دروس عربية فى دوائر الحكومة لتدريب الوظفين على الانشاء 
العربى وتحويل لغة الدواوين من التركية الى العر . 
ج لس تأسيسسامجمع اللفوى وتأليف لجنة اختصاصية 52 
العلمية التى يحتاج الها الطموةى قوسن مختلف الموآد . 
ع حول دورات تسد للمسي 4 للدي عل افق طرق 
التربية والتعليم . 
و- الشروع فى تآليف وتر جمة الكتتب المدرسية وغير الدرسية . 
زل أعادة تأسيس مدرمة الطب العثمانية عل ىأن يتولى التدريس فيها 
اطباء من العرب وان يجرى التدرسن فيها باللفة العريية . 
وعدا امتطاعت الكرينة العرية السورية خلال سكم القصدو 
ان تقيم فى البلأد نظاما قوميا للتعليم . حتى اذا ما إستولى الفرنسيون 
على سورط بعد اقل من سنتين من قيام هذه الحكومة وجدوا أنفسهم 


ل 


أمام جملة من المعاهد التعليمية العربية فلم جروا على ألفائها . 

واكتقوا بالسعى وراء تنظيمها وتوجيه مناهدبا على النحو الذى بر بدولك. 
ولكنهم حتى ق هذا السبيل لم ستطيعوا أن يعملوا بحرية تامة : لآن 
اقوة الراى العام من حهة وعتف الثورات التى قامت من جهة أخرى 
حالت بيهم وين ذالك . 


ولكن ثار السوريون على سلطات الانتداب وطاليوا باصلاح نظم 
التعليم وكان من آثر هذه 'الثورات والمطالب أن اضطر الفرتسيون الى 
المرافقة على اجراء بعض الاصلاحات . وقد جرت أهم هذه الاصلاحات 
عندما تولت الكتلة الوطنية الحكم ودخلت فى مفاوضات أعقد معاهدة 
تقوم مقام الانتتداب . غر أن فشل مشروع العاهدة لم برك مجالا 
لاسسمرار عمليات الاصلاح فبقيت_النظم التلسة على ها كانت عليه 
قبلة حتى عودة االحياة الدستورية وأنتهاء الانتداب 8 


وقد مخاولت فر نافيا نعل “كن :سان عن الاحدوايه بان رسن علد 
سدوريا معاهدات ثعافية تحففل لها مركزها ار ورا هء ووضعت 
لذلك مشروعا ,رمى الى 'ادامة الاوضاع التى أحكمت اقامتها خلال سنى 
الانندات + غر أن الشكومة السوونة رفضيت المشروع) والوتقطت 2 
بامتياز خاص ٠‏ 


ولذلك أصدرت الحكومة السوربة (١؟‏ كانون الأول 11454) قانونا 
حديدا لتنظيم شئون التعليم على أسس جديدة » والفت جميع القوانين 
اللدرسية التى كانت وضعت فى عهد الانتداب . وقد نص هذا القانون 
على جعل: الهدف من التعليم عربيا قوميا وعلى توحيد المناهج وعلى الا 
تدرس ق المدارس الابتدائية لغة اجنبية وعلى مراقبة المعاهد التعليمية 
الاهلية والاجنبية وتوجيه اعمالها نحو الاهدف الاساسية المقررة للمدارس 
الرسفية أ 

وعتدما وقع الصدام بين الغرنسيين والسوريين فى مابو سنة م116) 
وضرب الفرنسيون دمشق بالقنابل 6 قاطع السوريون المدارس الفرنسية» 
حتى اضطرت أن تغلق أيوابها . ولم تسمم السلطات السورية بعد ذلك 
باعادة فتح المدارس الفرنسية الا اذا سجلت نفسها لدى وزارة المعارف 
وخضعت لاشراف هذه الوزارة واتبعت متاهجها فى ألاعة العربية والتاريخ 
العربى وجغرافية العرب » فضلا عن التزام شروط اخرى ٠.‏ وترتب على 
ذلك عدم استجابة كثير من المدارس الفرنسية وفشلها بالوفاء يمقه 
الانتزامات فظلت مغلقة » قى حين انعددا قليلامئها سجلنفسه كمدارس 
وطنية؛وقام على ادارته مواطنون سوريون#قسمحت الدولةلهباستئئاف 
[الدارسة: فيه . وبهذا حلت سوريا مشكلة التعليم الأحنبى وخلا االجو 
للنظام القومى للتعليم لكى ينمو وبزدهر ٠‏ 
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هذه امثلة من جهود الشعوب العربية فى مواجهة المشكلة الثقانية 
المتعلقة بالتعريب . ولم تكن مصر وسوريا فريدتين. فى هذا الاتجاه. فلقد 
قامت جهود مشابهة فى البلاد العربية الاأخرى - فى العراق وليبيا 
والسودان والمغرب العربى . وهى جهود كان لابد ان تقوم كرد فعغبل 
لسار لأت الامتستارنة من الخل الشل من كقافة المري و القو ييه 
العربية . ونجاح هذه الجهود فى كل البلاد العربية يدل على ان الاتجاه 
نحو التعريب هو الاتحاه الصحيح الذى لابد ان كون ضمانا للصحة 
الثقافية للشعوب العريية . 


( للمقال تتمة ) 


د 6 


وحدة الخغسبرة قل الفكر 
الفلستى المتريوى د اللعاصي.. 


للدكنور صادق سمعان 
المدرس بكلية التربية 


لانعر قف مفهوما عانى مثل ما عانى مفهوم الخبرة » خلال تاريخه 
الطودل عبر العصور ؛ من عمليات الفصل والتقسيم . فلظروفهاقتصادية 
واحجتماعية وسياسية قام من نادى بأن عالم الخبرة غير عالم الفكر » ومن 
تل بن الحو انين ولاتمقل .بن العمل :والعتكي أ بين الخيرة العطلية 
والخبرة اتفكر يه . كما قام من ميز تمييزأ نوعيا بين ماهو فكرى وماهو 
حلقى 3 فمحجال الاخلاق عنده ذو مشاكل تختلف اخجحلانا جوهردأً عن 
مكباكل عجال' العلن + ' وأسلوب التفكير فى امشكلة العلمية لختلف كل 
الاختلاف عن اضلوب حسمم المشكلة الخلعية . وشفسسن منطق التفكير قام 
أأبضا من نادى بأنه ليس ثمة علاقة أو أرتباط بين الجانب الفنى الجمالى 
ق الخيرة الانسانية بوبين أنجوانب الخلقية والفكرية والعملية . وهكذا 
وقر ف أذهان الكثيرين أن الخيرة الواحدة لادمكن أت ين بين هذه 
0 المختلفة وأن التمييز بين أتواع الخرات تمييز ز قاطع فاصل 

يسن أختلافا فى نقطة التركيز وى الآتجاه العام الذى سود هذه 
2 أو تلك وف الفرض الذى نسعى اليه والذى يضيطها ويوجها 
ونضقى على مكونات الخبرة وحلتها . 


حا لقد قامت محاولات فكرية كثيرة لاعادة الوحدة الى نشاك 
الكائن الحى ولرؤية ذلك القاسم المشترك فى نشاط الانسان فى مختلف 
مواقف الحياة 3 ولكن معظم هذه المحاولات لم تنجح » فى رأبنا » فى أن 
0 الخيرة الاتشانية 3 وحدتها الأولية فى تكاملها واتصالها ق 'مجرى 
انا بجح حون ديوى فى هذا الصدد » أى فى تأكيد بده لإ أن 
ووحدة خراته على تعددها .ولا تعدو فلسفة دبوى كلهسسا أن تكون 
فلسفة الخيرة » أى الفلسفة التى كد تكامل الخبرة وكليتها واتصالها 
وتؤكد ضرورة النظر الى مفهوم الخبرة نظرة متطورة فى أطار ديمقراطى 
اقتصاديا وسياسيا واحتماعيا . فها هو ديوى يوكد العملاقة بين 
الحواس والعقل ويرى أن العقل أى التفكير ‏ هو الوسيلة التى 
تصرح بها مشاركة الكائن الحى فى أحداث العالم المحيطة به عن طريق 
الحواس ‏ ذات معنى » انه اوسيلة التى ستخلص بها المعانى والقيم 
وتحول بها الاشياء الى موضوعات مشحونة بالدلالات والمعانتى . فالعقل 
هنا لم بعد شيمًا بتخطى الخبرة وبتعداها بعيدا ومعزولاً عنها . اتا 
أصبح العقل هو التفكير الذى تتعدل به الخراك الماضية 000 به 


ان 


الخبرات الحاضرة . لقد اصيح التفكر شيئًا أصيلا فى الخيرة والعامل 
الموجه أجراها وها هو يربط كذلك بين الجوانب العققية والانفماليبة 
والعملية فى الخيرة > فيؤكد أن الحانب الانفعالى هو ذلك .الذى تربط 
أجزاء اتخبرة الحية فى كل واحد وسياق واحد »؛ وأن العقلى هو ذلك 
الذى بعطى للخيرة معنى وروٌ كد ما فيها من علاقات بوارتباطات » والعملى 
هو الذى يبرن لنا إن الكائن فى حالة تفاعل مع الاحداث والموضوعات التى 
تحيط به . ويربط دبيوى كذلك بين الناحية الحمائية والفكربة والخلقية 
فى الخبرة ويرى أن هذه الحوانب كلها ستشيهنة ف اخبراحةالحياة اليويية 
فتراه دائما نتقد ذلك الاتحاهة الذى ينتزع من الفنون العملية تل كالقيمة 
الجمالية والذى يستبعد الخبرة الجمائية منحياة الناس الذينلايرتبطون 
يانفنون الحميلة ارتباطا كبرا . فالفن عند ديوى متضمن_انتاحا وتذوقا 
فى جميع خبرات الحياة » ,والخيرة التى يسود عليها الجانب الفتى 
التى نسميها خبرة جمالية هى » كأى خبرة أخرى © تعبير عن التفاعل 
القائم بي بين الفتان وعالم الأشياء والاحدات . والفن فى التحليل الآخير ليس 
ألا تعبير الفنان عن الاشياء الموجودة فى الواقع قى صور جديدة بخت ار 
فيها الفنان عو امل جديدة وسرز فيها حوانب معيئة ويضعها معالى 
علاقات حديدة : وهو بذلك درز مواقف. الحياة فى صور أكمل؛ واأوضح : 
ا بالأشياء التى 7 تبعثرها الطبيعة من حوانا بمصمطور 
عشوائثية . وكما حارب دبوى الاتجاه الذذى فصل بين الحسنى والفكر » 
وبين الفكر والانفعال » وبين الفكر والعمل حارب أيضا الاعتقاد بأن 
الاختلاف بين الفئان والمفكر اختلاف فى النوع ولسن فى الابقاع ‏ على 
حد تعبيره ‏ الذى بحدد التقفاعل بين كل مثهما وما بحيط به ٠.‏ قللمفكر. 
لحظات جمالية رائعة عنلما برى علاقات جديدة ومعات جدللة . 
وكذلك الفنان بقوم بعملية فكرية ريما لاتقل عن تلك التى يقوم همأ 
الباحث العلمى » فهو يعمل تفكره وذكاءه لتحقيق علاقات معينة فى العمل 
الفنى ولاحداثه تكيفا متبادلا الاشياء فى تكوين كلى . ويزكد ديوى أن 
الغفرق بين الوا حات الفئانين المختلفين بر جع أل اختلافهم القدرهة على 
التفكير وى الحساسية فى ادراك العلاقات ٠‏ الفنية والاحتماعية.وكما يربط 
دبرى بين الخبرة الفكرية والجمالية » يريط كذلك بين الخيرة الفكربة 
والخلقية . فكما أن الخيرة الخلقية الذكية خبرة فكرية قوامها الربظبين 
الساوك ونتائجه » فان الخبرة الفكرية هى بدورها خبرة خلقية تلتزم 
بمعابير خلقية قى البحث كمعابير الأمانة والموضوعية والمرونة والالتزام 
بالنتائجم ... وكلا النوعين من الخيرة .قوم فى أحسن صورة على, التفكير 
والروية والاختيار والنظر. للمستقبل واستفلال ما لدينا من معارف وقيم 
كفروض موجهة لمجرى الخبرة . وهكذا يخلص ديوى السلوك الخلقى من 
النظرة الحجدسية ألفان4 ومن النظرة الاطلاقية الحجامدة وبرآه ق اطار 
تسبى 5 سياق اجتماعى متطور ٠.‏ (60 


هذه لبحة خاطفة الى تأكيد ديبوى لوحدة الخبرة »> ذلك التأكيد 
الذى بعرضه فى كتاباته الختلفة من اكثر من زأوية وباصرار لاإبهبرف 


للف 


الكلل » وهو لاكف لى هذه الكتابات عن كشف النقا بعن تلك الفوى 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تعمل عن جهل أو ذكاء على 
أقامة الجواحن , بين الخبرات وعلى تأكيد نوعيه الاختلافات بيتها . فهناك 
قوى تخثى أن نتجه التفكير العلمى الناقد الى المواقف الخلقية وبهمها 
أن تبقى مشكلات الناس دون ضبط وتوجيه » وهناك قوى يهمها الاينزل 
الفن عن ارستقراطيته وان يرتبط بفنون الحياة اليومية . هذه القوى 
التى' تعمل على اقامة الحواجز بين جوانب الخبرة هى بذاتها تلك القوى 
التى تعمل على عر قلة انتشسار العلم والديمقراطية . 

ووحدة الخضرة هى المدخل الى فهم فلسفقة دبوى التريوبة »؛ أن 
كل ما قاله فى التربية ليسى الا تأكيدا لضرورة اعداد المواقف التعليمية 
أعدادا سمح بنمو خبرات الناشئة والكار ىق هذا الإتجاه التكاملى . 

د عد د 1 

غير أن هناك بجانب ديوى فلاسفة آخرين تصدوا من زوايا أخرى 
لتأكك وحدة الخبرة الإنسانية وأصابوا فيما تصدوأ له نجاحا بعيدا ء 
ومن أهم هؤلاع ق رأنا الفيلسو ف الالمانى العاصر 4 ارنست كاش .+ 
فلعد خرج لنا كاسيرر بنظرة جديدهة استمدها من دراسته لتطسور 
الثقافات » وجوهر هذه النظرية أن الرمز هو الأساس الوحيد للوحدة 
الوظيفية للخبرة الانسانيه . فالرمز عنده هو القاسم المشسترك فى جميع 
مناشط الانسان الثقافية عبر العصور “ آى فى الاسطوره والفن والادب 
والدين والعلم . فالانسان ‏ أيا كان المستوى الثقافى الذى وصل اليه 
ليسن الا ذلك الكائن الرامز الذى بخلق اارمز ليستخدمه ق 'بناء عالمه 
الأسطورى والدينى والفنى والسياسى والعلمى .وليس تطور التفكير 
الانسانى وانتقاله من مرحلة حضارية معينة الى أخرى الا انتقفالا من 
طريقة الى أخرى فى استخدام الرمز . لهذا كرس كاسيرر معظم كتاباته 
لتحليل الرمز بصووره المختلفة ( الاسطورى » انديتى »© الفنى والعلمى ) 
ورأى هذه الصور متداخلة متلاحمة فى متصل خبرى متطور 00 ٠.‏ 

فاترمز الاسطورى الذى تعشير6 كاسيرر الأرض التى نمتعليها 
صور الرمز الاخرى ‏ تتميز: باتفعاليتة وحركته وانواحده مع المو ضوعات 
التى لرمر اليها 3 وعالم الإاسطورة ا عالم درامى ماىء بالافهال والحركة 
والصراع » عالم فيه الاشياءكلها أما خبيثة أو طيبة » صدوقة أو معادية» 
جذاية أو منقرة » مطمئنة أو منذرة ... (9؟) والرمز الاسطورى رمز 
محسد © بسعنى أن الانسسان البدائى يعزو للرمر وافقعا موضوعيا لاوحود أله 
قَّ الدققة ٠‏ ويؤمن بالو<ود الفعلى لما ندل عليه الرمز وبأن .وحوده ئذاته 
ولذاته وبأن له قوة خاصة به . فاذا كانت هناك شحرة تخيفه لانها 
نشسه عنده حيوانا مفترسا فان هذه الشحرة سرعان ماتصبح ذلك 
الحيوآن الرهيب وتاخذ أاسما يرط برستهكويتعامل معها هذا الانسان 
كما لو كانت ذلك الحيوان بالفعل . وترتيطظط بظاهرة تحسيفد الرمز عند 
الرجل البدائى ظاهرة أخرى وهى ابمانه بسسحر الرمز آأى بقدرة الكلمة 
على أحدات آثار لاتتأتى بدونها . قالبدالى يستخدم السسحر والدعاء 


7 


لتحعيق الظاهرهة الطبيعية التى بريدها 6 كائزال المطر مثلا » متصوز!ا 
ان لرمووة شلطانا شاشر علن الطيعة 7 52> 


ويؤٌكد كاسيرر ان الانتقال من الفكر الاسطورى الى الفكر الديتى 
انتقال طبيعى © فكلاهما بنيع من نفس الظواهر الأساسية للحيسساة 
الانسانية . ويقول أننا لانستطيع أن نحدد فى تطور ثقافة الانسان 
النقطة التى تنتهى عندها الاسطورة وسداآ الدين . فلقد كان الدين خلال 
تاريخه الطويل مرتبطا ارتباطا وثيفا بالعناصر الآأس طورية التى كانت 
متأصلة فيه . أن الأسطورة كما يوُكد كاسرر هى دين بالقوة لا بالفعل »> 
و كد أنضا أن الرمز اللفوى والسيحر اللفظى هما مفتاح الدين ٠‏ وبرى 
انه كلما أصبحت الوظائف التى بيقوم بها الانسان أكثر تحديدا وتمبيزا 
وتخصصا 1 وكلما تطور اقتصادنا كلما اختفى حانب الفمو ض واللاتعين 
والعمومية والتتجسيد الرمزى فى تفكيره الدينى . ©) 


أما الرمز ز العلمى فيختلف كثرا عن الرمز الأسسطورى والدتنى . 
فالرمز لابكون علميا الا اذا تخلص من صفات الرمزن ن الاسطورى والدشى») 
أى تخلص من وظيفته السحرية وحلت محلها وظيفة تحديد وتقرير 
وتحليل العلاقات . فالرمز العلمى ليست له قدرة سرية سحر يةغامضة» 
ولا تأثير له فيزيقى أو ميتافيزيقى مباشر » فلا هو قادر على أن يغير 
طبائع الاشياء ولاهو قادر على التأثير على ارادة الآلهة بوالشياطين مم وأن 
كان من أاناحية المنطقية والاحتماعية ذا تأثير بالغ لانعرف له مدى . 
والرمز العلمى رمز موضوعى على خلاف الرمز الاسطورئ الذى يتسم 
بانفعالاته وبتجسيد موضوعاته . (0) 


عند الإنسان 2 7 والفئان عند 0 00 انا 0 عن 1" 
لبن ق.قدرته على استخدام الرمز انمافى توع رموزه ٠‏ فرهوز الفنان 
وان كانت تشبه رموز العالم من حيث كليتها وشمولها» ألا انها تتميز 

بأنها مليثة بالأتفام والمشاعر الفياضة التى بحس ها الفئان الفرد فى ا 
وشركته مع الحياة . أما الرموز العلمية فلابد أن تتجرد من مش ساعر 
العالم الفرد حتى تحقق معيار الموضوعية العلمية . ومعنى هذا أن 
الخيرة. االجمالية تقوم عند كاسيرر على الخيرة الاس سس طورية حيث 
الانفعال الفياض وااششاعر المتدفقة والتوكيز على الحدث المباشر . ولكن. 
كتاسيرر لانطايق حال من الأحوال ده نالاسطورة والعن > تماما كها لابطايق 
بين الفن واتعلم ٠.‏ فالخبرة الاسطورية أكثر محافظة من الفن ©» فهى أكثر 
تمركزأ حول الماضفى وتمسكا بالقديم سِئما يعقوم الفن بعملية تسوس 
اجتماعى خطرة . والفنان بالاضافة الى هذا »© لابحسد رموزه وهصى 
يدرك ان لوحته أو تمثاله أو مسرحيته هى تمثيل للواقع وليست هى 
الواقع ذاته . وباختصار برى كاسرمر ان الفن بشارك العلم » من ناحية» 
فى سعيه التعبير عن « الصور الكلية » للحياهة بشكل صادق وموضوعى »© 
وهو من ناحية أخرى بشارك الأسطورة فى أنه بنفث قى هذه الصورفردية 


ان 


وحرارة. ودقفم المشاعر. والاتقعالات . ولكن الفن ئ النهابة لاهو بالعلم 
ولا هو بالاسطورة (5) . ٠‏ 
نه اين ا 
هذه لمحة آخرى خاطفة عن نظرية كاسيرر فى وحدة الخبرة .وهى 
تسم أولا بإتجاهها الوظيفى فى تفسير الخيرة فى مستوياتها الختلفة » 
وثانيا » بتأكيدها للاتصال والتداخل بين مختلف الخبرات بل لتواجد 
بعض هذة الخبراته فى وقت واحد. أماعن الجانب الوظيفيفىهذه النثارية 
فيتضح فى تأكيدها بأن الرمزهواداة الانسان البدائى والمتحضر فى تحفيق 
أهدافه . قالبدائى ‏ كما رأينا س ستخدم الرمز فى شكل سحر وتعزيم 
لكى برشو الطبيعه لتغير مجرى الأحداث » ويستخدم الاسشانت للعاصر 
انرمز للكشف عن اسرار هذه الطبيعة وازيادة فهمه لها حتى يصبح أكثر 
قدرة على التحكيم فيها . ومعنى هذا أن كلا الرجلين سس تخدم الرمز 
واجهة مشكلاته فى ظروف حياته . والرمز الديتى كالرمز الفنى وكسائر 
الرمونز : ويقوم ليؤٌّدى ,وظيفة هامة فى حياة الانسان اذ يوقر له الشعور 
بالتوحيد والاتصال وبالتماسك الشامل مع العالم . أن الرمز دائما أبدا 
ليس الا وسيلة للتعبير عن الميول والاهتماما توالحاجات الانسانية . 
أما عن الاتصال والتداخل والتواجد بين هذه المستوبات الرمزية 
أو س أن أردت 7 الخيرئنة فيؤكدها كاسيرر على وجه الخصوص عندما 
بتحدث عن المستودين الاسطورى والعلهى عند الرجل البداثى والمعاص . 
فاذا كان الطابع الغالب على حياة الرجل البدائى هو الطابع الاسطورى 
كان يعمل عل حداف د 0 واتخذ لهذا ابالبب علئة 
اإبحابية قبنى القوارب ووضع الأدوات .بوشكل الاوانى وزرع الارض 
و اصطاد الطيور والحيوانات » وتطلب منه هذا أن بدرس الطيور 
والحيوانات التى بصطادها والتى بخشاها ودرس التربة التى زرعها 
والميئة ومظاهرها واعكائياتها ععقه وهكذا أخلطت عند الانسان الأول 
بذور العلم بالتفكير الاسطورى 5 والعكس صحيح عند الانسان المعاصر» 
وليد عصر العلم والتكنولوجى 4 فهو لم بسستطع بعد التخلص من التفكير 
الاسطورى فى كثير من الحالات وبخاصة فى تلك الظروف القاسية التى 
تتعطل فيها قئرته على التفكير :العلمى السليم . وبفرد كاسيرر كتابا 
خاصا لهذه الظاهرة » ففى كتاب آسطورة الدولة شتحدث عن نتفشى ظاهرة 
استخدام « السحر السيمائطيقى » فى العصور الحدية وق القرن 
العشرين بالذات حيث بلحاً محتر فو السياسة الى فن أحداث استحابات 
مقصودة عن طريق القوة الانقعالية للالفاظ التى لاتعير عن وأقعمو ضوعى 
والتى تكتسب الصقة الوهمية للرموز التحسيدية . وستهدف السحر 
الرمزى المعاصر اخماد القوى الناقدة لدى الجماهير وأشعال كراهيتهم 
ميدأ معين أو نظام أو فثة أو شعب أو أبديولوجية ... وبشقارن كاسيرر 
بين اسطورة الرجل البدائى واسطورة القرن العشرين فيقول انه على 
الرغم من أشتر اكهمافى ظاهرتى الانفعالية وتحسيد الرمزءالاأن أسطورةالرحجل 


راآت 


النداى كانت تتبخة لتقاط الأشمورق وتخيال حصنن والقعال متدفق: 
أما اسطورة الانسان المعاصر فتقوم على تخطيط مرسوم ستفل قيه 
الانسان مهاراته التكنولوجية الرائعة وامكانياته الهائلة لانتاج تكتيك 
جديد للاسطورة ٠.‏ 7) 


والتفكير الاسطورى مازال أنضا قائما فى تفكر كثير من العلمساء 
المعاصرين على الرغم من النجاح الباعر الذى احرزوه : فكثيرا ما بنظر 
العلماء الى تعسيماتهم وتصنيفاتهم ومقاهيمهوم العلمية على أنها تقسيمات 
قائمة بالفعل فى العالم وثابتة فيه لاتتغير وينسون لنها مجرد تنظيم فكرى 
وفروض تستهد ف تنظيم التفكير العلمى وتوحيهه ٠.‏ 

تي ا ل تر بر ا و م 


الاسطورية 5 
2 2 
المغزى التربوى لفلسفة الصور الرمزية 


اننا على الرغم من اختلاقنا مع كاسيرر فى بعض النواحى التى 
لاسمح المجال هنا للخوض فيها (8) » نعترف بأن موقف كاسيررموقف 
جرىء غنى بالامكانيات والمغازى التربويه التى لم بهتم كاسيرر نقسسه 
بابرازها . فالجانب التربوى لم يحتل عنده مركرا رثسينيا كما احتل 
عند ديوى . ومع ذلك يمكتئا فى ضوء العرض السابق أن نستخلص 
المغازى التربوية التالية : 

١‏ رايا أن الرمزية هى أساس وحدة الخبرة الإنسانية واثها 
نختلف باختلاف المراحل المختدعة لتطور الإنسان © وأننا لانستطيع أن 
نتذوق الرمزية فى آى مرحلة من هذه المراحل الا اذا رأبناها فى منظور 
المراحل الاحرى . وإعباره آخرىئان فلسقه الصور الرمزية ليست سوى 
فلسفة التطور الثقاق . ويمكن ترجمة هده العلس الى رامخ دراسية 
توقف المتعلم على تعدد الثقافات واتصائلها ٠‏ أننا تخا الى أن امل 
المتعلم بنظر للثقافات المختلفة ‏ أيا كان مستواها فى السلم التطورى ب 


من الداخل وئيس من الخارج بمعنى أن يقف على دوافع وأ شمع د البنت 
وأهداف التقافات المختلفة وعلى الكيفية التى تفسمر أو تبرز بها كل 
ثقافة نفسسها وتفسر موقفها من العالم . إن التربية التى تسسفى الى 


احداث مزيد من التفاهم والتماسك العالمى تسعى الى تزويد الط لاب 
بنظره5 تفدير وتعاطف الى الثقافات المختلفة ©» » نظرة لاتقتصر على إالفهم 
الأكاديمى الجاف. ولا يقل عن هذا شأنا أن تؤكد التربية الال ا 
وأآن الانتعال من مرحلة ثقاقية الى أخرى ليس انتفالا بعدر ماهو اتصال 
ونمو . أن حياة الانسان هى حقا حياة صيرورة وتطور . ولا شك أن 
تهنا التأكيد الإانصالى ووحدة الخبرة الإنسانية على مر المصور_أهميته 
المقصوى ىُّ كتابة التاريح وتدر بسشة 5 فلم يعد التاريخ الآن تاريخ أفراد 
وأسماء وأحداث لارابط بيثها » انما هو تاريخ هذه الدراما الثقافية ا مشيرة 


الى 


التى ينساب كل فصل فيها فيما يليه من فصول ويكتسب كل فصل 
معناه ومغزاه فى منظور المسرحية كلها . 


؟ - المفرى الثانى لفلسفة كاسيزم يدبور حول نظرنه الوظيفية 
للطبيعة الانسانية وللخيرة أبا كان مسستواها الثقافى . والمغزى التربوى 
لهذا التأكيد: الوظيفى مغزى مألوف لكل من له المام بالاتتجاه التجرببى 
انتربوى الذى يقترن بأسم دبوى ومدرسته . فهو اتجاه يؤكد اهمية 
الخيرة الحاضرة 'الجية التى .تقوم على السلوك وتحمل نتائجه ورؤية 
العلاقة د ين أتنفعل وآتاره 4 0 تكد أهمية الداقع والهدفىالسلوك. 


اليها نظرة وظيفية متطورة . فاللفة لاتشير كما يقول للعلا سيكيون الى 
والأغراض الإنسانية التى ات تتفير م اسعراد . أن تفاعلات الحية هى 
المجال الوحيد لنشيأه الرموز 0 وهى مجال نموه وتطوره . ومتى 
أخذنا بهذا الموقف من اللفة ونظرنا أليها على أنها وسيلة ثقافية لايمكن 
للانسأن الاستفناء عنها ى عملية تادل الخمرة وتجحر برها ٠‏ أصسستسح 
لزاما علينا أن نطلق موقف المدرسة التقليدية فى اللغة وأساليبها الشكليه 
ىق تتدريسها . ومسعه التزبية الت 'نغوم على قلسفة كاسيرر لابد أن 

تعنى بتدريس الدين والفن وتوفر لهها من العناية والوقت ما يوازى 
أهميتهما فى حياة الناس . فعن طريق الأديلن العظوئ متذوق المتعلمون 
روح الاخلاص والولاء والمثايرة ؛ المّى اتصف بها أصحاب الرسس الات 
الحلفية وكتسبوك ذلك الشعور بالتوحد والانسجام مع الطبيعة . 

وعن ص رق الغن التعمق لدى الدارسين ذلك الشعور بكلية وود 
الأبسان فى 0 اكتشف أنماطا جدددة ا جديدة ف لماه عن 
العامة 0 ادأينا 0 أخرى يمكن للطلاب عن طريق الفن والدينان 

لكتسسيوآ السمات الابجابية للخبرة الاسطورية »© اكى سمات كليةهة الخبرة 
وشمولها واحتفاظها بتدفق اأشاعر والانفعالات وحرارتهل 85 واخرا ناتى 
دور العلم فى العملية التعليمية . والعلم عند كاسيرر هو "ما رأينا ب 
المر حلة الآخيرهة التي العقلى للانسان . أنه أعلى وآسمى ما تصل اليه 
الثقافة الانسانية © وهو مثل سائر مناشط الانسان بنبع من أحتياجات 
واهتمامات وأهداف أناس عيشون فى ظرروف معينة ٠.‏ وتدر سن العلوم 
لابد أن ببرز أن تاريخ العلم انما هو قصة تلك المخاطرا تالانسانيةلاعادةً 
تشكيل توي الطشيعة وتويهها فى وه هله السكياجات. الأمداف 
الاقتصادية والاحتماعية . غير أن هناك دورا آخر للعلم باعتباره منهجا 
للتفكير الموضوعى أتناقد بتلخص فى محارية الاسناطير ‏ ,والخرافات وفى 
حماية الناشئة من الوقوع تحمته سحر الألفاظ . اثنا فى الحمهورية 
العربية مثلا نحتاج الى تزويد الدارسين وكافة المواطنين بمتهج العلم 
فى التفكير حتى بميزوا بين ما هو أسطورة أو خراق وما هو علمى وحتى 
لاتقف هذه الخرافاتوالاساطير فى طريق المحهودات الثورية ليشساء 


بام 


الاشتراكية ٠‏ كما سحتايج الى +تزوبوهم بمئهج الغلم حتى يتكشغوا تلك 
الس 1 طير التى بنشرها الاإعداء من حولنا ويروجون لها بشتى الآأساليب 
معتميدتن قَْ ذلك اعتمادا كبا على السحر السيماتطيفقى : 

والكيرا ,تقول" ان فلسفة كاسيرن ف الخبرة فلنقى فى كتون قن تقائق 
تأكيدها مع فلسفة ديوى »© وان كليهما بحاول أن بعيد افهوم الخبسرة 
تكامله وشموله وآأتصاله ©» ولكلا الموققين مغازى تربوبة مشتركة كفيلة 
باقامة برنامج تربوى متكامل يسمح بنمو خبرات اللمتعلم نموا متكااملا 
متوازيا متصلا ٠.‏ 


هوأمش وم رأجم 


)١(‏ بجد القارىء هذا التأكيد لوحدة الخيره من زوايا مختلفة فى 
الكتب التالية على وجه الخصموصنى 
أمصده رزعتنتعوضت 10 بأعتقده©) لضع عسمحاج للا ا رلإع ص10 3 
معت اعوط قصد أعق رعسحاجم قددم معد تصوعظ. رنطاظ1 بسمتادعل ]1 
ا(؟) يعبر كاسيرر عن فلسفة الرمزية فى كتبه التالية . 
مج737 بعلم 2 رعحصه"1 عتءطددو5 عه وطصمعواتئط7 قط" .«مستتاكعد© أمظ[ 
,8122 ه0 بيوذت مخ :1953-55 رؤدء[ 5167 معولمنا اتلدلا : معبنولع 
51214 عط 5ه طأترلخ ع1 ,1944 ووعء27 بوأزقمعء امن عأولا رمع 112 برع قر 
.1946 رذوء2 .تنا علهلا ,مع حفط عب لل 
6 ,357 مم رلأط1 (4) .تخبج ,ضدآللا جره تإودددط سك ,ععاتعمفن) أممعكا (3) 


ضع نأها5 عطا 4ه طارولة عط (7) 226 ,.لئط1 (6) .111 بم .110 (5) 
س :- 282-88 


(4) صادق سمعان : « الرمزية فى فلسفة ارئنست كاسيرر » ى'لجلة 
عدد دمستسر (١1567‏ . 


ع ين 


مه 


عي 2 50 


ل_رككتور بويرى محموعح الشيح 
الدرس حك لية اللمترسية 


لأنها تنك اساسا فى 0 اعلم 1 0 نطق ع 0 
التعام وهو مبدا « التدعيم المباشر » . ونشير هذه الآلات اهتمام رجال 
الترية اذ انه من الممكن. استخدامها ىق التدرسن الأسراع ق أنواع 
معينة من التعليم وجعلها اكثر. عمقا وأقل تطلبا للجهد ولأنه قد بيترتب 


على استعمال هذه الآلات فى العم تعويض النقص فى عدد العلمين 
الاكفاء . 


وتعر ف هذه الآلات بأسماء مختلفة منها « الاجهزة التهليمية » 
2 والكتب “لبر نامجية » و 7 أجهزة التدريب ٠.»‏ وتهتم بعر ض المادة 
أهء الأعمال ألتى نطلب من المتعلم أداوٌها كما تنتيح له ألوانا 000 
النشاط أو تقوم بتصحيح الأخطاء أو صوغ الاستحابات . ويخثى ١1‏ 
تشجع هذه الآلات سلبية الدارس مالم بقعم العلم يدور جوهرى قل 
العرض وبعدم . 

واذا أردنا أن نميز بين هذه الآلات ودين الوسائل التعليمية . أحد 
أن الشانيه تهكم أساسا كور العطرض ىق التسدرسن وتعتبر مكملة 
تلمحاضرات وا'كتب المقررة وبذلك تسهل مهمة المعام بعر ضها المادة 
حلي شائقة واضحة فيتعلم الطلاب .وئثمة وظيفة اخرى قد تسدهم 
فيوها ١الوسالل‏ التعليمية بقدر سير تمثل فى التفاعل المثمر بين بين العلم 
والتلاميذ فى الفقصول الملحدودة 'العدد 5 لكبلا 0 الآن بذ ١‏ التقا باعل 
لاضطرارنا الى تعليم أعدلد. كبيرة من أفراد .نتبقى على المعلم أن لحت 
هذا التفاعل بصورة ما تفى بالغرض المنشود ٠.‏ وبخثى ق حالة انتشا 
الآلات التعليدوية أن ستحول التلميذ الى مجرد مستقبل سلبى لا يلقى 
عليه 
كيف تطورت الآلات التطيمية : 

لقد اقتصرت الأجهزة الأولى على تدرئس مجموعة تاإتمة من 
المعلومات كما !قتصر دور اتدارس على الاجابة عن محموعة من الاسكاة. 
وأهتمت الاجهزة أول الأمر بتعليم محتوى محدد من المادة كالهجاء 
والحساب وذلك بصوع الاستحابات خلال قائمة محدندة كذلك . أما 
الأحهزة الحدثة فهى أ"كشر.مرونة لأنها تجعل ما تعرضةه متوققا عأى 
تيف التغليم حب مستوق قترة الدارس والحصييله: + 


ولقد نمت الآلات التعليمية نتيجة للمحاولات التى بذنت لزيادة 
كفاية عمليتى التعليم بوالتعلم . وقد تحققت هذه الزيادة باستخداعءالآلة 
الأعمال الروتينية . وأصح ستطيع استغقلال خبراته وكفابته العلوية 
| فى نواحى التربية التى تعذر اخضاعها للروتين . 
وبدعتبر « برسى 6 12265562 من الرواد الأوائل فى هذا الميدان » 
بدأت أعماله قبيل عام .؟11 واستمرت بضع سئنين ثم أهملها غالمية 
علماء النفسس فتوارت فى ظل النسميان . وتغيرت الحال بعد ذلك بتائير 
عامتلين هامين ؛ أولههما “زدباد فهم عملية التعلم » وثانيهما التقدم انذى 
ازا علق تواج معية 0 التكتولوجيا » ٠‏ ولقد أعتقد « برسى » أنه 
المحافظة على القائدة التى ثُجنيها من الاختبارات الموضوعية 
وذلك بتصميم أجهزة الفكرة الرئيسية فيها انها تقوم بقسط كبير من 
الأعمال الروتيئية المرتبطة بتقديم المادة وتسجيل استحابات 'التلاميذ 
واخبارهم بصحة هذه الاستجابات فى الحال . وفعلا تم تصهيم عدد 
ف للستي . .وظن العلماء عندئنذ أن التعلم أصبح على درجة 
كسيرة من الكفابة نظرا لنشاط الدارس ومعر فته لأخطائه وتركيز جهده 
على شن كن الأخطاء » فأحب التلاميذ العمل بهذه الاجحهزة ووفرت 
للمعلم وقتا كبيرأ وجهدا مضنيا . واذا ألقينا نظرة فاحخصة على تلك 
الاجهزة رأينا أنها تعبر عما كان معروفا وقتلذ من علم النفس التربوى 
ومن تنظيم مواد النهج 5 
ولقد صمم « برسى » أجهزته لاختبار الذكاء والمعلومات وما الى 
ذلك بطريقة آلية . وعند استخدام هذه الآجهزة بينتبه التلميذ الى 
السؤال فى اختبار الاختيارات من, عدةاستجابات ثم يضغط على زر قابل 
الاستجابة المختارة : فاذا كانت اجانته صححة بظهر أمامه السوال 
التالى » أآما اذا اخطأ فلن الجهاز سين له ذلك الخطأ » وعليه عندئذ أن 
نعيك الاختيار من جك بك الى أن يصل الى الاحابة الصصحيحة 5 ومشثل 
هذه الأجهزهة لاتقوم بالاختبار والتصحيح فحسب بل انها تعلم قَّ نفس 
الوقته . وبمقارلة الأجهزه الآشية بالاخشارات الموضوعية أو غير 
الموضوعية نجد أن الأجهرة اذا صممت ثم أعيدت الى التلاميذ بعد عدة 
آنام فلا شك أن التعدبل الى قد بطرأ على سلوك الدارس سوف كون 
أقل ممااذا تلقى 'الدارس الحزاء على الفور » اذ أن للتدعيم الباشر الذى 
بلقاه الدارس من الحهاز الآلى آثرا تعليميا هاما . وثئمة فائدة أخرى 
لهذه الأجهزة تتمثل فى أنها سوف تسوح اكل دارس بأن يمضى دما فى 
تحصيله حسب قدرته وسرعتة الشخصية . 
وأخفقته أجهزة « برسى » وساعد على أخفاقها آنها حاءت قبل أوانهاق 
وقتالم كن.عالم التربية مستعدا لها فيه ثم أنها كانت تتعارض مع 
ااشظاررئة السير أوحية للتعلم . .ومع ذلك قائنا نذكر « برمبى » لجهوده 
القسكررة فهو أول من أكل أهمية « رجم الاثارة » عاعوطلعء”1 قَْ 


التربية ©» ثم أنه اقترح نظاما ستطيع كل تلميذ أن سير قيه حسب 
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35 لا ا وا تصور آلة تسمح للتلميذ أن يلعبدورا 


إلا فى كثناء الحرب العالمية الثانية *. وظهر ذلك المصطلح حديثا عندما 
أند نتشر'أستعمال الأجهزة الآليةٌ فى التظليم . ولقد استعملت هذه الأجهوزة 
2 تعليم كثير من النواحى التطبيقية كالمهارات الحاسية الحركية مثل 
الطيران أو تشغيل أجهزة الر.دار أبوا تصودب قذلقة الى هدف متحرك 
سرعية كبيرة . وأدى النقص فى عدد المعلمين ألى استستيية تدرنن 
الدارسين تدرسا فرددبدا كما أدى ضغط الظروف ١اوحودة‏ وقتتد الى 
استحالة الانتظار حتى تتموق تلك تلك المهارات بالتدريج داج , دك 
الدراسة أأو عن طريق الأساليب الجمعية الأخرى ٠.‏ 


ولقد قلدت أجهزة التدريبب الأاحهزة الحقيقية فى عرضها للميانات 
اللازمه نلعملل الصحيح كما سيرت التدريب الذى بحتاج اليه لاتقان 
العمل وذاك تحت ظروف أحسن من الواقف الحقيقية 0 ومن الأمثلة 
الحديثة التى تر ضح ذلك التغيرات ١‏ الى طرات على عاتم الطيرنان المدانى 
ودخوله عصر ١انفاثات‏ »© أذ أعيد تدرسب الطيارين كى ستطيعوا قيادة 
ذنك النوع من الطائرات . ولا شك أن التدريب على العمل الصحيح قد 
تم على الأرض حيث لاتؤدى الأخطاء أثناء التعلم الى أضرار جسسيمة 
تلحق بطائرة باهظة التكاليف أو بأرواح الركاب . 

وخلال اللنحرب العالمية الثانية اهتمت التطليقات التى دعت اليها 
انحاحة الملحة بتئمية اللمهارنات الحاسية الحركية . وى الفترة التى 
أعقبت الحرب تبين آمكان استخدام أجهزة التدريب فى تعليم المهارات 
بأحهزة التدريب قاصرا على الهيثئات العسكرية . 
أنواع أخرى من الآلات : 

ازداد فهم علماء النفسى لعملية التعلم نتيحة للدراسات العديدة 
الى أجر نسته عاى 'لكائنات النسيطة 4 وأمكن تطبيق تلك النتتائج على 
الانسان الى <د ثثير الدهشة »؛ وكان لذلك أثر كبير فى اعداد كثير من 
الآلات التعليمية 'التى تتمشى مع النظربة السيكولوجية ومبادىء التعله 
ففى عام 1104 بدا أهتمام « أسكنر » 511 بالآيات 
التعليمية وصّمم حوالى خمسة أنولاع مميزة تجمع بين ملامح الأحهزة 
الممكرة ووظاثفها . ونعل أضافته الفريدة كانت فى وضع برنامج المحتوى 
ولخاصة قى صهء وغ الاستحابات ولقد كان ذلك نتيجة مساشرة لتحاربه 


التى 3000 على ' 0 . لبدو ات 2 اسسكتر ») فعالة فى 


وسين « اسكثر » أنه من الممكن أن تطلب 1 من التلاميذ ابتداء من 
لمر حلة الاإعدادية حتى مر دلة التعليم العالى أن بقاراتوا أستحسانا باتهم 


بمادة مكتوبة بعر ضها الحهاز . فتكتب المنادة على ثلاثين اطاى تحيط 
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باسطوانة « مفاسسن . "” سم ) وضع التلميذ الاسطواتةتى الجهاز ويبقلقه. 
وعندما شرع التلميذ فى تشغيل الجهاز يظهر أمايه اطان والحخيد ماعذًا 
جانب منه 4 ويكتب استجابته على شريط من الورق يظهر من فتحةاخرى 
غطاء شفاف © وتكشف فى الوقت تفنية عن الاستجابة االعشفة التى 
كانت مختفية فى جانب الاطار . وعنىد اتفاق الاستجابتين بحرك التلميذ 
الرافعة فى حركة أفقية نتسيب عنها ثقب الورقة مقابل استجاتته 
فتسجل بذلك صحة هذه الاستجابة . ودترتب على هذا كله اختفاء 
الاطار و و أطار جدند . 


ثم 0 00 الجهاز تبي فى هذه الحاثة رات التى ا 
١‏ ستجاباته اليها . وعنلما تدور الاسطوانة دون توقف ككون ذلك أنبذانا 
بانتهاء الموضوع ء 
تصنيف الأجهزة التطيمية : 

لعد صنف « بورتر 4 +ع2نه 7 ( ه6١(‏ ) احير التعليميةالى, 
ثلاثة أنواع هى : 

١-آأجهزة‏ المي : 
15 1115 1امدنات أ وهى تلك الأجهزة ألتى تعرض على 
المتعلم بعض البيانات بطربقة أو بأكثر 3 وتبين فى الغال بكيفية عمل الى 03 
أو الظروف التى يمكن أن يتم تحتها ذلك العمل .وتمثل التماذج واجهزة 
الاسقاط والفوتوغراف ومآ اليها هنا النبوع من الأجهزة 0 و شدعى أزنبين 
أنه بيثما تقدم هذه الأجهزة المادة الدراسية الى المتعلم © ألا أأنها لاتنطلب 
بالضرورة أى فعل من جاتبه . وبذلك فالتعلم ليس مؤوٌكدا فى هذه الحالة» 
ول يفترح 2 بورتر ( أعتبار هذا النوع من الأحجهرة وسائل تعليمية 
معبتة وليس آلات تعليمية . 

؟ د أجهزة الاستحجاية ‏ يوعنابع<آ1 عددمودء 2م وهى الأجهزة 
التى تيسر للمتعلم فرصة ممارسة بعض أنواع النشاط ؛ وتستعمل فى 
العادة لجمع البيانات أو معالجتها . ومثل هذا النوع من الأحهزة الآلات 
الكاتبة والحاسسة وأجوز 0 التسحيل وما أليها ٠‏ وتسمح جهازا لاستجابة 
للمتعلم أن بمارس بعض, ألوان من النشاط ولكنٍ لابزيوده بالضرورة بالمادة 
الدراسية التى سدرب عليها ٠.‏ ولهذا السب يقترح 2 بورتر ا«( اعتيار 
هذا النوع من الأجهزة أيضا وسائل قليية معبئة 5 لات تعليهية 5 

5 0 الثير 0-000 وعء ابدع10 ع مسصووع !15-1 1ت مم5 


للاخعبار ل بين عدة 3 ا أ 0 دع جه ار 
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والاستحابة . وبرى « دورتر » أن هذا النوع من الآجهزة هو ما يمكن 
تسميته « بالآلات التعليمية » نظرا لعدم تطلبها معلما يتوسط اتعلاقات 
بين آلآلة والمتعلم . ولقد ميز بعض أنواع من أجهزة المثير والاستجابة 
متها « المدعم المباشر 6. دعع :و10 سناع ندع 2 تلك ددم الذى 
عرض على ميلم المشكد لوقه حاع اس ل ود 
للاختيار من بين عدة استجابات وكذلك أجهزّة « اسكئر © 5 وثمة دع 
آخر من أجهزة المثى والاستحابة لسماه « بورتر » محدد الخطوة 

وهو حهاز بعر ض مواد المثير لفترة زمنية معينة ثم كوس ذلك 
الاستحابة الصحيحة سواء حاول المتعلم أن لحيب أو لم بحاول ٠‏ 


وتوضح « طبلة التذكر » ل 0 لعج التى غانبا 
ما استخدمت فى البحوث السسيكو تو جية الخاصة بظاهرة التعلم ‏ هذا 
النوع من الأجهر 


وقد أن النوع الأول من هذه الآلات وهو ١‏ ع الخال ) يكون 
الى تقسيكم « بورتر » رت التعليمية اذ من الممكن حدا أن نطرآ أى 
تعديل طفيف على جهاز الثيرأو جهاز الاستجابة فيحيله الى جهاز للمثير 
والاستحابة . 
الوصف الوظيفى للآلات التطيمية : 
. تضمن ألوصف الوظيفقى لتالك الآلات الوظائف التعليمية التى دمكن 

تؤديها الآلة وتشمل هذه الوظائف ما بأتى *: 

. خرن المحتوى أو المادة التى تهدف الآلة الى تعليمها‎ ١ 

؟ ‏ قنظيم ذلك المحتوى تمهيدا لعرضه . 

ل العرض أوالتعبير عن عناصر معيئة أو محتوى معين يطلب من 
الغرد أن بؤدية . 

تفسير الأداء أو تفسير ما قام به الدارس . 

وقد تنختلف الآلات التعليمية بالنسبة لعدد الوظائف الأساسيةالتى 
تؤّديها » وكذلك قد تختلفه بالنسة للمستوى الذى بتم عليه ذلك الأداء . 
ولعل من المفيد أن تعرض الوظائف المذكورة فى عدد من الأجهزة المختلفة. 

١‏ يضم مخزن الجهاز مكتبة للمواد والوسائل التعليمية وتختلف 
الأجهزة ف هذا الصيد . ففد بشكون المخزن من صندوق تضم بطاقات 
المغردات أو قرصافى جهاز « أسكئر © أو عناصر فى اختبار للاختيان من 
٠‏ بين عدة استحابيات كما فى حهاز « ترسى » بوجهاز « يترسون » 3 
وتختاف سعة المخزن, باختلاف نوع الجهاز » فقد بضم اتجهاز .؟ 
عنصرا من البيانات أو بتجاوز هذا القدر تجاوز! كبيرا . وتعتبر أجهزة 


؟5 


« برسى » و« بيترسون » و« اسكتر » من بين الآجهزة ذات السسعة 


الللخفضة . 
أمامرونة خزن الواد فلازمة اكى ترأعى ااواد الفروق الفردية بين 
الدارسين سين ٠‏ وتنعدم المرونة "تماما فى بعض الأجهزة حيث بو حك ودع 


ثابت كما فى حهازى « برسى »© و« 0-0 » وعلى النقيض من ذلك 
باايكر و قيلم وتزداد المرونة كلما تقدمنا خلال المحتوى الدارسى © فعى 
حالة المءاد الدواسية الأساسية فى المدرسةه» الابتدائية ‏ كألهجاء مثلا مثلا ل 
نحتاج الى قليل من المرونة أما بالنسية نلقراءة والحساب قائنا نحتاج 
الى شىء أكثر من المرونة . وتصل هذه لمرونة الى درجة أكبر فتصل 
قد تصل المرونة حدا كبيرا حدا فى - ئة حهاز الاسقاط الخساص 
المشكلات . 

وتستدعى ملاءمه المرونة للعدر'ت الفردبة عنك اندارسين قياس 
أدائهم ٠‏ ونظرا لأن علماء النفس قد اتخذو!أ وحجهات نظر مختلفة ازاء 
اقباس فحدر بنا أن نناقش دوره » اذ أنه لاأهمية لقياس آداء الفرد 
فى أجهزة « مكار رس 26 ودر ون ف حي انها لالعين ف 
برنامج عرض ااحتوى ى . ولقد بين « اسكئنر » أنه راعى فى أجهزته 
الفروقف الغردية : فالشخص السر بع الذى بعر ف المادة ستطيع أن 
نتقدم حسب سرعته ام ستعر ضص المادة مر 5 وآاحدة فحسب . 
م اثل هذا 0 تعتبر المحاولة الأولى اختبارآأ لاجادة المادة 


واقد ناقش كثير من علماء النفس العلاقة بين الآلات التعليمية 
وأحهزة القياس فانكر « أسكنئنر » ضرورة القيلس » بيئما اوضح غيره 
أن الحهاز المستخدم فى القياس بهتم بخاصتى « الصدق والشات » فى 
حين 27م الآلة التعليمية بالانتقال عع1زوصم1 أما « أوكيتز » 


فينسق دين و<يتى النظر . الختلفتين » فيذكر أن التمييز بين جماز 
للقياس وجهاز تعليمى امن يتعلق بالاستخدام أكثر منه بالمظور © فكلا 
الذوعين استخدم ق تضهيمةه تقدن المادة دتحليلها وترتييها 4 ويتطلب 
تقديرأ لما أحرزه الفرد قبل أن بمفى قدما نحو محتوى جديد وبذلك 
تراعى لكر وق الفردية ونضمن أن, تكون المواد فى مستوى قدرة المتعلم 
لاعلى فترٌدى به الى اثيأس أو أقل فتؤدى به الى الشعور بالتفاعهة 
والاستهتار . ولقد بين ا النفس أن التقفوم لاسختلف عن 
التعليم من حيث الفرض أو لاطربقة أو الواد ٠.‏ وسسمكن 5 
عندما يكون الفرض الاسائى اصدار حكم خاص بالتحصيل الدرا 

؟ لس تنظيم ألادة وعرضها : تعتير هذه الوظيفة من أهم وظائف 
الآلات التعليمية ونتائر “البرنامج بعابلين هما التخزبن ١‏ والاد المتوقع 
من حانب المتعلم 2 و تتحكم ذلك الأداء المتوقع قنمط عر ض ألثاات 2 
كما فى اجهزة « اسكتر 6 وغيرها عاذ دحا طن حميع الاقز اد أن مطزوا 
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خلال نفس العملية وبنف سالترتيب . وتتميز بعض الأجهزة بيمرونة 
كميرة فى عرضها للبر نامج وتهتم بالمهارات المتعلقة “بحل المسائل اقفتسمح 
للطااب أن بجمع بياناته وبحدد منها ما هو متاسب ثم تضع حله 
للمسألة . وفى ألوقت نفسة تيسير هذه الأجهزة سصييل تائج العملية 
التعليمية باءتبار أن هذه النتائج عطي فكرهة مبدثية عن اللتيحصسهة 
النهائية . 


ا م تهيثة العرض الذى |ستحيب أ'يه التلميف : قد ,تطلب ذلك 
فى الآلات ١‏ لتعليمية .وضع سوال يقرؤه التلميذ أو عبارة أو فقرة تفسر 
على أساس اأستجابات الاسكلة المكتو ب أو مجموعة من العبارات :ضيف 
الها التلميف العناصر المحذوفة مئها . وبحب أن يكون العرض مناسبا 
لكل من المستوى الذى هو موضع الدراسة والآأهصناف المنشسودة 
ومستوى أداء التلميذ . 

؟ ل الاستجابة أو الوسيلة التى يمكن لعا أن سحي ا 
زر فى جهاز « برسى » أو أن هدم مادة كبسبائة 5 ره 
2 بيتر سرون (( أو بضغفط على مجموعة 0 ن الأزرار لاحدات ضوء أو عدة 
أضواء فى بعض الأجهرة الأخرى . وقد ستدعى الاداء أن ستجيب 
التاميذ استحابة واحدة أو عددا من الاستحابات . 

ه ب تقوم الأداء : والغرض منه تحديف ما اذ1 كانت استحانات . 

التلميذ صحيحة أم لا . 

وفى هذه الحانة تحدث اشارة الى « إلضابط » وقد بيترتب على 
تلك الاشارة أن بحدد الحجهاز المسألةالتالية التى سيعر ضها الجهاز . 
وتضطلع معظم الأجهزة بنوع سيط من التقويم » فعادة لابعرض ١احهاز‏ 
ققرة .جديدة قبل أن يجيد الدارس الفقرة المعروضه عليه » وفى أحهزة 
أخرى سستمر عرض السؤال أو الققرة الى أن صل الش خص الى . 
الاستجابة الصحيحة ثم دشمر ع بعد ذاك المعلم أو التلمية بالتفو ت م النهائى . 


أ ست تسجيل تنتبحة الأداء ٠‏ تسبحل الات التعليمية اليميائات 
إلخاصة باداء التلميف كما دل علييا تقوم الآداء . وتستخدم طرفية 
التعلم المعدل عستصموع1 لمعن هرقم : التى تتضممن التخالص 
من المثير أو العمل واستبعاده من الممارسة »© بعد بلوغ محك معين الاداء. 
واول من وصف هذا النوع من التعلم كان وودرث 14 لوكا 
:« أسكثر » و « برسى »© و « بيترصسون »# . وستطيم ألهلم الحصيف 
أن بفحص اداء التلميذ وسين 'النقاط التى تعد الممارسة الاضافية عندها 
أمرا ضرورندا 8 بو بعد تستحيل الأداء مرغوبا فيه خاصسة اذا كان 
الغرض هو دراسة عملية التعلم ونتيحته . وحتى « اسكئر »© ل الذى 
شر الجدل ضد هذا التسسجيل على أساس أنه بعرقل عملية الاختيا 
ل بعترف بأن « حداول التدعيم » لاع مروع 101 سلعع 1ه وع [تتلعطعه 
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من الممكن أن تكون فعالة فى عملية التعلم . ووظيفة تسجيل الأداء هى 
الحصول على سحل لاستحابات الثلميذ تمثل فى الثتقوب وعلامات القلم 
« اسكتر »6 . 

هد فها ا . وهذه ال ظيفة وذلك: الهدف ردقا 0 انس 
الذى يجب أن بكون على بينة مما سوف تقوم الآلة بتدريسه ومحتوى 
المهارات أو المعلور مات اللازمه لبلوغ ذلك الهدف والعمل على تنظيمها . 


أما عن «لاهداف قانها تتطلب تحديلا ووضوحا قى حالة الآلات 
التعليمية قد يكون أكثر مما يكون عليه الحال فى التدريس المعتاد . فقد 
ومن الممكن أن يعاد النظر فيها لتفييرها “انان اللمل طليع اها 
أن هوم دمهمته حتى على الرغم من عدم تحد بل الأهدراف ووضوحها 
وكثرا ما تكون الأهداف غير محدده املق الآلات التعليمية فان 
الأهداف تحدد كلا من الموؤصفات المطلوبة لصطستاعة الآلة وكذلك 
المواصفات الخاصة بالمدحتورى ٠‏ ولشكئر أن وجد مفترحات خاصنة 
دالمواصفات المتعلقة بانتقاء المادة التعليمية وتنظيمها . والمعتاد أن ينظر 
الى هاتين الناحيتين على أنهما فن » ولا بجد مصمم الآلة الا التذر اليسير 
الذى قد بفيده فى انتماء الملدة وتنظيمها . وربما 0 2 المسكر ) أول 
من واحه ذلكبطربعقة مو ضوعية فكان ذلك أهم ما أسهم به انحو نهو 
الآلات التعليمية وتطورها 0 


(للات التعا.مية 0 التعلم : 


التلم ؛ أساسا بفزاسية 2 التى نو تؤثر فى سرعة التعلم والنسيان . 
وكان نتيحةه لهذه الحهود ظهور عدد من مبيادىء التعلم الثنابته لإلتى 
' يمكن الاستفادة بها فى تصميم موقف تعلمى فعال ٠‏ ولخص « أسكثر » 
( 4 هم5! ( وحليرت ( ١908‏ ) تلك الممادىء التى أدت بعدد من علماء 
النفس أن ينظروا بعين الاعتبار الى ذهو الآلات التعليمية وتطلورها 
التستخدم داخل ححرات الدراسة ٠‏ ولمل من أ مفيد أن تعر ض هذه 
المبادىء : ق عمسارات ميسطة على انحو و الآتى : 


أولا : بحدث التعلم سرعة أكبر اذا أقدم التلميذ على الادة 
الدراسية بنشاط وفاعلية : ففى بداية التعلم قد ستفاد ببعض الوقت 
الذى ينقفى فى ملاحظة شخص آخر أو الاستماع اايه عندما يقوم بأداء 
الاذعال المطاوب تعلمها » ولكن التلميك يصير أكثر مهارة لو أنه مارس 
هذه الأفعال بنفسه . وينطيق هذا المد! على المهارات اللفظية تماما 
كانطباقه على المهارات غير اللفظية . ولكن للاسف مازلنا الى الآن ىق 
حجرات الدراسة ننظر الى التلميذ على أنه متفرج أكثر منه مشترك 


١1 


قى الوقئف التعلمى تفسه . 

ثانيا ٠‏ يكون التعلم اكثر فاعليه اذا تم المام التلميذ بالملمارات 
والقلوف لق سنة مسحطع تسعيووا ان نواقف. الحاة الحششة ال 
بقصد فيها الاستفاده مما تعلمد التلميف : ويعنى ذئك ف العادة أنه بجحب 
على التلميذ أن يتعلم تكوين الاجابات الصحيحة للاسئلة » لا أن تكون 
مهمته مجرد التعرف على تلك الاجابات . ولف١‏ فالاستحابات التى يقوم 
بها التلميذ كى موقف تعلمى يحب أن تكون من النوع الأول لأمن انتوع 
الآخير . وق حجرة الدراسة الآن غالبا ما بتخذ التعرف على الاستجلية 
الصحيحة محكا للتعلم . 


صساشرة ٠‏ فاذأ كانت الاستحاية صحيبحةه أو خاطئسة شغى أن بعر ف 
بؤدى الى تأخير التعلم . وفى الوقت الحاضر على التلاميذ أن ينتظنروا 
فتترة طويلة قبل ثإن يتلقوا نتيجة من هذا النوع . 

رابعا : بحدث التعلم سرعه أكبر اذا كانت المادة الدراسية منتظمة 
حسب مستوى صعوبتها : وعلى ذلك ينيقى أن تبدأ الدروس بمشكلات 
بسيطة جدا » يتوافر لدى التاأميذ المماردت والمعلومات الضرورية لحلها. 
ثم يراد بالتدريج مستوى صعوبتها الى أن “تصل الى المستوى المطوب . 
وبحب أن يبذل مزيد من العناية ليكتسب التاميذ عند كل نقطة من 
النقط التي تعرض عليه بيانات جديدة ستخدمها فى حل الملشبكلة 
التالية . أى شبغى أن تعرض المادة الدراسية فى خطوات صغيرة مبسطة 
كى تضمن بصقة عملية نجاح التلميذ فى المشكلة التى تلى «لشكلة التى 
يعمل على حلها . ولكن للاسف فان كلا من الكتب المدرسية والوسائل 
المتبعة داخل حجرة الدراسة غالبا ما تهمل هذا المبدا . 

خامسا : معرفة التلميذ للنتائج باستمرار تحمله أعلى الاستمرار 
فى العمل أالذى طلب منه تأديته : 

فيجب أن يوإجه التلميذ مباشرة الصعوبات والمشكلات التى عليه 
اننا نحجد فى حجرة الدراسة الحالية أن التلميذ س.تذكر لبعد نقسه 
لاختبار سوف يأنى فيما بعد ٠‏ ونتيجة لذلك يصبح على اللمعلم أن يقهى 
شطرا كبيرأ من وقته ليدفع تلاميذه بوسائل غير طبيعية كى يحملهم عُللى 
الاستمرار ف آداء عملهم ٠‏ 

سادسل : لما كلن الأفراد يختلفهون عن. بعضهم بعضا من حيث قدرتهم 
على التعلى » لذا يجب أن يصهمم موقف التعلم ليمضى فيه كل فردحسبٌ 
سرعته وآمكانياتة : : 

فلاسباب عدة يتعلم بعض ااتلاميذف سرعة تفوق سرعة غير م 5 


ىن 


هؤلاء التلاميذ على اثنفراد الا أنه محرد تأكيد للاعتقاد السائد أنه اذإ 
كان على التلاميف 'ن يتعلمو! فى جماعات فينيغى أن يصسمم الموقف 
التعلمى بحيث براعى إلفروق الفردية الموجودة بينهم 

وليست مبادىء التعام الساقة أمرأ حديدا بالئنسية المعلمين 2 
ذلا شك بن الأكفاء منهم بعر قفوتها حق المعرفة ©» وكلس! ما حاولوا 
الاستفادة منها ما إستطاعوا الى ذلك سبيلا » على الرغم من صعربة 
الموقف داخل ححرات الدراسة فى الوقت الحاضر . فققالبا ما تنحطد 
المعلم قوم بتعليم أكثر من أربعين أو خمسين تلميذا فى نفس الوقت » واذا 
أخذنا عى سبيل أأثال تعليم جدول الضرب قبيئما بسمعه أحطمللد 
التلاميذ عن ظهر قلب ستطيع المعلمآنبدعم كل استجابة من استجاباته» 
ولك .كون بقية التلاميذ الآخربن محر دمس تمعين » ومن المحتملأن حدث 
قدر ضثيل من التعلم هذه الحالة . وفضلا عن ذلك اذا أحرى المعلم 
اختنارا أسبوعيا كوسيلة التعلىي فان التعلم بعانى فى هذه الحالة من 
طول القترة الزمنية التى تنقضى بين حدوث الاسم تحابات ومعرفة 
نتائيحها . وأخيرا اذا كان الفددل تعام الحزء الخاص تبضرب العدد (1) 
فى الحدول فان بعض ١اتلاميف‏ الأذكياء قد سستفبدون #كثر او أنيم قام | 
تعلم الجزء الخاص بالعدد (1) © بيتئما قك شيقى أن سقى التلاميد 
-0 فى تعلمهم للعمل فى الجزء الخاص بالعدد (4) . ولا شك آن 

حعل الفصل أكثر ”تجانسماً بالنسسة لأقدرهة الرداضية قد ساعد ف 

التغاب على هذه المشكاة ألا أنه قد دترتب على ذلك مشكلات ادارية 
كثيرة . 

ولقد أدى عجز المعامين عن العمل الثمر مع مجمورعات كبيرة من 
التلامدك الى أقدماء عدد من عأامسساء الدفسسن آثار كل من )2 ترسى ( 
و« أسكتر » فى التوصية بالقيام سبحث دقيق للتمعلم عن طريق 
اأستخدام الآلات الأوتوماتيكية . فيستطيع كل تلميف أن يستعملها 
وميا لغترة من أاوقت . ويمكن من الناحيه النأظربة دللى الآقل أن تصمم 
ذكرها . 
هذه الآلات ومشكلة الفروق الفردية : 

لاشك أن الفروق الفردبة بين التلاميذ فى أدائهم العمل المدرمى 
أمر واضح لالبسس فيه : وهى أحد الاهتمامات الرئيسسسية لعلم التفس 
التربوى . غير أن جميع انحهود التى بذلت لقياس الفسروق الفردية 
كانت من النوع الذى يمكتنا أن نطلق عِايه صقة « الاستاتيكية» ٠‏ فبدلامن . 
أن تدرس الغفروق الفردبة ف التغيرات الدشاميكية للسلوك درس عت 
و اتح التعلمى عن طريق اختبارات الذكاء والاستعدادات الخاصة 
واللجصميل الدرامى . أما كيفية أختلاف الأفراد عن بعضهم بعضا فى 
العمليات التى بحدث بواسطتها التغير السلوكى قمازالت قى الواقع 
مجالات مجهرتة لم بتم ارتيادها قى علم النفسس . 


وسوف لايتم التغلب على الغروق الفردية فى التعلع وسوف لاتصبح 
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فحأة عديمة الأهمية اذا ما استخحلمت الآلات التعليمية 5 وتل ما مو 
محنمل أن توّكد الآلات هذه الفروق الفردية م فالآلة التعليمية تفوق 
المعلم من حيث استقلالها حلك الفروق اذا أآخذنت مأخدذ الاعتبار 5 


والفروق الفردبة فى التعلم كما نعر فها تتمثل فى زمن وعدد المحاولات 
التى يحتاج اليها تعلم مقدار معين من المادة . الا أن هناك من غير شك 
اساليب اخرى أكثر صعوبة وتعفيد: بختلف بها الناس بعضهم عن بعض 
فى التعلم ٠.‏ فمثلا قد يوجد منحنيان للتعلم متماثلان لشخصين فى. ظل 
الممارسه الموزعة أو المركزة . وبين طلاب الجامعة المتساوين فى الذكاء 
قد نستطيع ملاحظة فروق فردية هائلة فى التعلم. عن طريق الآلات 
التعليمية » فيبدو أن بعض الطلاب يستطيعون التعلم. بيسهولة وسرعة 
أكثر عندما يعملون وفق مرعتهم الخاصة » بينما قد بكون اداء الاخرين 
االمكاء المعتادة واختبارات الاستعداداتته الخاصة عديوة القيمة فىكشف 
أتواع الفروق الفردبية التى تزدد من فهمنا للاداء ىق حالة #؟استخدنا 
الآلات التعليمية . ولا دمكن تشخيص انواع الصعوبات التعليمية التى 
سوف تظهر قى العمل بالآلات عن طريق الاختبارات الس يكو لوحية 
الحالية » فالى الآن لانستطيع معرفة مايجب أن نقيسه لكى نفهم جيدا 
اذا وكيف يختلف الأآفراد فى أدائهم عندما يستعملون إلآلات التعليمية. 
وبيدو من العقول أن نقول بأن الفروق الفسردية فى الآداء على الآلات 
التعليمية لاسكن ارجاعها الى مجرد مغهوم سيط أحادى العف للذكاء 
أو القدرة على التعلم ٠.‏ ولذتك فلكى تعهم الأداء على الآلات التعليمية 
بصورة صادقة » حتى بصبح تشخيص صعوبات التعلم فعالا » ولكى 
بمكنينا أن تدخل فى حسابنا عند استخدام تلك الآلات التغيرات الخاصة 
بالشخص ١‏ أى القروق الفردية ) وكذلك المتغرات المستقلة ( أى 
المتغرات التى تتتحكم فيها الآلة ) لتحقيق أقصى كفاءة © بتبغى عليشاً 
أن نعرف الكثير عن الفروق الفردية فى التعلم . 

ودراسة الفروق الغردية فى التعلم تعد هامة لسسب آخر © فبدون 
هذه الدراسة لانستطيع أن نقدر بدقة أهمية النؤامل الاخبرى فى كفادة 
التعلم مثل جداول التدعيم :والممارسة الموزعة ضد المركزرة والتعلم عن 
طريق الكل ضد التعلم عن طريق اجزء وما الى ذلك . 
نظرة الى مستتقبل الآلات التليطية “١  :‏ 

قد بنظر المعلم باهتمام بالعٌ الى تلك البرامج فيزعجه بوجه خاص 
ما يبذل من جهود لرفع فرص النجاح وتقليل نسبة الرسوب ألى 
مقي جل نمكن ال اح ل ا و لوي 
الأنصراف عن متابعة الدرس. سوف تكون رسوبهم المحفقق 5 والأسلوب 
المتبع عادة هو الاحتفاظ بدرحة من القلق عن طريق احرداث بعض 
الأخطاء » فكثيرا ها بتجنب سؤال التلميك الذى بعرف اتحواب 
الصحيح : كما يستبعد سوال الاخشار الذى بحيب عثه الجميع أحابة 
صحيحة لانه يخفق فى التمييز بينهم ٠.‏ وعادة ماتحتوى كتب الرياضيات 


55 


ى نهابة كل فصل فيها على عدد من اللسائل الصعبة التى تصاح نلتمييز 

ونتطة قاع الاتريقة عرى سيور قا وى الها رجا عار الل 
شيئًا آخر بالاضافة الى المادة الدراسية . فالموضوع الذى يقدم اليه 
يجب أن يتحداه ويعلمه التفكير . ولكن ما لون التقكير الذي ملم 
ظل ظروف صعبة هم فى الواقع تلاميذ ممتازون » ولكن هل ذلك لأنهم 
اجتازوا النيعاب التى: ااترضت ستسليي او المي تغلبو علينيها لالم 
بطبيعتهم ممتازون ؟ لاشك أننا فى تعليمنا التلاميل التفكير وقى تعويدهم 
عا لت ا و صعبة محيرة ثم نتدعى امتيازن الذين يعالحون 


وبين « اسكثر » انه أذا عمدناعن قصف الى جعل التعليم صعبا لكى 
تعلم التلاميف التفكير فعلينا عتدئذ أن نض حكى بتدرسن المادة وذلك 
بنبذ الطرق الفعالة التى تعتبر سهلة وميسورة . ويتضمن البر نامج 
المعقول تحليل السلوك المعروف « بالتفكير. » واعداده.وفقا للمواصفات 
ولا شك أن البرنامج 'الذى بهتم بمثل هذاأ.السلوك برجه خاص بتمكن أن 
يتكون من مادة فى متناولنا فى النطق والرياضيات والطريقة العلمية » 
وبذلك يضاف كثير الى البرنامج حتى يكون برنامجا فعالا مجديا . 
وربما كان أول تهديد شعر به المعلم أن الآلات التعليمية قدا تحل محلم . 
:أو تفسيد عمله وأن نحاحها ف أداء مهمتها كد يودى الى 'اختفاء ذوره 
0 المهيمن على عملية التربية بأكملها . والواقع أن هذا الشعور 
يسن له ما سرره لأن وظائف تلك الآلات لاتتعارض مع وظيفة المعلم 
0 9 العملية التريوبة فهو أنسيان لانمكن الاستفناء عنهوهدء الآاات 
“ما هى ألا وسائل تعينه على القيام بالتذرئئن وداه كبيرة من التلاميذ 
قى ساعات قليلة وبجهد .سير لاتقل كافله . 
١‏ الا أن التوسع فى استخدام الآلات التعليمية قد بؤدى الى تغبير 
الدور ألذى -- به المعلم 04 فالتدريس الدذدى بعوم على أسستخيام. 
تلك الآلات قد ثر ىق الأساليب المتبعة حاليا ) فتقسسميم التلاميذ 
و تجميعهم ىق 0 :دراسية سوف اكور ولكن قد لصبتح من الممكن 
بالئسة لكل تلميذ أن شتعل 3 المسستوى الذى نئاسيهة حسما سرععه 
الشاضة ٠‏ وقد تفر معنى الدرحات التى بحصل عليها التلميذ فتعنى 
الدرحه إلقليلة انخفاض مستوى التحصيل الدرامي » أما أذا أكد 
التدريس الذى تستخدم فيه الآلات احادة المادة فى كل مرحلة 6 فسوف 
تصبح الدرية التي جلها 1 مفيدة ف وشيم الشيوططم الذى قطعة 
الطريق فى دراسته للمادة وأنه اذا ألم الوقت 0 تمكئه أن تحصل 
على درجة مرتفعة » وبذلك تكون الدرحةاارتفعة فى حدذاتها اداة تدقعه. 
ومن الممكن أن تلائم طرنقة التعلم بواسطة هذه الآلات الاستذكار 
بالمنزل وبذلك توفر وقت المعلم فلا بضيعه فى تصحيح الواجبات 


ال٠‎ 


المنزلية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فهناك بعض رجال التربية الذين تقتر حون 
استخدام الآلات التعليمية ىق الدارسن لتقد.يم مقررات اضافية مواحهة 
حاحات بعض التلاميذ وميولهم . 

وثمة أمل آخر فى استخلام الآلات التعليمية لتعليم التللاميذ 
المعوقين انذين يصبح من العسير عليهم بل ومن المستحيل أن يقيمو! 
علاقة طبيعية مع معلميهم فيتعذر بذلك تعليمهم على تحو مئاسنا . 
ويعامل اليوم كثير من الأطفال العميان وكذلك الصم البكم معاملة ضعاف 
العقول نتعذر الاتصال بهم والتفاعل معهم حيث يتطلبي ذلك وكتا 
طوبلا وصبر! من جانب المعلم . ولا شك أن الآلات التعليمية من الممكن 
أن تقوم بمثل هذا الاتصال اذا صممت وفق مواصفات خاصة ومثال 
“ذلك ١‏ برايل » فلديها معين لانتضب من الصير ٠‏ 


وبالاضافه الى ميدان التربية والتعليم من الممكن أن يستفاديالآلات 
التعليمية الى أقصى حد فى ميادين أخرى كالعسكرية والصناعية حيث 
بمكن أعداد برامج للمواد التى تعذر آفيها الحمول على الستحام 
يقومون بتدرسها كما بحدث عندما تظهر آلات جديدة تت_طلب 5 شرحا 
واضحا لطرق تشغيلها وصيانتها . ْ 

“ما وقد ذكرنا مزايا هذه الآلات وعددناها » فيشعى الا غيب عن 
ذهننا بعض نواحى قصورها . فيوحد الآن أتوناع' عديدة من الأجمرزة 
التى بمكن تصنيقها على أنها كلات تعليمية ٠‏ ونلضم غالبيتها تحت الواع 
'تصميمين أو أربعة تصميماته على الأكثر . لم تستطق فى الوقت الزاهن 
المواد التعليمية المعدة اعداد! جحيد! للاستخدام فى هده الآلات وكذنزك 
طرق وسادىء اعداد مثل هذه الموادأ نتسرع خطاها فتلحق بالأجهر ةنفسها 
التى نمت وتطورت سرعة مذهلة . وثمة نقص كيم فى ل ا 
لاالتحرسية الخاصة بقاعلية مثل هذه الطريقة التعليمية . وعلى الرغم 
من النتائج الطبية ألتى توصلت اليها السحوث فى ذلك لميدان الا أن 
الآدلة الخاصة بالعوامل اأمؤئرة فى فاعلية مثل هذا أانوع الخاص من 
التصحميم أو المادة التعليمية مازالت غير كافية . فنحن نحتاج 'لى تعلم 
كثير عن أعداد المادة الدراسية الحيدة ومن الصعب أن نحد محكات - 
تحدد على اساسها جودة تلك المادة التى بتضمئها البرنامج التعليمى . 


وثمة عيب آخر نتمثل ق عدم مرونة الطرق البرنامحيه ققد لاكون 

أحد البرأميج فعالا ومثمرا بالنسية لجميع تلاميذث الفحصل الوأحند »© 
فالتلاميذ يختلقون عن بعضهم عشبا من سلف الخيرة ةَ والذكاء » ومن 
الجائز أن يكون تراتيب عرض المادة التعليدية بطريقة مثالية مفيدا 
بالنسبة لأحد التلاميذ © بينما بكون آقل فائرة وفاعلية بالنسبة لتلميلاً 
آخر . 

والآلات التعليمية تقدم المادد ىق نظام دقيق معد دد المسم هع التأعيذ 
أن ستجيب وتعطيه نتيحة استجابته مباشرة و.لكن هل رؤية التلميذ 
للاحابة الصحيحة أو أنتقائه تلك الاحابة بعد عدة محاولات يؤكد أنه قد 
أكتسب المعلومات فعلا ؟ قالآلة لاتعرف ما اذا كان التلمييذدذ قد إحاد 


7و 


المادة التعليمية والقواسلن "النطو :اللاي حب عه الك الك طن ل 
الملاحظة والاسئلة . 

وبيثما بصر « أسكنر » على أن التلميف. خلال تعلمه بواسطة الآلة 
يكون قادرا على المفى قدما وفق مستواه الخاص ويتقدم حسب 
سرعته الشخصية » ويزعم أنه فى ظل تلك الظروف سوف بتغير مفهوم 
تقويم التلميذ عن طريق الدرجاتاذسوف تبين الدرجة فقط مد ىالشوط 
الذى قطعه فى تعلمه » وبين أن التلميف اذا منح الوقت» الكاقى فانهيستطيع 
أن يحصل على على الدرجات عنجد أحد علماء النفس وهو « كتدلر » 
(1151 ) بعترض على ذلك قلينبه الى ضرورة أخذ الانتقال مأخذ 
الاعتبار وبو ضح أن الداع قد لابفعكس مقدار ماتعلمه الغرد 5 وستساعل 
عما اذا كاز ن أتتمام مقرر دراسى أعد #الة التعليمية هه قى حد ذاته مبحك 


للتعلم : 

. وبالاضافة الى عيوب الآلات التعليمية نجد انها تحتاج الى اموال 
0 البرنامج وأعداده ا 5 

وخلاصة القول أن الآلات التعليمية لاتزال فى بداية مرحلة طفولتها 
المبكرة ولكى نعرف الدور الذى نتوقع منها أن تلعبه فى مجال التربية 
والتعليم ينبغى أن تجرىي. البحوث لتقو بم التعايم الذى تسسمتخدم فيه . 
فمعظم البحوث التى تناولت ذلك الوسسوة اقتصرت فى الواقع على 


لانن 


[نحذا 


نحاولات لواجيت النوسع فالخل الجامجى 
ظ والكد_ أكل عسعستواة 


للدكتون فتح الباب عبد الحليم 
والاستاذ محمد محميب كمال 
بادارة الوسائل التعثيمية 


فى هذه السنة الدراسية 191314519 برتقع علد اللمقيواين فى 
الجامعات الأربع والمعاهد العليا ومراكز التدريب اللمهنى »2 الى 58 ألف 
طالبه وطالية تعريبا . 

وفى نفسى الوقت تواجه الجامعات والمعاهد العليا نقصا كبيرا فى 
أعضاء هيئة التدرس » خاصة وأن عددا غير قليل من الأساتذة لايتفرغ 
للجامعة وانما يستدعيه الجهد الكبير لذىتقوم به الدولة لتطوير الجتمع 
للمساهمة فى أجهزتها الأخرى ٠.‏ 

إذا وضعئنا نصب أعيننا هذا العدد الكبير من الطلاب مقابل هذا 
العدد القليبل من هيئة التدرس »6 وتذكرنا فى فسن الوقت أن غابة 
الجامعة لم تعد تخريج موظفين للعمل فى مكاتب الحكومة » بل تمكين 
الانسان الفرد من تشكيل الحياة » واعداد الطلائع التقدمية التى 
تستكسشف للشعب طريق الحياة الصحيحة . وضمت لنا حتمية العمل 
على مداركة ذلك الهدف بالانتفاع بالوسائل التى يتيحها التقدم العلمى 
للتغلب على الصعاب . فمن البديهى أن الوظيفة الجديدة للجامعةلاتلامها 
طرق التدريس القائمة على المحاضرات آلتى تعج بمئات الطلاب فى مدرج» 
ولا يناسبها الاتكال على الكتب أو المذكرات كبديل للاستاذ ؛ والا كانت 
النتيجة هى حفظ الحقائق وترديدها والوقوف بها دون الهدف الذى 
ارتضيناه وهو استكشاف المشكلات الحيوية التى تساعد على تطوير - 
الحياة . 


ان الجامعة استاذ وطالب بحث »© وتحقيق تبادل الأخذ والعطاء 
بينهما هو القلب النابض فى عملية التعليم : سواء أكانت الدراسة بين 
جدران المعمل فى كلية عملية أو فى بحث موضوع نظرى يتصل بالعمل 
فى المعمل او بالمعمعة القائمة فى المجتمع والسلوك الانسانى فيه من 
معاملة وتجارة وأدب وفن ٠‏ 

ولذلك نقدم هذا المقال وغيره ان شاء الله لعرض بعض المحاولات 
التى هدفت الى #و فير هذا الاخذ والعطاء والتغلب على الصعاب الواقفة 
فى طريقه ويخاصة صعو بتي كثرة الطلاب وكلة أعضاء هيئة التدرسسن » 
وقد فضلنا أن نمهد لهذه المحاولات بمناقشة بسيطة: لما تقوم عليهعملية 


زف 


اتصال الأستاذ بالطالب_ومقومات ذلك كما نراها فى طريقتين مشهورتين 
للتعليم فى الجامعات قديما وحديثا وهما طريقة الريادة الغردية » وطريقة 
التعليم الجماعى . 
بين الربادة الفردية والتعليم الجماعى : 

«يرى بعض اللمفكرين أن جوهر عملية التعييم بتحقق اذا اتبع 
الدازس طريمة الربادة العزدية + طرية الزائف .وااريد © وعى ما يعرف 
بطرهة ستراط الى تطلب من الطالت ان يظل نسيظًا خاضر الفكر 
طوال فترة التعليع 4 ولدحب على رائده فور سواله 3 وبوقت مروره 
بالخبرة التعليمية » وتستلزم من المدرس أن بعد المسائل العلمية أعدادا 
أجاياته بتقديره لاثار هذه الاجابات 0 اللدرس 9 مار كا بم 0 
اليه فى عمليات تعليم سابقة » أتصال بجعل المدرس قادرا على 'ن 
بسرعة شيئًا عن نتيجة مجهوده كمدرس مدقق “ ورائد يدعم ا . 


كلا النوعين من المعلومات _. المعلومات التى يعرف بها الطالب 
مقدار نحاحه » وتلك التى يعرف بها المدرس مقدآن ماحققهة ‏ تسساعد 
كليهما على تكييف المدخل الصحيح الذثى بحقق أهداف عملية التعليم 
والتلم .2 
من أن بعض رجال التربية يمتدحون هذا الجانئب من طريفبية 
سقراط ويعتبرونها مثالا بحتذى . ويقومون طرق التعليم على أسماسها 
نهم ضعيفو الأمل فى الوصول الى هذا الاتصال اتقردى الخاص أمام 
حفيقة العوامل التى أشرنا الى بعضها ق صدر مقالنا بالاضافة الى 
الزيادة المضطردة فى عددالطلاب .وضرورة ضغط ميزاتية التعليم اوازنتها 
مع ميزانية 'الدولة 4 . واتجاهنا لتحقيق قائدة أكبر بعدد قلسل م 
المدرسين عن طريق التعليم الجماعى لا الريادة الفردية . 


وبرغم أن طريقة التعليم الجماعى تسمح بوضع عدد كيسير من 
الطلاب أمام عدد قليل محدود من الاساتذة فان هذه الطربقة تعجز عن 
تتحقيق الاخذ والعطاء الذى تو فره طر بقة سقراط وخاصة اذا قامالتعليم 
الجماعى على تشسجييع الاستحابات الجماعية وأهمال الاهتمام الفردى 
الصادر من كل طالب كفرد » بوهذا ما تضطرنا اليه انظروف فى كثتسير 
من الاحيان بالاضافة الى أن حشود الطلية فى المدرحات الجامعية تجعل 
احتمال شرود أذهان كثير منهم أمرا واقعا 6 ولا بلاحظ المدرس هذا 
الشرود او يتنبه الى آثاره الا فى فترات نادرة وبخاصة فى الامتحانات . 

وى مثل ظروف هذا التعليم الجماعى يصيح سهلا على الطلاب 
الاقتتاع دأت دورهم الاتحابى مقصور على استقبال المعلومات فحسب 
وسهلٍ على الأستاذ الرضى بالممرر السائد القائل أنه برغم معر فته 
بضرورة توافر الاخد والعطاء والاتصال المباشر سئه وين الطلاب ألا أن 
المدزحات الحامغية المكنظة عقة تجاوز حدود طاقته وإمكانياته . ونظرا 


فى 


لتشجيع الرجع العائد من كل طالب على حده » ثم مدارسة هذآأ الرجع 
وتفهمه ‏ بلجا المدرسو زعادة ألى عيتات تمثل مجموع الطلاب» فيكتفون 
بتوجيه الاسئلة الشدفوية الى بعض الطلاب » وبالعناية فى تصحيح بعض 
الاجابات التحريريه دون #لبعض الآخر كما يفعل المدرسون بمدارس 
التعليع أنعام ىق تصحيح مو ضوعات الانشماءءأو تعمل أمتحانات تجريردة 
غالبا . لان الأساتذة يضطرون فيها نلاتجاه عادة ال ىالتركيز على المادة 
الاخبارية المباشرة متئاسين مابتصل بالامتخدامات الوظيفية فى الحياة 
أو بتنمية الخبرات ومعرقة قدرها وقيمتها 3 

مكل هذه العيئات الختارة تنقضها اللحظية 2 فهى تخد اماق 
وقت ضيق كما هى الحال فى توجيه الأسئلة الشفويه , : أوثثر خف بعد أن 
شنهى الدرس كما هو حادث نبى احراء الامتحانات فتقل بذلك؛ الفرصة 
المساشرة لتكييف الطلاب رفق عملية التعلم بولتوحيههم الى تصسسحيح 
تواحى النقص قيهم . 

هذه . العينات من الإاحابات عيتات غير شخصية 4 لاتعير عن طالب 
نعينه" ويتقصها الكثير وبخاصة الامتحانات عندما تظهرٍ فى الصفحات 
الطبوعة . » أو فى الأعمدة المنسقة فى بيانات الاحصاء أو فى تقارير على 
538 تلاثى هنه العيوب : 

نحن بحاجة الى العمل المتواصل لتلاشى هذه العيوب حتى. تمكن 
بالمدرسن مختى: قف علن: أثر نا :بعلم » ضع الأمل فى توف اتضال آخر منه 
الى الطلاب فى هذه المجموعات الكبيرة > والمرجوآن يكونحل ذلك بوسيلة 
تحقق للاستاذ والطلاب ىق المدرحات 'الجامعية ما بلى : 
قياس مقدار استجاية كل طالب آولا بأول للواجب الملقى غلى عاتقه 

وتحقفيقةه للهدف من الدراسة الجامعية لامجحرد قياس للحفظ . 
ب اثارة اهتمام الطلابب طوال .وقت الدرس بأن تهئء لكل مهصسم 
الاستاذ وأن اشاراته تتحدى ت#فكيره . 
ى - كشف أوجه النقص ف وضوح عناصر الدرس فور وقوعها ثم 

السماح للاستاذ بتلاق هذا النقص وتوجيه الطلاب . 


و؟ 


د اتاحة الفرصة للأساتذة ليقوموا حرينا ماح كيده رمه إجايام 

الطلاب ككل . 
هم تقديم معلومات عن :الطلاب ىٌ شكل سانات أو أاحصاءات .٠‏ الخ 
ليتمكن الأستاد من تحليلها وا م ستخدامها مستفيلة 5 

وفيما يلى تعدم وصفا مختصرا لجموعة من ا محهودات والاتكارات 
المتعدمة التى حاول المربون الاهتداء بها ف تحسسين عمليبة التعليم 4 
و تحفيق الر جع العائد » وهى فى نفسن الو قنته تصو ر تصريرا عاما خواص 
بعض وسائل التعليم التى تستخدمها بعض الجامعات فى الخاري . 

بدات الاجهز الاولى فى معامل علم النفس التى 7 تهتم سبحوث 
وسائل التعليم والاعلام فركزت على فياس |انفعالات النظارة فى دور 
لطرينة آدائها ‏ ونوع الحقائق العلمية ألتى تقدمهاء فبعضهة يحتوى على 

والبعض الآخر به مقاومة كهربية أو مقاييس للجهد الكهربى التى 
مقياس واحد ليقدم حكما موحدا على مجموعة موحدة من الئاس ٠.‏ 

جهاز آخر قد بقيس حركة أجسام النظارة وارتباطها برؤيتهم 
0 معيو عق الافلام السكهانية " فيبين كدان حركة أجسام 

لم تحقق كثير من هلبه الأدوات لاون اراي في مائرآه تموذجا 
عالت اوببيلة تسبىء الملرس ب باستحاية الطلاب » وردّى ضرورة توفر 
١‏ سهولة التشغيل من جانب المدرس والتلميذ ( غير معة 1 ؛ تقر 
5 مطواءة بالنسية الى الاستخدامات التعليمية المختلفة ؛ وبالنسبة 

لنوع الدلالات الخاصة باجابات الطلاب . 
مدالولات فى بعض الجامعات : 

الأجهزة والنظم التى سنذكر فيمابعد محاولات حديثة ودلاتنطيق 
جامعه ولابة بنسلفازيا باكولابات الكنحدة الامريكية : 

جهاز تليقزيون للاتصال المتبادل ٠‏ 

دخل التليفزيون ذى الدائرة المقفلة بعض كليات الطب ؤجامعاتنا 
بقصد مواجهة ازدحام الطلاب فى قاعات الشاهدة الخاصة بالعمليات » 


اف 


وقد أفاد فى نقل صورة واضحة لكل طالب حتى بشاهد العملية وكأنه 
جالس و واقف ف انضف الاول :: 

هذه تجريه ناححة © يوقد سيقت اليها كليات عملية ونظرية ىق 
البلاد الاجنبية » ولكن لابزال استخدام التليفزيون ذى الدائرة القفلة 
بهدذه الصورة ومسسلة لاتصال من حانب وأحجد هو الأستاذ م ولذلك 
حاولت الحامعات المختلفة توفير اتصال آخر صادر من أالطضصلاب الى 
اي امات و ع ا 0 م ويتمكن 
بلسلقانيا . 


استخدمت الجامعة هذا الجهاز الذى ذكرتاه ق صدر الففرة 
السابقة 2 كل الدراسات إلتىتعرضها عن طريقالتليقز بون ذى الدائرة 
المقفلة ٠‏ بوهو جهاز بصل الأستاذ فى أمستودق التليفز بون التعليمى 
بالطلاب الموجودين فى مدرجات أو ححرات بنضاة الصدالد فوريا متبادلا 
ويوفر له امكانيات يصعب منالهة فى المدرحات تحت ظروف التدريس 
العادية :ا اذ 0 الاببكاد من أن ينادى لادب اا ان شساعء . 
ردك بالشضغط عل مفتاح بنشأ عنه رنين حرس بجوار 
المدرس أو اشارات ضوئية امامهة . وستطيع الاستاذ باستخدام هذا 
الجهاز أن شفل سوؤالا أو استفسارا صادرةا اليه من أى طالب الى جميع 
الطلاب فى الحجرات المختلفة ؛ ويستمع المدرس ٠‏ الى مناقشات الطلاب 
مكانه وينقله الى الاستاذ كْ الاستوديو 5 وبوقر الجهان أيضا للاستاذ 
الرغوبة © وتقديا اأكادة 'التى 0 4 8 


جامعة بوردو بولاية انديانا ‏ بالولايات المتحدة الامريكية : 


حرب قسلم النيات بكلية العلوم ااتباع طربقة تدريس مادة فى منهج 
السنة الاعدادية فى الكلية بعصك قتحفيق الاهنلاف الآتية : 


سلوك طربقة تعليم تعتمد على فاعلية الطالب ©» وتضمن له درحة 
كبيرة من الحرية ى تنظيم دراسته وفق أستعداده ألخاص وسرعة 
تتفق وهنا الاستعداد . 


ب المحافظة على صفات الدراسة المنهجية الجامعية . 


500 الاتضال لك بين الطالب واستاذه أو من ينوب عنه كشىء 


واشتملت طريقة اتتدريس على اربع حلقات متصلة هى : 
١‏ س محاضرة عامة لكل الفرقة الدراسية . 


5 ل دراسة فردية موجهة يقوم بها الطالب فى الكلية . 

لا دراسة فردية منزلية 95 

1 حلقات مناقشة صغرة . 
نولا ب المحاضرة العامة : ( ساعة واحدة كل اسبوع ) 
المشرف على المادة وتتناول إأحد 0 3 بالتعريف 0 دل 
استغلال عروض الافلام السيتمائية 0 

وقد تتناول محاضرة الاستاذ تعليقا على موضوع سابق بما بمهد 
للطالب فرصة لتقديره وربطه باموضوع الجديد والغاية الرئيسية فى 
النحاضرة هى ابراز الموضوع وتوجيه الطلاب عقليا لأهم نقاطه الرئيسية 
وآثارتهم لمتابعته 5 : 


ثانيا ب الدراسة الفردية الموجهة : ( 4 ساعات كل أسيوع ) 

وهى الجزء الهام والجديد باللسنية للتجربة 4 وقية بعتمد الطالب 
اغجماذا كيرا ان الستسيلات ااصوسة: والمواد المعملية + وتقصيافية" 
كالآتى - 


المعمل مفتوح من السابعة والنصف صباحا حتى العاشرة والنصف 
مساء »© كل أنام الأمسببوع » وذلك للدراسة الفردبة التى تتلقى فيها 
التوجيهات عن تسجيل صوتى على شريظ اعدم القسم . ٍ 


عد يتناوب الاشراف العام على هذه الدراسة الفردية معي دون او 


لت با ا د ةك 
صوتيا يسترشد به فى عمله طوال الاسبوع » فيعمل فيما يكلف به 
من أعمال محددة حتى يرضى نفسه وحتى بقتنع أنه أجاد : ققد 
بعيد تجربة ما بقدر ما تقضى به الضرورة :6 ولكن يقيد المعيد المشرف 
الواقت الى قضاه كل طالب قى المعمل . 

بمفرده ‏ دون تشوش على جاره ‏ لالى التسجيلات الصوتية 
الخاصة التى توحهه لى المعمل » بطريقة تشبه طريقة ماكينات التعليم 
وتوقر له 'نعليه ات قف لابحدها سهولة الا إذا اتصل بالأستاذ .ء 


د وبالاضافة :الى جهاز الاستماع الى التسسجيلات الصوتية يجد كل 
طالب المواد اللازمة لدراسة الموضوع طوال الأسبوع مثل الشباتات 
الحية > والعينات المحفوظة » المجهر والشرائح المجهرية والصور » 
والقطاعات والخرائط » ما الأدوات اللازمة لاجراء التجارب فقد 
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تكون موضوعة أمام الطالب أنو.قى أماكن معينه بدله عليها التسجيل 
الصبوتى وتكون مميزة بحروف أو أرقام . 

هد وتتضمن الدراسة بالمعمل أنواعا من التنشاط العلمى هى احجسراء 

التجارب » ومراقبة العروض العملية 'التى بجربها بعض المعيدين 6 

وفحص العينات “ ودراسة الصور الفوتوغرافية . والمصورات 

والشرانح المجهرئة » والقيام بأبحاث صغرة ؛: وقراءة التقارسر عن 

م المنشورة » ومناقشات شفوبة مع المعيد أو المدرس 

اسايق 4 كنا فى اننبا الطاله ير بعد اقتناعه بأنه أتم كل 

الأعيمال الطلوبة مله . 5 


ونقدم فيما يلى مثالا لبعض أنواع النشاط التى يطلبها شريط 
التسجيل من الطالب ويوجهه فيها: 
م اجراء تجربة معينة مستعملا المواد امو ضوعة أمام الطالب أو التى 
ا جمع المادة العلمية التى يستطيع الطالب جمعها من التجارب التى 
بجريها قى العمل أو من الصورة ثم تحليلها . 


؟ ب فخص الشرائح المجهرية ‏ وتقدم له فى هذه !لحالة صبورها 
الفوتوغرا!فية معلمة بارقام لترشد الطالب قى دراسة الاحرزاء 


المطلوبة ى الشبربحة ؛: ثم يطلب منه بعد ذلك تعيين أحزاء 
وت كات شمائلة ف الك به ولكها عر ملم فى الستدر 
الفوتوعرافية . 


ل أجراء تحارب من واقع كتيب المعمل ٠.‏ 
1 ل دراسة المصورات . أو الجداول العلمية أو النماذج .. الخ . 
الابحاث : 


من المفروض أن يقوم كل طالب بثلاثة أبحاث تعر فه بطرق البحثه 

اللي + 3 يقوم بيحث رابع سعيا وراء الامتياز . 

برسم له الشربطك المسجل الاحراءات الخاصة بخطوات العمل 
بوضوح تام بالنسية للبحث الأول ثم تتدرج هذه الاجراءات فى الساطة 
من بحث الى آخر لتمكن الطالب من الاعتماد على نفسه . ففى البحث 
الأول بخير الشريط الطالب بالمشكلة وبحددها له ؛ ثم لب ين له 0 
التى يسلكها بوالموآد التى يستعملها » والمادة العلمية التى بجمعها » ولكنه 
لاقدم له آبة مساعدة فى قتحليل تلك المادة . 

أما فى السبحث الثانى فيخيره بالمشكلة وبحددها له ) ويرشده. 
للطرق ألتى ستخدمها والواد التى ستعملها » ولكنه شرك للطالب 
تحد بد المادة العلمية اللازم تجميعها وكيفية تحليلها . 


ويم 


أما قى البحث الثالث فيخيره بالمشكلة وتحديدها ولكنه ترك له 
اختيار !لواد وطريقة معالجتهة ؛ بوتعيين المادة الطمية اللازم جمعها » 
كما بترك له التفكر فى اختيار طريقة تحليلها . 

بهذا التنظيم للدراسة الفردية يصبح لدى المدرس الساعد 
النوبتحى وقت متسيع لبحث المشاكل الفردئة » و تمكن الطغلاب من 
مناقشة مابحلو لهم أو ماقد بخفى عليهم فى حينه . 


ثالنا ‏ الدراسة المنزالية ٠‏ 


أما الدراسة المنزلية فهى ليست واجبات شببِهة يما يكلف به 
التلاميذ ثى المدرسة الثانوية أو الاعدادية عتدنا يقدمونها للمدرس 
لتصحيحها » وانما هى قراءات يكلف بها الطلاب|بويكون القصد منها 
الاستعداد للمو ضوع المزمع دراسته 4 وتكون بمثاية قاعد5 للمناقشة 5 
وتكون الدراسة المتزلية إيضا مشكلات علمية بعهد بها للطالب لكى بفكرٌ 
فيها مبتدئا بالزاجع القرد وملاحظاته فى آثناء عمله فى الكلية . 


يتجمع الطلاب فى مجمومات تبلغ الثلانين مع رائذ له خبسرة فى 
المناقشة . 


بتناقش الطلاب فى المشكلات إلتى صادفتهم فى المعمل أو القراءات 
المنزلية كما قد ستغل حجزء من وقت الملاقشة فى عمل اختبار للطلاب 


ماذا قالت الجامعة عن هنه الطريقة .. ؟ 

بد فيها تركيز على عملية التعلم أكثر منه على عملية التعليم . 

بد مهدت للطالب ؟ن يخطو فى دراسته وفقا لقدرته على استيعاب العلم . 
لعقو لهم وارضاء ميو لهم . 


عد تزيد من فرص انتباه الطلاب » وتقلل من عوامل تشتيته الانتباه 
فق المعامل الجماعية والدرحات . 


عد ينال الطلاب عناية فردية من المعيد اكثر من ذى قبل . 


ب#دِ وفرت وقتا للدراسة لعدد كبر من الطلاب بدون ازدحام الممامل 
وبشر احاحة الى عدد كر هن الاسائذة + 


عد بوفرت مجهود هيثة التدرسن ٠.‏ 


*ى 


أحادعيات قاده الشناب قأسيائيا. 


الاأسحخناذه رمبيهنب ملعحترر 


كان لقيام الحرب الاهلية فى اسبانيا وانتصار الوطنيين فيها على 
الشيوعيين عام 1989 أثره من توحيه السياسة التعليمية بها . فزادت , 
العناية بالشيوعية القومية كما أصبحت التربية الدينية والتربية الفنية 
والجمالية بوكذلك التربية الرناضية قبلة أنظار المربين لاعتقادهم الراسخ 
أهميتها لحياة الفرد والمجتمع والدولة ف 


ووتدعيما لهذه الاتحاهات عملت اللبولة على أن تعد قادة للشباب 
تعهد أليهم ب بصفة خاصة ‏ بمهمة اعداد النشء اعدادا ديا وكوميا 
ورياضيا وخماليا وأنشأت من أجل هذا الفرض مدارس لاعداك ث مدرسى 
هذه المراد على آن بعوموا بتقريها ضمن مناهج المدارس على اختلاداف 
أنواعها ومراحلها حتى العليا منها . وأطلقت على مدارس اعداد هؤلاء 
المدرسين أو القادة اسم « اكاديميات قادة الشباب » . 


أنشئت هذه الدارس سنة 1914 4 وافتتحت سنة 195155 عقب 
.الانتهاء من الحرب الاهلية الاسبانية انشأها رجال الحركة الوطنية 
وخاصة قسم حبهة الشبابي وهو القسم الذى أخد على عاتعه ترببة 
النشىء لمواحهة أعباء المستقبل سياسيا واحتماعيا واقتصاديا 3 


وحدت تلك الهيئة أن خير الوسائل لاعداد الأجيال القادمة صىو 
ترستهم تريية سياسية رياضية شبه عسكرية بجانب التربية الغنية . 
ورآلت أن هذه التربية لن “تتم الا عن طريق أعداد المدرسين والمربين أولآا 
إهزلاء عي البعامة الاولئ الذي 0 ا ا لذلك 
ممن بخلصون للحركة وللقائمين عليها “ ا و 0 
أسم 2 الأكاديمية القومية للقادة والمربين » أنشثئت هذه الأكلادمية من 
قسمين : قسسم للبنين وسمى اكاديمية ‏ وأروامم زوم؟ 
( زعيم الحركة الوطنية ) وقسم للبنات وبعرف باسم أكاديمية 
هامأ ما أعطهمكعا ( وهى ملكة اسيانيا التى لها نضل وحدتها 
ونهضتها ) . 
ولقد اقتصرت مهمة تلك الاكاديميات فى بادىء الامر على اعداد 
سوا سواه الك هن باقصى سرعة وإختارت طلابها ممن 
تموا تعليمهم .و فتهم العلمية فى الجامعات والمعاهد العليا ادر ام اعقو 


آم 


الو ظفون العاملون وغير الموظفين 4 وأ ستفر فته مدذة درا ستهج تسسعة أشهر: 
سحة منها الدراسة النظربة 4 وثلاثة تلدراسة العلمية 4 واقتدصرت 
الفنية . 
بناء امعانا” من جديد عا ى أسسن قومية وطنية ثابتة » دعامتها صادىع 
اللخركة !اوطنية 2 فتوسعت فى قبول الطلبة بمعاهدها وتنوعت الزعلات 
المطلوبة للالتحاق بها “وزادت المناهج و تلو عت تحسسةه امو هلاتالتىتمنحها 
هذه الإكاديميات واشتملت على امواد العلمية بجاتب المواد الغددبة 
والرياضية والعسكرية . 
ولقد نتج عن هذا التوسع فى القبول ان قسم الطلية الى قسمين. 

الآأول خاص بحاملى شهادهة البكاتو ريا ) الدراسة الثانوبة ) وما 

مستوأها وبخاصة شهادة معلمى المرحلة الأولى 3 
والثانى لغير الحاصلين على هذه أأوْ هللات 0 . كذالك طاات مدة 

الثانلى ٠‏ الأولى منها املد ادية كلتون فيها من الملوم ما ره مستواهم 
الى مستوى خر بجحى المرحلة الثاتوبة العامة ٠‏ وتتخرجح انطالب فى هذه 
الاقسام حاملا شهادة « مربى مساعد من .حبهة الشبساب ©» وهى أول 
درحة. .من الدرحات العلمية انتى نص عليها قانون انشاء تلك الاكاديميات: 
مربى مساعد ‏ مدرس مربى - كبار المربين . 

وى سئة ١1149‏ عملت هذه الأكاديميات على انشاء مرحلة ثانية : 
وهى مرحلة المدرس المربى « ليرتقى أليها من برغب من خريجى المرحلة 
الاولى . وحعلت مدة الدراسة فيها سنة واحدة . 

ولكن سرعان ما تعدل هذا التنظام سنة ١949‏ » عذدما زاد الإقبال 
ان هذه الاكاديميات توه اهميتهافىأعدادمدرسى المواد التكميلية١)‏ 

منذ ذلك “الت والنظام الحالى لاكاديميات قادة القان أصد حت 
مده الدراسة بها خمس. شسنوات. مقسمة أ مر حلتين : المرحلة الأولى 
وتعزف الرحلة العدادية 4 د الاوافة بها سنتانٍ للتحق انس غر 
المربى المساعد « النى 0 ما تلستخدمه الدولة فى التعليسسم بادرس 
الريقية بمدارس اللمعلم الوحيد فى المناطق النائية ,٠‏ 


(١؛‏ تنص انعوانين التعيليمة فى أسبانيا على ل المراد > بالمواد التكميلية 
هي التربية الوطنية © التربية إلفنيةوالرياضية»التربية الاجتماعية 


كم 


المريون لجميع مراحل التعليم العام ٠.‏ ولتحق بها الحاصلون على موّهلات 
علمية » أقلها ما هو فى مستوى المرحلة 'الثانو يه . وتشخصص فيها الطالبي 
نق المواد الرئاضية والفنية والمبادىء العسكرية ٠‏ 

وحدير بالذكر أن سن الانتحاق بهذه الاكاددميات ليس محددا 
سن معيلة اذ أن او هل اللازم ثلا اتحاق بها متنوع ٠‏ ومع ذلك ققواعد 
القبول وشروطه ثابتة » بحب مرععاتها معهما اختلفت ام هللات وهى © ب 
الهيئات التابعة لرجال الحركة الوطنية . 

خالى من العاهات 

5 أن بنجح فى امتحان القسول الخاص بهذه الأكاديميات 

ه- أن تكون سستة ما بين 18 و هلا سئة للبئين وما بين 18اا در .؟ 
سنة للمنات 8 

وبدفضل فى الالتحاق بها من توفرت فيه أحد الشروط الآتية : ب 

الشتزك "8 الحرى: الأهلة به الهو الو معيتلاك: الفتصينياك 
الاحتياطد ‏ اشترك فى معسكرا'ت الشباب التابعة لحزب الفلائخ ‏ كان 
مؤهل علسى . ش 

والدراسة بهذه الأكاديميات بمر احلهآ المختلفبة موزعة على 
ثلائة أقسام ,كلف الظالب بالدراسة بها حميعا وكوابخطة امع ل 

أ) وهذه ا هى القسم إلخامن بالتربية المسياسية 
وتدرس فيه المواد الآتية : 

تاريخ العالم بوحغرافيته 2( تاريخ الحضارات وثقافتها 4 تاريخ 
اسبانيا وجثراقيتها . 

ب قسبم ل الاقتصادية والاجتطاعية 050 فية المواد 
ألآنية : 

أللفة لفة الأسبائية وآدابها وقواعدها 8 اقخقتصاد سسياسى 0 تاريخ 
اللمذاهب الاقتصادية '.: جغرافيا اقتصادية سياسية اجتماعية قوانين 
العمل . 

ج ) قسم التربية الرياضية ومبادىء التعليم العسكرية وتدرس 
فيه © ل 0 

رياضة طبيعة علم نبات وحيوان »© تمرينات رياضية وتمرنات 
عسكربة © التمرين على المعسكرات والطوابير العسكرية رسم “معلومات 


مم 


عامة عن الحيوش : تمرينات على قيادة الشسباب , 

على أن هذه الدراسة قابلة للاختصار اذآ احتاج الأمر لتخريج 
دفعات ره ومما يستر عى الانتياه فى نظام هذه 0 ان طلبتها 
هنأ م ذاك ذكلاهما 56 عضوااى هيئة الوكين والقادة من حية 
التساب بمحرد التحاقه بالأكادبمية له ما لهم وعليه ما عليهم 8 


غير أن الموظفين من هؤلاء الطلبة لهم وضع خاص من ناحية المرتب» 
اذ تكلف مصالحهم التى كانوا يعملون فيها قبل التحاقهم بالأكاديمية 
بصرف مرتباتهم ومخصصاتهم طوال مدة التحاقهم بالدراسة ق هذه 
الأكاددميات وذلك علاوة على ما يتعاضون من الأكاد ميات ذاتها م. ععلاوة 
شهر به تصرف لهم © وق أثناء دراستهم . أما بعد تخرجهم * فتقفوم 
هيثه حهة الشسباب بصرف الفرق ين مرتباتهم الحكومية أو مراقب 
الدرحة او الفثة التى سيشغلونها ثى سلك مدرسى حبهة الشساب . 

| أما الطلية غير الموظفين فلهم مكافات خاصة بحددها الاءعلان الذى 
تنشره الجبهه عند طلبها لكل دفعة جديدة . 

وخر بحو هذه الأكاديميات ‏ ممن ليسوا أصلا من حملة شهادة 
معاهد معلمى المرحلة الآولى ‏ المعيئون فى سلك التتدرسن بمدارس 
التعليم العام : يشغلون درحة مدرس بالتعليم الثانوى )١١‏ والتعليم العالى 
أساسا وتعتبر تقديراتهم لاعمال طلبة هنه المدارس ف المواد التئ 
ا ١‏ اساسا يتوقف عليه نجاح الطالب 7و رسوبه فى سنى الدراسة 
بها » فلا بعتبر الطالب ناجحا فى تلك الدراسات الا اذل حصل على 
شهادة من همدرس احصهة الشباب بمعهدة نشت تتشت كفاءته وصلاحيته ىق 
المواد اىُُ بدرسها هذا المدزسن » وذلك لأن " هذه المواد ليست مو ضوع 
أمتحان تحر برى للطلبة . 


واخرا » يحب أن عكر أن هذه الاكاديمية عاق د الخالى _ 
اه فرق حزب الفلائخ فهؤلاء لهم قسم اخاص هده 
الاكلايميات 6 لايلتحق به سوى قواد فرق حزب الفلانخ » من درجة 
ونيص ا رطة 35 ومدة الدرناسة به سنتان . 

وطلبة هذه الأكاديميات على اختلاف أقسامها » بلتحقون بالاقسام 
الداخلية بها » وبعيشون عيشة عسكرية ؛ اذ أنهم مقسمون الى وحدات 
عسكرنة ويسيرون وفق تنظيمات عسكربة معروفة » فكل طالب متهم 
عضو لى وحده عسكرية » علاوة على كونه عضوا فى قصل دراسى . وعليه 
أن يوؤدى واحات عسكرئة بحانب واحباته الدراسية . 


عده فثات هى : 
أسانذة » مدرسون : ملرسون مساعدون © معيلون . 
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من مؤمر الووض بالتعليم الارتداى : :يوليه 18519 


ب اكلية التربية تائيه عين شمس 
ن. تقويم التلاميق ى. امدرسة الابتدائنية )١(‏ 


حالسل طاح نو ما لتحققة اليه الابتداثى عندنا من نتائج 
وما نعقده عليه من آمال . ويتضح ذلك من نتائج البحوث ألتى أجردت 
على تلاميفة المدارس الانتدائية ء ومن تعغارير كثير من مفتشى الأقسام 0 
ومن.شكوى كثير من الآباء من ضعف مستوى أبنائهم أو بطئم فى تعلم 
القراءة وعدم المامهم بالحروف الابجدرة وعجزهم عن قراءة الكلمات 
والحمل التى تقدم لهم » هذا فضلا عن نتائج' الاختبارات التى أجرتها 
وزارة التربية والتعي على للامية الصفوف الثلاثة من المرحلة الابندائية» 
مديريات التعليم الختلفة . 

وترجع هذه الظاهرة الى أسياب متعددة » ونئخص بدت 
هتا مشكلة نظام النقل الآلى ٠‏ 


نظام النقل الآلى : 
.من أهم الاسباب التى.يعزى اليها ضعف كفاية التعليم الابتدائى 
أصطلح. على تسمهيته بنظام « النقل الآلى » من صهاه الى آخر ذلك 8 

المادة ١‏ من القانون ؟١1؟‏ لسنة 1565 نصت على. ما بأتى 


قل التلميذ من فرقته الى التى تليها فى جميع الفرق الدراسيةة» 
0 0 2 .الدراسة .بانتظام مده 5 لاتقل عن 0لا / من ايام العام الدراسى 
وبحوق للمدرسة أن تقرر نقله اذا لم محصل على هذه النسسية لأعقار 
مقبولة © . 
ش وقد فهم مضمون هذه المادة فهما سطحيا » واستقر فى الأذهان أن 
المدرسة الابتدائية تلفى الطرق التى كانت سائدة قيل ذلك فى تقوم 
التلاميذث وبخاصة امتجانات التقل فى آخر العام » أو غضرها من انواع 
الامتحانات > فطامااتهلا بوحد. ترسيب لبعض لتلاميذ فلا داعى للامتحانات 
أو لآأى وسائل لتقويم عمل التلاميذ » نتيجة د 
نظامنا التعليعى . 


ومن الواضح أن نقلنام النقل من صف الى آخر دون رسوب كان 
بوم على كثير من الافتراضات الاساسية فى تنظيم عملية التعليم والوقاء 
ع ع ام كات حجار ع ا ا دم 

قل المقئاومة » لفد آخْل حانب؟ وغايت عنه حوائب : آنه مصطلح غير 
لاا و ا 00 

ان النقل الآلى يقول أن علينا أن تستقيل التلانية ف التردهبة 


)١(‏ هذا الرا ء1 من بحث الكلية المقد تحت 
لراى يمشسل جزءا' من م المؤتمر 
عثوان 9 وسائل الارتفاع بمستوى التعليم الابتدائي 86م 2 


ا 


ونعلمهم فى الفصول وان مجرد وحودهم مع المدرس فى الفصول كقفيل" ‏ 
فى حد ذاتة باستفادتهم بطربقة طقائية عنطريق التعرض للمؤثرات 
التعليمية بما يضمن انتقالهم من صف الى صف » أو من مرحلة نضسج 
لشرحه باصدار القرار الوزارى وقم 75 بتاريخ 117.954 بناء على 
توصيات. التخطيط بشان نظم نقل التلاميف باإرحلة الابتدائية » وتشتمل 
موأده م على تحدك واضح لدور التعوم والاختبمسارات © وتوزيع 
مسثولياتها كجزء لابتجزا من الغملية التعليمية ؛ذ هى لابمكن أن تتم على 
بالشروط والضمانات التالية : 

مادة ثانية : <« تقوم المدارس الابتدائية باشراف المختصين بعمليات 
تقويم دورية شاملة للوقوف على مدى ا#قدم التلآميذ » . 

مادة ثالثة : « بعتبر المعلم مسئولا عن مستوى تلاميذه »2 وتقوية 
الضعاف منهم. والوصول بهم الى الستوى المطلوب فى كل صف » ويراعى 
ان بوّخَذ ذلك ق الاعتبار عند تقويم المعلمين »6 . ١‏ 
1 مادة رابعة : «. بقوم المغتشون عند زيار همهم للمدارس باحراء 
الختاراته لقياس مستوى تلاميذ كل صفعومدى وصولهم الى المستوى 

مادة خامسة : (( قسم التلاميذ الى فصول (شعب) طبقا لتجانسهم 
فى المستوبات اعتبارا من الصف الثانى ©» وكذلك يقسم داخل الفصل 
واحد الى فئات متجانسة وتتبع طرق التدرسى االائمة لكل فلة » . 

مادة ثامنة : « تتولى كل مدرسة القيام بجميع الوسائل المؤدرة 
لتقو يم مستوى التلاميذ : والكشف عن مدى, تقدمهم ونواحنى ضعقهم». 
مادة سابعة : ( بخطر ولى أمز التلميف شهربا بتقرير عن حالته ) 
ومدى تقدلمه ونواحى ضعقة ) . 

مادة ثامئة : « تتولى كل مدرسة القيام بجيمع الوسالئل المؤدية 

الى تقوية الضعاف والعنابة بهم » ويقوم مفتشو الاقسام بالاشتراك مع 
نظار المدارس يوضع النظم الكفيلة بتحقيق هذا الغرض »© ٠.‏ 

وقد نشرت وزارة التربية والتعليم المركزية هذا القرار وما سبق 
التخطيط ‏ التعليم الابتدائى ب مايو 1911 ؟ 5 2000 

وواضح أن المدارس الابتدائية .لم تأخذ من كل هذه الشروط 
والضمانات ششيثًا الا المفهوم السطحى أصطلح « التقل الآلى » متجاهلة 
مستوى تحصيل التلاميذ تجاهلا تاما . 

ونحن نقدم مقترحاتنا هنا وفق الاسسى التالية : . 


ام . 


١‏ ب أن عمليات تقويم التلاميذ: فى المدرسة الانتدائية ليسته قاصرة على 
عملية « غريلة 4 التلاميذ لاختيار الصالح ‏ وابعاد غير الصالح ؛ كما 

هو المفهوم التاريخيى لوظيقة الامتحانات » ومن هنا لايعكس قهم 

عملبات 8 الترسيب » فى هاده اللرنطة على انها هدفت عملية النتويا 
وأتما هدنها الأول والآخير هو أن صل اللفل قبل نهابة الما 


١‏ ان هدف عملية التقويم هو تتسخيصنواحى التعلم ومهاراته بمايبين 
تواحى نموهم ىف ضوء الأقداف والمستوبات لكل صف دراسى مما 
سيقت الاإشارة اليهم 5 

7" معالجة نواحى الضعف فى كل تلميذ بحيث تيصل جل نهاية العام 
ألى غابة ما ستطيعه من نمو . 2 

وعلى هذا الأسناس دمكن القول بان عمليات عمليات 'التقويم ىْ هذه المر حلةهى 

اللا ل ل وا خارجة عن العملية اللطليفة نفسهة ) فهى و 

عتها بولا 1 الاستفناء عنها كشرط اساسى للتعدم التحصيلى ا 

السليم . 

أساليب التقويم وحسن الافادة بها: . 


التلاميذ بالمدرسة الاتدائية وه 


١ل‏ الاختارات : 

أ عقد الاختبارات الدورية المتكررة تحريرية وشفوية ل اثناء العسام 
الدرامنى »6 فى فترات منتظمة » وفى الفترات التى يرى المعلم ضرورة 
قياس مدى معر فة التلاميذ لعمليةمنالعمليات اللفوية أواتحسابية 
أو غيرها من النواحى التحصيلية الاخرى ٠.‏ 

وبحب الاستفادة من الاختبارات الدورية فى التتعمرف على 
مشكلات التلميذف التحصيلية »> بمعنى انه لايكفى وضع علامة خطأ 
. على ما كتبه التلميذ » وما قاله » بوانما لايد من تعريقة بسسبب الخطأ 
فنا كيه أو بحتب أوان تان 5 الخطأ د 0 نامطانه 
بحيث بتبين الأجاية الصبحيحة وينهمها . 


لا اران 
الكتاب المدرسى وحده » أذ كثرا مذ بحفظها التلاميذ عن ظهر 
قلب » ويرددوتها دون قهم أو استيعابه حقيقى ؛ وبذلك يضيع 
عليه فرصة طيية لمعرفة المستويات الحقيقية للتلاميذ : لهذا بحب 
ان توضع فى بد المعلمين اختبارات تتناول :ها حصله التلاميدذ من 
خبرات فى قالب جديد , فق يتفق مع ماق الكتاب المدرنى فى المستوى 
والروح ويختلف عنه فئ النص . 


إلى 


0 المعلم أن بفيد بهذه الاختبارات الدورية المتكررة فى و 

م تلاميل فصله الواجد ألى مجموعتين مثلا يتقارب افراد كل 
0 ف المدرسة من ) خبرات ومهارات ») فتشهل امجيوفق 
الجموعتين مثلا ولتكن المجموعة () التلاميذ المتوسطين فما فوق» 
وتتسمل الثانية (ب) من هم ذون المتوسط 6 وتنجسسوز أن تكون 
التلميذ ق مجموعة () فى الحساب مثلا وق مجموعة (ب) قالعراءة. 


ب عقد اختبارات فى نهاية العام الدراسى ابتداء من الصف القسانى 
لمعرفة الصورة العامة للتحصيل النراسى 4 هذا - و سستفاد من نتائج 
هذه الاختباراتؤىتقسيم تلاميذ الصف الواحد الى فصول متقارية 


ى كذ لك لابك من العمل على أعداد محموعات من الاختبارات الصالحة 
بالعنابة المهاردت الاساسية كالقراءة والكتابه والحساب » وذلك 
حتى سهل على المعلم الاستعانة بها فى تقويم التلاميدذ قى نهاية 

كل صف » وعلى وجه الخصوصفنهابة الصفوف الثاتى والرابع 
والسادس » والتعرف على مدى افادة التلاميذ .ومستواهم فى 
الجمهورية ومحافظاتها » وهنا مجال للبحث والدراسة والتجريب 
فى وضع هذه الاختيارات . 


5 ملاحظة المعلم لتلاميذهة : ويتطلب هذاآ: استمرار الملاحظة وادراك 
مدي التقدم والنهو ومدى التحسن. ف التاجية التحصيلية أو 
الناحية الاجتماعية داخل الفصل وفى البيئة المدرسيه وما يقومبه 
الدميم من مراءات وكام مختلفة ه ولحمب ا اللدرس دين 
مدى كفابة وسائل التوجيه أبو 0 . ش 


.وتسسحل هذه االاحظات فى سجلات خاصة وفى بطاقات مدرسية 
ليسهل الانتفاع بها والرجوع اليها فى دراسة مشكلات التلاميذ 
والاتصال بآولياء الأمور » ولا يقتصر ما يسجل فى هذه البطاقات 
على الذاحية التحصيلية بل يجب أن يتد الى ما كتسبه التلاميذ من 
اتجامات وميول وعادات لها أهميتها ق بناع تيخصيابهم وتحديد 
اساالتب سار كوس : 


؟" ب الاجتماعات المنتظمة بين المدرسين والنظار ؛ ومفتشى الاقسسام 
مناقشة صعوبات التعليم 2 ونتائج التقويم » ضمانا لاس تفادة 
التلاميذ المستمرة وتهقدم نموهم فى التحصيل واكتساب العادات 
الفكرية والاجتماعية السليمة . . ش 


أشرزنا من قيل ألى تفسسيم المرخلة الابتداثلية الئن تلات حلقفات ») 
وبليقى مراعاة أن بكون انتقال التلميذ من حلقة الى آخرى انتقالا متدرجا 
ونتيجة لوصول التلميذ الى الساوي الذى جددته الدراسات والابحاث 
لهده اي 


ف ارال :ا ستمين به بالاضسافة الى الأطيال السرربة والتدتوية 
طول العام على معرفة مستوى ماصلوا الية » بوما اذا كان هذا 
المستوى يوصلهم الى الفرقة التالية . 
؟ س نساعد المعلم التادمية التندما فك نما افا ليع بزو ضوافت 
١‏ تعالج بطريق مباشر مواطن. الضعف ف. تحصيلهم ويركز كلما امكن 
على المهارات الاساسية » لم قوم بتعوم تحصيلهم مر 5 أخرى فى 
يوقيو .. 
ل اذا لم يبلغ بعض التلامية المستوى المطلوب : كب لولى الامر 
بنقاط الضعف على وجه التفصيل ليتعاون مع المدرسة فى تدارك 
هذا انضعف » ويقوم المعلم بيتتحديد العمل المطلوب من التلميه ى 
العطلة الصيفية » ويتابع ذلك لدة شهر مثلا فى أول العام الدراسى 
حتى بعطى فرصة اخرى لاختباره وأدراك مدى تقدمه . 
؟ ل قد يتبين بعد كل ذلك أن فئة قليلة لاتزال غير قادرة على مشتابعة 
دروس الصف الثانى فلا مانع من ان سبقى هؤلاء للاعادة فى صقهم . 
روسن المنتظر أن كون عدد هؤلاء التلاميذ المعيدين قليلا و .كفو 
لتكوين فصل مستقل فى المدرسة الواحدة الكبيرة © وقد يكوناقل 
فيوضع مع تلاميذ الصف المقابا. » وى كلتا الحالتين ينيفى اعداد 
تدرييات ودروس خاصة لهؤلاء التلاميذ بحيث لاتكون الاعادةصورة 
مطابقة تماما لما درسوه فى العام السابق > بل تكون منصية على 
معالجة مشكلات التلاميدذ الخاصة التى كانت سيبا فى تخلفهم عن 
زملاثهم 1 
وفى أسوا الحالات قد يصل بعض التلاميذ خلال ست سئوات 
الى نهابية الصف الرايع حيث بلفون مستوى الاستخدام الوظيقى 
لا اكتسسيوه من مهارات الأمر الذى بعدهم ف المستقبل عن الارتداد 
الى الامية وقد يصل بعضهم الآخر الى مستوى الصف الخامس» 
واذا وحدت أماكن فى لمدرسة وكان سستهم ' سمح أمكتهم متابعة 
الدراسة بالصفوف التالية . 


ولكى تؤدى عمليات التقوم ؟هدافها بيجب مراعاة ما بأتى : 


لثم 


.وكلينات اعداد المملمين ». وذلك حتى يدرك المعلم ادراكا واعيا 
الأاساس النظرى للتعو دم والقياس قَ المدرسة الابتدائية وبمارسه 


0 وات نرت المعلمين تبريبا عمليا على استخدام الاختبارات ؛ وبحسن 
أن يكون ذلك اثناء وحودهيم فى .معاهد اعداد لالعلمين » وكذلك انشاء 
وجودهم بالخدمة . 

عا ال ا اي صو كر بيات 

ات كود لمغلنين علق ع تلاميذد الصف الواحد الى محموعات 
متجانسة وتفسايم “تلاميق الحلقة الواحدة 1 لى مجموعات متقارية 

مرنة داخل الحلقة . 

ه دا هلا و تحسنن أقداد .مجموعة م ناللاختبارات المقثئنة المتيادلة حتى 

-تكون فا أيذئ المفلمين: يستبخدمونها كلم؛ احتاجوا الى ذلك . 


و بحسن ان يكون المعلمون فى دور الملمين من ذوى الخبرة العالية 
بمشكلات التعليم الابتدائي . 
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افسنة السادسة عشرة ناير ( كانون الثاني ) 15 اليد الثاني : 


00 و حيأة الاستاذ 0 ييف 8 


القبانى 

3 القبائى وعلم النفس الدكتوى أحمسسبدا زكى الح 
د تطوير التعليه باكرحلة الأعدادية الاسسستلا محمد على حاف ْ 
التجريب فى التطليم اللدكتور عبد اللطيف فوؤاد ابراهيم 


8د تعريب التعليم فى الوطن العربى )للد كتور محمسد أحمد الفنام 
الواد النراسية والأسداد للحياة ١‏ . بتو جاير عبد الحميد د جر 


ََ# عرق لكين ألترنواية. ٠‏ اقبت > 55 براق 
١‏ عد مؤتمرات ل توصيات :مؤتغر التئمية الاذاربية . يشيآن: :التعليم #١‏ د سسمير ‏ 
“مضلنئة ينا 40 0 


ع امئ يار لا” 


الاستاذ قر سير قردى 


هيثة اك لخرين 
الاستظا معمسه' خيرى حرش 1 الدكتون منحيد جخليفبة' بركات 
0 ميد ننسهم 07 00 الدكتور سحمييوة الببسيونى 


الإستاة'ه :محمد ا بسانيمان شعلان 1 .الدكتور ستكه مير 


الدكتور محمد الهادى علي الاستاذ منحموذ احمدا النجاق / 


0 4 فرك يفي ريطن / 
قرك! للصبعيفة فم 
:6 فرشا بعية كانه تعد اليه 


توسمل الى مدير آدارة صحيفة التربية: ” 
دقر الوابظة 7 
7 مبيسان التحزير: 0 
(١‏ يفون 4191545 


جان الهنا : للطيانة 2 + 191197 


تصدر أربع مرات ستوبيا ( نوقمير ‏ يناير - مارس - مايو ) 


السئة السادسة عثرة ينابر 1951 العدد الثانى 
ناالعة 
و 4 
شخصية اسماعيل القبانى للدكتور عبد العزيز القوصى ؟ 
صور من حياة الاستاذ اسماعيل للاستاذ أحمد على 1 


القبانى 
القبانى وعلم النفس 
تطوير التعليم بالمرحلة الاعدادية 
التجريب فى التعليم 


تعريب التعليم فى الوطن العربى (؟) 
الواد الدراسية والاعداد للحياة 


نظام التعليم فى المانيا الغربية 
عرض الكتب التربوية : 
ز الآلات التعليمية ) 


لادكتور أحمد زكى صالح << 5١1‏ 
الاستاذ محمد على حافظ 
الدكتور عبد اللطيف فؤاد 
أبراهيم 
للدكتور محمد احمد الغئام 14 
تلدكنور جابر عبد الحميد 
حابر 1 
للاستاذ جمال خنشسة فى 


مؤتمرات : ( توصيات مؤتمر التنمية الادارية بشأن التعليم دسمبير 


1317 ) 
من أخبار التربية 


قم 
5 


تصدها رابطة خربجى ١‏ 
معاهد وكلبات الأتئربية ‏ بالقئعرة 


مبوْضَية الأسَا اماي ل لما 
للدكتور عبد العزيز القوصى 


اننى حين أتحدث عن شخصية المففور له الاستاذ اسماعيل القبانى 
لا أريد بطبيعة الحال أن أنمق الالفاظ كما بفمل الناس فى مثل هذه 
الناسبات 6 واتما أريد أن اكون موضوعيا . ذلك لان موضوعية الدراسة 
لثل هذه الشخصية تحوى من الروعة أكثر مما تحوبه الألفاظ المنمقة . 


شخصيته بوحه عام : وتذكرنى شخصية الأستاذ القبانى » الى حد ماه 
بشخصية الاستاذ اطفى السيد . ذلك لأن لطفى السيد أثر سلوكه 
وتصر فاته وأعماله أكثر مما أثر بما نشر أو الف »6 ولا أقصئ هنا أن أوازن 
بين الاستاذ لطفى السيد والاستاذ القبانى » وانما اقصد أن آبين نقطة 
مشتركة من حيث نوعها لا من حيث درجتها . فالأستاذ القبانى لم يؤُلف 
كثيرا » ولم بنشر كثيرا » ولم يتكلم كثيرا » ولكته كان يعمل »© وكان يؤمن 
بطريقة التفاعل المباشر بين عقل وعقل © وبين روح وروح ٠‏ وبمكنلنى أن 
أقول أنه طبع أجيالا وأجيالا من المربين عن طريق تأثيره الروحى »© وتأثير 
أبمانه وعمله وفكره . 


ما أثر بعقله وقلبه وروحه وعمله . ولست أريد بهذا أنه لم بحاصر ولم 
درس ولم بكتب » وانما أقصد أن ما نشره وما ألقاه كان مجرد قطراته 
من فيض زاخر كان بحسن به أمثالى من تلاميذه ومريديه . 

ولعل سائلا يسال » وهل عرقته مدة كافية حتى تصفه هذا الوصف 
وحتى تكون دقيا فيه ؟ . وأجيب عنهذا بأنوعر فته أربعة وأربعين عاما 
كاملا ٠.‏ 


القمانى اللدرس علم 1915 : فحين قامت ثورة سنة 1119 كنتتلميذا 
ف السنة الراسة الاعدانة بمدريية الشمعية الشرررة الانتلامية باشفوط : 
فى اللغة الانجليزية المرحوم الاستاذ هلالى على كان قد اشترك فى الشورة 


بالاعدام فأطلق لحيته وتنكر فى زى بائع ريفى متجول ©» وحمل على كتفيه 
حزمة من البصل وأخرى من الثوم © وانطلق فى سبيله ينادى ببيع 
م! بحمل . وظل هكذا حتى ضعف حسسمه واعتل قلبه وتورمت قدماه . 
نم مرض ومات ٠‏ وقد بكته أسيوط وما زالت تبكية ٠‏ 


وعندما هرب الاستاذ هلالى على أصبحت فرقتنا على حك تعميرنا 
متأجحجح ذكاع ونشاطا ووطنية أسمةه 2 أسماعيل افندى القبانى )اه وكان 
كل أسيوط بعودته »؛ وجرى الحدبرث عنه فى الأوساط المختلفة ٠.‏ وأعحيبت 
ب لما سمعته عنه . وكان فى الحادية والعشرين من عمره ٠‏ 


وسرعان ما عرفت أنه كان بجالس الشيخ عبدالرحمن تاج » والأستاذ 
ابراهيم مصطفى » والأستاذ محمود الدروشى » والأستاذ محمد عبد 
الحافظ »© وذلك فى « دكان » صغير سيع الثلج والغازوزة لصديق أسمه 
الشيخ محمود النجار . فكنت أراقبه فى غدوه ورواحه . وكلن هذا كل 
م! كنت أملك ازاء بطل ظهر حديثا فى حياة غلام مثلى فى بلد صغير 
كآسيوط ٠.‏ 


وبعد أيام قليلة دخل علينا » فى فرقتنا » الاستاذ الشيخ أبراهيم 
مصطفى وممه الاستاذ القبانى » وابلغنا أنه قد تطوع بأن يعلمنا لنفة 
انجليزية بدلا من الاستاذ هلالى على . وبذلك اكون آول من تتلمذ عليه » 
واكون بحق ابنه البكر كما ذكر الاستاذ الدكتور سيد محمد باشا فى كلمته 
التى القاها فى كلية التربية فى تأبين الفقيد . 


ومنذ ذلك الحين بدات بينى وبينه علاقات أخذت تتوثق بوما بعد 
يوم » وكانت تسعد بالمد أحيانا » وتتعرض للجزر أحيانا أخرى » ومع ذلك 
دكانت تتصف بصفة واحدة وهى أنها كانت شبيهة بعلاقة الآخ الاصغر 
بشقيقه الأكبر . 


من ايامه الأولى فى التدريس : واذكر بوضوح أن أول شىء قام به بعد 
؟ن متطوع بتعليمنا الانجليزية » هو أن طلب الينا أن نذكر له أسماءنا » 
فأبدى قوة فى التذكر كبيرة اذ أعادها جميعها بعد أن سمعها مرة واحدة » 
دون أى خطأ » وكان عددنا حوالى الثلاثين . ثم أخذ ينادى كل واحد 
بأسمه » فهذا قوصى » وذاك فرغلى وثالث جلال الى غير ذلك من الاسماء 
مم كتب على السبورة ١‏ » ”# 4 ب صقر وطلب الينا أن نضع + هم س 
لنحصل علىهذه النتيجة » واستخدم هذا النوع منالامثلة ليختبر ذكاءنا » 
وليعرف الفروق بيننا » وليعودنا على طريقته فى التدريس من توجيه 


كذ هه 


الأسئلة واستقبال الاجابات وغر ذلك . وما كاد ينتهى الدرس الاول 
حتى كان قد عرف كل واحد منا » وشعر كل تلميلذ قى فرقتنا أنه بعر قه ه 
وحتى تكونت علاقة وثيقة بينه وبين تلاميذه . وقد ظل بالنسية لى كما 
عرفته فى الدرس الأول »شديد اليقظة » متو قدالذكاء » سريع الحركة » 
'دقيقا حازما » عطوقا » كير القلب . وهكذنا استمر أسلوبه طوال حياته 
كوس وايقاة . 


وكان من طبيعته انه اذا فكر فى فكرة استغرق فيها حتى بستو فيها 
درسا » واذا بدأ عملا فائه يتابعه حتى يمه ٠.‏ ومن هنا كانت النهابات عنده 
أهم من البدابات » فكان يتأخر فى الوصول هلى حجرة الدراسة لبدءالدرس 
ولكنه كان بصر على اتمام ما جهزه من عمل . ولذلك قل ان كان بحضر 
الدرس من أوله ولكن قل كذلك ان كان بترك حجرة الدرس قبل ان يتم 
عمله . ولم يكن يلقى دروسه » وانما كان مستتبطها من 7لاميذه + فكان 
درسه بمثابة نشاط عقلى دائب بينه وبين تلاميذه فهو بفكر معهم وهم 
يفكرون بعضهم مع بعضهم الآخر » ويفكرون معه . هركذا علمئى وعلم 
تلاميذه العلوم الرياضسية وعلم النفسنى والتربية وتاريخ التربية وطرقه 
التدرسس . 


وعندما عرف تلاميذه عنه حب التفكير والاستنتاج فانهم كانوا تجهزر ون 
أسئلة بلقوتها عليه خلال الدرس . ولم نكن للاسئلة أحيانا علاقة بالدرس 
فكنا نسأله فى الاحداث العالمية والاحداث المحلية والوطنية والامور 
الإجتماعية وما بظهر فى الصحف من اخبار وغير ذلك . ولهنا لم يكن 
الاستاذ السانى مدرسا فحسسب بل كان مربيا » ولم بكن أستاذا للرداضيات 
فحسب وأنما كان تعهدةا أيضا كمواطئين شسشسعل فيئنا روح الوطنية 
وبذكيها . 


واذكر ذات مرة أن وجدنى حالسا أطالع على مقعد فى قفناء مدردسة 
أسيوط الثانوبة » ثم سألنى كم الساعة الآن ؟ فقلت له الساعة الواحدة 
والربع ©» ثم سأل ومتى تناولت غذاءك ؟ قلت له منذ ربع ساعة © فقال 
اذن لا بحجوز أن تطالع وانما بجب أن تريح ذهنك بعد تناول الطعام » وعئل 


وهكذا لم بكن بترك فرصة دآخل ححرة الدرس أو فى فناء المدرسة 
أو خارج الدرسة الا جعلنا نتعلم فيها شيئًا ذا أثر دائم فى حياتنا . 


لهذا كان والدا ومربيا ومدرسا وآخا . وكان بشعر أن كل واحد 
مئا ذخيرة بشرية بجب أن تستنبط وأن تعمل »© وكنا نشعر أنه جعل نقفسه 
مسكولا عن كل واحد مئا 8 


عين الاستاذ القبانى مدرسا للرياضيات فى مدرسة اسيوط الثانوية 
عام 1111 »© وكان بعلم شقيقى المرحوم الدكتور محمد ثم علمنى فى عام 
5 . وهنا توثقت بينى وبينه علاقة المعلم بالتلميذ . وكنت 
أزوره فى بيته من آن لآخر لاستمتع بمناقشاته واحاديثه واتفذى بها 
وكان بشجع هذه الزيارات . ثم حدث فى صيف 1957 أن سمعت اشاعة 
بأنه سينقل للقاهرة فحررت لوالدى خطابيا « وقد كتبت له لانى لم اكن 
أجروٌ على مشافهته فى موضوع قد يحتاج الى أخذ ورد » اقول له أن 
الاستاذ اسماعيل القبانى سينقل الىالقاهرة »© ولابد أناحول من مدرسسة 
أسيوط للمدرسة التى سيعلم فيها فى القاهرة اذ أنه لا بمكننى البقاء 
لواصلة التعلم فى اسيوط بعد نقله منها . فقال لى والدى « لا تتعجل 
الحوادث » وفى نفسس الوقت كنت قد كتبت للاستاذ القبانى وكان فىأجازة 
بالقاهرة خطابا أبثه فيه مشاعرى لما سمعته من أخبار النقل ٠.‏ وكتبت 
الخطاب بلفة مراهق يتحدث الى بطله ٠.‏ فرد على بخطاب رقيق أراد منى . 
أناكون اقربالى واقعية النضج منىالىخيال المراهقين » وكانللخطاباثر. 


وتمكتدى أن اورف انكرة لاضن لها قروم :أن الابتساة القباق ادل 
عر فته مربيا تجرى روح التربية الكاملة فى دورته الدموية بل ولها عنصر 
فى كل خلية من خلايا جسمه وروحه 


لذلك فانه يمكننىأناخرج عن الاسلوب المتبع فعلم النفس عند تحليل 
الشخصيات » فبدل أن أقول انه كان انبساطيا وانطوائيا » أو كان ذكيا 
بالشخصية التربوية الكاملة » فكان تيار حياته . وتيار شخصيته التربوية 


فى محاغراته العامة 
وأول محاضرة عامة سوعتها له كانت عن « اسحق نيوتن » ألقاها 

واتصفت محاضرته سسلحر التأثير وقوته ودوأمه © فما زالت عباراته فى 

هذه المحاضرة ترن فى أذنى حتى الآن » وما زلت أذكر أغلب أحزائها 


وكان حين بلقى محاضرة بكون أقرب الى صاحب رسالة © يدعو الى 
رسالته بقوة وهادفية . وقد انطبق هذا على كل محاضراته » فهكذا كانت 
محاضرته فى مؤتمر التعليم الاولى فى دار الملوم عام 1918 حتى كان أول 
من دعا الى توحيد التعليم الآأولى والابتدائى . وقد سسمعنا بعد ذلك 
بسنوات عديدة بنفس الفكرة تظهر فى قرنسا وتظهر فى كثير من البسلاد 
الراقية الاخرى . 


ا للق 


وتحقيق الدبمشراطية والمدالة الاجتمامية وخلق عقلية مصرية متجانسة 


اللواطن الذى بخرج ف 2 الاجنبية وعقلية ا الذى يخرج من 
الدرسة الابتدائية الحديثة » وبين العقليات الثلاث بكاد بنعدم كل أتصال 


فالاستاذ القبانى نادى وعمره /1؟ عاما بأعلى صوته بخطة عملية لخلق 
عقلية مصردة موحدة متحائسة تعمل عملها الوطنى فى قوة كوحدة 


طبعت هذه المحاضرة فى كتيب مستقل ملحق بصحيقة المعلمين » وهى 


وهكذا كانت محاضراته الجريئة التى ألقاها فى المّتمرات الحلية 
والاقليمية والدولية . وكانت محاضرته الجريثة التى حلل فيها التقرير 
المشهور الذى أصدره المرحوم الإستاذ تجحيسبه الهلالى حين كان وزيراآا 
للمعارف عام 055 » وهى المحاضرة التق وه علبها بعد لك" الاسعتعاد 
أكربى المحبوب 

لم نكن الاستاذ القبانى أستاذا يلقى محاضرات فى التربية ودروسا 
الى مدرسة اللمعلمين الثاثوبة » وسرعان ما نقل بعد ذلك الى مدرسة 
بدرس اغلب الوقت علم النفس والتربية والتربية العملية . 


ولهذا فانى ما كدث آترك المدرسة الثانوية عام 11154 حتى قاباته 
مرة أخرى فى مدرسة اللمعلمين عام ه؟9١‏ . على أن علاقتنا خارج دور 
التعليم كانت مستمرة 6 فكنت أزوره واخى المرحوم الاستاذ محمد واد 
حلال اس دن وآخر فى مسكنه بشارع أبى السباع القريب من شارع 
محمد فريد »2 وفى مسسكنئه بعد ذلك فى مصر الجديدة . وكان كما قلت 


برحب بزيارتنا وبجلس الينا » ولعله رأى فيئا مادة بشرية صالحةللتشكيل 
ألذى كان برمى اليه 


كان بعلمنا التربية العملية خلال عامى 9/15؟ © /48/61؟ وقد جعلنا 


عد 7ه نت 


ننظلر الى كل درس على أنه تجربة علمية » وكان بعقد معنا مناقشاته 
جماعية بعد كل درس لابد ان تنترك كل منها أثرا فعالا فى كل واحد من 
ملاميدهة 


انائه البكر فى ميدان التربية 


وهنا اذكر سرا لم أذكره قبل اليوم . وهذا السر هو انى كنت طول. 
حياتى مولعا بالعلوم الرياضية وكنت ميرزا فيها » وقد كان للاسستاذ. 
القباتى أثره فى هذا . ثم حدث أن علمنى علم النفس والتربية فأولعت. 
بهما حتى أهملت الرياضة بعض الشىء » ثم تفوقت فيهما أكثر منتفو قى 
ف الرياضيات . ولهذا سافرت عضوا فى البعثة للتخصص ف علم النفس 
مع أن ولعى الأول والأقدم كان بالعلوم الرياضية . 


وفى صيف عام 1154 زرته فى بيته بمصر الجدطة وتحدثنا فىيموضوع: 
البعثة ٠.‏ وقلت له أن الوضع بقتضى أن اسافر لدراسة علم النفس » فقال 
ولكن ولعك الاول بالرياضيات .. فقلت له « نشوف » فهز كتفيه بمابدل, 
على موافقنه > وكانت مؤافقكه مهية ان من الرحهة النقدرية تلق أكن احث 
أن أسير فى طريق أرى انه غير راض عنه . 


واستمر الاستاذ القبانى يدرس التربية العملية وعلم النفس وااتربية 
فى المعلمين العلييا . وى عام ١91595‏ جاء الى مصر الاسستاذ ادوارد 
كلاباريد العالم النفسى السوسرى المشهور © قفكان طبيعيا أن بلازمه > 
واجربيا معا سلسلة من التحارب التربودة والنفسية . واشتركا معا فى 
وضع اساس معهد التربية . وبذلك كان البناء الأول لكل الحركة التربوبة 
الحديثة فى مصر والعالم العربى من خليجه الى محيطه . وكان للاستاذ 
العبانى ولتلاميذه آثارهم خارج هذا النطاق ولا أذكر صلاته القوية 
بعد ذلك « ببوفيه » الذى حضر الى مصر واشترك معه فى انشاء « رابطة 
التربية الححديثة » ©» وكنت سكرتيرها مدة طويلة من الزمان »© ولا صلاته 
القوية « بسبيرمان » ونحتاج الى محلدات لنصف ما كان بحدث معهو لاء. 
جميعا 

ولكن الذى بهونى أن أذكر شيئًا آخر ‏ فأمثال هذه الصلات بمكن 
ان تقع لكل انسان . وهذا الشىء هو انه بعد أن درس التربية سذنوات 
قليلة رأى ضرورة وحود مدرسة بكون حرا فى أن يطبق فيها ما بعرقه 
من أسسن ومبادىء . فقد تشبع بآراء « حون ذبوى ) ومن تبعه من 
تلاميذه امثال « كلباترك » و «بودأ» و«رج» وغيرهم . ولم بقلع بتدر سن 
آراء دبوى ونظرياته وانما أراد أن بضعها موضع التطبيق 


2 د 


وهنا بأتى المثل الرائع للايمان بالرسالة 
بدات الفكرة عندهة عام نر 04 وقويلبالسشخربة والاستهزاء من جمبع, 


من كان فى وزارة المعارف ولم شجعه الا شسخص واحد وهو المرحوم. 


ولم يكن عبد الفتاح صبرىبمفرده كافيا لسائدته » ولذتك بدا بالفكرة 
متواضعة كل التواضع . بدأت ببضعة فصول سميت بالفصولالتجريبية 
وضعت فى الطابق تحت الارفضى بمعهد التربية الذى كان موجودا فى ذلك 
الوقت فى حدائق الاورمان 


وكلمة حق أقولها ان مدير معهد التربية فى ذا كالوقت الاستاذ امين. 
سامى حسيونه . كان بشجعه كل التشجيع . 


وكلمة حق أخرى أةولها وهى أن ماه نفكرة صغيرة أو كبيرة دخلت 
فى الحقل التعليمى كوسيلة اصلاح منذ عام 1978 حتى الآن الا وكانت 
نابعة من عمل الاستاذ القبانىوعمل تلاميذه فى الفصول التجرببيةوالمدارس. 
النموذجية . وهذا كلام بمكن اثباته بالوثائق والآدلة اثباتا قاطعا . 


فالبناء البشرى الهائل الذى يعمل فى مصر الآن والذى سيظل يعمل 
ترجع الدج من فضله الى الإستاذ اسماعيل القمانى 3 


رسالنه الوطنية 
ولم نكن الإستاذ القيانى تعمل بوحى تر بوى علمى تأبع من أبراجالعلماء. 


بعبر عن وطئيته فى ميدان السياسة ولكئه عبر عنها فى ميدأن التربية . 


وحدث ذات مرة أن كان بمر بأزمة نفسية بسبب محاربة أعماله 
وأفكاره » وطلما مر بازمات نفسية بهذا السبب »© وكنت أجلسس اليه قى 
منزله فوتجتقه ريا مهدوما فتلت لددوما يحرئك. ؟ .ولا يمكك أن تفيل 
شيثا » وقد أدبت واحبك حق أداته فقال « اأتى حرين على هذا البلد 4 
وبقصد البلد واجياله وما بيترتب على ما بطرأ على نظم التعليم من تغييرات 
شارة بحسب رأيه . 


وتبينت لى رسالته الوطنية حين وضع رسالة « باللفة الانجليزبة 
عنوانها مائة عام فى التعليم المصرى » وكانت هذه الرساله وثيقة فى بد 


الوقد الذى ذهب لهيثئة الامم المتحدة عام 8م155 برئاسة المرحوم النقراشى 
« داشا » 


ةج 


وانى انصح بترحمة هذه الرسالة ونشرها بالعربية فهى تبين الوضع 
بفى أحوال التعليم قبل الاحتلال الانجليرى وأثناء الاحتلال ثم منذ تيل 
الاستقلال عام 19111 


وقد وضحت وطنيته فى رسالته حين تحدثت عن فلسفة جهوده منه 
.عام 1498 لتوحيد التعليم الاولى والابتدائى وحين أوضحت جهده لاقامة 
مثل تعليمية عملية واقعية فى المدارس التجريبية والنموذجية كذلك تبدو 
وطنيته حين اشترك بين عامى ١17٠.‏ © 1115 مع الاستاذ محمود فهمى 
النقرائى مدير التعليم بمجلس مديرية اسيوط والاستاذ عبه الرزاق 
السنهورى وكيل النيابة فى مشروعات عملية لتعليم الكبار ومحو اميتهم 


آبمانه بالمر بية الاستقلالية 


النى درج عليها فى المدارس التجريبية والنموذجية فكان أساس ممله ان 
شربى التلاميذ تربية استقلالية . 


وق “احد الاجدباعات التننونة ق مدرسة النقرافى التموفحية "قلت 
المدرسون والآباء والنظار والاساتذة 5 تتعلم فيها مصر بأجمعها ممثلة فى 
مؤلاء جميعا 


وحين قلت بتعلم قصدت يترى » واذا أردت ان اشرح معنى هذا 
طال بى الكلام » ولكن اذكر كيف اشترك الآباء فى انجاز بناء المدرسة » 
وكيف لعب الآباء كرة القدم مع ابنائهم » وكيف خلع مدرسس اللفة العربية 
-- وكان متزمتا ‏ ملابسه ونزل الى الفناء ليجرى مع الاطفال ويلعب 


تربية احتماعية » عملية ©» استقلالية » وطئية » تربى الشخصيات » 


وفكرته فى التربية الاستقلالية ‏ كاساس لصيانة استقلال البلاد 
وتدعيمه ‏ كانت جزءا من كيانه » فقد اشترك فجمعيات الطلبة فىمدرسة 
أسيوط الثانوية حتى أنه كون جمعية عام .1919 اسمهها 7 الجمعبة 
الزراعية » وكانت هذه الجمعية تزرع © وقد كان لها محصول من البطاطس 
وغير البطاطسس » وكانت تفخر به وتبيعه ولم يكن محص.يول البطاطس 
مقصودا لذاته وانما كان المقصود التربية الاجتماعية الاستقلالية التعاونية 
الحيلة الراتمنة 


وبهذه الروح ذهب الى مدرسة المعلمين المتوسطة ثم المعلمين العليا 


كته اعد 


ولحيل القفنة عوكرلا عن خيشنات الظالة وفخلة القوسة © نورهذة الروخ 
انشأ معهد التربية وتعهد المعهد وتعهد المدارس التموذجية وتعهد أجيال 


فى خارج معاهد التعليم 


وكانت له حياة خصية غابة الخصوبة فى خارج المعاهد والمدارس . 
كان عضوا بارزا فى جماعة الرواد » وعضوا اساسيا فى لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ٠‏ وكان يهتم بمدرسة الخدمة الاجتماعية ‏ وكانبحرر 
قسم التربية فى مجلة الثقافة ‏ وكان يحرر صحيفة التربية وكان بوجه 
رابطة الخريجين ٠.‏ وحين أعدد جوانبه خارج معهد التربية وخارج عمله 
كستشنار او :وزير“قانتى اذكر قليلاً من كتير ٠‏ ولكن الهم آنه كان عضوا 
بناء فحين عدت من البعثة فى عام 5 أصطحيتى معه نوما لأرى نشاط 
الرواد وشرحه لى وطلب منى أن أتطوع للعئل قتطوعت ثم عمل على ضهى 
للجماعة فانضممت وعملت سنوات طولة مستمرة ©» وكان معنا ى هذه 
الجماعة الدكتور وليم سليم والمرحوم فؤٌاد جلال والاستاذ عبد المادى 
والدكتور عبند العزيز سامى والأستاذ أحمد حسسن وكثيرون « بل وقليلون 
آخرون » وبعد أن استقررت فى هذه العضوية أخذنى للجنة التأليف » 
وشرح لى عملها ورسالتها وأدخلنى فى عضويتها . وهذا الذى فعله معى 
مرة بعد أخرى فعله مع من كان برى فيهم صلاحية من تلاميذه . وهذا 
شىء أفخر به ٠.‏ 


وكان بعمل فى كل ما يعمل بقوة واندفاع واصرار وايمان 
من صفاته الشخصية : 


وحين يطلب الى أن احلل شخصيته بالمعنى الذى برتضيه علم النفس 
'فانى أرى فى حياته العقلية ذكاء يوافقنى كل انسان على آننا لم نر ذكاء 
بدانيه ونعرف جميعا القصة التى تحكى عنه وسالناه عدة مرات عن صحة 
.هذه القصة أو خطئها فلم بعط حوايا لان فيها شيمًا من المدح نذاته وكان 
بكره هذا أشد الكراهية . 


والقصة أنه كان تلميذا فى كتاب لفقيه فى اسيوط اسمه الشييخ سيد 
'القيط عليه رحمة الله « وكان كتابه فى العتبة الزرقاء قرسا من مسجد 
خلال الدري المموطن :34+ -وتقال أن عمف زخلرل زان مك1 اكات ف 
السنوات- الاوان من هذا القن ويبال الأولاد سوالاً ثفن كما كلق" يواخد 
عن كتورة عدرة مقافي © واخدد ولد خحرا وقد فه .مان التسجرة قاصاب 
عصفورا فوقع . فكم عصفورا يبقى على الشجرة ؟ فقال الاولاد تسعة » 


لد [أا سه 


ولكن ولدا صغرا نلل رافعا بده » فسأله سعد « وأنت يا شاطر »6 فقال. 


وتفرس سعد فى الولد ووجد فيه علامات النجابة الخارقة ي سأل 
عله الشيخ سيد فعلم ان والده لا يستطيع أن يعلمه فى المدرسة الابتدائية. 
ئرقة حاله فمنحه سعد مجانية فى المدارس الابتدائية الحكومية . وكانت 
هذه أول مجانية تمنح » وقد كسرت بها قاعدة تعميم المصروفات على كل 
من بتعلم بحسب السياسة الاستعمارية التى كانت سائدة فى ذلك الوقت. 


الى ان وضلنا الى ما نحن فيه الآن . 
وبهذا كان لذكاء التلميذ اسماعيل بدابة لاثر فعال فىحياة الامةبأسرها: 


وسواء أكانت هذه القصة صحيحة أم لا فانه لا حدال فى أن الاستاذ. 
القبانى كان أذكى من عر فت 


ولفرط ذكاته كانت عداراية العقلية اللخرى على 5 أبارزة 4 “لكان 
ومتاقفناته 


وكانت حيانه المعرفية خصبة غاية الخصوبة © فقد اتصفتبالاتساع. 
والشمول اذ كان بحيط بامور السياسة وامور الفن التصويرى »© وكان 
بجادل فى اللفة وفى التاريخ . وهذه ليست عبارات مرصوصة وانما كان 
بفعل هذا حتى يلم بكل ماتحويه عقلية الاساتذة فى معهد التربية والمدارس 
النموذجية » ولذلك كان يناقشهم فالاسئلة التىيضعونها لامتحانالتلاميذ 
والطلاب . ولم تكن حياته المعرفية تمثل تكديسا لالوان المعرفة بل كانت. 
مترابطة فى ذهنه ترابطا منطقيا وكانت مصنفة تصئيفا واضحا 


هكذا كان ذكاوٌه » وهكذا كانت معارفه وكانت قدراته , 

أما حياته العاطفية فائها كانت غنية حساسة ٠‏ فكان يفرح لفرح. 
'صدقاته وتلاميذه فقد بادر بالابراق الىق قوص حين رقيت للد رحةاار أبعة 
وكات قديتى افنها قسيرة .+ وكان ورت لوا 0 مداو تان 
يطرب اللصوتٍ ت لمجي ا الخلاب . وتنث أراه :فى عواطفعه وانكا 0 
أن ا 0ه قوة عقله كان فيها الشتمول 6 وفيها: 
الرقة 6 وفيها القوة وأعر ف أن أناسا كانوا أحيانا ستغلون فيه رقته 


؟ؤآ سد 


فكان رحمه الله من آن لآخر بأخذ رآأبى فى بعض الأش خاص ٠‏ وكنت 
أدهش كيف ان واحدا بهذا العفّل وهذه الخبرة بأخذ راى واحد مثلى . 
برأنى واحيانا لا بأخذ به ©» ولكنه كان بأخذ به فى اغلب الاحيان وكنت 
أخشى أن يكون هذا عطفا منه على ومراعاة لاحساساتى 


وبسبب هذه الصلابة كان يختلف مع بعض الناس على بعض المسائل 
الشخصية الفرددة . ومن هنا كان هناك اناس لا بحبسونه وهؤلاء هم 
؟صحاب النزعات الشخصية الفردية الذين لا يرغبون فى التضحية بالامور 
الفردية فى سبيل الامور العامة . وطبيعى أن يكون لمثل الاستاذ اسماعيل 
القبانى بعض من لا يحبونه . ولكن الذى لاشك فيه أن هؤلاء الذين 
لا بحبونه كانوا بحترمونه أشد الاحترام بل وربما لم بحترموا شخصا آخر 
فى ميدانه مثله . فالاحترام شىء والمحبة شىء آخر ٠‏ 


ولع يكن دهمه رحمهة الله أحبه الناس أم لم تبحبوه مادام يعمل مخلصا 
لمصلحة عامة 


1# له 


دأب الاستاذ القباني على أن بصل لرأبه بعد دراسة وتمحيص 
واقتناع . ولذلك كان بتمسك برايه هذا وبدافع عنه . ولهذ! كان فى 
هيدأن الراى محاربا » شديد المراس »© دقيق الخطة بعتمد على أساليب 
الكر والفر والتحليل والتجميع والتركيز والتخفيف » وكان فى اغلب 
مناقشاته بنتصر على من أمامه . وكان لتوالى هذه الانتصارات آئر كبير 
فى زيادة اعترازه برايه وشدة تمسكه به 


ولكنه معهذا كله كان شديدالنقد لنفسهوقد ظهر هذا واضحا عندما 

ن تحلمسر ليكتب موضوعا ما » فما كان بدا فى الكتابة حتى شطب 
00 بعيده ©» ثم بشطبه »© ثم بمزق الاوراق وبلقيها فى السئلة ثم 
إسدآ من جديد وهكذا . ولذلك كانت عملية دوين آرائه عملية قاأسية 
من الرحية الشدية 


وكان موقفه مما يكتب هو نفسس موقفه مما يلقيه امام اللناس فى 
محاضرة . ولعل شدة نقده لذائه وصرامته مع نفسه هى التى كانت تقلل 


كك 


من انتاجه الكتوب المنشور »© فقد كان ما نشر أقل بكثير مما كان بمكن 
أن بنشرا. 

والطريقة التى كان يعامل بها نفسه كان يعامل بها تلاميذه فكان يرى. 
فى تلاميذه جوانب طيبة وكان برى فى ارائهم انعكاسا لاراثئه » وفى طريقة 
تفكيرهم انعكاسا لطر بقته » ولكنه كان شبعهم نقدا » فما كتب وأحك متهم 
شيمًا ألا ونقده نقدا شديدا أو عندله » وما القى واحد منهم حديثا الا اظهر 
عليه بعض الاعتراض 

ومعنى هذا أنه كان بعتز برآأبه وندافع عنه 6 ومع ذلك فاته كان سقدم 
لبصهره . وكذ! إككان بعتز بمقلية تلاميذه ويفخر بهم »© ولكنه كان شنقدهم 
أشد النقد ويضعهم فى بوتقته ليشكلهم بالشكل اللائق 


وكنا نسعد كل السعادة بكلمة تشحيع منه . ولم تكن تغضب لنقده 
وان كنا قد شعرنا احيانا بالارهاق من كثرة ما بقتضيه هذا النقد من 
عمل وجهد 


وهنا أقف لحظة لأقول أن الاستاذ لم يكن ينغم كثيرا بالراحة ولاسيعك 
بها أذ كان برهق نفسه ويرهق تلاميذه حتى كلف نفسه أكثر مما بطيق 
البشر وكلف تلاميذه اكثر مما يطيق الناس ٠.‏ لم يكن رحمه الله بطيق 
الراحة لنفسه ولا لتلاميذه . فقد كان في عمل مسستمر وكان بريد أنيراهم 
جميعا فى عمل مستمر © ولم بكن بقصلد بذلك الارهاق للارهاق . وآانما 
عه لشاهدوا شيل تسن الرسالة ٠‏ والجهاد بحام الى خييف 2 
ويقتضى أن بكون الانسان فى عمل دائم » وأن بيكون جنوده ق عمل دائم 

وانى لاعتذر فى ختام هذا المقال لانى وان كنت قد حاولت ان اصفه 
بحق أنه صعب علينا الاحاطة بحوانب» هذه الشخصية الاحاطة كلها 

ولكننا والاجيال القادمة سنظل نعيشش على مبادثه وآرائه وافكاره > 
السلوى والعزاء 

تن ترج تن 


5-00 


صورمن حياة الأستاذ إسماعيل القَياقَ 


للاستاذ احمد على 


عرفت المرحوم الاستاذ اس ماعيل القبانى من ثلاثة وأربعين عاما 4 
وسمعت عنه قبل ذلك بعام » وزاملته ستة عشر عاما أستاذا بمعهد التربية 
وخسى سئوات قبل ذلك » سنة منها بالمدرسة التى سميت باسمه تخليدا 
لذكراه »> وأربع قلها بالفصول التجرببينة الملحقة بمعهد التربية ») وشر فنته 
بالاشتراك معه فى كثير من الهيئات والجماعات التى أسسها أو أسهم فيها 
بنصيب كبير من جهده وعقله وعلمه . 


القضاء الشرعى »© وكان ذلك ابان ثنورة ١115‏ قال : 


« سافر سعد زغلول مرة وهو وزير للمعارف سنة ١5.8‏ الىأسيوط 
لزيارة مدارسها » وراعه ما لاحظه من نجابة طالب صغير السن ضئيل 
الجسم » برز من بين زملائه الاطفال بالتصدى للاجابة على الاسئلةالصعبة 
الى أن كان السؤال المشهور عن صياد أطلق بندقيته على عشرة عصافير 
فوق شجحرة . فسقط منها أربعة » فأجاب الأطفال بأن الباقى فو قالشحرة 
ستة ») وانفرد طفلنا بالاصرار على أنه لا ببقى منها ثىء » ولما سثل عن سببه 
اختلاف باقى الطرح قال : ان الباقى يطير . 

وأعجمببه سعد بعقله وأمر له بمنحة . ولما عاد للوزارة بالقاهرة اشتد 
0 وبين « 00 0 اماد الانحليزى اذ 0 الجانية 
تراه 2 باد ال ال دعر ايد وين با كر 
أباه بعد هذه السنوات الطويلة » وعرف سعد أن الطالب لم بقل بمدرسة 
العلمين العليا لصغر سنه رغم تفوقه فبعث بتوصية الى المرحوم اسماعيل 
حسنئين فقبل بها » وتخرج متفو قا كعادته » وسافر فى بعثة لانجلترا » ولمآ 
عاد من البعثة زار سعد زغلول » فسأله عن الجهة التى دجب أن بعين فيها 
فأجحاب أرغب أن أخدم فى الوسط الذى نشات فيه فى اسيوط ٠٠٠‏ وعين 
مبزسا باشيوظ: الثانوية - 


د واوقات 


وهناك لم بقصر حجهده على التعليم بالمدرسية » بل آنشا قسسما مسائيا 
'لتعليم المحرومين من أبناء الوطن وتطوع معه فى التعليم به بعض الفيورين 
ومنهم وكيل النيابة الاستاذ عبد الرزاق السنهورى ومدير التعليم الاستاذ 

هذا ما قصه علينا أستاذنا أحمد أمين وهو بحدثنا عن ثورة 1١515‏ »6 
ونحن مشوقون لحديثه العذب » ولمعرفة اسم هذا الطالب © قسأتناه » 
:فقال : اسماعيل القبانى 


تع تن 


ومضى عام ... وشاء حظى أن اكلف بتكوين لجان الطلبة بمديريات 
الوحه القبلى فسافرت » وحرت فى بعض البلاد التى لم أرها من قبل ومتها 
أسيوط » الى أن قابلت مصادفة فى اححد شوارعها المرحوم الاستاذ عبد 
«الوهان خلاف سد وكات قافنا فاب فطلب ان احفر مناء فق التادى وهناك 
عر فنى بالمرحوم الاستاذ ابراهيم مصطفى عميد دار العلوم الاسيق » وبعد 
قليل حضر فقيدنا فعر فه بى وبالمهمة التى كلفت بها » وعئنما افتر قئا على 
باب النادى قال لى انه سيمر على صباح غد بالفندق الذى نزلت به بعد 
انتهاء الحصة الاولى . وحاء قف الصباح وصحيئى لير بلى معالم المدينة » 
ثم سلمنى كشغا باسماء أعضاء اللجنة الدذين اختارهم ممن بثق بهم » وقال : 
الأافضل الا بروك تفادبا لما كان بحدث فى المحاكمات العسكربة انام الاحكام 
العرفية الانجليزية . 

ومرت أعوام .. وتخرجت فى مدرسة القضاء الشرعى ثم دأر العلوم 
'واشتغلت بالتدر بس ٠‏ 


'اأحمد أمين قى أحد الاعياد » وكام صاحب الدار يواجب التعريف كالمعتاد » 
فقلت اننى قابلته وتحدثت أليه » ولكنه لا بتذكرنى »© وهنا داعبه الاستاذ 
أحمد آمين وطالبه بتطبيق اختبارات اتذكاء » على نفسه » فنظر الى قائلا : 
أد. الصورة فى ذهنى ولكن ذكرنى بشىء سيط أستعين به » فقلت : أسيوط 
فأجاب سرعة لقد تفير زيك فقد كنت تلميذا فى مدرسة القضاء عندما 
قابلتك هناك 


وتوطدت بيئنا الصلات » وعملت معه كما ذكرت » ولمست فيه جوانب 
بندر أن يتمتع بمثلها كثير من خير من عرفت فى الحياة . 
ولعل بعض الصور التى أعرضها ‏ وما اكثرها ‏ تظهر للقارىء جانبا 


من هذه التواحى التى قد تكون خافية على بعض زملاثه وأبناله ‏ وما 
أكثرهم ‏ بالاضافة الى ما عرف عنه فى قصة نشأته السابقة . : 


عد ]عد 


مدرسة القباني 
نهضتنا العلمية والثقافية » وفى تحرير العقل والفكر من الجمود الذى رأن 
على افئدة الترق قرونا تسيب الجول والذل. والاستعياة. + 


ولعل أبرز من حملوأ جتامل هذه الاثار » واثروا تالمهم » وكانت 
عه ثم عاطاف بركات فق متويسة القضاء الشرمى التى لم نطلل بها العيد 
فأغلقها الحسكد والحهل »© ثم مدرسة القبانى التى أزهرت واثمرت ولاتزال 

أن شاء الله # رغم ماصادفها من عقفات ذللها بحهنده ودأبه » وقكره 
الصافى » واخلاصه وتفانيه » ونظرته الثاقبة لاعداد جيل بنثىء أجبالا » 
ويؤثر فى أجيال تالية . 


ويمثل هذا الجيل الذى أعده وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم 
وعمداء كليات التربية والمعلمين وامعلمات والخدمة الاجتماعية وأساتذتها 
وكثير من اسانئذة الجامعات والمعاهد العليا والمدارس المختلفة » وكبار 
المشر فين على التربية والتعليم بالوزارتين © وكلهم غرس بده » متأثرون 
بمنهجه ». بترسمون خطاه »وسير وزعلىهداه » ويعتزون بالانتساباليه . 


هذا الى ما رسمه من خطط » وحدده من مناهج وطرق » وشرعه من 
نظم وقوانين تتفق وبيئتنا » وتساير النهضية الحديثة فى العالم كله ب ولم 
قف حهده عند حدود بلاده بل تعدأه فاستعان به وبخبرته كثير من الاقطار 
العربية فى أوقات مختلفة ‏ ولم شرع على ورق »© بل طبق ونفف بنفسه » 
بدا بتدري بالتطبيق فى الفصول التجرببية الابتدائية الملحقة بمعهد الترسية 
وهو استاذ به ؛ ثم فى مدرسة الحسينية الثانوية الآن عندما اختير ناظرا 
لها بعد أن أشرف على وضع منهج التعليم الثانوى سنة 15176 » ثم فى 
الترسلة الى سحت اي 1 ثم بالنقراشى النموذجية بالقبة والارمان 
او د - بعد ان عاد استاذا بمعهاد الترية .- وبدا هذه النجرية بالق 
فثبلاتهما وتائرتث بهما المدارس الأنشرى ي ” 


ثم مد نظره الى اآربئف 0 ف و 0 
للعمل والحهد الشاق الذى 0 ايها ؛ فقد كانت أرضا فى فشبام 6 والفصول 
قَْ خيام 4 وقام الاساتئذة والطلية والاهالى بمناء المدرسة واستكمال لوازمها 
كما كانت مركز أشعاع حقيقى للبلاد المحيطة بها . 


3 6ق 
ولعل التوفيق قد صادف ةل خياد المدرننة التي 2 


أنشئت سنة 1185 ولذلك قصة فيها عبر : 


ف 7ه| مد 


دنيت هذه المدرسة لتنقل اليها المدرسة الحسينية الابتدائية التى 
تهدمت © وفى أوائل أيام عطلة المدارس الصيفية تقدم ناظر معهد التربية 
اذ ذلك ومعه وكيل الفصول التحرسية الملحقة بالمعهد وهو الاستاذ 
السيد بوسف وزير التربية والتعليم الحالى بمذكرة لوزير المصمارف 
المرحوم على زكى العرابى يطلبان فيها جعل هذه المدرسة ثانوية تجريبية 
امند!ذا للمدرسة الانتدائية تلجالها الودرر على ادر نتي! ‏ وتيت اذ ذاك 
فأشر ت عليه بأن بحضر الاجتماع صاحب الفكرة الأول ' ومتشوع لله 
الحدررة ومنفذها وموجهها - .وكان فى ذلك الوقت ناظرأ للحسينية 
الثانوية « واد الاول سابقا » كما أسلفت ‏ فرحبه بالفكرة وتم الاجتماع 
الاول وحضره مصادقة المغفور له الاستاذ أحمد لطفى السيد وانتهى 
بالاتفاق على أن بعد فقيدنا مذكرة مفصلة شاملة اناقشتها فى مقر الوزارة 
سواكلى السبت التالى ٠.‏ 


ومع أنه كان و ا ل كوتار ا 
وحضر فى الوعد »© وا قتلع الوزير بعد مناقشة طويلة حضرها الإستاذ 
العشماوى وكيل 53 وصدر قرار بانشاء المدرسة وتعسله ناظرا لها 
وطن آلية الوزير ان نشنان منوسيها الذ: ضرفت فيف. الكقبيابة 
والقدرة على معاونته دون التقيد بأى قيد ») وتم ذلك فى مساء اليوم نفسه 


وصدرت نثشرة من مراقبة التعليم الثاتوى ذكرت فيها أنها طلما 
تاقت الى تغيير طرق التعليم الثانوى بما يتفق والطرق الحديثة .. الخ 
وسافر ففيدنا هو والعشماوى باشا الى ليثنان بالاجازة 5 وق هذه الإثناعء 
حصل تغيير فى مراكز الوزراء بالوزارة نفسها فنقل العرابى للمواصلات 
وحل محله وزير آاخر ب برحمه الله تسلط عليه بعض حاسدى القبانى 
مدعين أن هذه المدرسة بدعة مستحدثة لا توافقئا فألغى قرار سلفه . 


فساد هذا 0 !؟ درن 0 لسدمر 55 ا 0 ا 


فكتبت للاستاذ اي وجاءنى 57 ار 0 تجربته وخرته 
0 ويهدهد من حدة اشفاقى على امثل العليا التى اسع اليم 
ل اك بو لك سن م 
و بحن عنها ؟ ! هذه خطابات اربعة من زملائك الوزراء ارسلرها الى فى 
لبنان طلبون حجز أماكن لابئائهم بالمدرسة ٠‏ فارر تج على الوزير ٠.٠‏ وآخرا 
الله عليه بأن يطلب منه مذكرة بالموضوع ٠‏ فرد عليه بأن المذكرة 
التفصيلية التى ناقشها زميلك منذ أقل من شهر واعتمدها ؛ ثم فرح بها 
ونشرها باسمه مراقب التعليم الثانوى © موجودة بالوزارة قاطلييًا ات 


مط - 


وهم بالانصراف فاستمهله الوزير خجلا وطلب منا أن نجلس لنتحدث » 
وأمر الساعى باحضار العهوة 2 


وطالت قترة الصمت فتململ القبانى فى جلسته » وآخيرا قالله الوزير 
سمعت أنك تعلمت فى انجلترا وتأثرت بالتربية الاجنبية » ألم تقرأ أوتسمع 
بالتربية عند العرب فتقتسى منها ؟ فقال بلى قراث وسمعت » فقالالوزير 
وعلى فمه ابتسامة التهكم حدثنى عن شىء مما تعلمته عنهم ٠‏ فما أسرع 
أن لطمه بقصة رائعة أخرسته ٠.‏ قال 2 


« بيئما كان عمر بن الخطاب رفى الله عنه متكثا على كثيب من الرمل 
فى السوق يرقب أحوال رعيته اذ أقبل من بعيد عتبة بنعامر عامل البصرة 
ويا ناه لحيل ا اا وده الاي اله الى تكازة عور ؟ التريجيا 
اليه للسلام » فسلم الخليفة على عتبة بيمناه وضرب على عضده بيسراه 
وقال له : أراك سمنت وورمت ! ما الذى بحمل تابعك ؟ فقال عتمة انه 
با أمير اأؤمنين مال من حر مالى كسسبته من التجارة . فقال عمر : مااراك 
أخذته الا بجاهك »2 ا تابع : اذهبه به الى بيت المال . 


ومرت الايام وولى عثمان الخلافة » وحاء الناس بابعوتة © وفيهم 
عتبة ©» فعقال له عثمان : ان مالك فى بيت الخال لم ممس »© أتحب أن أرده 
اليك ؟ فقال : والله با أمير المإّمئين انه من حر مالى كسيته من التجارة ‏ 
ولكن لا ترد على من قبلك فيرد عليك من بعدك 4 . 


وقد تعلمت با معالى الوزير من مثل هفه القصية أن الذين فهموا الدين 
حق فهمه وامتلات قلوبهم بروحه واغراضه السامية ساروا على هداه 
5. أعمالهم ومعاملاتهم » صادر عمر المال الذى شم فيه رائحة استغلال 
النفوذ » ورد عتبة على عثمان بهذا الذوق الر قف فيع الذى لم عرفه كثير 
مر ذوى المراكز العالية فى عصرنا الحديث . 


ولم بنطق الوزير بعدها بكلمة واحدة واكفر وجهه > فاستاذن القبانى 
وانصرفنا » والمنى أشد الالم أن كان ذلك تصديقا لقول اجنبى عاش فى 
بلادنا فترة طويلة وخبر اخلاقيا وهو المستر ربد ناظر مدارس فكتوريا . 
قابلته بمكتب المرحوم احمد حسنين باشا بقصر المنتزه بعد صدور القرار 
الاول ودار بيئنا الحديث عن هذه المدرسة الحديثة فقال : سوف لا تفلح 
هذه الدرسة » فرد حسئين باشا متعحبا كنف وناظرها رجل التعليم 
ا و ل ل م ا 
له تتصرف بحريته الكاملة وقكره السليم تروا العجب ٠‏ لكن تنبعيتها لوزارة 
المعارف وأهواء المسثولين عن أمورها ستكون سبيه ما أرى من عدم نجاح 
هذه المدرسة وتحقيق أهداف صاحب الفكرة , 


وبعد أيام ف قليلة تراجع الوزير بعد حديث ودى مع مسثول كبير فسمح 
للعبانى باخراء تمدن التحارت الحديثة فى السنة الأولى: على .أن برشن فى 
مدها للسنة الثانية فقط اذا نححت . 


ال 


ورغبت فى ترك عملى بالوزارة والعودة للتدريس ونقلت لهذه المدرسة 
وجاء آخر العام كبار رجال الوزارة بزورون المدرسة ويشاهدون نتائج 
التجربة » ولم يتكلم القبانى » أنما تكلم عمل التلاميذ » وبهت الشانثون ) 
ثم القى الاستاذ العشماوى وكيل الوزارة كلمة رائعة عبر فيها عما شهد 
ورأى »4 وعن وصول صاحب الفكرة السليمة الى هدفه اذ قرثها بالمزم 
الصادق والعمل المتواصل رغم العقبات التى كانت توضع فى طريقه 


ومن هذه المدرسة تخير القبانى ‏ فيما بعد كثيرا من تلاميذه 
ا مدرسين فيها ومن غيرهم ممن عرف استعدادهم وكفايتهم لتحقيق ما كان 
بر سمهللمستقبل وارسلهمفى بعثات لانجلترا وامريكا للتخصيص فالتربية 
معاهد أعداد المعلمين التى كان بعد لها العدة ليئير الطريق أمام التو مساع 
النشود فى نشر التعليم على أسس تربوية صحيحة 


23 تند ين 


ولهذه الدراسة أثر فى ناحية لم تعرف عن حياة القبانى » وهو الرحل 
الحاد الذى شفله البحث والتفكر الدائم فى التربية والتعليم عن كثير من 
ملاذ الحياة أو الترفيه عن النفس . 


دعوت مرة بعض زملائى من مدرسى المدرسة لتناول الشاى لتصفية 
الجو بين أثنين منهم » وانتهت الجلسة بصفاء وسلام » وطمع وا أن 
تنكرر ولكن على عشاء » ثم طلبوا الثالثة » وفاجأتهم بدعوة أستاذهم القبانى 
دون أن يعلموا . ولا دخل جلسوا آمامه هائبين ينظرون الى من طرف 
خفى © ثم فزعوا عندما حدثته أن بعض الزملاء بوحى اليه قل سيطان 
الشعر بقصائد فيها مداعبة بالمجتمعين كلهم ©» وقد تزيد فى بعضهم على 
سبيل الفكاهة » وبدا الحرج على الشعراء وعلى بعض من بداعبونهم عندما 
طلب رحمه الله ان أسمعه القصائد السابقة » ثم تغير الجو الى مر حوحبور 
عندما تهلل وجهه وشارك فى التعليق على بعض الصفات وأخيرا اشار بان 
تكون هذه الاحتماعات دورية ©» عند كل منا مرة © وبدأ بنفسه فالعشاء 
عنده المرة القادمة » وتكونت « عصابة الفقراء » وزاد عددها » وتوالت 
اجتماعاتها » حتى بعد أن انتقلنا لمعهد التربية » وكانت ترسل لىالدعوات 
شعرا يطلب منى فيها أن اعتمدها مئه بعد أن بحدد الموعد المناسب له © 
فيعتمدها باسما وزاد رصيد الشعر الاخوانى الى ما بملا ديوانا لطيفا . 


3 3# 2 
وأذكر حادئية تصور جانبا من اعتزازه بكرامته وثقته ثمولاة : 


له جه 


كان نحيبه الهلالى وزير المعارف ستدعيه كل يوم تقرساً ب وهو 
عميدإاعهد التربية ‏ وبعتمد عليهق وضع سياسة التعليم ومناقشةاللجان 
وبحث المشروعات »© ولا تم المشروع وقرب تقديمه للاعتماد عرض القبانى 
أز يناقشش فى اجتماع عام فى الجمعية الجغرافية بحضره المربون ووزراء 
العارف السسابقون ولجنة المعارقف بالبرمان » وتم ذلك فى جلستين ولم 
ليطلعه على أتجهه المناقشة وملاحظات الحاضرين » فانقطع عن دخول 
ابوزارة 3 


وبعد فترة أحسس الوزير يخطئه » فكانيكلف بعضمساعديه أنيسألوا 
القبانى تلفونيا عن تقارير أو موضوعات بحثت © فيجيب بأنها كلها فى 
الوزارة » وبدسون فى ثنابا الحديث أن الوزير سيأل عنه ويذكره دائما 
بالخير » ظانين أن هذا جره الى زيارة الوزير . وآخرا جاءه الاستاذ 
كامل النحاس بلمعهد بالارمان ليلا » وكرر مثل هذا القول وحاول عيثا أن 
بأخذ منه وعدا بالعودة لزيارة الوزير » وهو مصر على الرفض لا كبرياء 
منه بل محافظة على كرامته  )»‏ فقد حصل أن المالية وافقت على درحتين 
« أولي » بصفة شخصية لعميدين هو أحدهما » وفى. أيام الجفوة أعتمند 
عليه خرج » وسكت رحمه الله فترة ثم قال لزن اديه ٠‏ أ أعتقد 
أن ما بينى وبين الله عمار .. قد تمئعنى اصابتى وحالتى الصحية من آداء 
بعض ألفر وض الدينية ولكنى لم أوذ مخلوقا وجهدى منصب لصالحبلدى 
وخصوصا الطبقة الفقيرة التى نشأت فى مثلها » وأعمل لذلك قدر مابهديئى 
أليه قكرى وأستعدادى واعتقد أن الله سيو فقنى . 


وأخرجته عنوة ليعود الى منزله الذى غاب عنه جاهدا طول النمار 
وشطرا من الليل دون ان متزود بطعام يذكر ٠‏ 


396 36 
وكانت تصاريف القدذر عجيبة 35 تغر تالوزارة وجاءت وزارةالمر حوم 
أحمك ماهر فألفت الاستثناءات والدرحات الشخصية 2 ورحجع كل الى 


درحته التى كان عليها ومنهم العميد الآخر وه ورقى القبانى ترقية عادبة 
فى موعده .. وقيل زميله . 


كنذا تن ين 


وى سنة 1994 رتب معهد التربية فى الجمعية الجغرافية مناظرة 
موضوعها : « هل الافضل قتح باب التعليم الجامعى على مصراعيه © أم 
قصر الدخول على من يظهر استعدادهم متابعة الدراسة الجامعية ..وكان 
المتحدثان فى تأبيف الرأى الاول الدكتور طه حسين والاستاذ محمد خلفالله 
وفى معارضته الاستاذان اسماعيل القبانى وزكى الهندس . 


0-0-3 كت 


وقبيل المناظرة بأيامتحدث أحد الاساتذة مع القبانفى قائلا : « أنللدكتور 
طد حسين رايا مسجلا فى كتابه « مستقبل الثقافة فى مصر © ينقض رآبه 
فى المناظرة » وكفى أن تفتح صفحة كذا وتقرأ فتنتص مرعليه » فرده بشدة 
قائلا : لا أسمح لنفسى بذلك مطلقا » فليسس الغرض هو الانتصار ٠‏ ولسيتئا 
أعداء » وليسن من الذوق فى شىء أن برتب المعهد المناظرة وبختار المتحدثين 
الذين تكرموا وقبلوا موضوع المناظرة ثم نقول للدكتور طه حسسين انه كان 
لك رأى مخالف قبل ذلك 


وكانت حجته القوبة ‏ رحمه الله فى هذه المناظرة استناده الى 
نتائج التجربة التى قام بها قبل ذلك وتتبعها اكثر من عشر سئوات »وقد 
قامت التجربة على تتبع حالات ألف طالب من المدارس الثانوية خمسة من 
كن مدرسة من كل جهات القطر من مختلفى الذكاء » وكانت مدة الدراسسة 
بالتعليم الثانوى ‏ اذ ذاك ‏ خمسى سئوات واسفرت نتيجة المتابعة عن 
أز الذين اجتازوا هذه المرحلة فى خمسى سنوات نحو 7/1١٠6‏ وزادتالنسية 
مع الذين اجتازوها فى ست سنوات ثم سبع »؛ وهؤلاء أمكنهم متابعة 
دراستهم فى الجامعة مع تعثر الفئّة الاخيرة . أما الذين اجتازوا مرحلة 
الثانوى فى اكثر من سبع سنوات ‏ ونسبتهم كبيرة ب فلم يتخطوا السئة 
الأول “من الدواسة بالحاففة : 


وخُرج من هذه النتائج بوجوب توجيه هؤلاء الاخيرين وجهة أخرى 
توافق استعدادهم وقدراتهم العقلية » وتوجيه الاموال الطائلة التى تنفق 
عديهم فى التعليم الجامعى الذى لا بثمر معهم الى التوسع فى تعليم المرحلة 
الاولى الملحروم منها ملا بين من أبناء الشعيه »؛ وى هذا تحميق لبد أالمساواة 
والعدل وتكاذؤ الفرص » فاذا أيوا الا التعليم الجامعى فليدفعوا كل نفقّاته 
ولا تتحمل الدولة عنهم مالا أولى به الحرومون . 

3 مد 

القبانى وكيل الداخلية ! ! 

واستمر القبانى استاذا بالمعهد ووكيلا ثم عميدا سئوات طويلة الىآن 
اختر مستشارا فنيا مساعدا للمعارف قترة ثم عاد عميدا للمعهد ثم عين 
مستشارا فيا » وى هاتين الفترتين أمكنه أن بحقق بع ضأهدافه التنظيمية 
فى الوزارة ٠.‏ وجاءته الغرصة الكبرى للتفيير الشامل فى نظم الوزارة كافة 
عندما عين وكيلا للمعارف فى وزارة الغقور له احمد ماهر »6 قبعد ما أعد 
مشروعات القوانين الشاملة عرضها على المجلس الاعلى للتعليم الذى أعيد 
تكوبنه وضم أليه كل وزراء المعارف السابقين » ثم خرجت يعد بحشطويل 
الى مجالسى النواب والشسيوخ فاعتمداها بعد مناقشات مستفيضة . 


سخ داعت 


وتغيرت وزارة السعدبين بعد مقتل احمد ماهر ثم مقتل خلفهالنقرائى 
أبضا . وجاءت وزارة الوفد الاخيرة » وطلب وزدر المعارف - الدكتور طه 
حسين ‏ من مجلس الوزراء نقل القبانى من وزارته بعد أن اثنى على 
خلقه ونزاهته وشجاعته وثقته بنفسه » ولكنه بخالفه فى آرائه فىالتربية 
والتعليم » .ويثق بأن القبانى ليس من الذين بتلونون باتجاهات الوزراء 
ار يتحعوق اراق تالف ما سشدوله + وسهعك: هذا اتناك من دوز تردق 
بالوزارة © وأبلغه أباه وزير الداخلية عند ما صددر قرار مجلس الوزراء 
بنقله وكيلا للداخلية » وذهب اليه ليقدم استقالته لانه وضع قى عمل 
لا بحسنه > وام بعد له » ولم بقبل الوزير استقالته وطلب التردث آباما . 


وآخيرا حلت المشكلة . فقد حدث أن الولابات المتحدة الامريكية كانت 
فد طليك من الحكوية الضزنة استضاقة الاستلة القبان هدة سعة اشهز 
الدعوة التى تركت له تحديد وقتها فانتهزت الوزارة الفرصة وأاشارت 
سفره لامريكا . 


وفى غيبته غيرت قوانين التعليم » وأقر التغيير البرلمان نفسه بمجلسيه 
ولا بحف مداد موافقته السابقة ع أرضاء للوزارة الجديدة وخوفا من 
حل ااجلسين ! ! 


وكواك: نظروة الاء,والتواد فى الفعلم د اطلقهاةالدففوق: ظله دين 
واشتد النقاش حولها » وكان رأبه ‏ عافاه الله ى الذى سمعته عنه أنه 
مع تسليمه بما فيها من عيوب ليس مخلدا فى الوزارة وبريد أن بدفع 
الام دفعة قوية الى الامام ويقرر لها حقا تتمسك به ولا تتراجع عنه 
اذا تغيرت الوزارة » واذ كانت هناك أخطاء فمن الممكن اصلاحها بعد 
ذلك ٠.‏ : 


وكيك عيايلة انعاتب كل الئظة الاق كناك وتر يلسع 
وعارض فقيدنا فى محانية رياض الاطفال فقط قائلا » أنآلافا مو لفة بفضاون 
أن تدقعوا تسعة حنيهات هى مصاريف رياض الاطفال لكى بحتفظسوا 
لاطفالهم بوسط مناسب © ومجموع هذه المبالغ بكفى لانشاء مئات من 
الدارس الاولية زيادة عن المدارس المقررة بالميزانية المحدودة . وبذلك 
تحقق للامة قدر اكبر من نشر التعليم » كما رأى بثاقب فكره أن كثيرا 
من أولياء الامور سيتجهون الى التعليم الاحنبى اذا قررت مجاتية رياض 
الاطفال » وهو ما حصل فعلا ٠.‏ ففى فترة عطلة المدارس الصيفية استغلت 
المدارس الاجنبية الفرصة © وزادت فى ابنيتها استعدادا لتلقى عدد اكبر 
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وحدث بعد ذلك أن سافر الدكتور طه حسين ألى اليوثان مدعوأ 
لحضور احتفال جامعة أثينا » ولما عاد لاحظ تراخيا فى عمل وكلاءالوزارة 
أثناء غيبته » فعنفهم بشسدة © وكان الاستاذ عبد الواحد خلاف مراقب 
التعليم الاولى اذ ذاك حاضرا » ولما خرج الوكلاء تحدث الى الوزير قائلا : 
ان وزارة المعارف وعلى رأسها طه حسين ذو القدرة واللياقة على اقتطاع 
أكبر قسط ممكن من الميزانية للتعليم ونشره ©» وتحسسين حال القائمين به 
أذا كان معه وكيل معروف بنشاطة ودأبه وكفايته سساعنه فى أعباءالوزارة 
مثل القبانى فستكون وزارة مثلى للتربية والتعليم ٠‏ 


واطرق الوزير مفكرا .. وسافر فى اليوم التائى للاسكندرية » وق 
مسائه زار صديبقه المرحوم أحمد أمين وكان مريضا بمنزله سيدى بثر » 
وذهمت لاعود أستاذى بعد انصراف الوزير بدقائق » فقال لى : حلت فى 
الوقت اللناسب لتحمل عنى رسالة الى القبانى » اذهب اليه فى بوريفاج 
لسلفه أن الدكتور طه حسين برحب بعودته وكيلا للوزارة واطلاق بده ق 
تصريف أمورها بشرط موافقته على مجانية رياض الاطفال . 


وقمت بما كلفت به » وشكر رحمه الله لهذا العرض »© ولكنه قال : 

كيف أعود واعمل مقيد! بالقوانين التى غيرت الى ما بخالف ما اعتقده . 

ماتم اجماع المربين وذوى الرأى على صحته » فضلا عن الجو الذى سود 
الوزارة الان » وما يقوم به بكل أسف ‏ بعض من يتملقون كل وزير ) 
وبتلونون مع الظروف ‏ ويرتكبون ما يظنون آنه يقربهم الى الوزير . 
وهدات من حدته فى هذه الملا حظة الاخيرة بأن ذلك برجع الى ش خصية 
الوزير وقهمه » وتصرفه فى صد أمثال هؤلاء وابقافهم عند حد الاستقامة 
مستدلا ببعض حوادث ملها حادثة شهدتها بنفسى © فعقد حدث بعل الفاء 
بمذكرة بقترح فيها نقل ناظر النموذجية الثانوبة بالقبة ‏ الاستاد السيد 
اسيدى وكيل الوزارة لغبئون الأزهر الآن ب. الى قنا ٠‏ :فما كان من 
الدكتور طه حسين الا أن أمسك بها وقركها بعنف والقاها فى سلة المهملات 
وهو بقول : ليس معثى. ألفاء نظام أو تجربة قام بها الإستاذ القسسانى 
مخلصا أن نضار القائمون بها » وأغلظل فى الخطاب وهو بلقى درسا قى 
الاخلاق التى تجبه أن يتحلى بها المربون ٠.‏ 


تنه دفن 


وحاءت ثورة 9؟ دولية ١169‏ وذكر رحالها الاحرار قدره وفضله 
وخلقه » وكثير منهم كان نحسن بمجهوده وما سذله مخلصا دون غرض 
أو مطمع من الاحزاب السابقنة التى تقلبه قيها كثير من كبار رجال الدولة 
فاختاروه وزيرا للمعارف © وعمل مخلصا لمدثه » معتزا بكرامته » متمما 
لكثير مما كان قد بدأ به . ويكفيه فخرا انشاء مؤسسية آبنية التعليم » 


نت 2158 بك 


وما قامت به من بناء ألاف المدارس فى كل جهات القطر © وعمله ليل نهار 
كعادته طول حياته . وقد بذل من الجهد فوق ما تتحمله طاقته وصحته 

أذا ما تعاعد لم يتوان عن البحث والتأليف 0 والمشاركة تممتجهود 
وآأفر ٠.‏ الى أوآخر ايام حياته » فى اللجان الوزارية وعلى رأسها اللحنة 
الاستشارية العليا للتريبة والتعليٍ وانداء الراق أن تخلفة هن الوزواء 
الذين عرقوا قدره أو تتلمذوا عليه وكانوآ بذهيون الية مستمدين هنه 
المشورة والتوجيه والراى السديد . كما كان منزله مقصد رجال التربية 
والتعليم » وكانت أحاديث مجالسه كلها حول الشروعات التى تشغفل 
الاذهان وتسابر النهضة الشاملة التى احدثتها الثورة الكرى . 


وبعد » فهذه لمحات قليلة لبعض ما رآيت وعرفت عن فقيدنا رحمه 
الله » وطيب ثراه » وأجزل له الثواب بقدر ما أدى لامته من خدمات » 
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حت #8 نجه 


القشسياف وعام الستقس 


للدكتور أحمد زكى صالح 


أن من دخ لتاريخ علم النفس فى مصر والعالم العربى لا: بد له أن 
قاين شحخسية اسهدت انأهامة حقية] ق هذا الجال لبس فتظ عن طرق 
التالبفة 6 وانما كذلك عن طريق مواحهة مشغلات علمية هامة واعفاد 
مجموعة من العادة الذين تمكئون من مجابهة التطور العلمى فى هذا الميدان 
الخصب ٠.‏ 


لقد كان الاستاذ اسماعيل القبائى هو الرائد الاول الذى اضطلع بهذا 
العسبء خلال ربع قرن من حياتنا , 


علم النفس فى مصر أثناء عهت القبانى : 


ويجدر بنا قبل أن نحاول استخلاص الافكار الرئيسية للقبانى فى علم 
النفس » أن نشير اشارة سريعة لمكانة علم النفس فى عهده . فقد كانت 
المصادر الاساسية لهذا العلم فى العقدين الثالث والرابع من هذا القرن 
تنحصر فى كلية الآداب بجامعة القاهرة وفى معهد التربية للمعلمين . 


وكان الاتجاه السائد فى كلية الآداب هو اتجاه المدرسة التأملية الفرنسية 
التى عنيت بمناقشية مناهج علم النفس وتاريخه » ومناقشة بعض العمليات 
العقلية كالاحساس والانتباه والتتذكر »؛ بالاضافة الى بعض الصفات 
ألوجدانية مثل الشعور واللاشعور والعواطف والعقد وما الى ذلك من 
موضوعات متنائرة يغلب عليها طريقة التأمل التى تبعد كل البعد عن 
المنهج التجريبى . 


أما فى معهد التربية فقد كان الاتجاه السائد يدور حول سيكلوجية 
العواطف والعقد بجانب بعض موضوعات حول العمليات العقليةكالاحساس 
والانتباه والادراك والتذكر 4 وبعض الإفكار البدائية عن التعلم + كل ذلك 
دون مناقشة موضوعية لهذه المفاهيم المختلفة . 


]ا دآ 


وهكذا كانت الاتجاهات السسائدة تقوم على النقل عن بعض الكتب 
الكلاسيكية الانجليزية أو الفرنسية مع تجنب العلاج التجريبى الموضوعى 
اشكلات علم النفس » الامر الذى أضفى على هذا العلم ن ذلك العهد لونا 
من الاطار النظرى قربه الى الفلسفة وفروعها بقدر ما أبعده عن العلوم 
ومناهجها . 


كمدرس لعلم النفس فى « معهد التربية العالى للمعلمين » . 


مشكقة العلم الرئيسية : 


من أهم المشكلات التى قابلها القبانق هى : مفهوم العلم ؟ وكيف يمكن 
أن يطبق فى الدراسات ١لنفسية‏ ؟ وفى الاجابة عن هذا السوّال تظهر قيمة 
دوره الحقيقى فى هذا الجال . 


فقد أدرك أن العلم منهج وطريقة تفكير وليس ادعاء وبعض معلومات » 
ولذلك حينما بدأ عمله فى علم النفس أخذ فى منتاقشية المفاهيم الرئيسية 
النفسية والتربوبة على ضوء محك المنفعة .. وميزان الواقع ٠.‏ ووصل 
فى هذا الى أن العلم بتبغى ان ببدآ بالمحسوسات كى ستئبط القانون 
العام . واذا كان لعلم النفس أن بنزع نحو الصبغة العلمية البحتة فيجب 
أن بدع كثيرا من مفاهيمه جانبا وببدأ فى ملاحظة السلوك ىمو قف اختبارى 
معين ؛ وهكذا استطاع القبانى أن بضعع الاساس الاول للمنهج العلمى 
والتجرسه فى علم النفس ق مصر . ويقول فى ذلك ... «هاتان النرعتان 
اذن : نزعة العنابة بالفروق الفردية .. ونزعة الاعتماد على التجربب 
هما العاملان الاساسيان اللذان ساعدا على الاهتمام بالمقايس العقلية » . 


وهو فى هذه الصيحة المدوية لم يكن عالا نفسيا فحسب وائما كان 


على التجريب هو الوسيلة الوحيدة الصالحة لعمل دراسات مضبوطة فى 
الشكلات التريوية ااختلفة ,. 


ونخرج من هذا كله بأن المشكلة الرئيسية فى العلوم النفسية والتربوبة 
ع6 نظر القباني كانت مشكلة المنهج الذى بشبع فى دراسة هذه المشكلات . 
ألموى . فالتجريبه والتجرسبه فقط هو الوسيلة الوحيدة لمناقشة 
الشكلات الانسانية بطريقة موضوعية تبعدنا عن الجدل الذى لا طائل منه. 


ال 


القياس اللفسى : 

فى سنة 1158 انتدبت وزارة المعارف خبيرن لفحص نظم التعليم فى 
مصر والنظر فى أوجه الاصلاح فيها . وكان الاستاذ السوسسرى للاباريد 
أحد هذين الاستاذين . وقد أراد أن يبنى مقترحاته على دراسة علمية 
لعقلية التلميذ المصرى » فاختار سلسلة اختبارات بجربها على تلاميذ 
المدارس المختلفة . وكان الاستاذ القبانى أحد من انتدبوا لمعاونته قى 
أبحاثه » فعهد اثيه بالاشراف على احراء الاختبارات » التى كان اهمها 
اختبار « بالارد » لقياس ذكاء التلاميذ بين سن الثامنة والرابعة عشرة » 
فترحمه القبانى الى اللغة العربية وعدله فى نقاط قليلة منه » ثم أحرى 
الاختبار على ثلانة آلاف من التلاميذ والتلميذات . ثم أخذ « كلاباريد » 
هذه النتائج وضمنها تقريره » بيد أن هذا العمل لم برض عنه القبانى 
نفرا لتشككه فى صلاحية هذا الاختبار يوضعه الاول فى قياس ذكاء أطفال 
البيئة المصرية . غير أن تواضعه العلمى بجعله يقول « وليس من شك فى 
أنى الاستاذ كلاباريد كان بدرك ذلك تمام الادراك » ولكن مدة انتدابه كانت 
قصيرة لا تتسسع لاكثر مما عمل » 

وقد راى القبانى أن القياس العقلى يقوم على أساسين : 


الاساس الاول هو : ان لا مجال لدراسة علمية الا على ضوء ما بلاحظ 
الافراد يختلفون فيما بملكون من صفات ٠‏ وهذأنالأساسان لأابد أن شيعهما 
أساس ثالث وهو أننا لاند أن نقيس » ولابد أن نضع نتائج قيااسثئا ق 
مقادير كمية » ومن ثم نستطيع أن نبنى الدراسات العلمية على ما شئنا 
من مناهج متقدمة نستعيرها من ميادين المعرفة المختلفة . 

أخشار الذكاء الاتداتي : 


بدأ القبانى عام .118 أعماله لتقنين اختبار الذكاء الابتدائى » وانتهى 
منه عام 1955 »4 ووضع نصمه عينيه فى عمله أن براعى الامور الآتية : 


للبيئة المصرية . 


ثانيا : حذف الاسئلة غير الصالحة واضافة فيرها صالحة . 
الا : تقنين الاختبار على البيئة المصرية . 


وقد طبق الاختبار قى صورته الاخيرة بعد ادخال التعدرلات الآتية على 
الاختبار الاصلى : ب 


لالكل؟ سه 


اوالاشباب قنبة أخرى:: 


١‏ ضم الى الاربعة والخمسين سؤالا الباقية عشرة أسئلة جديدة 
فأصبح الاختبار مؤلفا من 56 سؤالا . 


"ا - روعى فى الصورة العربية تدرجها فى الصعوبة بالنسسبة للاطفال 
المصريين تدرجا منتظما » أى أن درجة صعوبة الاسئلة أصبحت تزيد 
بمقداى ثابت كلما تقدموا فى الاختبار . ومعنى ذلك أن فرق الصعوية 
النسبى بين السؤالين الرابع والخامس ساوى درحة الصعوبة النسبية 
دين السدؤالين التاسع والعاشر مثلا ٠‏ وتعتر هذه الصفة فى الاختيار ميزة 
كبرى له نظرا لانها تحقق التدرج المنتظم فى أسثلة المقياس 5 


ب قسسم الاختبار فى صورته العربية الى قسمين : بحتوى القسم 
ألاول على واحد وثلائين سؤالا والقسم الثانى على ثلاثة وثلاثين سوالا » 
وتكفى حصة عادية من الحصص المدرسية لاجراء قسم واحد من اقسام 
الاختبار ٠.‏ 


التلاميذ التعليمات بدقة . 


 *‏ زود الاختبار بكراسة تعليمات وافية تتيح للفاحص أن ينهم 


لا استخرج مقئن الاختبار الاعمار العقلية المناسبة ونسب الذكاء . 
نم ناقشى القبانى صدق الاختبار وأثبت صدقه من حي علا قته بالاختبارات 
الاخرى » ومن حيث علاقته :بنتائج التنجاح المدرسى وتقدير المدرسين 
للذكاء . أما معاملات الثبات فقد تبين أنها تتراوح بين 1ار. وايكارء ٠.‏ 
وهذه تعتبر قيمة عالية تشهد بثبات الاختبار ٠‏ 


مقياس ستنفورد ببليه للذكاء : 

فى عام 1496 ظهر مقال لبينيه وهئرى » سستعرضان فيه تعريفات 
الذكاء » وبنقدان الاختبارات المستعملة لقياس الذكاء فى ذلك الوقت » 
مثل اختبارات كريلن وبور دون الذى بيعتمد على شطب أحد الحروف © 
أو اختبارات أوهرن وابنجهوس التى تعتمد على تكملة الجمل واقترحا 
وضع اختبار حجديد نتكون من مجموعات من الاختبارات الترعدالدي تقيس 
التذكر والتخيل والانتباه والتذوق الحمالى . 


هآ ب 


وكان نتيحة القال الذى ظهر فى عام 6 أن عكف بينيه وزملاؤه 
حوالى عشر سئوات على وضع اختبار لقياس الذكاء » وفى عام ٠.6‏ ظهر 
مقياس بيئية م سيمون للذكاء الذى عدل عام م.96١1‏ وأخذ صورته 
الاخرة عام ٠. 151١‏ 


اس ما ا ع 
فى أمرءكا « تيرمان » الذى كان بعمل فى جامعة ستنفورد واطلق عليه اسم 
« ستنفورد ‏ بيئيه » نسسبة الى الجامعة التى بعمل فيها » ونششير نتائج 
الاختبار على الجموعة الامريكية 1311 4 1114 > أما فى انجلترا فقّد اهتم 
,0 سيرل بيرت ( بتنقيح الاختبار وتطبيقه على الاطفال الاتحليز ونشر 
نتائحه فى التقرير الذى قدمه الى منطقة لندن التعليمية عام ٠. 155١‏ 


وكان لابد للرائد الاول فى القياس العقلى فى مصر أن يتنبه الىة يمة 
هذا الاختبار » والاهمية العالمية التى نالها » فاهتم الاستاذ القبانى بنقل 
هذا الاختبار الى العربية مع مراجعة عناصره بما ب: تفق مع البيثة المصرية ٠‏ 
ونشر الاختيار فى صورته العربية عام 111717 تحت أسو قياس ( ستنقورت 
بينيه »© للقكاء . 


مجموءات » تصلح كل منها لسن معينة » ولكل سن من الثالثة ال ىالعاشرة 
ستة اختبارات مضافا اليها فى كل سن اختبارين احتياطيين ثم مجموعات 
خاصة من الاختبارات لسن ؟١‏ »© ١5‏ 1514 الراشد المتوسط © وسن 18 
الراشد المتفوق . 


وقد 0 الاستاذ القباتى اثناء شرحه لتعليمات هذا الاختبار الكثير 
السقن > ولمسية الذكاء + وبين بطريفة عملية مبسطة طرق استخراج هذه 
الاعمار والنسب من آداء الاطفال لهذا الاختبار . 


ولاشك أن هذا الاختبار بعتير من أهم الاختبارات التى بعتمد عليها 
حتى الآن فى أبحائنا عن الاطفال » وفى العيادات النفسية ٠‏ ويعتير صالحا 
للنطبيق فى الفترة الخاصة من حياة الاطفال قبل دخولهم المدرسة واثناء 
وجودهم فى المرحلة الآولى » أى من سن الخامسة حتى العاشرة . 

وجدير بالذكر أن أنتباه القيانى لنكل اختبار « ستنفورد ب بينيه » 
الى اللفة العربية » كان وراأءه الدافع الانسانى الكبير وهو ضرورة الكشف 


عن الاطفال المتخلفين عقليا فى وقت مبكر حتى بتيسر للمجتمع أننتيح لهم 
نوع التعليم الذى ينفق وقدراتهم وامكانياتهم العقلية . 


00 - 


اخدبار الذكاء الثانوى : 


وهذا الاختبار من النوع اللفظى الجمعى الذ ىيطبق على مجموعة 
من الافراد ىق وقت واحد »© وسدا الاختبار بأربعة أمثلة مثل : 


« ضع خطا تحت كلمتين من الكلمات الآتية تكون العلاقة بين معنييهماً 
مثل العلاقة بين ( قاطرة وقطار ) : حصان ب عفش عربة ب محطة » . 


والاختبار يتكون من /ه سؤالا » هى عبارة عن اختبارات تكملة 
سلاسل اعداد » وتكوسن حمل » وسخافات »© واستدلال » وادراك علاقات 
لفظية ٠‏ ومعابير هذا الاختبار مقسمة الى خمس طبقات ١‏ » ب » ب » د» 
ه » تقابل على التوالى الممتاز والذكى جدا ومتوسط الذكاء ودونالمتوسط 
والغبى . ويمكن تطبيق الاختبار على طلبة المدارس الاعدادية والشانوبة 
أى على الافراد الذين يتراوح عمرهم الزمنى بين ١8 2» 1١1‏ سنئة » بيد أنه 
يمكن تطبيق هذا الاختبار على أفراد يزيد عمرهم عن 18 سئةمع الحصول 
على نتائج طيبة . والواقع أن هذه ميزة كبرى لاختبار الذكاء الثانوى . 


اختبار الذكاء المصور : 

وهو اختبار غير لفظى يتكون من نسع اختبارات » اولهما اخدبار 
التعليمات » كأن بضع الطفل خطا تحت عروسه أو تحت أمر معين له 
سك مد 6ار كيل جزعا سن تعدو ان ختن وخوله لاحن بو جود عدا 
اليسرى . والاختبار الثائن هن 'اللاحظة العلدرة #برهر صارة عن كمي بن 
أشياء تشتر تشترك فى صفة وأحدة » كأن تستعمل فى صننع شىء واحد أو ذات 
ريش وما الى ذلك . 

والاختبار الثالث هو اختبار تمييز الجميل من غيره كأن يعرض على 
الطفل ثلاث أشكال لشىء معين واحد منها دمائل الحقيقة » والشكلان 
الآخران بهما بعض النقص » وبطلب من الطفل أن دختار أجمل الاشكال 
الثلانة . 

أما الاختبار الرابع فهو الاشياء المقترنة معا » أى اختبار شيئين لللبسان 

أو يستعملان معا من بين مجموعة أشياء . 


0 الخامس : و ال نا فيه اختيار 


والاخسار الجادمن بختسر قدرة الطفل على أنتقاء اجزاء الصورة داخل 
أطار من أشياء مبعثرة ىَّ الخارج 8 


3-3 نر ف 


اما الاختبار السابع فهو تكميل صوره » أى ان الطفل امامه صورة 
نقصها شىء معين ٠.‏ وأمامه مجموعة مختلفة من هذا الثىء وغيره » وعليه 


والاختبار الثامن هو القصص المصورة أى ترتيب مجموعة صور 
معروضة أمام الطفل بطريقة عشوائية كى يخرج منها قصة منسجمة , 


والاختبار التاسع هو الرسوم بالنقط والمطلوب من الطفل توصيل 
النقط بعضها ببعض » حتى بحصل على شكل بمائ ل الشكل الموحود أمامه. 


وهذا الاختبار صالح جدا لاطفال رياض الاطفال » والسئنوات الاولى 
ص التعليم الابتدائى © بيد أن التقنين النهانى لهذأ الاختبار لم نمم ٠‏ 

منحئيات النمو العقلى : 

هل من الممكن مغارنة الذكاء » كما تعبر عنه درحجات الافراد فى الاختبار 
فى سن معينة به فى سن أخرى ؟ هل يحق لنا كبحاث أن نفترض أندرجات 
التلاميذ فى سن الثانية عشرة تشابه وتمائل درحات الشساب فى ذهابة 
المرحلة الثانوبة فى اختبار ما ؟ 


ان هذه المشكلة ليست قاصرة على الوقائع السيكلوجية فى النمسو 
فحسب » بل تمتد الى غيرها من الظواهر الاخرى » فمثلا حيتما ندرس 
ظواهر النمو الجسمى كالطول والوزن » ندرك تماما أن هذه الظواهرليست 
بالمتغيرة المستقلة عن غيرها من الظواهر العضوية الاخرى الداخلية أو 
الخارجية » فلاشك أن الطول مثلا يرتبط بكثير من العوامل التى تؤثر فيه 
كالافراز الفدى وقوة العظام ونوع الغذاء وما الى ذلك » ورغما عن هذا 
الارتباط الشديد بين الطول وغيره من الوظائف العضوية الاخرى » فلم 
بحل هذا دون دراسة النمو فى الطول تحت شرط تسساوى كل الظروف 
الاخرى اأوٌثرة فى هذه المتغيرة . 

ولاضك أنه يمكن تطبيق هذا المبدا العام فى دراستنا للنمو العقلى » 
فمن الملاحظ أن درجات الافراد فى أى اختبار عرضة للتفير كلما تقدم بهم 


السن » حتى يصلوا الى سن معينة » قد تقف عندها درجتهم فى هذا 


وثمة طرق مختلفة لرسم منحنيات النمو العقلى » وأول هذه الطرق 
هو ما بعتمد على مقارنة مجموعات متتابعة الاعمار فى اختبار معين على 
ضوء اعتبار متوسط درجات كل مجموعة زمنية فمثلا للعمر العقلى لهذه 
الجموعة » توضسع الاعمال المتتالية على الاحدائى السينى والدرجات على 


55 اعت 


لاحداثى الصادى »© ثم برسم منحنى النمو نتيجة لتوصيل النقط المعبرة. 


وتعتبر أبحاث القبانى فى هذا الصدد مرو-الابحاث الرائدة فى البلاد 
العربية » فقد جابه مشكلةالنمو العقلىاثناء تطبيقهلاختبار الذكاء الابتدائى 
«الذى سيقت الاشارة اليه ») فحسب متوسط درحات الاطفال فى كل عمر 
زمنى على حدة » وقد اعتمد على عينة تتحاوز أربعة آلاف تلميذ وتلميذة » 
وطع عدد الافراد فى كل سن حوالى خسماثة . واعتبر الدرجة الوسطى 
» ا م او ا ا ا ا اد 

مأ يسمى أحصائيا بالوسيط . وأما العمر فقد قصد به « فترة مدتها 
.سئة »4 « فاذا تحدثنا عن تلاميذ السابعة فنقصد كل من هو قى السابعة 
.ولم ببلغ الثامنة » أى تمتد من سبع سنين الى سبع سئين وأحد عشر 
شهرا وتسعة وعثرين توما » . 


وقد نشرت هذه المنلحنيات الخاصة بالنمو العقلى كما رسمها القبانى 
فى كتابه « فياس الذكاء فى المدارس الابتدائية 1198 »© وبمكن تلخيص 
«النتائج العامة لابحاث القبانى فى منحنيات النمو فيما بلى : 


١(‏ ) قد يكون نمو الذكاء سريعا فى الصغر ثم بأخذ فى الابطاء عند سن 
'العاشرة أو الحادية عشرة وبشتد بطؤّه حوالى سن الثالقة عشرة أو 
أنرابعة عشرة . 


(؟ )لا فرق بذكر بين خط النمو العقلى كما قيس باختيار الذكاء 
الابتدائى للبئين عنه عند البنات »© أى لا فرق بين خطوط النمو العقلى 
عند الحنسين . 
.عشرة الى الثالثة عشرة » وتفسير ذلك أن تعطل النمو فى هذه الفترةراجع 
الى حلول طور البلوغ » حيث أن الملاحظ أن هذه الفترة مبكرة عند البنات 
منها عند البنين . 

ولاشك أن أبحاث الرائد الاول آثارت العديد من المشكلات التى 
استطعنا أن نعائج بعضها فى أبحائنا التى نشرت عام 1561 ( الاسسى, 
النفسية للتعليم الثانوى » والبعض الآخر موضوع بحث بعض طلاب 
الدراسات العليا فى كلية التربية ٠‏ 

التربية التجريبية ومفاهيمهة | 
يرتبط مصطلح التربية التجريبية ارتباطا مباشرا باسشم اسسماعيل ' 


57د 


القنانى فقد اراد أن يجعل من التربية بمعناها العام لونا من المعرفة يخضع. 
للمنهج العلمى التجريبى © فاقترح انشاء قسم خاص بالتربية التجريبية ف 
معهد التربية »؛ وتولى هو بنفسه رئاسته » وتوجيه الدراسة فيه © وكان 
مفهوم اسماعيل القبانى لهذا الميدان يشمل كل ما يتعلق بالنمو التربوى. 
وقياسه واخضاعه للتجريب ٠.‏ 


فبحانب وسائل القياس العقلى المتعددة التى وضعت قى هذا القسم » 
والتى سبقت الاشارة اليها » اهتم بالاختبارات الموضوعية لقيا سالتحصيل. 
الدراسى » فوضع اختبارات لقياس المهارة فى العمليات الحسابية © وامهارة 
فى التفكير الحسابى ©» وثنثشرت هذه المقاسس تحت أسم اختبار ستنفورد 
الجديد فى الحساب » ونشرت منه صورتان » الصورة م والصورة ن وكل, 
منهما تتضمن اختبارين . أحدهما للتفكر الحسسابى والآخر للعمليات 
الحسابية » كما اهتم الاستاذ القبانى ومعاونوه فى هذا الوقت باعداد. 
بطاقات خاصة للتدريبه على العمليات الحسابية المختلفة » فاعدوا حوالى, 
ثمانين بطاقة كل مجموعة منها للتدريب على عملية معينة ومقياس نجاح 
التلميذ فى تدرياته بحيث تتأكد من اتقانه بالعمليات الحسابية الاساسيةة- 
التى قرتقبه عليها عمليات آخرى »> ولا نستطيع ان نترك هذه الفقرة دوث 
الاشارة الى ابحاث القبانى فى مشكلة الامتحانات سنة 11758 وما بعدها 
وتقديم لاسسى الاختبارات الموضوعية كوسائل لقياس التحصيل المدرمى, 
بدلا من الامتحانات العادية 


ولا شك أن اساسا هاما للبحث فى المشكلات التربوية والنفسية 
بعتبر القبانى هو السئول عنتقديمه فىمصر هو الطريقة الاحصائيةوطربقة 
تطبيقها فى المباحث التربوية والنفسية » بل انه وضع دراسة الوسائل. 
الاحصائية الاولية كأاساس فى مقررات الدبلوم العامة التى بمنحها معهد. 
التربية اذ ذاك ©» بغض النظر عن تخصص الطالب علميا كان أو أدسا» 
ولست أود أن أستطرد لناقشة تفاصيل مفاهيم التربية التجحربية عند 
القبانى ولكن بكفى ان نلخصها فى العبارة الآنية : 

ان مفهوم التربية التجريبية عند اسماعيل القبانى هو عبسارة عن., 
تطبيق المنهج على المشكلات التربوية والنفسية المختلفة . 
خادمة : 


ان آثر الرواد الاول فى الحركات العلمية » لا بقامى فقط بما انتجوا 
من مؤلفات وما نشروا من أبحاث © بل كذلك بمدى تأثيرعم الفكرى في 
مهمة القيادة فى المحال العلمى المعين ٠‏ 


ات 


ولا شك أن اسماعيل القبانى أحد هؤلاء رواد الفكر العلمى فالعلوم 
السلوكية عامة وفى علم النفس على وجه الخصوص » اذ رغم كل الانتاجج 
المادى الذى تركه من اختبارات وابحاث ومؤلفات » فان هذا كله لا بقاس 
اذا قورن بمدى تأثيره الفكرى فدارسوعلم النفس والترييةبفروعها ‏ الذين 
حملوا بعده لواء البحث:والتقصى » وآلوا على أنفسهم الا أن بتموا ما بدأه 
المعلم الاول 


حك 76 نه 


تطوبر النتعايم بالمرحزة االاعدادية 


للاستاذ محمد على حافظ 
نغتب وزير الثريية والنعليم 


تسعى حكومتنا الثورية الرشيدة الى التطوير الدائم المستمر فى كل مظاهر 
حياة المجتمع ابمانا منها بانه وسيلة النهوض الذى تتطلع اليه والذىجاءت 
أحله 


فالتطوير سمة عهدنا الحدديث حيث لا حمود ولا خمول ٠.‏ 

ولقد كان التعليم من أول الميادين التى مستها بد التطوير الشفلورى 
فعملت على تغيير ملامحه القديمة .. تلك اللملامح التى كانت قد أنطبعت 
بطابع الجمود فأصبحت لا تتفق وتهضتنا الجدبدة ٠‏ 


المرحقة الاعدادية قبل الثورة : 

كانت المرحلة الاعدادية قبل قيام الثورة من المرحلة الثانوية القديمة 
وكان الهدف من التعليم فيها لا بخرج عن تهيئة الملتحقين بها لمواصلة 
تعليمهم فى القسم الثانى من المرحلة الثانوبة .. ولم يكن الاعداد للحياة 
العملية فى اهندافها او خططها علما بأن الكثيرين من ابنائها كانوا بضطرون 
الى الخروج للعمل لعدم قدرتهم المادية على مواجهة مطالبالتعليم وتكاليفه 
فى ذلك العهد . 


نسأة اكرحلة الاعدادية فى عهد الثورة : 


ثم جاءت الثورة وتطلعت الى آفاق أسمى وأبعد من مجرد التعليم 
واعد من مجرد التوظف ++ آذ تطلسه الى تهيثة النعن» للحياة المحبحة 
وأعداده للحياة السعيدة السخية . وتمكنه فى صنع الحياة نفسها ولذا 
؟صبح لزاما علينا تطوير التعليم بوصف كونه الدعامة الاولى التى يرتكز 
عليها مبدا الاعداد للحياة ٠‏ 


فكان من تصيبه التعليم الثانوى القديم 03 وسط معمعنة التطوير 
الشامل ‏ تجزئته الى مرحلتين : 


« ومرحلة ثانوية هى المرحلة العليا من التعليم العام . 


ا 


لواجهة الاهداف الجديدة للدولة فضلا عن لياقتها لسن التلميذ وقدراته 
فى كل مرحلة تعديمية على حدة . 


ولقد خصص لكل مرحلة من هذه المراحل الجديدة سنوات ثلاث يتم 
التعليم فيها بصفة اختياربة لا الزامية كما حدث عند تطوير التعليم 
الابتداثى . 


وكان من نتيجة هذا التطوير ايضا زبادة عدد سنى الدراسئة فىالفترة 
التالية للتعليم الابتدائى والسابقة للتعليم العالى سئة عما كانت عليه فى 
عهد ما قبل الثورة وبذلك اصيحت ملدة الدراسة بالمرحلتين الجحديدتين 
الاعدادية والثانوية # ست سئوات بدلا من خمس وبذلك اتيحت فرص 


أو سع لتعليع افضل ٠.‏ 

ثم فصلت المرحلتان الناشئتان اعتارا من عام اه واصبحت كل 
منهما مرحلة 'قائمة بذاتها لها اهدافها الخاصة ولها خططها ومراجعها . 

اما المر حلة الإعدادية ب وهى مجال حدثنا ‏ فقد أصبيح هد فالتعليم 
فيها : 
© تزويد التلميذ ‏ من خلال برامحها بالخيرات والمهارات الاساسية 

اللازمة له فى الحياة بما يتمشى وبتلاءم مع تموه الحسمى والعقلى . 
0 اعداد القادرين من تلاميذها على مواصلة دراصاتهم للا لتحاق بالمرحلة 

التالية وهى الثانوية . 

وعلى ضوع هذه الاهداف: الثلاثة رسمت !لمر حلة الإعدادبة بحيت تتنوع 
الدراسة فى مدارسها بين التعليم العام والتعليم ألفنى والعلمى . 

وتحقيقا لمبدأ احترام العمل اليدوى والفنى واذاية الفسوارق بين 
الطبقات »© اتجهت الدولة الى توحيد مستوبات التعليم فى تلك الانواع 
الثلائة فجعلت مدة الدراسة كل منها ثلاث سنوات كما حملت شروط 


القبول فيها موحدة فى الاساس فاشترط للالتحاق بكل نوع : اتمام 
الدراسة الابتدائية بنجاح ثم اجتياز امتحان قبول تعقده المناطق للراغبين 


وكان الهدف من تنويمع الدراسة بهذه المرحلة هو توقير الابدىالعاملة 
قى مستوباتها الدنيا تسد حاجات المجتمع مئها » هذا الى حانب تهيثة 


بت 117 ننه 


التلاميذ لمواجهة حياتهم العملية فى سر اذا ما اضطرتهم ظروف الحياة 
لذلك 4 ولقد ساعد على تنمية هذه الاتجاهات ما وسمته سياسة التعليم فى 
عهد الثورة من.جعل كل مرحلة منتهية بالنسبة لمعظم خريجيها . 
تقسسمم المرحقة الاعدادية : | 

وانقفى على نشاة التعليم الاعدادى على هذا النحو ما بقرب منعشر 
واصل دراسته مما ساعد على اتساع مجال متابعة اتدراسة بهذهالرحلة 
وتقييمها والتعرف على مدى نجاح خر يجيها فى أعمالهم ٠‏ 


فجندت كل القوى اللازمة للمتابعة والتقويم وعقدت اللجان ونظمت 
الزبارات الميدانية ووضعت البحوث النظرية والعملية وتمت المقارنة كما 
أجردت التجارب الختلفة فكشف لنا هذا كله عن الشكوى من خريجى 
المدارس الاعدادية ألعامة والفنية على حد سوآء © فهم لم ستطيعوا 
النجاح فى حياتهم العملية بالشكل الذى كان مقررا لهم وقد دلت الابحاث 
على أن ذلك راجع الى صغر سنهم وعدم نضجهم والى عدم نحا حالمدرسة 
الاعدادية ب بالشكل المرسوم لها من قبل فى اكسابهم المهمارات اللازمة 
للنجاح فى الحياة العملية وبالقدر الذى بتلاءم وقدراتهم . 


اعادة اللنظر فى نظام المرحفة الاعدادية والعمل على تطويرها : 

لذلك كان لابد من اعادة النظر فى نظام هذه المرحلة مرة اخرى تمشيا 
مع مبدا النقد الذاتى .. ولا حرج من ذلك فالحياة النابضة هى الحياة 
المتطورة ولا حياة مع ركود . 


ومن ثم وضعت اللراسة بالمرحلة الاعدادية على اختلاف اثواعها تحت 
الفحص * 
© ان المرحلة الاعدادية سفى أن تكون هى مرحلة كشف عنميو [التلاميق 
وليسست مرحلة نمو متكامل لهذه الميول ٠‏ 


وانما بنبغى ان تكون مرحلة تهيئة ميادين بكون التخصص فيها فىمجال 
اللمرحلة الثانوبة . 


© كذلك دلتنا التجارب على ان التزود بالثقافات المهنمة3 أصبم عنصرا 
أساسيا من عناصر التربية والتعليم فى هذا العصر »© وان تلك الثقافات 


د 


الدرسة الاعدادية الحديثة : 

وأسفرت هذه الدراسات والمناقشات والزيارات عن التقام الى 
.عيثة التخطيط العليا بالوزارة بمشروع من شأنه توحيد التعليم بالمرحلة 
الاعدادية فى مدرسة واحدة تعنى بقدر مشترك من الدراسات الثقافية 
,والعملية بدرسه جميع التلاميذ ويسمح فى الوقت نفسسه يتنوع يسيط 
بواجه اختلاف ميول التلاميذ واستعداداتهم . 


وترتب على هذا الاقتراح أن أصدرت تلك الهيثية قرارها بأن «بكون 
طابع المرحلة الاعدادبة مدرسة اعدادية موحدة تشتمل برامجها على كدر 
.موحد من الثقافة والواد العلمية الى جانب تخصيص نسسسة من الخطة 
الدراسية ( 1١.‏ .5 ,7 ) للمجالات العملية تتنوع وققا لمختلف البيئات 


اسبوعيا لعمل ذى طبيعة بعتير كافيا اذا كان الهدف محرد تنمية الهوابات 
'الخاصة او تنمية قدرة المستهلك على الحكم على جودة ما ششترية . 


خطط وبرامج المرحلة الاعدادية الحديثة : 
بالمدارس الامدادية بحيث تثسمل الواد الثقافية والعلمية المقررة حاليا 
قَ المدارس الاعدادية العامة بواقع 9" خصة ف الاسبوع مضافا اليها 
كما تقرر أن تجمع هذه الدراسات العملية اأجالات والمقررات الآتية : 
ات مدموعة الات التضلة بالعمل الوزاعى: :(:مقررات اق: 2 زواعنة 
الحاصيل تربية الدواجن ‏ اعمال البستئة - الإلبانوالصناعات 
الزراعية 5-5 ثربية الندل ودودهة القز والاإدوات الزراعية والصناعات 
الرئفية ) . 
وت امتحيوقة الطالاف التدرلة بالحراف والمنافت الحلة (امقر اناق 
النجارة والتطعيم والكهر باء 5-7 المعادن والسمكرة ع النسيجوالسحاد 
والكليم ‏ النقش والزخرفة وطباعةالنسوجات ‏ التجليد ‏ الجلود 
الاشتفال السنية د ) 
7 محموعة المحالات المتصلة بالاعمال التجارية ( معررات فى التدريب 
على الالة الكاتبة ‏ المعاملات التجارية بأنواعها ... ) 


ل مجموعة المجالات المتصلة بالشئون النسسوية ( مقررات فى إدارةالمنزل 


ا 


صناعة الملابس والتريكو ‏ شئون رعابة الطفل ب صيانة وأصلاحم 
الادوات المنزلية . التجميل ... ) 


ظرو ف يمتها وامكانياتها المادية والبشرية 5 


مميزات الهدرسة الاعدادبة الحميثة : 


ولق نيدو أله لشن ثية فارق كبرق الكلاهر نين المذوضة الإفداوية 
الحديثة والمادرسة الاعدادية العامة القديمة اذ ان المواد الثقافية والعلمية 
واحدة وان كانت المواد العملية قد زئدت خطتها عما هى عليه الآن نلاث. 
حصص ف الاسبوع . 

وكقو الانقطلا فده م التوعين عن المذزرني كفو فى الفلتقة ان 
أحلها أحدثنا هذا التغيير . 


تلك القلسفة التى ينيك على سادىعء عدة ميزرت هذه المدرسة الجحديدة. 
عو انها لذن اعييفها يها بن 


, لقّد اتاحت المدرسة الحديثة فرصة تدعيم العمل والانتاح واحترام. 
العاملين وذلك بالاضافة الى مجموعة الاهداف الخاصة بالمرحلة. 
الاعدادية العامة . 


ه أن خططها ومناهجها ستدور حول محورين هامين : الاول التهدوض 
بالمستوى ااثقافي للنشىء والثانى : بث العقيدة فى أن العمل شرف وحق. 
وواحب وحياأة . 
« أن طبيعة العصر لم تعد تقيل وسيلة للامل عدا العمل الانسانى » .. 
لقد أتاحت هذه المدرسة فرصة تحقيق حلم طللما عملت الثورة ولاتزال. 

التعليم الالزامى الى أطول فترة ممكنة .. حيث تزيد من مدته ثلاثةاعوام. 

أخرى لكى تكتمل عملية المواطن المستنير . 

ىه وتضمر. تضوج النشء عند تخر بجهم للعمل ٠.‏ 

, انها سوف تكشف شكل واضح عن ميول واستعدادات التلامهي ف 


2 دعت 


اليد الحاضر . اه 


5 وذلك لما عنيت به من ترويد ع او الي 
والثقافة بالصورة التى تح لها الى طاقات خلاقة 


. انها سوف تعاونهم ابضا على اكتساب خبرات عملية تفتح امامهمايواب. 
المعر فة الفنية وما بزخر به العصر الحاضر من تقدم تكنولوجى . 


٠‏ ان فى وجودها تحقيقا لمبدأ تكافوٌ الفرص حيث تقبل الطلاب جميعا فى. 
سلهم المبكرة دون ان تميز بينهم كما كان الحال حين قسسمتهو المدارس, 
الاعدادية القدرمية الى اعدادى عام واعدادى فلى ٠‏ 


مستلزمات ادرسة الاعدادية الجديثة : 


على ان نجاح هذه المدرسة بتوقف على توفير مستلزماتها من مناهجج 
ومعدات وهمدر سين وغسر ذلك .. 


فالمناهج بيجب أن تطعم بما بساعد على فهم الحياة المنتجة كما يجب 
ان تعمل على سد الثفرة القائمية بين معلومات التلميذ وخيراته المدرسية: 


والتجهيزات والمعدات يجب ان تكون متوفرة بما سهل سم العملية 
التعليمية فى هذا المجال . لهذا كله عملت الوزارة على توفير الاعتمادات 
اللازمة لانشاء المدرسة الاعدادية الحديثة فرصدت من أجل ذلك الميزانيات. 
الكفيلة بتحويل ١‏ مدرسة اعدادية الى هذا النوع الجدبد من الدراسة. 
فى بداية العام الحالى ( 155357/51 ٠1)‏ 


وسوف تعمل سنوبا على توفير الاعتمادات اللازسة لهذا التحسول 
دالتدر بج بحيث لذ بأتىعام ١‏ ألا وتكون جميع مدار ساكر حلة الاعدادية. 
تسير على نظام المدارس الحديثة . 


ولقد اتخذت الخطوات الابجابية الفعلية من اجل تنفيذ نظام المدرسة: 
الاعدادية الحديثة اعتبارا من العام الحالى ولهذا جمدت فصول المدارس 
الاعدادبة الزراعية والصئامة أما المدارس الإعدادية التجارية والعملية 
فقد تقرر تحوبلها فعلا الى المدارس الحديثة فى العام الحالى ٠‏ 


والجدير بالذكر هنا ان هذا التعشبل الهام فى المدرسة الاعداديةسوف. 


لا بحدث ابة هزة فى السلم التعليمى ولا ابة بلبلة فى الكيان التربوى بل 
شسيكون اللدخل للمدرسة الحديثة هادثا مترنا لاتعدى زبادة الثقافسة- 
الذهنئية والثقافة الحر فية . 


تت( د 


النتجريب ف التعالم 
للدكتور عت اللطيف فؤاد أبرأهيم 
الاستاذ المساعد بكلية النربية بجامعة عبن شمس 


لاذا نقوم بالتجريب : 

لا شك فى أن العلاقة الوثيقة بين التعليم والمجتمع تتطلب أن تتمشى 
أساليب التعليم عندنا مع حاجات مجتمعنا »وظر وفه 4واحواله »وماأحدثته 
الثورة فيه من تغييرات جذرية سريعة حتى اصبح مجتمعا جديدا فى كثير 
مسن نواحيه » له خصائصه الحدبدة » واتجاهاته وآماله وحاجاته . وبما 
أن مجتمعنا كباقى اللجتمعات فيه تغير مستمر » وبخاصة انه ينمو وبتطور 
.وبتحسن باستمرار » فان أساليب التعليم عندنا ينبغى أن تلاحل ماهو 
جوهرى من مظاهر هذا التغير وتتمشى معه . وفى كل هذا بلاحظ التعليم 
مستوى نمو التلاميذ وحاجاتهم وميولهم وقدراتهم واستعداداتهم وما 
بينهم من فروق فردية . ولكيلا تكون هناك اجراءات عشوائية ولا يضيع 
الزقت دون الوصول الما ناشده على لخو ليع © اصيخ من القرورى 
أن كون هناك تحر سبه مدروس منظم للوقوف على أكثر أساليب التعليم 
ملاءمة لتلك النواحى الهامة التى ذكرناها . ونسسستطيع ان نقول ان 

التجريب فى التعليم اصبح ضرورة لنجاح عملياته فى مدارسنا . 


والصراع العائم بين القديم والحديث فى أساليب التعليم تطلب القيام 
تلغوت لوصول إلى جائع عيلة تتع التريي وغري بن التفيييل 
بالتعليم والمهتمين به وتحدد الاساليب المناسبة الضرورية . 


وكثير من النظريات والاساليب التى ينادى المربون بها تحتاج الى 
تجريب فى مدارسنا ليدخل عليها ما قد بلزمها من تعديل بجعلها تتمثى 
مع ظروف محتمعنا وأهدافه وحاجاته فضلا عن أن كثيرا منى هذه 
النظريات والاساليب تكون فى نظر معظي المدرسين معاتى منجردة واراء 
'نظرية تحتاج الى تطبيق عملى بقتنعون به .٠‏ 


والنتائج التى يصل اليها الباحثون فى ميادين التعليع لا نطمكن اليها 
.ولا نعممها فى مدارسنا الا بعد أن نقوم بتطبيقها عمليا ؛ ونضعها موضصع 
'التجريب »6 ونطمئن الى أمكان تطبيقها بنجاح ٠‏ 


بت 


عملية التجريب التى نقصدها : 


ولئن كنا فى ميادين التعليم يصعب أن نستخدم الاسلوب الملمىي 
'التجريبى بالموضوعية والدقة اللتين بستخدم بهما فى العلوم الطبيعية الا 
اننا مع ذلك سنبنى: عملية التجرسبه فى التعليم على أساس ذلك الاسلوب 
العلمى ونفترب من دقته وموضوعيته ما استطعنئا : 


وعملية التجريب التى نقصدها تكون نابعة من نفسن المدرس © أى 
لا تفغرض عليه من شخص آخر أو من أية هيئة من الهيئات » بل تنشأ عن 
.موقف تعليمى حقيقى واقعى شعر المدرس به وشعر بضرورة الوصول 
يخصوصه الى نتائج تكون قابلة للتطبيق المباشر لتحشين عمله . أى ان 
عملية التجريب تكون فى واقع المطالب الحقيقية للمدرسة ٠‏ فتبدأ مار 
باحدى الحالات الاتية : 


ب تشعلن المدرس برغية أكيدة فى تحسين ها بتبعه من أسالي بالتعليم 
لتساعد أكثر على بلوغالاهدا ف التربوبة المنشودة فالمجتمعالذئنعيش فيه . 


ب بشعر المدرس دو حود صعوبة أو موقف غير عادى ع عمله مع 
“تلاميذه وبشعر فى نفس الوقت برغبة اكيدة فى التغلب على تلك الصعوبة 


ب يشعر المدرس بحاجة الى حل حاسم بخصوص اختلاف وجده قى 
كرك اخرية . 

بشعر المدرس برغبة أكيدة فى تحسسين تدرسه » ويرى أمامه 
نظربات وأساليب نادى ل تربوبة قرأ عنتها وبر بد 
التحقق من امكان تطبيقها بنجاح أو يريد اختيار انسبها لتلاميذها وتعديلها 
ان لزم التعديل . 


فكل من هذه الحالات تصبح مشكلة تتطلب التجريب »© وتتطلب أن 
نسير عملية التجريب فى ظروف طبيعية عادبة . فكيف تسير هذه 
العملية اذن ؟ 

بعد شعور المدرس بالمشكلة التى تتطلب التجرببه على نحو ما ذكرنا 
عي الكترد ارحب تيجيلية الضعر فر . 

تدون المشكلة ىق عبارة محددة واضحة ٠.‏ تحدلدك هدف التجربب 
و فهمه فهما سليما . القيام بكل قراءة مستطاعة عن المشكلة وما بتصل 
به! ؛ وكذلك الاطلاع على ما يكون قد أجرى من بحوث أو تجارب سابقة 


8# له 


عن نفس المشكلة أو فيما يتصل بها اتصالا مباشرا أو غير مباشر ٠.‏ تجديد 
جماعة التلاميذ أو جماعاتهم التى ستجرى فيها عملية التجر ب 6 وتراعى. 
فى ذلك شروط خاصة . الوقوف على أبرز خصائص هؤلاء التلاميف. 
وخبراتهم السابقة التى تتصل بموضوع التحجربه . بح ثالامكانات|اللازمة 
للتحربب من أدوات معينة أو أجهرة أو نماذج او عينات أو صور أورسوم. 
أو آقلام أو امكان القيام بزبارات او رحلات ضروربة ؛ أو غير ذلك مما 
تتطلبه طبيعة المشكلة موضوع التجريب . فرض فروض تساعد على 
حل المشكلة واختيار الفرض الاكثر احتمالا وصيافته بوضوح . اختبار 
صحة الفرض بالتجربة واللاحظة واتباع اساليب المنطق السليم . جمع 
المعلومات والبيانات وتصنيفها تصنيفا يساعف على دراستها دراسة 
تؤدى ال ىالوصول الىالحكم أو النتيجة . دراسية هذهالمعلوماتوالبيانات. 
الوصول ألى النتيجة مع التحقق من سلامة هذا الوصول . 


وق أثناء عملية التجرسب يكون المدرس بقظا باستمرار لكل خطوات 
مويه © ويتامل ىق كل سا نبها من الشاط ويراحمةيق فوع هيدف 
التحريب ووفق الاسلوب العلمى فى التفكر ليتعرف على ما قد يكون فى 


ولااهدا الدرس' آنة“عطلية من. عملبات: التحرنب آلا اذا عاكد مها أند 
ستطيع الانتهاء منها . وقد يقوم بها وحده بتعاون مع آدارة اللدرسة 
وقد بقوم بها بتعاون مع اذارة المدرسة ومع مدرس أو أكثر من زملاثه . 
وقد بتعاون معه على نحاحها المشر ف الفئى « المفتش »© أو غيره من رجال 
النطقة التعليمية أو بعض أهل البيئة المحلية » تبعا لطبيعة الشكلة التى 
بتناولها التجريب ٠.‏ 


وفى نهابة عملية التجريب بكتب المدرس تقريرا مفصلا عنها يكوزعونا 
من قد يأتى بعده من الباحثين الذين يتجهون الى دراسة موضوعالتجريبه 
أو موضوعات تتصل به . كما يكون عونا من يطبق نتائج هذا التجريب ٠.‏ 
واذا كانت النتائج تشمل أرقاما فيتبفى الا يقتصر التقربر على ذكرها 
بل يترحجمها الى “نفسرات أو وصف أو شرح أو توجيه أو غير ذلك فى. 
أسلوب بفهمه المدرسون الاخرون ويستطيعون الافادة منه عندما يرغيون. 
تطبيق هذه النتائج . 


ويلاحظ المدرس أن وصوله الى حكم سليم أونتيجة سليمة ليس معناأه. 
الوصول الى حكم نهاثتى أو نتيجة نهائية على الدوام . قبما أن المجتمع ى. 
تفر مستمر وتتعدل حاحاته وحاحات التلاميذ » وبما أن العلم فى تمسى 
مطرد 5 فان المدرس لا سلم بنتائج أى تجرببه دون التحقق من مدى 
ملاءمتها حاليا للمجتمع الذى تخدمه المدرسة ولتلاميذ المجتمع الذين فى. 


غ4 لب 


؟لدرسة © ودون التحقق من مدى تمشيها مع اخر ما وصل اليه العلم . 
وبكون المدرس أيضا على استعداد للتحقق مستقبلا من أن الاحكام 
والنتائج التى وصل اليها بتجريبه مازالت ملائمة للمجتمع وتلاميذه . 
وبعبارة أخرى »© أن التجريب الذى نقصده تجرببه يقوم به المدرس كلما 
دعت الضرورة اليه » أى أن الدرس كون دائما متطلعا الى بيانات وآادلة 
تلقى ضوءا على اساليب تدريسه للتأبيد او لاظهار نقص فيها وتعديلها 


وتبتطيع. أن تقول أن الحريت التالفع لا" كزن عملئة جامدة اذات 
#سلوب واحد بل يكون فى اثناء اجرائه مرنًا مرونة تسمح بالتعديل كبما 
لا بجد من ظروف أو مشكلات أو مواقف جدبدة » تعديلا ساعد على بلوغ 
الأاهداف المنشودة . 


والتجريب بهذا الشكل بكون طريقة بحث علمى للوصول الى حكم 
:عام أو قاعدة عامة . والنتائج التى يصل الها المدرس عن طريق هذا 
التجربب تكون أدق كثيرا من النتائج التى يصل اليها عن طريق التفكير 
'الحرد وأتباع الاراء الحردة ألتى لك لا توافق تمأما ما بواجهه 5 


عوامل تؤثر فى عملية الآنجريب : 


من كل ما ذكرناه نستنتج أن سير عملية التجريب ونتائجها بتأثران 
بعوامل كثيرة ©» وأبرز هذه العوامل ما بأتى : 


متوسط سن التلاميذ © وخبراتهم السابقة ؛ وظروف المدرسة » 
وامكاناتها » وما يمكن أن تفيد به البيثئة المحلية فى عملكهة التحسرب » 
وموضوع التجريب نفسه © ونوع اعداد المدرس » وخيراته السابقة فى 
التدريس وفى اجراء التجريب ؛ومدى اهتمامه بالنمو فى المهنة » وما لديه 
من قيم واتجاهات وميول ومهارات واستعدادات )© وقراءاته © ومدى قهمه 
الطبيعئة تلاميذه » ومدى فهمه لاهداف المجتمع وحاجاته وظروفه » ومدى 
تعاون ادارة المدرسة معه ؛ ومدى تعاون زملائه والمشرف الفنى «المفتش» 
معه » وامكانات المدرسة . 


ومعنى هذا أن التجريب يختلف من حالة الى حالة » كما أثنا لا نتبع 


أسلوب تجريب معين لمجرد انه نجح مع تلاميدذ فى سن معيئة فى بيئةمعينة 
أو مدرسة معينة مع مدرس معين بل نلاحظ أثر هذه العوامل 55 


مترسونا وعمليات التحرب : 


أننا نسمع فى بعض مدارسنا لفظ « التحررب » سسستخدمه بعض 


وا نه 


بتجريب طريقة من الطرق » أو يقوم بتجربة فى تدريس موضسوع من, 
الوضوعات » ونسمع من مدرس آخر انه قد جرب تدريسا معينا ونجح 
فيه تماما . واذا ناقششنا المتحدث فيما يبقول أو اذا درسنا ما قام به فاتنا 
فى الغالب نجد نقصا فى فهم طبيعة التجريب والاسلوب الذى يجب أن 
بتبع للوصول الى نتائج سليمة . اننا نجد فى حالات كثيرة ان اصطلاح 
« التجريب » ستخدم فى غير موضعه ٠‏ 


وبعض المدرسين حتى وأن فهموا طبيعة التجريب وأسلوبه لا تكون 
الى التجريب لانهم يرون انه سيزيد من عبء عملهم ٠‏ 


وفنا أن التدريت ناكا فلات اسم مويه مان عل تللم 
فى مدارسنا » فيجب على المشرف الفنى « المفتششى »© أن يُمى عنسد 
المدرسين وعيا بأهمية التجريب فى التعليم » ويلجأ فى ذلك الى مناقشتهم 
وتوجيههم الى قراءات خاصة » وتوجيههم أيضا الى دراسة تجاربأجربت 
ووصلت الى نتائج طبقها اللدرسون فحسنت أساليب التعليم ونتائجه ‏ 
كما يلجا فى ذلك الى مناقشة المدرسين فى أساليبهم ليقفوا على ما فيها 
من ثغرات وما تتطلبه من تجريب »© بحيث يشعر كل مدرس بمش كلة 
او أكثر مع رغبة أكيدة فى القيام بتجريب للوصول ١‏ ىنتائج بخصوصها . 


وبشجع المشرف الفنى كل مدرس بقيل على التجريب ويتعاون هو 
وادارة الدرسة على تيسير اجراء التجريب الذى يقوم المدرسون به . 
وتعمل 0 الفنى لي المقرمية ا اللا م ادي 5 
6 مساهدية عن اتجاك لكر بيه ٠‏ ولاخنيلك وان الشر ف الف 
شبغى أن تكون لديه المعلومات والمهارات التى تمكنه من القيام بهذا 


التشجيع وهذه المساعدات . 


لو كرون كا ا سساو اك يد 0 
القيام به . 


والمدرس الذى بنحجح فى عملية التجريب هو من بكون على علم بطبيعة 
التى قوم بالتدريس فيها » وبكون على علم بالاساليبه السليمة الت ىتتبع 
فق اجراء التخريب ولتوبية © ويتذكن كاثما اله لإنف ان بخلص مني 
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ما أمكن فى تجرسه ؛ لان كل فرد له ما بحب وما بكره وله خيرائه السابقة 
التى بهتدى بها فى احكامه » وله آماله ومثله العليا التى تؤثر فى تفكيره » 
وله علا قاته وعقائده وكراءاته وعاداته وتقايده ومهاراته و سس شو فق 
فهمه »© له كل هذا الذى بتفاعل فى شخصه ولؤثر فى نظرته الى مابلاحظه 
من الظواهر أو بوٌّثر قى حكمه عليها » تذلك ينبغى على المدرس أن يكون 
موضوعيا » ويفرق بين الرآىوالحقيقة » وبجمع الحقائق والمعلومات!لكافية. 
وبدرسها دراسة موضوعية وستنى عليها تفكيره وأحكامة . 
ما نجنيه من التجريب فى التعليم : 

ان الحلول التجريبية لابة مشكلة من المشكلات فى ميادين التعليم * 
على ما يكون فيها من نقص » تفوق من غير شك الحلول التى تبنى على. 
مجرد التفكير والبحث النظرى والخبرة العلمية العادية . والواقع انهوان 
كان من المتعذر الوصول الى دقة مطلقة فى الاساليب والوسائل التى تتبع 


فى التجريب فى التمليم » فمن الممكن الوصول الى أحكام أو نتائجموضوعية. 
تفوق تماما الاراء النظرية البحتة والاحكام الذاتية . 


والتجريب من شأنه ان بخرج المدرسين من عمليات « الروتين » التى 
يتبعها كثيرون منهم فى تدرسسهم © ويمكنهم من تحسن طرقهم تحسسنا" 
بناسب تلاميذهم » ويتمثى مع ظروف مدرستهم » ويفيد من مصادر 
بيئتهم المحلية » وبتواءم مع اوضاع المجتمع الذى تخدمه المدرسةوظروفه. 
وأهدافه وحاحاته . 


البحث »© وتتولد عنده عادة عدم أصدار أحكام قبل الحصول على المعلومات. 
الكافية والادلة الوافية © وعادة الاعتماد على الحقائق بدلا من محرد 
الخضوع لطرق واساليب تقليدية أو مجرد الاعتقاد فى نظريات تربوية. 
لانها صدرت من رؤساء أو من هيئات كبيرة . 


والتجر نب يوجحية المدرس الى البحث عن اممادىء والاساليب: 
الثقة فى النفس عند المدرس ويجمله يتبع الاسلوب العلمى فى التفكير . 


وهو يدفع المدرس الى الاهتمام بالنمو المهنى ومتابعة الدراسة » وينمى 
ديلول .. 


ونتيجة للتجر يبه بالتماون.مم المشوف الفنى. يصبح المدرس أكثر تقبلا- 
5-03 


النوجيهات هذا المشرف لتحقيق الاتجاهات التربوبة السليمة . والمعروف 
أن اللدرس ‏ كأى شخص آخر ‏ بكون أكثر تقبلا للاساليب والمبادىء اذا 
.اقتنع بها » وبكون اكثر اقتناعا بما ستطيع الكشف عنه وتأبيده بالبراهين 
الموضوعية عن طريق التجريبه . 


والتجريب من شأنه ان بشجع المدرس على القيام بتجارب مبسطة مع 
:تقلاميذه ليتعلموآ مسادىء الاسلوب العلمى ى التفكم واستخدامه على نحو 
سليم ©» ويهيىء فرصا لاقناع التلاميذ بقيمة ما يقومون به من نشاط 
وبجعلهم يتعلمون كيف بيخططون تجربة واقعية وكيف بتبعون الطريقة 
'التجرسية فى العمل . 


وتكون الفائدة اعم لو نشرت التجربة ونتائجها فى مجلة مهنية ليتمكن 
امن الاطلاع عليها اكبر عدد ممكن من المدرسين » وقد تشجع التجربة 
مدرسين آخرين على القيام بتجارب ممائلة » أو على نفسن النمط ولكن 
فى ناحية أخرى » أو فى اتجاه مكمل لهذه التجربة . 


وانا لنرجو أن بكون ماكتبناه هنا عن التحربب فى التعليم مشجهعا 
للمدرسين علىالقيام به فىمدارسهم » كما نرجو أنبعنى كلمن المشر ف الفنى 
: المفتش ) وادارة اللدرسة والمنطقة التعليمية بتشجيع اللدرسين على القيام 
بالتجريب فى مدارسهم ولا نبخل عليه احد بالوقت أو النفقات الضرورية 
3 قبيئاه من أهميته الكبيرة ١‏ 


جد عر 


تهرب الستعايص فى الوط العف .. 
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لقدكتور محمد احمد الغنام 
الدرس بكلية التربية 


قضية التعريب فى اتجزائر : 

والآن نقف قليلا أمام قضية التعريب فى الجزائر باعتبارها قضية حية 
قائمة الآن بين ظهرانيئا تدعونا الى التأمل والتفكير » وباعتبارها اكثر قضابا 
7لتعريب حدة فى حياة العرب من المحيط الى الخليج ؛ وباعتبارها أخطر 
م! بواجهه شعب الجزائر الابى من قضابا بعد الاستقلال » ثم باعتبارها 
قضية تمس صميم القومية العربية . 


لقد :شهدت الجزائر على بد الاستعمار الغاشم مالم يشهده قطر عربى 
آخر . ومن هنا كانت قضية التعريب فيها من أعقد الشكلات . فالجزائر 
هو القطر العربى الذى وقع تحت وطأة الاستعمار الاوروبى اطول مدة 
عرفها العرب ‏ وهى ما يقرب من قرن وثلث قرن . والجزائر هو من دون 
كشير من البلاد العربية الاخرى قد كابد طوال هذه المدة لونين من الاستهمار 
ئ آن واحد : الاستعمار الامير:بالى والامسسبتعمار الاستيطانى . لم أن 
الجزائر هو البلد العربى الوحيد تقريبا الذى اصر الاستعمار على ان يمحو 
شخصيته العربية وبلفى كيانه ؛ فاعتبره جزءا من الوطن الام المستعمر . 
وعبا الاستعمار من اجل تحقيق ذلك كل ما استطاع من جهد ووسائل ‏ 
.وادوات » وحسب بذلك ان بمقدوره ان يثبت للعالم أن القومية العربية 
:لمكن أن تنتصدع »© وان القومية الفرنسية بمكن ان تنتجاوز اح دودها 


* اتغق أن نشرت مجلة الرائد هذا المقال فى عدد نوفمبر 11517 ق الوقت الذى نكرت 
قيه صحيغة التربية الجزء الآول منه © علما بأن كاتب لقال قد خسن صحيقة التربية بنشره + 
وعلى ذلك رأى التحرير ضرورة استكمال نشر بقية القال فى هذا العدد حتى بتيسر لقزاء 
الصحيفة متابعة البحث كاملا ٠‏ ( التحرير ) 1 1 


اع - 


الطبيعية فتعبر البحر المتوسط لتجد لنفسها مكانا فى شمال افريقية .م 
ولكن هيهات أن يتحقق للاستعمار الفرنسى أو غيره ‏ مثل هذا الحسسبان. 


ولقد سيق ان اشرنا الى الاطار العام للنظرية الاستعمارية التى وجهنته 
قرنسا فى عملها فى البلاد العربية واولها الجزائر ٠‏ والواقع ان هذوالنظر نه 
اليد ل لسر 0 وقد رست فرانا عل إن لهل من تيا 
تربة هذا القطر دليلا حيا على ثبوت صحتها . واستغلت فرنسا فى ذلك 
امورا كثيرة ‏ استغل تفقوقه الخضارى وما وراءه من اسرار القفوة 
وآساليب القهر » واستفل سمعة لغته العالمية في القرن التاسع عشر واوائل. 
القرن العشرتن » واستغل طول مدة الاستعمار وتبكير وقوعبه فى أارض 
الجزائر » واستفل ظروف الجزائر الحجغرافية والسكانية » وسخر فى هذا 
كله كل وسائط الاتصال والتربية من مدارس وصحف وفواتين »© وسيتها 
ومسارح واذاعة ٠.‏ 


وينبغى أن نكون على بيئة من ان فرنسا عناما سعت الى فرنسةة 
الجزائر لم تكن تقصد بأى حال من الاحوال تزويد الجزائر بجميع مقومات 
الثقافة الفرنسية التى أعطت فرنسا قواتها فى العصر الحديث . انما كان. 
الشغل الشاغل لفرنسا اولا واخيرا هو احلال اللغة الفرنسية محل اللغة 
العربية وجعلها دارجة وعامة بين الجزائربين . وكانت الخطوة الأولى فى ' 
هذا السسيل ان اعتبرت الجزائر « محموعة ولابات فرئنسسية » وطبقت 
عليها القوانين المعمول بها فى فرنسا » وشجعت إلاف الفرنسيين علىالمجرة 
والاإستيطان للامتداد الفرنسى الجديد ©» وجعلت احكام القضاء الدنى 
والحنائى وكتابة العقود والمعاملات باللغة الفرنسية » وجعلت المدارس ق 
الجزائر للفرنسيين والوطنيين صورة طبق الاصل لما هو موجود فى فرنسا 
وأصبح الطفل الجزائرى بتلقى ما بتلقاه الطفل الفرسى وينشاً تنشسئة 
فرنسية على ابدى فرنسيين أو متفرنسيين » وكان الاستثناء الوحيد ان 
الفرص التعليمية التى تمنح للاول اضيق بكثير مما منحته الدولة للثانى . 
وان المكانة والنظرة الاجتماعية للاول ادنى بكثير منها للثانى داخل المدرسةة 
وخارجها على السواء وان التوجيه التعليمى فى مجال العلوم الطبيعيبة: 
والتكنو لوجية كاد يكون معدوما بالنسسبة للاول فى حين كان الباب مفتوحا. 
للثأني 'لواصلة اى تعليم . 


ولم تقف جهود فرنسا عند حد جعل التعليم فى المدارس الحديتة 
فرنسيا بحتا » وأنما أمتدت الى المدارسٍ القرآنية « اللبساجد » التىاصرت. 
على جمودها..وتخلفها ولمنايما وحبدت اصرارا من القائمين على هبذه 
المبار س على تطو برها بادجال ب بيض. اللمواد. ف.:الدينية فى. برامجها:». اشتر نوطت. 
على كل من بريد تدريس هذه 0 فى تلك المدارمن: إن .يكون. :جائزا: على. 


ديد ا ام 


الشهادة « اللسيرتيفيكا »© الفرنسية ٠‏ وعندما هاج الوطنيون على همذة 
القرار اصدرت بيانا صرحت فيه أن هذا الشرط بقتصر على الذبن يَوُدون. 
تدريس الحساب والتاريخ والجغرافيا فقط » وكان هذا التصريح بمثشابة 
اعتراف على اشتراط معرفة اللغة الفرنسية من يريد تعليع أبسط مبادىء 
الحساب وبعض صفحات من تاريخ الاسلام . 


وتوجت السلطات الفرنسية فى الجزائر التدابير لمكافحة اللغة العربية. 
ونشر اللفة الفرنسية يتقرير سياسة تعليمية خاصة بالبربر الذين عملت. 
على استمالتهم وتفريقهم عن العرب » فأكثرت من انشاء المدارس فالمناطق 
المسكوئة بالبرير » ومنعت فيها التكلم بغير اللهجات البربرية او اللفنة 
الفرنسية » وحظرت على الفقهاء الانتقا لالى المناطق المذكورة وتعليم 
القرآن قيها » وذلك لقطع صلة البربر باللغة العربية وحتى بالقرآن, 
الككرم . 


وأسفر العمل الفرسى الرهيب فى هذا الاتجاه اكثر من مائة وثلاثين. 
عاما عن النتائجح الخطيرة التى صان بواجهها شعب الحزائر وحكومتةه 
الثوربة اليوم . فالإدارة الجزائربة فرنسية والقواتين والقرارات كلهمة 
بالعرتمية ٠‏ والمدارس التابعة لوزارة المعارف تمثل كلها أوساطا ثقافية 
فرئسسية : التعليم باللغة الفرئسية »© والكتب باللفة الفرنسية والتخاطب 
بالفرنسية » والمقررات الدراسية من أصل فرسى وحمهرة المهدرسين 
فرنسيون أو من تشربوا الثقافة الفرنسية ولا شىء غير الثقافة الفرنسية . 
وال لفات بالفرنسية » والصحة والمجلات بالفرنسية ( فيما عدا جريدتى 
امجاهد والشعب ) ووسائل الاعلام والتسلية كلها بالفرنسية » ولغفة 
التخاطب فى كثير من الأوساط هى الفرنسية ٠‏ 


لكن بخفف من حدئة المشكلة وبدعو الى الاطمثئان الى نجاح حلهما 
و. الستقبل القريب ان الجزائر: حصل على استقلاله » وان الشسعب 
الجزائرى بحكومته الثورمة الرشيدة عربى بقلبه وابمانه وبقدر من لسانه 
وقد ألبتت ت التجربة الفرنسية ااريرة ان هذا الشعب قادر على ان بحفظط 
ذاته وسقى على شخصيته مهما طالت سنو الاستعمار عليه ومهما بذل 
هذا الاستعمار من جهد لتبدبده .. ولقّد سجل الجزائريون طول! المائة 
والثلاثين سنة الماضية تاريخا مشرفا فريدا فى كفاحهم وقدموا لنا تاريخا 
مكتوبا وغير مكتوب فى أعمالهم البطولية ليس فقط من اجل طرد المستعمر 
الغاصب وانما كذلك من احل المحافظة على اللغة العربية . من هذا التاريخ 
غير المكتوب ما أصر عليه ملابين المواطنين. والاياء من الاحتفاظ باللغفنة 
العربيية حتى ولو كانت عامية أو كلاسيكية يتحدثون بها الى بعضهم 
بعضا والى ابنائهم همسا فى الظلام » ويقتنون متونها فيلقنوا محتؤباتها خفية 

التزار يه ىق سوتهم حيلا بعد جيل ٠‏ 


عت 83ت 


اما التاريخ المكتوب فيتمثل فى تلك الجهود الجبارة التى قامت بها 
« جمعية العلما ء» فى الجزائر عن طريق نشر المدارس القرآنية واصدار 
جر بدتها « المجاهد » حفاظا للعروبة والاسلام فى آرض الجزائر . وكذلك 
فى الاعمال البطولية لجبهة التحرير الوطنى التى اتخذت محو الامية بين 
الجنود وتعليمهم اللغة العربية والعلوم الاساسية اداة من ادوات التحرر 
فأنشات لهم عدة مدارس واصندرت صحيفة « الشعب » باللفة العربية . 


ومن التاريخ المكتوب كذلك قرار حكومة الجزائر الوطنية فور تشكيلها 
فى .1131/1/9 بنشر اللغة العربية القومية وتعميم تعليمها للجزائربين » 
دعما للاستقلال واستكمالا لعنصر اساسى من عناصره ٠‏ ولقد جاءت الخطوة 
الاولى فى هذا السبيل بتخصيص سبع حصص ف الخطة الدراسية لتعليم 
اللفة العربية فى الصف الاول الابتدئى على أن تخصص حصص اخرى 
للصفوف التالية فى الاعوام التالية » وتقرير تدريس اللغة العربية فى الصف 
الاول فى بعض المدارس الثانوية » والعمل على تعريب الاذاعة وبعض 
الوسائط الثقافية الاخرى ٠‏ 


مقترحات بشان تعربب التعليم فى الجزائر : 

ان قضية تعريب التعليم فى الجزائر بالوضع الذى قدمناه ليست امرا 
هينا» ولا يمكن ان بأتى حلها بجرة قلم أو بتحقيق بين يوم وليلة ٠.‏ ذلك ان 
هذا التعريب قضية ثقافية اجتماعية وقضية سيكلوحية مثلما هو قضية 
تعليمية . وفوق هذا ان التعليم فى الجزائر قضية قومية تهم شعوب الامة 
المربية التحررة خارج الجزائر مثلما تهم شعب الجزائر نفسه . 


ومن هذه الزوانا الاربع : الثقافة والمجتمع الجزائرى 8 وسيكلو حية 
الناس فى الجزائر » والتعليم فى الجزائر » والقومية العربية ينبغى فحص 
الموضوع ومعالجته . ومن اجل هذا نقدم المقترحات التالية : - 


آولا ب نظرا للصلة الوثيقة بين التعليم والحياة » وللعلاقة العضوية بين 
اللدرسة والبيئة فان التخطيط لتعر به التعليم فى الجزائر ينبغى أن يكون 


جزءا من تخطيط شامل لتعريب الحياة فى المجتمع الجزائرى وهنا 
التخطيط الشامل بتضين النواحى الاتية : 


١‏ ب تعريب الادارة الحكومية فى الجزائر 
؟" ب تعريبه القوانين ونظام القضاء 


ب تعريب وسائلالنششر والاعلام : واهمها الاذاعة والتليفزيونوالصحف 
والحلات 


؟ ل تعريب وسائل التسلية والترويح ٠‏ 


2 0 


ىه تعريب الحياة الاقتصادية وما تتضمنه من عقود ومعاملات 


ان تعريبه هذه النواحى على.جاذ بكبير من الاهمية » وبدون جهود 
مقصودة مرسومة فيها لن تكون تعردب التعليم الا مظهرا أو شكلا ٠‏ 


ان القول بان تعريب التعليم عامل أسابى فى تعريبه الحياة فى الجزائر 
لس معناه أنه العامل الاوحد . فالتعليم ‏ واقصد هنا التعليم النظامى ‏ 
ليس وحدمة القادر علىتعر بالحياة والمجتمع ٠‏ واثما لأدد من جهود مباشرة 
ومقصودة لتعر دسب الحياة قالو ق تالذى تلذل فيه الجهود من أجل تعر نب 
التعليم ذاته . ولاشك أنالجهود التىتبذل منأجل تعريبالحياة فى النواحى 
انتى اشرنا اليها سوف تكون من العوامل الميسرة على تعريب التعليم . 


ان المتتبع لتاريخ العرب فى العصور الحديثة بل فى العصور الوسطى 
يجد أن قضية التعريب لم بحلها التعليم وحده ؛ فهذا عبد الملك بن مروان 
الاموى وابنه الوليد يصدران فى أواخر القرن الاول الهجرى قراراتهما 
بشأن تعريب الدواوين « الاداة الحكومية »© بجانب مأ كان بنتشر من 
مدارس عربية « المساجد » فى البلاد التى كانت تجهل العربية » فكان ذلك 
من اهم انتشار اللفة العربية فى البلاد . 


ولقد سبق لنا ان اشرنا الى جهود الحكومة العربية فى سوريا فىأعقاب 
الحرب العالية الاولى فى القضاء على مشكلة التتريك واحلال اللسانالعربى 
والفكر. العربى محل اللسان والفكر التركى . فلم تكتف بتعريب المدارس 
وانما حولت الى جانب ذلك لفة الدواوين من التركية الى العربية ونظمت 
دروسا فى هذه اللفة فى دائرة الحكومة لتدريب الموظفين على المراسلات 
والانشاء بالعربية . 


تفي نظرا لما اشاعه الاستعمار فى عقول الناس أكثر من مائة عام من 
أباطيل وخرافات بشأن تفوق لغته ووظيفتها ودقتها وتمدتها بالقياس الى 
اللغة العربية . ونظرا لان اللغة ايا كانت راس مال بالنسبة للفرد الذى 
نشأ عليها وأخذ فى ترديدها بحيث يبعز عليه نبذها بينيوم وليلة » ونظرا لان 
اللفة الفرنسية قد صارت واسطة تعيش آلاف المواطنين الذين يعملون فى 
الادارة والتعليم وغيرهما . ونظرا لان التعريب عملية تمس كيان الفرد 
ليس فقط من حيث لفتهو لسانهوانما كذ لكمن حيث فكر هومعتقداتهواتجاهاته 
التى تبناها وفق هذه اللغة . فانه سبفى ان تقترن عملية التعريب بما بأتى* 

١‏ تفنيد الاباطيل والخرافات التى اشاعها الاستممار يشأن اللغةة 
العربية » وتوعية الناس بشتى وسائل الاعلام والاقناع بما وصلت اليه. 
هذه اللغة فى محالات العلم والفلسفة والتطبيق العلميى وسائر قطامات. 
الحياة فى البلاد العربية الآخرى . 


ل 62 له 


؟ ب د شروح الطمأنيئة فى نفوس من لم يثقف الا بثقافة الغرنسبين 
ولم بعرف الا اللفة الفرنسية من الجزائريين بتاكيد ضمان مستقبله فى 
العمل والوظيفة » وتبنديد ما يجول ببعض الخواطر أو بتردد فى الاذهان من 
تعارض التعريبه مع مصالحهم وامئهم فى المستقيبل ٠‏ 


ع اكطي ابر ربع ميج و وقد لكرج والاتدال ريه اقل 
لتعلم اللفة العربية واتقائها بجائب اللفة الفرنسية 4 وتسخر وسائط 
التربية الحديثة من اذاعة وتليفزيون وصحف سيطة فى تنفيذ هملذه 
البرامج ٠.‏ 


؟ ‏ مراعاة التدرج فى عملية التعريب » ووضع خطة طويلة الدى 
لتنفيذها » والعمل على اشراك اكبر قدر من الافراد فى رسم هذه الخطة 
واحاطة المواطنين علما اولا باول بخطوات التنفيذ ليكوثوا اكثر تهيوًا 
واستعدادا لواجهة نتانجها . 


نا بانطرة الآن الطلم تسر اتبانى :فى كل غملية تعلينية توق تحقيق 
والتنظيمات والعلاقات والمعاملات واوجه النشاط تكون كلها مجتمعا 
مدرسيا على غرار معين . ونظرا لان التعريب اكثر من مجرد تعريب 
الكلمة وانما هو الى جانب ذلك تعريب الفكر وتعريب المعرفة وتعريب 
الاتجاهات والمعتقدات ونظرا لان التعريب لا بمكن أن يتم بالطفرة أو بأتى 
عفوا وائما بتحقق وفق تخطيط محكم 5 

الوم تعاب دروي النقليم :فى ارات اماق 1 

اموق عتم الف 

)١(‏ شيفى تنظيم دور المعلمين ( دور الترشيح ) او اعادة تنظيمها 
على نحو بوٌدى الى نجاح اعداد المعلم الذى يضطلع باعباء التعريب . وهذا 


مع الاتجاهات القومية » وجعل اللغة العربية لغمة اساسية فى الدراسة بها 
العروبة والوطن العربى » فضلا عن تعليمهم اللفة العربية . 


( ج ) ينبغى أتاحة الفرصة لعدد من المعلمين الجزائربين لزيارة بلاد 
عربية اخرى » وتنظيم برامج لتبادل المعلمين بين الجزائر وشقيقاتها . 


( د ) ينبفى للبلاد العربية خصوصا فى هذه المرحلة بالذات تزويد 


كك 8:4نه 


الجزاثر باجود عناصر المعلمين حسب احتياجاتها للسير فى طريق التعريب 
ولتعويض سا 'لحتها تعيحة رحبل هدد كبر من الدرسين القرنيين .- 


ا د معن اخانها بكلمات الغلحين والتربية في 


؟ لب قيما تعلق بالمناهج والعررات والكتب ٠‏ 
محاليا قَ مدار س الجزائر لتنقيتها من شوائب الاستعمار وأفكارة المسمومة 
واستبدال بعض موضوعاتها بما يخدم التعريب . 


( ب ) بنبغى اتخاذ الخطوات الجدية لتوفير الكتب العربية والمراجع 
العربية واحلالها بالتدريج محل الكتب الفرنسية فى المواد المختلفة وأولها 
اللمواد الاحتماعية . 


وجا حي لخر اانه يل اللضه العراية لد الجارية + فى صكا 
الصفوف فى السنوات التالية تعلم هذه اللغة كل حسب ما وصلوا اليه . 


بعض المواد الدراسية أبتداء منالصف الثالث من المرحلةالابتدائية » وذلك 
بعد ان بكون التلاميذ قد تعلموا فى الصفين الاول والثانى معرفة القراءة 
والكتابة العربية واتقنوها اتقانهم للقراءة والكتابة الفرنسية . 


ويمكن البدء على سبيل التجريب بمدد من المدارس »© ويوضعللتلاميدذ 
فيها الضمانات التى تكفل لهم التفاعل الحى ‏ من غير معوقات ‏ مع اللغة 
العربية داخل الفصل وخارجه » كأن تقتصر هذه المدارس على الصفوف 
التى يوجد فيها هؤلاء التلاميذ ثم بزداد عدد صفوفها بتقدم التلاميذ فى 


(ه ) ينبفى استخدام احدث الطرق فى تعليم اللغة العربية واكثرها 

؟" ب فيما يتعلق بالتخطيط لتعريب التعليم فى الجزائر 

بتبغى ان نتم تعربب التعليم فى الجزائر وفق تخطيط محكم © يشوم 
على تشخيص الاوضاع التعليمية الراهنة بابعادها المختلفئة ومطالب 
ا ا ل ل لل ل الك 
الحزائر نحو الدع ر به .' 5 


0062 لد 


رابعا ب الحق يقال انه لولا إرادة الشعب الجزائرى ‏ تساعده حكومة 
الثورة ‏ فى أن سترد عروبته كاملة » واستعداده لان سذل ما وسعة من 
جهد اتحقيق هذا الهدف » ما هانت قضية التعريب فى الجزائر ٠‏ 


لكن الحق بجب ان بقال كذلك ان ارادة الشعب الجزائرى واستعداده 
وحجهده الصادق لا تكفى وحدها لحل هذه القضية بالسرعة المرجوة 
وبالعمق المطلوب . 

ان قضية التعريب فى الجزائر قضية ضخمة فريدة » فهى لا تتناول. 
التعليم فقط ولكنها تتناول الحياةفى الجزائر كلها او جلها ؛ ثم انها لانتناول 
التعليم والحياة فى الجزائر بالصورة القائمة اليوم » ولكنها تتناولما 
بالصورة الكبيرة المراد لهما ان .كونا عليها فى اللستقبل . 


ومن حسن حظ الجزائر انها لا تواجه وحدها اليوم قضية التعريب 
على نحو ما واجهت شقيقاتها القضية فى الماضى ٠‏ انما تقف الجزائثر تعالج 
الشكلة ومن حولها شعوب عربية متحفزة لتقديم بد العون والشعوب 
العربية بهذا الموقف لا تخدم قطرا شقيقا فحسب » وانما تخدم نفسها 
وتخدم قضية العروبة وقضية القومية العربية . 
ان الجزائر محتاج فى هذه المرحلة الى آلاف اللدرسين فينبغى للندول 
العربية ان توفر للجزائر هذا العدد » على ان بكون من المدرسين الاكفاء 
للاضطلاع بمهام التعرنب 8 
والحزائر محتاج الى المطابع العربية والصحف العربية والكتبالعربية 
فينبغى للدول العربية ان تعينه على توفيرها على النحو الذى يناسب 
مطالبه وطبيعة المرحلة التى بمر بها . 
والجزائر محتاج الى ان برسل بعض ابنائه لاستكمال تعليمهم فالبلاد 
الفنية » فينيغى للدول العربية ان تفتح أبواب معاهدها وكلياتها لهم . 
والجزائر محتاج الى الخبراء العرب ف الادارة والقانون والاعلام وغير 
ذلك © فيئيفى للدول العربية الا تضن عليه بواحد منهم . 
فينيغى للدول العربية ان تقدم من مالها ما بسد حاجة الجزائر . 
ومن هنا كانت أهمية برامج التعاون بين الجزائر والدول العسريية 
الشقيقة » وكانت أهمية تنسيق هذه البرامج والتخطيط الدقيق لها . 


بايث 


فاذا تحفق للحزائر كل هذا وهو محقق بان الله أمكن القولبأن 
الجزائر واجهت قضية تعريبها القريدة » باسلوب عربى فريد » لم يسبق, 
لشفيقاتها اتباعه عندما واحهت هى قضية التعريب فى الماضى . 


د عد د 
ثانيا ‏ تعليم العرب من أجل تجديد ثقافة العرب 


الى هنا كنا نتحدث عن تعريب التعليم با معنى الدارج ‏ وهو تعريبه 
الكلمة وتعربب الفكر والمعرفة والأتجاه فى مدارس الوطن العربى » وجعمل 
القائمين على التعليم فيها وامشر فينعليها والموجهين لسياستها عرباللسان. 
والعقل والغلب والسلوك . وكل هذا ضمانا لاستمرار ثقافة العرب وحفظا 
لوحدتها من المحيط الى الخليج ٠‏ 

لكن المرحلة التى تمر بها الامة العربية الان تسمتلزم منا ان ننظر الى 
تعر يبه التعليم نظرة اوسعواعمق من هذا الذىدرحنا عليه ٠‏ فالامةالمرية 
اذ تنطلع الى الوحدة وتشق طريقها اليها تصر ‏ فى نفس الوقت سعلى أن 
تعيد بناء نفسها وثقافتها على أسس جديدة وقيم جديدة خلاصتها حرية 
الوطن والواطن » والكفابة والعدل » والعمل العلمى والعلم الوظيقى ‏ العلم, 
للمحتمع » ٠.‏ 
والتخلف هو الذى يعطى تعريف التعليم بعدا جديدا . ذلك أن التمليم 
لكى يقدر على اعادة بناء الامة المربية وتجديد ثقافتها » لابد له بجانب» 
تعربب الكلمة والفكر والمعرفة فيه وبجانب تعريب القائمين عليه لسانا 
وعقلا وقلبا وسلوكا ‏ من أن بعيد يناء نفسه على فلسفة عربية متطورة 
واضحة العالم » وسياسة عربية مدروسة » وتخطيط عرب جماعى محكم * 
وتنظيم عربى مرن © ونظريات تردوية وأساليس تعليمية عربية ابعة من 
2 سميمم التجارب فى بلادنا . ومعيار العروبة فى كل هذا التمث 

9 98 . م 3 هو لتمشى مع. 
اتاد الامة العربية الحقيقية » وسد مطالبها الملحة فى كل جزء من. 
أجزائها والسير فى طريق تحقيق آمالها وأهدافها القومية ٠‏ 


ان التعليم اذا أعاد بناء نفسه على هذا النحو قلنا آنه قد توصل الى. 
أعلى مراتب التعردب ٠‏ 


الاوضاع التعليمية الراهنة فى الوطن العربى : 


ان التعليم فى معظم أجزاء الوطن المربى بصورته وامكائياته التى هو 
عليها الآن ما زال فى حاجة الى هذا اللون من التمريب الذى حددتاه . 


لاه -ه 


فنظم التعليم القائمة فى كثير .من البلاد العربية ‏ بصرف النظر عن 
.عروبة القائمين عليها وعن عروبة م ناهجها وقوانينها » وبصرف النظر عن 
:طول عمرها على الارض العربية ‏ ما زالت بعيد عن مراعاة مطالب الامة 
وسناد احتياجاتها الفعلية ومواجهة كثير من مشكلاتها الحقيقية . ذلك أنها 
بحكم العوامل التاريخية والاوضاع السسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
.وألفكرية محملة لرواسب المافى » مشحونة بالمتناقضات مشتتة بين عدة 
اتحاهات وبلاد . 


ان هذه النظم » على سبيل الثال #شنويها مثنوية تعبر عن نفسها فى 
قيام تعليم دينى « قديم » جنبا الى جنب مع تعليم مدنى « حديث » فى 
أكثر البلاد » الاول خرجج مع الامة العربية من عجمة العصر التركى وظلمته 
'مؤديا دوره الخالد فى حفظ اللغة العربية والتراث العربى » لكنه كان على 
درجة كبرة من الشيخوخة والجمود » والثانى جاء دخيلا على البلاد خلال 
القرنين الاخيرين بوحى من صورة تعليمية غربية أو نقل عن الخارج . 


' ولئن كان التعليم الدينى القديم قد دخل عليه بعض التعديل والتطوير 
فاه ب باستثناء ما قم أخيرا فى الجمهورية العربية بشأن اعادة تنظيم 
الازهر ( 1111 ) وربما فى بمضن البلاد العربية الاخرى »© مثل قونس حيث 
أعيد تنظيم التعليم فى الزيتونة ‏ ما زال متخلفا عن الحياة الحديثة متعزلا 
عن سائر انواع التعليم . 


كذلك. فان التعليم « الحديث » مع ما دخل عليه من تحسسين وتطوير 
خصوصا بعد استقلال البلاد العربية » ما زال متاأئرا باستثناء النذر 
اليسير  .‏ بأصوله الغربية التى نمط على غرارها ٠.‏ ولما كانت هذه الاصول 
-متعددة تبعا للظطروف السياسية والتيارات الثقافية التى خضعت لها 
البلاد » فاننا نحد التعليم الحديث ق الوطن العربى انماطا متعددة . فهناك 
من انماط التعليم ما بغلب عليه الطابع الفرنى »© وهنا ما يغلب عليه 
الطابع الانجليزى » وهناك ما يغلب عليه الطابع الامريكى 4 بل هناك مابجمع 
أكتر من طابع أو بتشتت بين مجموعة من الطوابع . وقد يكون التنوع فى 
نطم التعليم ( التنوع داخل وحدة بالطبع ) مفيدا فى الوطن العربى لو أنه 
كان وليد الاختلاف فى ظروف البيئات والرغية فى سد مطالبها المتباينة . 
ذكن هذا التنوع الذى نراه الآن لا يستند فى أصوله الا الى عوامل خارجة 
.عن ارادة الشعوب العربية ومقتضيات الحياة فيها » ولا بستمد بقاءه 
الا من فعل القصور الفاتى وسنة التقليد والمحاكاة للفير . 


ثم أن أساليب تمويل التعليم » ونظم اعداد المعلم وترفيثه » وهما 
'أكبر قوتين محركتين للتعليم ما زالت جارية فى كثير من البلاد العربية 


ا ل 


على غير أصول الا ما درجت عليه البلاد من قبل وكلها متفاوتة فيما بينها 
من بلد عربى الى بلد عربى آخر ٠‏ 

قاذا انتقلنا بعد هذا الى أهداف التعليم وخصائصه وححمه فى الوطن 
الغربى » وجدنا هذا التعليم بيغلب عليه هدف تخر يج ج الموظفين العمل فى 
مكاتب الحكومة » كما يغلب عليه النزعة النظرية الاكاديمية الكلاسيكية » 
وحشو ذهن التلميذ بالمعلومات الخامدة . ثم هو تعليم محدود على الرغم 
مما بذل فيه من جهود من أجل التوسع فيه . ويكفى أن نذكر أنه لا يوجد 
حتى الآن بلد عربى واحد ( ربما كان الاستثناء الوخيد هو الكويت يسيب 
صفر حجم سكاه ووفرة ماله ) قد جعل التعليم الابتدائى عاما والزاميا 
بالفعل مثل القول . كما أن فرص التعليم على المستوى قوق الابتدائى 
ه' زالت محدودة للغابة بدرجة كبيرة فى أكثر البلاد العربية . ووراء هذا 
كله تقف مشلكة الامية التى لا يسلم من حدتها قطر عربى واحد . 


1 إن الحيوة التى ذل فيه فى اىبلد من ا العربية 00 0 
كد بماد قدم أن التعليم فى الوطن العربى حملة وتفصيلا فى حاحة الى 
أعادة نظر لتمكيئه من القدرة على الاضطلاع بدوره ق التعريب التقدمى - 
وهو تجديد الثقافة العربية . 


مقترحات فى اللوضوع 


أن قدرة التعليم فى الوطن العربى على الاضطلاع بدوره فى تجديد 
الثقافة العربية رهن بتحفيق أمور أهمها: 


أولا ‏ مسح الاوضاع التعليمية فى الوطن العربى مسحا علميا ودقيقا » 
ودراسة هذه الاوضاع فى اطارها الاجتماعى التاربخى دراسة شاملة ) 
تسفر عن كشف نقط القوة والضعف ف التعليم من ابعاده المختلفة » وتلفت 
النظر الى الرواسب المتخلفة فيه تمهيدا لتحريره مئها . 


ان الدراسات والابحاث الشاملة الدقيقة عن التعليم فى الوطن العربى 
تادرة بل معدومة ( اللهم الا اذا احتسسبنا حولية الثقافة العربية التى 
درجت الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية احدى هذه الدراسات !) 
ولقد آن للامة لعربية بمؤسساتها وانظمتها العينة أن توجه قسطا كبيرا 
من العنابة لهذا الموضوع . 


تانيا ب تحديد فلسفة تربوية عربينة واضحة المعالم للتعليم فى الوطن 
.العربى » وتبنى هذه الفلسفة للاستهداء بها فى العمل التعليمى وفى تقويم 


0 


أوضاع التعليم القائمنة »6 واعادة تنظيم التعليم والتخطيط له ؤرسم 
سياسةت4ه 0 


هذه الفلسفة لاتكون مجموعة من المبادىء الميتافيز بقية العقيمة المعمدة 
البعيدة عن الواقع ومجرأه واتحاماته ومشكلاته وأحداثه 4 أو نظر بةقعامة 
منقولة عن الخارح بعد صياغتها فى ألفاظ عربية » أو وجهة نظر سلفية 
تسيطر بالوعى أو اللاوعى على مجموعة من الافراد فيفر ضوتها على الناس. 
انما لابد أن تكون هذه الفلسفة مبادىء مستمدة من صميم حياة امتنا 
وخيرتها وآملها فى 1 مستقبل _ 

انا لفلسفة التربوية العربية السليمة هى تلك التى تجيب »؛ عن وعى 
وبصيرة » على الاسئلة الآنية ل 


ما صورة المجتمع العربى الجديد » وما عناصر ثقافته الجديدة التى 
ينشدها وسسعى الى تحقيقها ؟ 


ما صورة المواطن العربى التى اذا تخلقت بالفعل فى كل فرد منا ومن 
أبنائنا صار محتمعئنا حديدا وثقافتنا جدددة قلا وقالا وفق العناصر 
الحددة فى السوّال الاول ؟ 


ما صورة المدرسة العربية التى يمكن ان تخلق أو تلهم فى تخليق 
المواطن العربى الجديد 5 وما صورة النظام التعليمى الذى ينتظم هذه 
المدرسة ؟ 


ما واقع مدارسنا وتعليمنا فى الوطن العربى الآن ؟ وكيف يمك نالنهوض 
بهما على النحو الذى بصل بهما الى الصورة الرجوة ؟ 

لاند اذن عند الشروع فى بناء فلسفة تربوية عربية سليمة من أن تكون 
للعرب فلسفة اجتماعية محددة ترسم صورة الامة المستقبلة من واقع 
أن تمحدد فى الميثاق الوطنى فلسنتها الاجتماعية التى هى فى دادات للسقة 
أول الطريق وا 0 

ثالثا # عمل حساب للامكانيات المادية والبشرية اللازمة لاعادة بناء 


التعليم فى الوطن العربى على الفلسفة الجديدة تمكينا له من القدرة على 


لقد آن للعرب أن ينظروا الى التعليم فى الوطن العربى نظرة شاملة 
وأن بواجحهوا فضاياه ومشكلاته وعملية تطويره بطر بقة جماعية 5 


26 اه 


والمدرس العربى رائد فى كل هذه المسائل والامور.. وعليه تقع تبعة 
جسيمة .اذ عن طربقة بمكن أن تتم الدراسة الدقيقة العملية الا وضاع 
التعليمة فى الوطن العربى وتقويمها » وبمساعمته الثعالة بيكن تحديد 
الفلسفة التربوية العربية السليمة ©» وباخلاصه وتضحيته يمكن تجسيد 
هذه الفلسفة فى كل عمل تعليمى » بل أنه بتمسكه بهذه الفلسفة ودآابه 
على العمل بها يمكنه أن يفير بالتعلم ما تخلف فى الوطن العربى من أوضاع 
اجتماعية واقتصادية وسياسية بائدة . 


- ا 


الوا الدراسية والاعداد للحياة 


للدكتور جابر عبد الحميد جابر 


المدرس بكلية التربية ‏ جامعة عين شمس 


تدور المناقشات وتحتدم حول فائدة المواد الدراسية . فمن قائل 
اذا نتعلم التاريخ وندرس الادب ؟ ان هذه المواد التاريخية والادبية لا قيمة 
لها فى حياة المجتمع . وينبغى ان بقتصر التدريس على تدريب التلاميذ 
على المهن » وتعوبدهم على مواقف الحيةة خارج المدرسة . ويتبفى ان 
يتصرف المنهج المدرسى كلية الى مثل هذه التدريبات المهنية . ويرى 
آخرون أن هذا الاتجاه الهنى العملى التطبيقى اتجاه يحتقر العقل والنشاط 
الذهئ وهذا أقل كثير مما شغى ان تهدف اليه المدرسة وتعمل على 


والمدرسة فى الوقت الحاضر تواحه عملا قريدا فى محتمعنا المتغر العقد 
فيجب أن تعد تلاميلنا لمواقف المستقبل التى لا نستطيع التنبق بها . 
وواجنا أن نعل التلانية ليحتلوا مكانهم فى الحتهم .: ولكننا غير متاكدين 
من طبيعة الادوار التى سيقومون بها . فالمخترعات الحديثة » وثمو المدن 
وازدداد الدخل ؛ وتغير القيم الاجتماعية » وظهور طرق جديدة لقضاء وقت. 
الفراغ » كل هذه الظروف تخلق عدبدا من المشكلات وه ىمشكلات لابمكن 
الحى بطسيعتها عن .رجه الدقة والتسبتديد فى بس الدوسية دوين 
لا نستطيع بناء على ذلك أن نحدد مقدما أى الاستجابات افضل » ما دامت 
المواقف نفسها غير محددة ولا معروفة على وجه التأكيد . وبريد واضعو 
المناهج والمدرسون أن بوفروا للتلاميذ خبرات تمكتهم من معالحة مواقف 
شبيهة بتلك التى يواجهونها فى المدرسة » بل وبريدون فوق ذلك أن نموا 
لديهم من الكفابة ما بمكنهم من تناول مواقف لم بخبروها فى حجراته 
الدراسة . وهذا بوٌدى بنا بالضرورة الى معالجة موض وع النتقال آثر 


التعلم . 


كل نظرية من نظربات التربية تسلم ببعض مسلمات عن انتقال اثر 
التعلم وذلك لان التعلم الذى بتعدى اللموقف الاصلى الى مواقف جديدة 
شىء ينبفى على المدرسة بالتأكيد أن تعنى به ©» ما استطاعت ألى ذلك سبيلا 
واذا كان واضع المنهج أو المدرس بريد أن ددافع عن تدرسنى مادة من المواد 
أو سسوغ الشاركة فى نوع معين من النشاط فما عليه الا أن بقول أنزاثرها 


ع ا م 


سيمتد الى أعمال الفرد وسلوكه فيما بعد ٠.‏ ولقد ذهبت بعض للراء الى. 
أن انتقال أثر التعلم أمر سهل تحقيقه 4 وما على التلميد الا ان سرس. 
لمواد الناسبة » وهذه الدراسة ستفييده فى جميع نواحى حيانه ٠‏ بيثما 
ما » ون على للدم ان ادرب للاميدها على كل مسالة هامة بذلا من 
ا , و ا ا 
ولكن كثيرأ من المعلمين ما زالوا بفترضون صحة هذه المسلمات على نحو 
أو 1 

وآخر . 


معنى إنتقال آثر التعلم 

ان انتقال آثر التعلم هو أن #ثر التعلم فى مو قف او فى شكل من أشكال. 
النشاط فى قدرة المرء على التصرف فى مواقف اخرى »؛ أو فى قدرته على 
القيام بانواع نشاط أخرى ٠.‏ فلكى بنجم الغرد فى قيادة محراث آلى © مع. 
معر فته السابقة لقيادة السيارة لابد أن يحدث انتقال أثر التعلم من اللوقف. 
السابق الى الموقف اللاحق . ونحن نستخدم نتائج التعلم المافى على 
انحاء شتى لكى نواجه ما تقتضيه الواقف الجدبدة » ولكن نتائج التعلم 
الماضى كثيرا ما تتداخل مع التعلم الجديد وتعوقه ومن أمثلة ذلك ما نجده. 
من صعوبة فى نطق لغة أجنبية بطريقة صحيحة بسبب الاسلوب الذى 
تعودناه فى نطق الاصوات فى لغتنا القومية . ويمكن القول بان القياس 
الحقيقى لفاعلية التربية هى الدرجة التى يمكن بها نقلها من المدرسة الى 
الحياة اليومية . ومن المسلمات الاساسية التى تقوم عليها المدرسة ان 
ما يعلم فيها يفيد خارجها وذلك عن طريق انتقال ائر التملم ٠‏ 


وآثار الانتقال قد تكون أنحابية وذلك حين سشهل التذرسب علىوظيفة 
معينة التدريب على وظيفة أخرى أو حين بيسر تعلم.مادة دراسية معيئة 
تعلم مادة آلخرى فمثلا دراسة الرياضة تسهل دراسة الطبيعة . ولقد 
احرى نابت غطواط!1 .8 ."1 تحربة توضح الانتقال الموحب الفعال من 
أمثلة معينة تعلمها التلاميذ الى أمثلة أذخرى لم يتعلموها وذلك فى دراستهم 
لجمعالكسور الاعتيادبة . اختار الباحثمجموعتين من التلاميذ متساوبتين 
من حيث القدرة والاستعداد لدراسة الموضوع وجعلهم بدرسون جمع 
الكسور لفترات زمنية متساوية . ولقد مارست المجموعة الآولى جمع 
كور مقامها ؟ 2 “2 ؟ 4م28 )ءلم ١121١٠61١5421١2 ١.4542‏ 
م1 584952512 ».“ . ومارست المجموعة الثانية جمع كسور مقامهلةا 
ا ا ايا اجر ها على اتكان ار ادا ار 
المحدود الى جمع الكسنور الاخرق التى لم نتدربوا هليها . نم طبق على ' 
الجمرعتين لختبارًا مكونا من جمع كسوز مقامها © 06 )4617 79616 6 


0 


158451414 7.2ء وواضح أن المجموعة الاولى تعلمت حل هذهامسائل 
وتدربت عليها » الامر الذى ل يتح للمجموعة الثانية ٠.‏ وبعمد تصحيح 
«الاختبار وجد ان متوسط درجات الجموعءة الاولى مو ور؟! »2 وان 
متوسط درجات الجموعة الثانية هو هإر؟! . ومعنى هذا ان تلاميذ 
المجموعة الثانية بعد تدريبهم على جمع كسور مقاماتها ستة اعداد معيئة 
أستطاعوا ان يطبقوا المبادىء العامنة التى تعلموها فى جمع كسور لها مقامات 
'أخرى مختلفة . وكانت قدرتهم فى ذلك مسساوية تقريبا لتلاميذ اللجموعة 
الاولى . فى هذه التجربة بطبيعة الحال » كان تلاميذ الجموعتين يعر فون 
.جمع الاعداد الصحيحة وطرحها وضربها وقسمتها » ويستطيعون تطبيق 
.هذه العمليات الاساسية واستخنامها فى جمع الكسدور الإعتيادية ٠.‏ 


وقد كون انتقال آثر التعلم أو التدريب سلبيا وذلك حينما بعوق 
التدريب على وظيفة معينة أو نشاط معين التدريب على وظيفة اخرى 
أو نشاط آخر ٠‏ وبحدث هذا حينما نبدا فى تعلم كتابة لغتين اجنبيتين فى 
وقت واحد . والانتقال السالب والوجب متشابهان فكلاهما يتضمنتطبيق 
"تعميمات تم التوصل اليها من قبل » على تعلم مشكلات جديدة وهما 
يختلفان فى دقة المبدآ أو التعميم » والنتيجة . فتؤدى التعميمات الخاطئة 
الى نتائج خاطئة . سثل تلميذ اخطأ فى ضرب 586يره ب ٠.‏ كيفتأدى 
:الى هذه النتيجة فأجاب : 


ه يراه - هع »2 كتثبيته هم وحملت ؟ © 
١‏ + ؟ - أ 6 همير ]5 -3”.60 ٠.‏ 


فهو لم براع قيمة موضع العدد » ولم بلاحظ أن 65 عبارة عن م ب.6 
"تطبيقه لملماته الخاطئة الى أن تكون النتيجة خاطئة . 


نظربات انتقال آثر التعلم 
| إجة | به القدء بك : 


نظربة التسريب الشكلى : سادت هذه اللظلرية ردحا من الزمان 
وسيطرت على المنهج . وتعود المربون فى الماضى على اساسنى هذه النظرية 
تان يعتقدوا ان هندسة افليدس تنمى التفكير والاستدلال وتزيد القدرة 
عليهما قى الجالات الختلفة » وان دراسة العلوم الرياضية تدرب التلميذ 
على الدقنة يجميع انواعها ٠.‏ وان ا سم الابطال ودراسة تار بخهم تزيد 
من وطنية الفرد »6 وان التلميذ بتشرب الامانة حين بقرأ قصصا عن نحصاح 
:الامنا.عق الحياة ٠‏ وان حفظ النصوص الدينية تدريب يبعوى الذاكرة 
.وبعدها لتذكر أى مادة أخرى . وان دراسة الواد النراسية الصعمبة بقوى:: 


-- 4 ته 


ولكن: الابحاث التربوبة والنفسية بينت من البراهين ما يكفى لدحض 
#رادة الانسان وبعده لواقف الحياة الضافطة ولا سيما اذا كانت هذه 
المواد مبفضة اليه ٠‏ وأعتقد المربون فى المافى ان كل قدرة او ملكة متى 
إحسن تدربيها وأعدادها قانها تسستطليع أن تقوم بوظيفتها مهما اخختلفت 
الواقف وتعددت اللاسات . 


عذه النظرية . فقد ظهر ان محاولة تحسين الوظائف العقلية بالتدريب 
المباشر على التذكر والتفكير لم تود الا الى نتائج ممّيلة » كما ان المواد 
الدراسية التى افترض انها تحسن العقل وتقويه لم نكن لها الا أثر اكبر 
قليلا من المواد الدراسية التى اعتقد الناس أنه لا قيمة انتقالية لها . 


ولقد تحدى وليم جيمس نظرية التشريب الشكلى » فأجرى تجربة 
على حفظ الشعر 2 ووجد إن تدريب الطلاب على حفظ شعر فيكتور 
هيجو لم بوت آبة نتيجة »2 لانه لم يحدث تحسنا بذكر مما جعله ينتهى الى 
الامتقاد بان القدرة على التذكر فطرية . 


ولعد تلقف علماء آخرون تساوّل جيمس . فعاموا بتجارب عديدة 
فى ميادين آاخرى ٠‏ فقام سليت +5 هاء51 بتجارب فى ميدان التذكر » ببئما 
قام ورنديك وودورث بتجارب فى الادراك » وقام برجز 82885 . بتجارب 
فى الاستدلال أو التفكير وظهرت تجارب فى ميادين اخرى واسفر عدد ليس 
بالقليل من هذه التجارب عن عدم تحسن ف الاداء » بل ولقد. حدث قعلا قى 
بعض. الحالات أن الممارسة السابقية أدت الى عر قلة الاداء » أى ان التدريب 
كان له أثر سلبى . 


النظريات الحديية : 


١‏ نظرية العناصر المتماثلة : قدمها تورنديك وملخدمها أن انتقال أثر 
التدريب يحدث بين موقف من مواقف التعلم وموقف آخر على اساس 
ما يوحد من عناصر متمائلة فى الموقفين ٠.‏ وكلما زادت هذه العناصر زاد 
انتقال أثر التعلم وكلما قلت قل هذا الانتقال . وبناء على هذا بحدثانتقال 
آثر التدريب من الكتابة على الآلة الكاتبة الى العزف على البيانو بالدرجة 
النى بشتملان بها على مهارات متماثلة مثل التوافق بين الاصبع والعين . 
ولا تقتصر عناصر التشايه بين الموقفين على المهارات الحركية بطبيعة الحال 
فقد تتخذ صورة بيانات وعمليات أو مبادىء وتعميمات واتجاهات وعلىهذا 
.نجد أن التدريب على عملية الجمع ينتقل اثره الى تعلم عملية الضرب لان 
التلميذ فى العملية الاخيرة يستخدم كثيرا من حقائق الجمع وعمليات الجمع 
الستخدمة. فى مسائل الضرب هى نفسها التى نستخدمها فى حل مسائل 
الجمع . وتعلم الاسماء والتواريخ فى دراسة تاريخ قد تساعد فى :دراسبة 


ا لك 


لذت ' العربى - حيث ل الوصو 0 ل الزمنية 4 


؟ - نظرية الانماط الزلئزة نزي لهات مدرسة الحشطلتانتقال. 
آبر التدريب تفسيرا مختلفا ٠.‏ فلقد بينوا مثلا أنه حتى ولو لم تكن المكونات. 
واحدة بين موقف تعلم وموقف آخر »© قانه يبحدث الانتقال طالما تشابه 
النمطان أو الصيفتان الكليتان . فالالعاب الرياضية التنافسية تسهم فى 
نجاح الجنود فى ادائهم فى المعركة . وبستند هذا الرأى الى انتقال اثر 
التدرسه ٠‏ ووفقا تنظربة تشمابه الإنماط تنجد عند لاعبه الكرة المتنافس * 
نمطا سلوكيا بمائل ما يقوم به الجندى » فكلا الموقفين مثلا بتطلبان هجوما" 
عدوانيا ضد خصم » وكلاهما يقتضى القدرة على تنفيف التعليمات او الاوأمر 
وبحدث انتقال أثر التدرسبه وفقا لنظرية العلاقات أو الانماط » لان كلا 
النشاطين بتضمن عملا جماعيا توافقيا بقوم فيه الافراد باداء عمليات 
متصلة ٠‏ ويفسر النجاح فى صذين الموقفين الاستراتيجية المتضمنة فى 
محاولة بذ الخصم والتفوق عليه فى التفكير وفى التصرف أكثر مما تفسره 
تكتيكات خاصة ٠.‏ 


000 1 نظردة التعميم : قدم هذه النظرية الإستاذ « حك‎ ١ 
وكان أستاذا بجامعة شيكاغو . وتقوم هذه النظرية على تطبيق المبادىم‎ 
والتعليمات على المواقف المختلفة . ويتعقد « جد » ان المتعلم ستطيع أن‎ 
بعمم. الخبرة فى موقف وآأن يطبقها على كثير من المواقف الاخرى . ولقند‎ 
فكلف مجموعتين من التلاميذ آن‎ ٠. أجرى تجربة ليبرهن على صحة ما براه‎ 
بصويبوا أسهما نحو هدق مغمور تحت الاء وأن بقذفوه : وقد ظهر الهدف.‎ 
أعضاء الجماعتين أخطاء متشابهة فى البدابة وصححوا أخطاءهم تدريجيا‎ 
ثم غير عمق الهدف . وأمكن للحماعة التىى‎ ٠. عن طريق المبحاولة والخطأ‎ 
فهمت مبندآ اتكسار الود أن تطبقه على المورقف الجديد بحيث تغو قمل»ه‎ 

عنى أفراد الجماعة الاخرى الذين لم بلموا بالحقائق الخاصة عن انكسار 
القفوئ. 


وانتقال الاثر عن طريق التعميم لا يقوم على عناصر وجزئيات صغيرة 
درب عليها الفرد أثناء الممارسة ونظهر كمكوتات فعلية للوظائف الجدطلدة . 
عور ل رو ل د و ا ا 
مجرد معرفة للبدا لا يضمن انتقال اثر التدريب أو التعليم الى المواقغه 
الجديدة ٠‏ فيشبغى أن بتمكن تتمكن . المتعلم من أمكائية التطبيق على المواكف. 
الحديدة . 


عن 14د 


 :‏ نظرية تكوين الاتجاهات : بوٌكد باجلى #عاهد8 انتقال اثر التعلم 
عن .طريق تكوين أتجاهات عامة ومثل عليا . وذلك لان معظم التادريب 
النى بير به الطفل لا بعدو المجال المباشر الذى يحدث فيه التدريب ٠.‏ 
وببين « باجلى » أنه بتأكيده للنظافة والنظام. والاناقة لا فى مواقف معينة 
بل كمثل أعلى »© أمكن من أن يتحقق انتقال أثر التعلم على نحو أتم الى 
مجالات كثيرة من سلوك التلميف . فقد وجد فى التجرية التى أجراها حين 
حعل النظافة والنظام والاناقة مثلا أعلى وهدفا عاما فيما يتصل بمادة 
دراسية معيئة آن التلاميدذ وأو أنهم نحسنوا أكبر تحسن ف ا مادة الدراسية 
التى حدث فيها التدريب الا أن أثر هذا التدريب قد انتقل الى مواد 
دراسية أخرى ٠.‏ 


وأهمية تنمية ضوابط عامة للسلوك غنية عن البيان . لان صذه 
الضوايط تضمن جعل أشكال السلوك مقبولة فى مواقف الحياة التبايئة 
والعدئدة » وستحيل تدريب الفرد على عادات خاصة تناسيها لتنوعها 
وكثرتها المالغة . فالاثر الشامل لهذه الاستعدادات العامة سرن أهميتهبف 
وحيويتها باانسبة للمتعلم » واستجاباته بالنسبة لاى موقف جدبدٍ تتأثر 
دما اكتسسه من اتجاهات قبل ذلك . ويمكن حتى للملاحظ العابر أن يرى 
آثر اتجاهات كالحب والكره للاشياء والاشخاص والافكار » وكالاحترام 
والعدوان » والاهتمام وعدم المبالاة والدقة والنظام والثقة فى الئفس 
والخوف من الاخفاق على التعلم فى حجرة الدراسة على أداء الفرد فى 
مواقف الحياة . وقد أكد دبوى هذه الفكرهة حين قال فى كتابه « الخبرة 
والتربية » . 


« ولعل أكثر الآراء التربوبة سخافة ذلك الرأى القاثل بأن الشخص 
لا بتعلم الا ما بحصله وقت الدرس »© ولكن ماد تصل بدروس الهحاء أو 
الجغزافية أو التاريخ من معلومات تتفرع منها وتكملها وتؤدى الى تكوين 
الاتحاهات النفسية وتحديد ما بحبه الانسان وما بكرهه © قد تكون »6 بل 
وكثيرا ما دكون » اكثر أهمية من هذه الدروس نفسها » لآن هذه الاتجاهات 
النفسية هى الاسس التى سوف بكون لها شأن فى ااستقبل ٠‏ وأهم اتجاه 
نسى بمكن تكوينه هو الرقبة فى متابعة التعلم » . 

عوامل تؤثر فى ربط المواد الدرادسية بافحياة 

لقد اتضح فى العرض السابق أنه على الرغم من أن النظريات المختلفة 
تستخدم مصطلحات متباينة الا أنه يمكن القول بصفة عامة أنها تؤكد فهم 
المادىء والتعميمات »وتئمية الاتجاهات الابجابية » وتعلم العمليات 
القعالة ٠‏ ومن المفيد فى ضوء ما سبق أن يبحث الغلمون مقذار ما بتاوقع 


ب ل ل 


ف عملهم كثيرا من أمثئة عدم انتقال 'ثر التعلم . فمعلمو اللغة العمربية 
تعلمون قواعد النحو © ولكنهم بجدون إنها لا تستخدم الافى حخصص النحو 
أ حميعى اللقة الدرية.: 


وهناك شواهد كثيرة على حدوت انتقال أثر التدريب أو التعلم » على 
الرغم من أن أبحاث وليم حيمس وغيره جاءت نتائجها أقرب الى السلب 
منها الى الالدجاب . وقد ظهر من استعراض 1589 بحثا تعالج هدام 
الوضوع أن 

م / من هذه الابحاث أظهرت انتقال أثر تعلم هائل 

لم / من هذه الابحاث أظهرت انتقال أثر تعلم ملحوظ . 


وبساعيد على انتقال آثر التعلم أو بتعبير آخر على الربط بين مواقفه 
التعلم المدرمسى ومواقف الحياة عوامل أهمها: 


أولا : تكوين اتجاه ابجابى نحو مابتعلم : هذا الاتجاه الايجابى ومايرتبد 
به من الاعتقاد بامكانية انتقال أثر التعلم له أهمية بالغة فىالعمليةالتعليمية. 
ولقد حقق باحثان زيادة قدرها ١‏ ,/ فى انتقال أثر التدرسه بعمل سيط 
هو أنهما آأخبرا مجموعة من تلاميذهما دو نالاخرى بأنالمادة التى يدرسونها 
ستفيدهم فى مواقف آخرى »2 فتفوقت على الاخرى والحق أن هناك عوامل 
أخرى سلبية نلاحظها مثلا فى تعلم قواعد النحو فى اللغة العربية اذ يردد 
كثير من التلاميذ أن تعلم النحو لا تأثير له فى كتابة المقالات أو فى التخاطب 
باللفة الفصحى . أو كقولنا أن فحص الطالب لاجزاء آلة عند تعطلها بقصد 
اصسلاحها » وذلك بفحص كل جزء بعد الآخر حتى يكتشف الخلل من الطرق 
السليمة التى تتبع فى هذا المجال » وأن هذه الطريقنة تنمى ذكاء التلميذ 
اليكانيكى . وأفضل من هذا بطبيعة الحال أن يعلمه المدرس كيف يستطيع 
أن بشخص خلل الآلة بسرعة أكبر متى عرف الطريقة التى تعمل بها الآلة 
وفهمها . ومن الاتجاهات الابجابية فى تدريس لغة أجنبية أن لا يهتم 
التلاميذ كثيرا بكل كلمة حجديدة على حدة ؛ طالا أن معنى العبارة عامة 
مفهوم وواضح . أو أن يستخدموا طريقة تحليل نطق الكلمة لممرفة 
هحائها » فهذا الاتجاه بمكن التلاميف من تهجى كلمات جديدة لم تمر 
بخبرتهم من قبل ويوفر عليهم تدريبا قد لا يكون ضروريا ٠‏ 

ثانيا : تاكيد نقاط الدرس التى يمكن تطبيقها فى المجالات الاخرى . 
ففى تدرسى الهندسة مثلا قد برغب المدرس فى تعليم التلاميف الاسلوب 
١انطقى‏ فى معائجة مشكلات معينة آخرى . فى هذه الحألة » ينبفى أنبتيقنى 


ا 


المدرس من أن هذه الطريقة المنطقية قد برزت واتضحت آأثناء تفرسه 
للهندسة . أو قد بأمل الاستاذ من وراء دراسة تلامي ذه لعلم النفس 
التعليمى أن يصبحوا أكثر قدرة على تقويم بيانات ومواد اجتماعية كتلك 
فلتى تنشر عن الاحداث الجانحين فى الصحف . فاذا كان هذا هدفه » 
فيتبغى أن بتأكد من أن طر بقة تحليل المواد والبيانات وفحصها قد اتضحته 
للتلاميذ وقهموها . 


وكثيرا ما نستطيع أن نضع ما تربد انتقال أثره فى صيفغة قاعدة أو 
مدا أو قانون . واذا حدث هذا فمن الحكمة أن نتأكد من أن التلاميذف 
تعلموا هذه القاعدة أو المبدا أو القانون وفهموها ووعوها فى الاستخدام 
والتطبيق . والحق أن بعض علماء النفس يعتقدون أن انتقال أثر التعلم 
يتوقف على الاستبصار وعلى تقبل التلاميف للشىء الذى بنتقل سواء أكان, 
بدأ أو طريقة للعمل أو اتجاها أو مثلا أعلى . ومما سسهل هذا التقبل 
توافر جو اجتماعى طيب يعمل فيه التلاميذ . ومن الافضل أن بيتوصل 
التلاميذ بأنفسهم الى المبدأ أو بصوغوا القاعدة وبحسن أن ندع التلاميكد 
يعملون بأنفسهم تح تتوجيه المعلم حتى بتوصلوا الى هذه الاسس العامة. 
ومهما يكن من شىء فمن المهم أن يفحص المدرس التعميمات التى يتوصل 
انيها التلاميذ فقد تكون بناء على عينة غير ممثلة » أو نتيجة لتحيز أو 
ضيق أفق : وبهذا فهى لا تلم بأطراف الموضوع وجوانبه . وفى هذه الحالة 
بقترح الدرس عليهم مزيدا من الدقة والتحليل والتشكك فى تعميماتهم . 


وبيئما نجد أن للحقائق قيمة انتقالية » الا ان تطبيقها على مواقف , 
أخرى محدود ضيق اذا قارناها بالتعميمات والمبادىء . فلو أن طالب 
الزراعة تعلم أن بواجه الحشرا تالجديدة بمحاولة تصئيفها وفقا لخاصية 
أو عدد من الخصائص كأن يقسمها الى حثرات ماضغة وأخرى ماصة . 
فبئاء على هذا التصنيفه يستطيع أن بيتخذ قرارا وبختار أفضل الميدات» 
لحشرة غير مألوقة . 


ويصدق هذا على الاساليب الفعالة عامة . فمن الممكن أن بتعلم 
التليمذ طرقا افضل لعالجة الثش كات ولتنظيم أفكاره » وللتفاهم مع 
الآخرين والاتصال بهم . وهذه المهارات تساعده على ان بتناول المشكلة 
#لتى أمامه على نحو فعال . قمن الممكن أن بتعلم التلميذ مبادىء خاصة 
مفيندة فى نقه التفكير وأن تتاح له فرص عديدة ليطبقها على مواقف 
حقيقية . كأن بحاول فحص كل حقيقة يستخدمها ليتعرف على مدى 
الوثوق بها » وآن ينتقد على وجه الاخص تلك النتائج التى تتفق مع رغباته 
وآراثه » وأن يعرف الالفاظ الهامة التى بستخدمها بدقة وعنابة » وأن بتعلم 
هن أى مناقشة أو جدل ببدأ من مسلمات معينة . 


ع 5 


| ثالث : ممارسة تطبيق الحقائق والمبادىء فى ميادين أخرى. ٠‏ لا يتبفى . 
أن اتقخصر الحملة التتليمية على" انراز السصن اللدى. يمكن. لله زلا على 
صياغته بوضوح. د بل تحسسن أن بطبق على مجالات خارج مادته الدراسية. 
ودرمسنه . فاذا رغب مدرسن الهندسة فى أن قود تلاميذه الى تعلم أسلويه. 

منطقى بطبقه فى تحليل الاحداث البوليسية © والخطط العسكرية وتميرها 
فلابد أن يتيح للتلاميذ تطسيق هذه القواعد على هذه الميادن وغيرها . 


وعلى الرغم من أننا ننادى بممارسة التطبيقات المعينة فى الميادين 
الاخرى الإ أنه لا شبغى أن ستنتج البيعض من هذا أن المادة الدراسية 
شبغى أن تكون خليطا من ميادين مختلفة » أى أن بكون مقرد الهندسة مثلا 
مكونا من أجزاء متساوية من هندسة اقليدس »2 ومن تمارين منطقية على 
القياس » ومن تحليلات منطقية أخلاقية . فمثل هذا الخليط لانشطة 
متفاوتة قد يؤّخر من ظهور الاستبصار الذى يعتمد عليه انتقال أثر التعلم . 
ولا نبفى أن يفهم من هذا أننا ننادى بتدرسن اللمواد منفصلة فمثل هذا 
الفصل بعطل انتقال أثر التعلم لانه يوُدى الى حفظ جزئيات كالحقائق » 
وتقليل لاهمية العلاقات وغيرها من جوانب التعلم التى تحسن انتقال 
أنر التعلم 5 

رابعا : وضع المنهج بحيث براعى فى أهدافه أهمية انتقال أثر التعلم . 
قتعلم علم الاحياء فى المدرسة الثانوية قد يكون له نفع كبير بالنسسبة لطالب 
سوف بلتحق بكلية الطب » بينما تعلم التدبر المنزلى قد يفيد فتاة تعتزم 
الزواج وتكوين أسرة . وليس معنى هذا اننا ندعو الى التخلص الآلى من 
كل الدراسات التى لا تصطبغ بصبغة احتماعية عملية » ولكننا نقول أنهذا 
النوع أكثر اتصالا بحاجات التلاميذالتوسطين الحاضرةوالقبلة وبأهدافهم . 
وبجب أن ندرك أيضا أننا فى الحكم على خبرات التعلم لا ينيغى أن تعتمد 
على مقياس واحد هو قيمتها الانتقالية » وذلك لان المواد العملية التطبيقية 
ذات المنفعنة الاجتماعية لا تحتكر وحددها انتقال أثر التعلم . ولابد أن 
نخرج من المناهج كل المواد التى كانت توضع فيه استنادا الى نظرية 
التدريب الشكلى أى لانها تدرب ملكات العقل . وذلك لان هذه النظرية 
قد ثبت خطؤٌها بما لا بدع مجالا للك . 


د د 


ا 0 صم 


نظام البعلم فى أخشاياالزسية 


للاستاذ جمال خشية 
ا 0 


ففى عام 11/19 صدر اول قانون لآجبار الآباء على ارسال ابئائهم 
اللمدارس 350 وعملت الدولة على أنشاء عدد كير من المدارس الاولية 
وحجعلت بعضها بالمجان لابناء الفقراء . 

وى عام 19/57 ضدر قانون لتنظيم التعليم الاولى وكان صدور هذا 
القانون خطوة كبيرة فى سبيل النهوض بهذا التعليم . 
5 وق عام /لابار/ها ١‏ انشثت وزارة للاشراف على شكون التعليم ٠‏ وبهذا 
'أصبحت الدولة تشر ف على < جميع انواع المدارس ٠.‏ 

وق عام .الما وحهت عنابة خاصة للتعليم الثانوى 0 ولكنه كان 


تعليما قاصرا على ابناء الخاصة لآ يستوعب الا القليل من. القادرين علىد فْع 
نففاته م( وق تسن الورقت عملت الدولة على زباده الدارمى الاوليةلاستيعاب 


أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب . 

.» ل النهضة الحديئة : 

وكان عام ١5‏ بدابة نهضة شاملة عمت التعليم . ٠.‏ فجعل التعليم 
الابتدائى الزاميا منسن السادسة الى سن الرابعة عشرة. ٠‏ وتغيرت النظرة 
الى وظيفة المدرسة الابتدائية وتحدد ديا 6 فلم تعد وظيغتها قاصر هعلى 
وتربيته الاجتماعية » وتنظيم علاقاته بغيره » وأن تعمل على تنميةشخصيته 
أو بمعنى آخر توحيه التعليم للاعداد للحياة .. وذلك بتنمية الطفل تنمية 
متكاملة تتأحم له فيه فرص النمو فى حسسمه وفكره وروحة وئفسه وكل 
:فرص اكتساب الهارات المناسية .. لتكوين المواطن اللستثير الذى اعد 
للحياة قى بيئته بنجاح وجعله قادرا على رفع مسدوى الحياة فيها بالتعحاون 
مع غيره من الافراد 5 

مراحل التعليم 
مدر الطلي فى تاد مزال اساي 
نينا توانين السادسة تين سن الرابعة عشزة . وهذه المرحلة 


| ا 


١1(‏ ) القسم الاو ل: 
المرحلة الاساسية من مدرسة الشعب 
من سن 1 أفى سق 1١‏ 
( ب ) القسسم الثائى : 
الم حلة المتقدمة من مدرسة الشعب 
من سن ٠١‏ الى سن 1١6‏ 


ثانيا ‏ المرحلة النالية للتعليم الابتعائى : 
وتشمل : 
)١(‏ المدرسة المتوسطة من سمن ٠١‏ ألى سن ١1‏ 
(ب) المدرسة الثانوبة من سن ١.‏ الى سن ١5‏ 
( د ) المدرسة الفنية من سن ١5‏ الى سن ١7‏ 
ثالثة ‏ مرحلة التعليم العالى : 
وتشمل : 
١ (‏ ) الكليات الجامعية من سن 115 سنئة 
وب) المماهد العليا مى سن 1١‏ سئنة 
( د ) المعاهد الخاصة مقي اسن 1١"‏ سخة 


#١‏ مه 


مراحل التعليم فى الانيا 


مسن 5 : معاهد إجامعة العاهضد المعاهد الخاصة 
التدبيد | ف( 3 عليا الهندسية 
عب اسه 7 تتجارى 5 لتخريج -أطء 1:3 
5 18 صن - فيس مع اتطعة 
ل |إصائى | 3 'عدى : 
م 1 علء5أع 70480 بت - زدامى | لآ مهندسين فوسل 
1 15 عاط و1210 2 2 
2 تمثيل 
. 1 -11 1515101 جلود 
.” 15 1 ع5 : 
وود لاعة. السسصيس سس - انف 
م1 |1 50 مدراس التدريب المهلى 
17 ل الي 6أناتطء وق كنات 8 
١‏ 1 1 
8 ' المدرسة المنوسطة ادرسة الثاثوية 
1 
القسم الثانى من 5 ' 1 1 ا 
2 5 الاتدائية عأسطع؟ أعغ:]] عاطءه م«عءطه81 |القسم الثاني من الدرسة الابتدالية 
؟!: ل ا 000 و انط وعلله ععل عأتذو ع0 
١‏ +ع م انودع 05 
: 3 ع انحط قعلاه | 
1١‏ 8 
كل 0 
ا و ' 3 3 5 
5 : الفسم الاول من المدرسة الابتدائية ( مدرسة الشعب ) 
١ 5‏ عابط وعزاه7 ععل ع[إسطعه 0 ص0 


بتكلف تلميذ الرحلة الابتدائية : من :.5 الى 1١.‏ مارك أى من ه ج 
:الى م ج سنويا . ش ٠‏ 


بتكلف تلميذ المدرسة اللمتوسطة : من ٠6‏ الى ا مارك أى من 11 6 
الى 55 ج سنويا . 


+ عآلى ؟ ج منتونا .+ 


أولا ‏ مرحلة التعليم الابتدائى 

اقطابع العام للددرسة الابتدائية فى أمذيا : 

أوضحت فيما سسق أن ألانيا كانت من أولى الدول التى عنيت .. 
.ولا تزال تعنى عنابة كبيرة بهذه المرحلة من التعليم باءتبارها أهم انواع 
التعليم » لانها تنتظم جميع أبناء الوطن ممن هم فى سن الاازام .. فهى 
من ثم الوسيلة الضرورية للنهوض بالمجتمع » والحافظة على ترانه الثقاق 
والحضارى .. كما أن هذه المرحلة هى الاساس الذى يقوم عليه التعليم 
فى المراحل التالية » ويعد الكثيرين الذين بقتصرون عليه لاعمال الحياة 
الختلفة فى شتى ميادين النشاط العملى ٠‏ 


وقد أطلق الالمان على القسم الاول من المدرسسة الابتدائية لسم' 
عأ نت هل متعم ) وهى من سن 5 الى شمر و1) ومعناها المدرسة 
مقدار نجاح التعليم فى هذه المدرسة واه يتوقف مستقبل الشعب 3 


وللندرسة الابتدائية فى المانيا طابع خاص تتميز به » وألخص فيمايلى 
أهم الصور التى تميز هذا الطابع : 


 |١‏ النظام: 
ولا أقصد بالنظام » هذه النظرة القديمة الى النظام المدرسى الذى 
لعتمد على الشندة 4 وبقوم على الضفط٠ط‏ والسيطرة 5 وائما النظام الذى 
نمكن أن يوصف بأنه مزيج من الضبط الذاتى #دناوةه514-15 ؛ والضبط 
الاحتماعى #صناوء500121-015 وهو النظام الفائم على تنمية احترام الطفل 
لانفسه » واخضاع سلوكه للتوجيه المستمد من حاحات الجتمسع الذى 

١ له‎ 


ب 17/5 لد 


والنظام فى المدرسة الالمأنية تحسن به بمجرد أن تدخل المدرسة .. 
فتحسسن كأنك فى معند .. لا تكاد تسمع صوتا أو تحس حركة »© فالتلاميذ 
داخل فصولهم فى مجموعات متهمكون ودروسهم .. وقد بكونون من 
غم مدرس © فلا تكاد تسمع لهم صياحا ٠.٠‏ بل الكل منصر ف الى عمله وه 
متفرغ له . 
الا البواب ويقوم على نظافة المدرسة عمال بحضرون فى نهابة اليوم المدرسى 
ليضع ساعات محدودة . 


فتنظر الى التلاميذ عند دخولهم الفصول أو انصراقهم متها .. فتجدهم 
فى ملتهى الهدوء والنظام . 

ولكل مدرسة شخصيتها المعنوبة .. فهى وحدة فعالة ذات أرادة » 
تمكن القائمين بها من تكييف النظم العامة تكييفا بنطبق على مقتضيات 

وللمدرس دووره البارز فى توجيه سياسة المدرسة » وتحقيقاهدافها. 

وتتميز المدرسة بالشعور بالاستقرار سواء ف النظم أو هيئةالتدرسسن 
.. أذ أن كثرة التبديل أو اتسساع مداه » من العوامل التى تضعفشخصية 
المدرسة وتؤثر فى عملها . 
- الشفور بالطمانينة : 

نتميز المدرسة بأنها مطممنة لا سودها أى قلق شاعرة بقيمة عملها 
يتضح فيها الشعور بالهدف فيعلم كل فرد فيا موضوع العمل الذى يقوم 
به كما بدعرف القصك مته . والكل مقبل على عمله متحمسسن له .. 
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والمدرس .. مومن برسالته » مطمئن فى عمله » مقبل عليه فى رضا 
واخلاص » لا بشكو ولا يتبرم ٠‏ 

والتلميذ .. سعيك نهدورسكثة .٠.‏ بحد فيها كل الظروف والامكانيات 
التى تجعله يحبها ويقبل عليها . 
» - حسن تفهم وتطبيق الاساليب الحديثة للتربية : 


0 ا كا 


فهى قد اهتمت بفردية التلميذ .. ولكنها لم تبالغ فى ذلك الى حد أن 
اقلت اند عضيو :فى جمافة .- 

فهى قد اهتمت بفردبة التلميذ .. ولكنها لم تبالعٌ فى ذلك الى حد أن 

واحم كر المت واكنها خرب ور حدوة لكام المدرسى . 
فى صنع أشيناء لخرق الغرض. + ا 
عنها الكمون : 

واهتمت بطرق النشاط كوسيلة لخدمة الواد الدراسية لا لاهمال 
هذه الواد ٠‏ 


واهتمت بالحاجات النفسية للتلميذ » وفى الوقت نفسه راعت أنهذم 
الحاجات تؤدى الى خير الحماعة . 

هذأ هو الطابع العام الذى بميز المدرسة الابتدائية فى ألمانيا ٠.٠.‏ وقد 
-0-0 ةا خاصا من هذآ الك لدراسة النظام العام تت المدرسة 


انيا ‏ المرحلة النائية للتعليم الابتدائى 


5 00 ا د 
الشعب » ديكو سنه قد تمدى العادرة ‏ بصمل له اختبام مسابقة لاختيار 
اهم مواظيهم وامكائياتهم . 
وهذا الاختبار يتم عادة فى احدى المدارس المتوسطة او الثانوية 
وشتمل على : 
اخشار شفوى فى العلومات العامة 
2« تتمحربرى فى اللغة والحساب. 
« ذكاعء 


ا م لا ع ا 8 


وعلى أساس نتيجة هذا الاختبار » بختار الممتاوزن للمدارس الثانوية 
ثم اللتوسطة »© ويكون هذا الاختبار نهائيا الا بعد أن بظل هد لاء التلاميق 


نت | لاه 


نحت ملاحظة مدرسهم الجديد فترة من الوقت » تستخطيع ان عرد ا 


إن كانوا ستطيعون مواصلة الدراسة > دع فيستمرون و آم انهم غير 
قادرين فيعادون الى مدارسهم الائتدائية . 


وتكون نسسة الذين بختارون عادة للمدارس الثانوية والمتوسطة حوالى 
؟ يي ل ١0‏ بر منهم بلتحقون بالمدارس الثانوية » © / يلتحقون باقدارس 
المتوسطة . 


أما ار شك الإنائية لتنا عق وجلع الستيتيم دك" ( وق بعض 
الابتدائية ( 3 القسس الثانى من هذه المدرسةة ) . حتى سن ١51‏ اسلة ٠‏ 


وفيما - اخصاء سين نسسة عدد تلاميذ المدارس الاتدائية والثانوية 


عدد تلاميذ المدارس الابتدائية 0 6,594,...0 
عدد تلاميذ المدارس المتوسطة 0 نان 
عدد تلاميذ المدارسن الثانوية ١‏ 
عدد مدارس التفرب المهنى لءر؟؟ة,؟ 
عاد المدارس الإيتدا 1 .+ عو 0 
عدد المدارس اللمتوسسطة ١01‏ 

عاددك المدارس التقلاساوية 1,6٠‏ 
ويتضح من هذا : 


ان نسسية عدد تلاميذ المدارس الثانوية الى الابتدائية 16اببير 

ونسية عدد تلاميذ المدارس المتوسطة الى الابتدائية. 5 / 
كما تبلغ نسية عدد المدارس الثانوية الى عدد المدارس الابتدائية 

2 بيو 

ونسسة عدد المدارس امتوسطة الى عدد المدارس الابتدائية 

هرك / 


؟ ب مدارس الندريب اللهنى والمدآرس الغنية : 


بعد أن ينتهى الايد 00 المعداية من 0 دراستهم فى هذه 


تجاريين .. وهؤلاء لابد أن يلتحقوا بمدارس التدريب المهنى . 
( ب ) واما ان بلتحقوا باحدى المدارس الفنية . 00 


٠‏ الال سمه 


٠ هنارس التدريب المهنى‎ ١ 

وهذه المدأارس الزامية للتحق بها معظم النتهين من الدراسة الابتدائية 
الذين بعملون صناعا او عمالا تجاربين ©» فيذهبون اليها يومة واحما كل 
أسبببوع ندة و١‏ سئوات 3-5 والغرض من هذه المداأارس الاأرتقاء لمسمتوين» 
الثقافة العامة لووّلاء العمال 4 والارتفاع تنعستوى تدر بهم الهنى © حت 
ينوفر لهم القدر الكافى من المهارة الفنية التى تتيح لهم النجاح والتقدم 
6 ميادين عملهم ٠‏ 


وهذه المدارسن توعان * 


اعمال البكرتارية والحسابات والآلة الكاتبة والبيع .. الخ . 


وتقمل التدرني فاى اعمال التتحارة والدكرة والحذادة + الغ :+ 
وكما تستقيل هذه المدارس المنتهين من المدارس الاتلائية ٠ه‏ 
تستقبل كذلك المنتهين من المدارس المتوسطة الذين بلتحقون بالاعمال 
السابق الاشارة اليها . 
ب - الكهدارس الفنية : 


وهذه مدارس كل ألوقت . . بلتحق بها حوالى ه +7 من المنتهين من 
تلاميذ الدارس الابتدائية » وهى تعنير جزء من التعليم الاجبارى اذا لم 
للعمل بالميادبن الصناعية والتحارية والاقتصادية والمهنية وادارة الاعمال 
وهى على " انواع : 


فالمدارسى التجارية بها فروع للتدريب على الاعمال التجارية 6 
وادارة الاعمال واأعمال السكرتاربة . 

والمدارس الصتاعية وبها فروع للكهرباء والميكانيكا والنجارة 
والهندسة العمارية والمدنية .. الخ . 

والمدارس النسوية وبها فروع للطهى والتدبير والتمريض .. الح 

* المدارس المتوسطة 

'ويلتحق بها حوالى 0 / من التلاميف الذين أتموا السنوات الاربعالاولى 

بالمدرسة الابتدائثية طبقا للنظام الذى اوضحناه »2 ومدة الدراسة بهذه 
المدارس " سدوات »2 من سمن 5 الى ١5‏ سثة »0 ٠.‏ 


ل اللا لد 


. وهده المدارس تشيبه الى حد كبير المدارس الثانوية الحديثة بانجلترا” 
وأومطء5 مععله36 عم * فهي نتحه الى تكوين المواطن » و اعداده اعدادا" 
سليما للحياة العملية . 


. وتنتهى الدراسة بامتحان . بحضل ” .فيه الناححون .على الشهادة 
المتوسطة . 
وخر بحو هذه المدارس يشقون طر يقهم فى ميادين الاعيال المختلفة من 
تجارية وصناعية وفنية وادرة اعمال .. الخ ٠‏ 


3 - الكدارس الثانوية 


تبلغ نسبة من بلتحقون بهذه المدارس حوالى 0 /1 من التلاميذ 
الذين اتموا الاربع ات الاولىئ بالمدارس الابتدائية ومدة الدراسة بهذه 
المدارس 1 سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة اتمام الدراسة الثانوية. 
نا ام التى نو هله للحاق بالجامعة '. 


)١(‏ اللمدار 5 التى هه لرايية اللغات القديمة مثل اللاتيئية 
اا . 
والفرنسية والروسية 

(ح) المدارس الثانود بة التى تهتم بدراسة العلوم والرئاضيات . 

( د) المدارس الثانوبة التى تهتم بدراسة المواد النسوية وهى للبسات 
قط 


© سه مدارس الموهوبين 


بوجد نوعان من هذه المدارس ف الانياة : 

١ (‏ ) الاول يطلق عليه أسم اط 1م بلتحق به بعض تلاميد 
المدارس الابتدائية ممن هم ق سن ؟ ١‏ أو "!ا سئة ممن كونون قد. 
اظهروا موهبة خاصة .. 

ويستثمر الطلبة فى هذه المدرسة 1 سنوأت نتقدمون بعدها 
لامتحان الشهادة المتوسطة . 

ومنهج الدراسةبهذه المدرسة شبدالى حد كبر منهجالمدرسة 
المتوسطة مع شىء من التركيز ( اذ الغرض أن رسى منهج المدرسة 
المتوسطة الموزع على 1 سنوات فى 4 سئوات فقط ) . 

(ب) والنوع الثاني بطلق عليه أسم ط2ناذ25لزاوتنةطكنائكش وبلتحق به 
بعض تلاميذ المدارس الابتدائية ممن هم قَ سمو ١9‏ سنلة .. 
وسثكمر الطلمة فى هذه المدرسة 1" سئوات بتقدمون بعدها لامتحان. 
شهادة اتمام الدراسة الثانوية لطم ومنهج هذه الدراسة 
الشبة منهج المدارس الثانوبة مع التركيز بطبيعة الحال « اذ انه 

سيدرس فى " رات منهج اليه الثانوبة الذى بدرس عادة ف. 
9 سئ؛وات 6 . 


تت 1 


وواضح ان هذه المدارس تعتير فرصة اخرى امام تلاميذ المدارس 
الابتدائية أذين يكونون قد خانهم الحظ لسبب أو لآخر فى امتحانالاختبار 
للمدارس المتوسطة أو الثانوبة فى سن ٠١‏ سنوات . 

ولكى بلتحق التلاميذ بهذا النوع من المدارس .. يطلب من المدارس 
الابتدائيةترشيح الموهوبين من تلاميذها فىحدود السن المذكورة » ثم يعمل 
اختبار لهؤلاء الرشحين وتاخف المدرستان اللذكورتان حاجتهما من الممتازين 


وتقل الطالت من فرقة الى اخرئ براق اففرنن > بوذا حنانت أن 
رأى الدرس عدم صلاحية اى تلميذ لواصلة الدراسة »6 فائه بعاد الى 

وهذة المذارمن تصرق أفيها الكضه للتلذميق امعان © وه الداارمين 
«الوحيدة فى المانيا التى تختص بهذه الميزة . 


النا : مرحلة التعليم العالى 
١‏ النعليم العالى : 


بعد حصول الطالب على شهادة اتمام الدراسة الثانوية ‏ #تااطه 
اشتحق باحدى المعاهد العليا الاتية : 


١ (‏ ) معتعد العلمين 

لاعداد معلمى المرحلة الاولى » ومدة الدراسة بهذ العاهد ثلاث 
سئوات آي 

( ب ) الماهب العليا 

تهدف هذه المماهد الى توفير ذوى الخبرة والهارة فى الميسادين 
الاقتصادية والتجاربة والفنية ٠‏ 

وتهتم هذه المعاهد بصغة خاصة بالناحية العملية لاعداد اللختصين قى 
.شتى ميادين الانتاج ٠.‏ 

( ح ) الجامعات 

وتعكشير مئارات العلم والثقافة والفكر © ومصادر القادة واللمتخصمسين 
فى مختلف العلوم والفنون . 


: الماع افخاصة‎  " 
هذه المعاهد بلتحق بها الطلبة الذين انتهوا من المدرسة المتوسطة فهى‎ 
ليست معاهد عالية .. وانما هى معاهد تهدف الى اعداد فنيين فى فروع‎ 
و .. مثل الموسيقى - التمثيل  النحت  الزخرفة ب‎ 
. الذين بتولون الاشراف على بناء الكبارى  صئاعة الطائرات: .. الخ‎ 


ويسمح لطلبة هذه المعاهد بالالتحاق بالمعماهد العليا لاتمام تعليمهي 


داءم ب 


عرض الكت ب الجديدة فى ألأثر ببة 


الأات ا لتعليمية 


زبما لم ينل ابتكار تعليمى اهتماما من العامة والخاصة قدر ما نالت 
الآلات التعليمية فى السنتين الاخيرتين » وبخاصة من المربين واصحاب علم 
نجاح هذه الشورة ؟ وما اوجه القسرة والش فت فيها ؟ وما نويا عل 
الدرسين عل دى الى «نهابة » مهنة المعلمين »6 أنها تنقذ المدرسين من 


بحاول هذا الكتلب الذى بين أبدينا الآن الاجابة على هذه الاسمُلة 


.وغيرها وهو : 

#عستاعع 51 : عاعملا بيعع1[1 .وعصتطء 812 عمتطعدهء1 ,عصلط ستسدزمع8 

.وهو بعع فى 19/6 صفحة . 2 ,.0© ممتطمتاطتط 
خطورة الاستكائر 


انحركات التعليمية واكثرها اثارة للرآبين العام والخاص » واكثرها اجتذابا 
للاراء المتضاربة فى التربية منذ حون ذنوى . 
انها معلم ذاتى » انها تشجع التلميذ على بذل جهند اكبر مما يبذله 


“نصقفة عامةه 


ع وي ل سا 
للتلاميذ وقصص محببة الى نفوسهم وخلق قوم وتصرفه حميد ونام 


انها« تو © اخرى ف التصل © الى نجانب المديمن ٠‏ انها حليفة له > 


ما هى ‏ الآلات التعليمية. : أنواع وطرزاعدة . وقيما بلى امئلة لهما, 
بين تنوهها :© ظ 1 


مد #إيراعم 


اللثال الاول : ( ص1497-ل4؟): 


ليتفرغ لعمل آخر . انتى لا اتعب مطلقا ولا انبى »6 


وجلس الى قمطر غير عادى » متصل به جهاز تشغيل اسطوانات وجهاز 
تسجيل صوت »؛ وستارة جهاز تليفزيون وأجهزة آخرى قد بطلب اليه 
المدرس الادمى أن يستعملها ٠.‏ ووضع سماعتين على اذنيه . وفتح كتابه 
العلمى فى موضوع « مبادىء الديناميكا الحرارية : الصوت والضوء» 
وشغل الآلة . 

وس قاين ولمنة القن التريي اكات بجامرة اسفر نك سيم 
دقائق فى هذا الموضوع الصعب . وليتثبت من استيعابه لما درس » حاول. 
اجابة بعض الاسئلة من نوع « الاختيار من استجابات متعددة » . وكان 
احد الاسئلة : « القوى الاساسية المسئولة عن عجائب الالكترونات هى 
(1) قوه كهربية وقوة جاذبية . ( ب) قوة دورانية وقوة مغناطيسية . 
( ج ) لا شىء من هذا . ( د ) قوة كهربية وقوة مغناطيسبة ٠.‏ 


ووضع قلمه على )١(‏ باعتبارها الاجابة الصحيحة . فظهر ضوء أحمر 
أمامه . وصدر عن السماعتين صوت ‏ لطيقف من جهاز تسجيل الصوت 
يقول : « اقد اخترت الاجابة الخاطئة . أعد استذكار درسك وبعد ذلك. 
احمافلن الس ال 2 

وى الرة الثانية وضع قلمه على ( ب ) وصاح المدرس الميكانيكي :1 
انتبه بابنى . انك مهمل جدا معاك ان حال جو ١‏ تعر رفي الابنكتان. 
اتصل بمدرسك على الفور © . 


فيئس . فاذا وضع القلم على ( د ) فان ضوءا اخضر اللون يظهر 
أمامه » وسبمح له بالانتقال الى الجزء التالى من الدرس والاسئلة . 


اللثال الثانى : ( ص 518 - 31١‏ )21 


وهذا مثال آخر : وفى هذا المثال الآلة التعليمية رخيصة « . ؟ادولارأ» 
وبسيطة. تدخل ف الآلة آأوراق « مساحتها كوارتو أى حوالى ١؟‏ عرم؟ سم 
طبعت عليها أسئلة واجوبة . وتحدد الصفحات وتختلف باختلاق. 
المورضوع . فهى فى دروس في الجبر قد تزيد عن 1٠.١‏ وفى دروس عن 
التهجى 'ثد تكون ن مائة صفحة فقط . والصفحات مقسمة الى اطارات. . 5 


راب 


وبحتوى كل اطار على شرح لوحدة من وحدات المعرفة » وسؤال عنها » 
وكات ا الاحابة » لم ا ا دمكن ها الى أن 
ترط .. 


قرر محاولة السير فى دروس فى الروسية . فادخل فى الالة اربعين 
صفحة تكفى لدرس ستغرق ساعة ٠‏ بمانى ذلك الاختبارات . ادار اكرةة 
وقرأ ها على الاطار الاول « الكلمة الروسية » (اسباسيبيو) معناها (شكرا) 


وكان السؤال الاول : ١‏ الكلمة الروسية ( اسباسيبو ) معناها ...». 
فكتب : شكرا . وادار أكرة . ونظر الى الاجابة » فوجد الكلمة « شكرا », 


وانتقل الى الاطار التالى : « نطق الالف الممدودة فى كلمة (اسباسييو» 
مثيل نطق الالف فى ( باب ) . ولذا فان نطق الالف المدودة فى كلمة 


ثم كان هناك سوال ثالث فى الصفحة : « الكلمة الروسية التى تقابل. 
كلمة ١‏ شكرأ ) هى ( اسباسى ) . ها المقطع الناقص ؟ فكتب : 7 بو » . 


ثم وصل الى الاطار الاخير فى الصفحة » ونصه: الواو فى كلمة 
( اسباسيبو ) تنطق مثل الالف الممدودة فى ( راح ) ٠.‏ والمطلوب كتابة نطق 
المقطع الاخير فى كلمة ( اسباسيبو ) فكتب ( بو ) معضمه على الباء . فكانت. 
أجابته صحيحة . وعرف عندئذ كلمة ( اسياسيبو ) نطقا ومعنى . 


استفرقت هذه العملية اقل من دقيقتين » اجاب خلالهما على اربعة: 
اسثلة بدون خطأ وتمتع بتعلم كلمة روسية جديدة . وكانت عملية التعلم. 
سارة » وخالية من الاخطاء وهذا تحرص عليه حركة الآلات التعليمية .. 


مثال ثالث : ( ص "الا ب 76 ) 


غير أئه ثمة نوع آخر من الالات التعليمية » بعتمد على كتب مء الى 
اعداد!ا خاصا لهذا الغفرض » لو شاء المرء أن بترجم الاسم الامريكى الذى 
أعطى لهذه الكتب ترحمة حر فية لقال « الكتب المبرمحة »© 1*2052232:260 

02301 نسسية الى برنامج:. وربما تفضل هذه الترجمنة ترجمة 
أخرى هى « كتبه برنامحية » . والكتاب البرنامجى بدو فى مظهره كأى. 
كتآب عادى , 


وثممة انواع أخرى . فهذا نوع 9م16 عتمممتم زود بكتسسي4ه 


د ا 


الدراسية الخاصة به » وهو يعطى الاحابة الصحيحة فقط اذا ضغط 


وهذآا نوع آخر عصتطءع 812 ذخام . وفية جهاز سماع شرط صوت 


ثم هذا نوع ثالث 1-108 14مطء11/0 سستعمل أفلاما ثابتة » 
تعمل بازرار على لوحة مفاتيح . 


ولقند ابتكر الدكتور هارلن لين » استاذ علم النفسن بجامعة مشجن » 
آلة ععا10 [قدم اعنم امه[-مخسكث طعععم5 5.8.1.1١‏ تسأل التلميدذ 
سو الا 4 وتسحل احاته 4 وتراحجعها 4 وتعطيها درحجة 34 وتختار الوّال 
الناسب التالى . كل هذا دفعة واحدة . 


ثم أن فى جامعة ابلنوى معلم الكترونى ‏ 176طنةرع22:0) .1.0.ش لآ 
(كه22)10عم )0‏ عستطعدعء1 أ 1أتتصماسة عه عتاعم[ وفيه وحدة 
مركزية عبارة عن عداد الكترونى ٠.‏ ويتوقف على عدد الطلبة الذين يتعلمون 
به على حجمه وعلى سرعته . ويمكن أن يصل العدد الى 5.٠.‏ طالب » كل 
متهم بتقدم وفق سرعته الخاصة . 


ولقد ابتكرت فى حجامعة ابلتوى ايضا آلة لتعليم التلاميذ التخلفينذهنيا 
المفردات البصرية (1121م702 غطعزة وفى الآلة خمس بطاقات » 
وكرصان أحدهما للمثر والثانى للاستحابات . 


الثال اكثالت : 

وهذا المثال عن الكتب البرنامجية والدروس فى قواعد اللفةالانجليزية 
تى كل صفحة من الكتاب ‏ الذى يبدو فى مظهره كأى كتاب عادى ‏ ستة 
اطارات وعلى بان كل منها مستطيل للاجابات . وتعقبه كل اطار فى 
الصفحة التالية شرح لوحدة جديدة من وحدات المعرفة ٠.‏ وسؤوّال 0 
وحيز للاحابة ا مكان اجابة السؤٌال على سمار الاطار الخاص بالسوٌال 
الثانى . وبمر التلميذ على الاطارات العلوية فى الصفحات اليمنى 
مراجعة اجاباته أولا بأول » ثم بعود الى أول الكتاب ويكرر العملية بالنسسية 
للاطارات التى تلى الاطارا تالعلوية » وهكذا الى أن ينتهى من الاطار الاسفل 
ئى الصفحة الآخيرة البمنى من الكتاب . وعندئذ بكرر العملية بالصفحات 
اليسرى . وبذا يكون قد اجاب اجابة صحيحة على كل الاسئلة فى الكتاب 
وصارت تدبه فكرة كاملة عن قواعد اللغة الانجليزية . وقد تستفرق هذه 
الجولة فى انحاء الكتاب اسبوعين أو ثلاثئة اشهر . 


المثال الرابع : 
وهو مثال عن نوع آخر من الكتبه البرتامجية . ويطلق عليه اللكتاكب 


6ه - 


الختناثر او غر المسلسل وفيه اسثلة من نوع الاختبار من استجاباتمتعددة 
والسبب فى أطلاق هذا الاسم على هذا النوع من الكتب ان الشرح والاسئلة 
والرد على الاسئلة لا يلى بعضها بعضا فتند بقرا التلميذ شرحا لوحدة من 
وحدات المعرفة فى صفحة 79 »© مثلا » وبختار اجابة من الاحابات المتعددة 
على السؤال الذى يقدم اليه . وبجوار كل اجابة من الاجابات المطبوعة رقم 
صفحة فيها رد على استحابة التلميذ » ليرى نفسسه أن كان قد اصاب أو 
أخطأ . ففى صفحة م6 قد بهنأ على نبوغه ٠.‏ ولكن فى صفحة 9 قد 
بوجه الى قراءة المادة من جديد فى صفحة لإلا . 


وهذأ مثال ( صفحة ه”" »0لا ) عن دروس فى الجبر ٠‏ ويتحدث فى 
المثال عن كتاب « مغامرات فى الجبر » تأليف جرسسن مارتن وتنورمن 


فى صفحة .” + قرأ الدكتور فابن : « فلئعرف الرمز . اننا تقول ان 
الرمز ( ع ) يعنى ( أى عدد ) : هذا هو كل ما نقوله عن رمزئًا ( ع) فى 
الوقت الحاضر .. والان سنكتب عبارة » مستخدمين رمزنا الجديد » 
وقق التعررف السابق ٠.‏ وهذه العبارة هى ( ع ب ع) ٠‏ والان » ومع علمئا 
بالتعريف الذنى اعطيناه للرمز ( ع ) » ومع علمنا بالمشكلات التى بثيرها 
الرباضيون عن التعريفات »© نحاول اجابة السؤال : ما معنى العسيارة 


(ع عداع)؟ة 
أى عدد سناوى أى عيدد وهو 09٠‏ ى وى او اه اع هه« انظر صفحة 3" 
أى عدد سساوى العدد نفسه 66.6.6.665 ٠.0686.‏ . انظر صفحة 1؟ 


ويذكر الدكتور فأين »© أنه » بمعلوماته الضئيلة فى الجبر » اختار 
الاستحابة الثانية » وانتقل فعلا الى صفحة 58 6 كما طلب اليه . وهناك 
قرأ : « لقد خدعت »© وكم من مرة نبهناك فيها الى أن تحترس . ولقد 
ذكرنا لك آن الرمز ( ع ) معناه (أى عدد) ٠‏ ولذا فان أجابتك © من 
الناحية التكنيكية » خاطئة . وسبب المشكلة انك تسبق اوانك . 


فعاد الى صفحة 2 وحاول مرة اخرى 8 وانتقل بعدها الى صفحة 
5 وفيها علم أن اجابته الاولى كانت خاطئة بصفة مؤقتة » ولكنها تصلح 
في الامف البعيد . 


اذن »© ما المقصود بالآلات التعليمية ؟ لا بهم مظهر الآلة فقدك تكون سا 
حسبما ذكر فاين ‏ صندوقا معدئيا يعمل يدويا . وقد تكون شبكة معقدة 
من الاسلاك والعدادات وبصدر عنها صوت يقول : أنصته نا بنى أنك شديد 
الاهمال . وقد تكون كتابا من نوع من انواع عدة .. والواقع أن للالة ذاتها 


ملم ب 


عدورا ذا اهمية ثانوبة . والاهم منها هو ما بدخل الالة من معلومات » يظلق 
عليها البرنامج . وهى روائع التقدم فى التربية منذ اختراع الطباعة ٠‏ 


وقد يطلق على الآلة التعليمية اسماء اخرى » مثل ابتكارات التعليم 
الذاتى او التعليم البرنامجى . 


تتراوح أثمان الآلات التعليمية بين ٠٠١‏ دولارا كالآلة التى ورد ذكرها 
قى المثال الثانى و ...ه دولار » وهى آلة تستعمل فلما مقاسه 5" ملليمترا 
وتعمل بضغط ازرار فيها . وى منتصف هذا المدى آلة تستعمل أوراقا 
من مقاس كوارتو (١؟يرخم؟‏ سم ) وأسثئلة من نوع الاختيار من استجابات 
متعددة . قيقرأ التلميذ سؤالا » وبختار اجابة ويدخل قلما من #قبمعين 
فى الجانب الابمن من الآلة . فاذا كانت اجابته صحيحة فان القلم بكمل 
دائرة كهربية وتنير مصابيح فى الجانب الاسر من الآلة . 


آراء المدرسين فيها : 
والعبارات الخمس الآتية ‏ اللمأخوذة من قائمة المحتويات المبتكرة فى 


اخراجها ( على نمط الكتب البرنامجية ) لكتاب الدكتور فاين ( صص ٠١‏ 
١١‏ ) تلخص اقواله عن آراء المدرسين فى الآلات التعليمية . 


١‏ ب لن تمنجح الابتكارات الجديدة مالم بتعاون المدرسون لانجاحها. ومن 
المدرسين من يعترض على الالات التعليمية لاعتقادهم انها ستفقبهم 
اعمالهم . 

؟ ‏ يقابل هذا ان الرابطة القومية للتربية « او احدى تقابتى العلمين فى 
الولايات المتحدة الامريكية » ومجموعات آخرى للمعلمين » بعتقدون 
ان التعليم البرنامجى يمكنه الساعدة فى خلق فرص أكبر للمدرسين 
ويذكرون انها تستطيع العمل على التخلص مما فى التدريس من 


"ا ب ولن تحل آلة محل مدرس » هذا ما بعتقده كل شخص تقريبا . 
وتجعله أكثر اثارة . 


1 - وفى احاديثى مع المدرسين كثيرا ما اثير سوال هو : هل تستطيع 
الآلات ان تعلم حقا ؟ والإجابة بالنفى ٠.‏ ان الالات فى حد ذاتها لاتعلم 
أن ما يجرى داخل الآلات هو العامل الاسنابسى . 


ه ‏ أن المدرسين الفين اتبعوا الطريقة الجديدة وافقوا على أن الارغاق' 


كلف 


والسام قل زالا من التعليم . وراوا أن هذه الطربقة تتحدى تفكير هنم » 
وانها ثورة اكديية 0 


آراء منيرى التعليم فيها : 


وبا مثئل © : تعبر الحمل التسيع الآنية » عن آراء مراقبى التعليم فالالات 
التعليمينة ص " :)16-١‏ 
١‏ اتصلت بثلائمائة مراقب للتعليم » لاعرف أراءهم فى الآلات التعليمية 
وقالت الغالبية العظمى انها وضعت خططا لادخالما على عدن 


فراصة اتنخرئبية انزبهة ٠‏ وو فقوا لى أن الأسس النفسبية لات 


* اغير ان بعض المراقبين اعربوا عن معارضتهم للالات اللاي لم 
شعرون أنها تزيد من مشكلات التوسع فى التعليم 


ع ج وذكر جميع المراقبين » بدون استثناء » ان التعليم البرنامجى أن بحل 
١‏ محل المدرس فى الفصل . وان الالات لن تستطيع تهدئة خاطر تلميذ 
تعسن »أو أحيا عحفل عيد ميلاد . 


تحدبدها سابق لاوانه . 
ومن أ رخص الإلات التعليمية ردت 0 


طرق التعليم اا وا 
وقت أقصر . 


4 ويمكن تحسين حودة التعلم عن طريق الالات التعليمية لان التلميذ 
بحصل على ما يسميه اصحاب علم النفسى التعليمى « التعزيز » 


5 وبصفغة عامة ؛ وبنا ععلى وجهات نظر قادة التربية ؛ قان. مستقبل 
التعليم البرنامجى يبدو طيبا . فالتعليم سيكون اقوى فى الدي 
. البعيد إذا قبل اللعلمون هذا البرنامج قبولا حسنا . 


مر 


استاذ مساعد بكلينة التربية 


من توصبيات مؤدتمرالتمية الاداربية 
(/ؤ ١١‏ دسسلمسر 15959 ) 

فى التعليم وعلاقته بخطة التنمية : 

نظرا لان سياسة التعليم يجب أن ترتبط بحاجات المجتمع وبحاجاته 

الافراد وبمستقيل البلاد . 


وأن تخطيط التعليم بحب أن يتم فى اطار التخطيط العام للدولة وأن, 
يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتحولات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ىق الملجتمع ؛ والاهسداف المنشودة ٠.‏ 

قار لقن الماتؤقى بنى تداك نان بمنتعاك دتو يانه ودور عله عدي 
أن بأخذوا فى اعتبارهم ان اعداد القوى البشرية اللازمة لخطةالتنمية 
الاقتصادية بقع فى المقام الاول وبستوجب الاهتمام بالجانب الفكرى. 
واقدار الفرد على العمل والانتاج الى جائب الاهتمام بالتحصيل 
العلمى . . 


ونظرا لان التعليم بيجب أن بكون بل وبظل على الدوام تعليما وظيفيا 
ونظرا لان التعليم لا يمكن ان بخضيع للتشريع فقط وانما يجب أن. 
يقوم على التفاعل الحى بين المجتمع والافراد من ناحية وبين المجتمع, 
والافراد وبين القائمين على التعليم من ناحية اخرى ٠‏ 

يوصى اللؤتمر بما يآتى : 


فى المقام الاول بالنسسبة لتنفيذ خطة التئمية ‏ وحيث أن سياسة التعليم 
والتدريب تقوم بدور اسامى فى اعداد هذه الكفابات ولا بتيسر لاجهزة 
التعليم التفرغ لها أو القيام بها منفردة » فترى اللجنة انه من المستحسن 
تشكيل هيثة داثمة من المعنيين لتقوم بهذه المهة »> وتوفر لها الامكانيات 
لحصر الاحتياجات البشرية اللازمة اختلف الميادين » واجراء الدراسات. 


الحديثة فى توصيف الهن ومعدلات الاداء وجمع البيانات الدقيقة وما الى 


ذلك . 


لخ ب 


كما بومى ألوٌّتمر فى هذا الصدد بتشكيل لجنة من بين أعضاء همذآ 
المؤتمر فى دوراته الثلاثة معاونة تلك الهيئة القائمة » ومتابعة توصسيات 
المؤتمر » ولا شلك فى أن المؤتمر ‏ وهو يضم خلاصة المسثولين فى المجالاته 
المختلفة سوف بعاون معاونة ابجابية عن طريق متابعته لاعداد خطة اعداد 
القوى النشربة لان اعضاءه بدورهم وبصقتهم هذه هم الذين سوف 
تغدذون الهيئة الدائمة عن طريق اجهرة وزاراتهم أو موؤسساتهم العامة 
حافرا لهم على تقدير مسثوليتهم امام الدولة وامام هذا ااؤتمر عن نجام 


؟ - والى أن يتوفر لتلك الهيئة وضع خطة طويلة المدى على اسس 

مدروسة لاعداد القوى البشرية » بحيث تسير حنبا الى جنب مع التزاماته 

خطة التنمية » بمكن مواجهة تلك الالتزامات بخطط قصيرة المدى » وذلك 

عن طريق الوسائل التالية بعضها او كلها مجتمعة ٠‏ 

)١(‏ أن تسير خطة التنمية فى بدايتها بما بتفق والاعداد المتاحة فى ضوء 
مأ تخرجه المعاهدد ومراكز التدريب حاليا . 


( ب ) التدريب السريع » القصير الاجل مع التركيز على العمليات الفنية 
والتخصصات الطلوبة . 


تم تقوب تعد التانيق بالأسيال فصن كوورها لفروع متضى الختراة 
للقيام بالاعمال الجديدة المطلوبة . 
؟ ‏ يجب أن بسبق تنفيد خطة التعليم تنفيف خطة التنمية وهذا 
معروفة لدى المسئولين عن خطة التعليم فى فرصة مبكرة تسمح برسم 
وتنفيذ الخطة التعليمية با بواجه هذه الالتزامات فى الوقت المناسب . 
مواصلة تعريف العاملين بالتطورات الحديثة فى مجال العسلوم 
والفنون والادارة 
مع توفير الحوافز الشجعة على حضور برامج التدريب ٠‏ 
ه ان تتولى أأق سسات مهمة التدريب التخصصى لسد احتياجاتها 
م امكن نظرا 1 بتوفر لدبها من التجهيزات الحديثة » والقيادات الغنية 


لم سم 


التخصصة فى نواحى نشاطها فضلا عما فى ذلك من تخفيف المبء عن كاهل 
معاهد التعليم .٠‏ 

اعادة النظر فى سياسة الالخجور وتقويمها بالنسسبة للاوضاع: 
الجديدة وانواع الخريجين ومجالات العمل الطلوبة بحيث يقبل الشبان 


على متابعة انواع الدراسات وفق: استعداداتهم مع الاطمئئان الى مستقبلهم 
فى الحياة العملية ٠.‏ 


7 ل فتح أبواب الترقى فى مجالات العمل الختلفة » من توفرت لديهم 
الخبرة التعليمية والتئمية العلمية والفئية » مع تيسير وسائل النمو لهم 
ىّ أثناء العمل والفاء تسعيرة الشهادات . 


م معاودة النظر فى كيان بعض الكليات والاقسام المتشابهة بهبا 
والمعاهد العالية المتماثئلة تجنبا للإزدواج ©» ومنعا من تضهخم الاععداد 
ااستخرجة فى بعضها . 

1 ل التوسع فى التعليم العام » نظرا لمقتضيات الزيادة المسكانية 
الضطردة وازدياد الوعى نحو الرغبة فى التعليم » ولتهيئة مجموع افراد 
الشعب لفهم الاوضاع الاحتماعية الجديدة وممارسة حق وتقهم واداثهم 
لواحباتهم ٠‏ 

 ]-‏ توحيد الدراسات التحضيربة فى اعداد ومناقشة تخطيط التعليم 
على مختلف مستوباته بين الاجهزة القائمة على شكون التعليم مع اشراك 
"أ سسات والهيئات المعنية » لضمان الاتساق فى الهيكل التعليمى » 
والتوسع أو الانكمائى فى بعض مراحله » والتنسيق بين 'نواع الدراسات 
الطلوبة وبرامجها . 


1١‏ العمل على ابجاد التفاعل الحر بين رجال الجامعات والعاهصب 
وطلبتها مع الحياة الخارجية ممثلة دوائر الاعمال والمصانع والشركات لكيلا 
تكون معاهد التعليم فى معزل عن الحياة الخارجية ولكى تستفيد الدوائر 
الخارجية من أحنث ما تضل اليه العلوم والفنون عن طسريق دراسات 
وبحدوث رجال الجامعات والعاهد . 


؟] ‏ أن تتضمن برامج التعليم » التحوبلات الاجتماعية والسياسية 
ودوح الميثاق والقيم وامثل الجديدة » والثقافة العريضة . لاعداد الشسبان 
لمجتمع سر بع التفير والتطور واواجهة مطالب الدول المجاورة . 

ب العمل علىمزيد من العناية بالتوعية القومية والسلوكالاجتماعىي 


ات 


خلة الدراسة » وذلك لاهميته هذه المرحلة فى تشكيل القاعدة الكبرى 
للجيل الصاعد . ١‏ 
١1‏ ان اجادة اللغات الاجنبية الدولية على جانب كبير من الاهمية 
وتستدعى ذلك العنابة باللفتين الانجليزية والفرنسية فى برامج التعليم . 
٠‏ فى مرحلة البحث والدراسة العليا فوق الذرجات الجامعية 
خاء محليين متخصصين على ذات المستوى مواجهة متطلبات خطلة 
التنمية فى دراسة مشكلاتها ذات المستوى العألى بما كفيها مؤّونةاستراد 
خبرة خارحية تفتقر فى غالب الاحيان لادراك الواقعية التأصل للشسمكلات 
5 - واخيرا من المرغوب فيه الحرص على أن تتمتع نظم التعليم 
بالاستقرار لغترات معقولة وان تواجه الطلبات العاجلة لخطة التنمية 
بأاساليب لا يكون من شأنها تعرض نظم. التعليم لهزات مريعة . 


لوا 


من أخبار التربية : 


فى الجيهورية العرهة المبحدة 

من آرقام التعليم الاسداتى - 

أذاعت ادارة الاحصاء بوزارة التربية والتعليم احصاء عن المدارس 
الابتدائية والتلاميذ المقيدين بها طبقا للحالة فى 1137/1١1/16‏ بعد 
استقرار حالة القبول بالمدارس . وقد بلغت حملة المقمولين ؟51ثآر5؟ار؟ 
تلميذا وتلميذة منهم "الاؤرخم"ل/ار؟ بالدارس الرسمية و 555165 
بالمدارس الخاصة المعانة بالفصل و: 152971 بالمدارس الخاصة بمصروفات 
وتلغت حملة المقبو لين من الئين باللنارس المجانية ماكر" ارا دمن 
البنات ؟1؟ر."1ار! وجملة التلاميق بالمدارس الخاصة بالصروفات 
؟دهر45 والبنات ١١؟ر١ه‏ . وبلغ عدد المدارس الرسمية والخاصةالمعانة 
بالفصل هذا العام 56./! مدرسة وعدد الاقسام الملحقة بها ١١1‏ قسما. 
وعدد المدارس الخاصة بالمصروفات 49/5 مدرسة وه76 قسسما. 


الاتزام فى افخطة الخمسية الثانية : 


تبلغ تكاليف مشر وعات التربية والتعليم خلال الخطة الخمسيةالثانية 
١17‏ مليون جنيه » وسيتم استيعاب جميع الاطفال الملزمين فى نهاية الخطة 
كما صرح بذلك السيد وزير التربية والتعليم . وستوحد الدراسة بالمرحلة 
الاعدادية وتصبح امتدادا للمرحلة الأبتدائية . كما ان التعليم الثانوى 
الفنى ستنشاً فيه نتخصصات متعددة ليتمشى مع حاجات البلاد . 


اشتركت الجمهورية المربية المتحدة فى حلقة بحث مشروع التربية 


من أجل التفاهم الدولى التى عقدت فى الفترة من 4 5١‏ ديسمبر ” 
وقد اتخذت فى هذه الحلقة التوصيات الآنية : 


١‏ امتداد مشروع التربية من جل التفاهم الدولى الى المدارس 
التوسطة والمدارس الثانوبة 


اه ب 


لكى تتيادل هذه المدارس الخبرات والتجارب عن طريقه على ان 
تثر جم هذه الخبرات الى اللغتين الانجليزبة والفرئنسية ٠‏ 
0 عقد حلقات بحث اقليمية من المشتغلين والمشر فين على هذا المشروع 
لغفرض دراسة الشكلات ألتى تصادفهم والعمل على تحقيق اهداف 
الشروع ٠‏ 
حوس ا سرت عر فين جميع المشر فين على المشروع 
7 ان تعمل وزارات التربية والتعليم على مد المدارس المشتركة فى 
المشروع بجميع الامكانيات المادية وغيرها التى تساعدها على تحقيق 
اهدافها .. هذا وقف اشترك فى هذه الحلقة ممثلو الدول التى بها 
مدارس مشتركة فى الشروع ٠‏ 
مؤتمر دراسة الامتدانات المدرسية فى الدول العربية : 
وجهت الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية الدعوة للدول الاعضاء 
لعقد موّتمر مقره الجزائر وذلك فى شهر فبرابر سنة 11154 لبحثموضوع 
,) الامتحاناتث المدرسية قَّ ادول العربية « ومن موضس_وعات المؤتمر 
« أهداف التعليم والامتحانات  »‏ « الكتب والمناهج. والامتحانات » ب 
الانتداثية ‏ مشكلات الامتحانات . 
مؤتمر وزراء النربية والتعليم للدول العربية : 


بعقد فى بغداد ما بين 11 و 14 قبراير عام 1156 مؤتمر وزراءالتربية 
والتعليم للدول العربية © لمناقشة ومتابعة قرارات ١الؤتمر‏ السابق الذى 
اتعقد عام 1515 . وتناول تمر الملوضوعات الآنبة : 
ات مشعلات: التطليخ اللجامعى + 
اساتمريب التعليم "فى الوطن الفوين :بد 
هت توحيد الخطدل لنت افد قدر مشترك موحد من الكتب 
المدرسية 3 


5 توحيد التشريعات التعليمية . 
00-3 5 


توحيف السلم التعليمى ٠‏ 

تعربب المصطلحات 

ابجاد يونسكو عربى ٠‏ 

انشاء مركز وثائق تربوبة عربى ٠‏ 

انشاء مركز وسائل تعليمية للدول العربية ٠‏ 


المغرب ٠:‏ 
اتخذت بعض الاجراءات العاجلة لاستيعاب الاطفال الذين لم ستطع 
انويع الخالى فق التعليم ان يسحوفيهم. :او ابخطاع ان ترثن 5 

ضثيلا . وقد رسسم لهم برنامج خاص »© يمكن ١‏ بمقتضاه , وهم ١ ٠‏ 
غير المستخدمة » أو المبانى التىيمكنتأحيرها » أو المبانىشيه ١اكاملة ٠‏ وكان 
المنتظر فى بدابة العام الدراسى الحالى استيعاب جميع الاطفال الذين فى 
سن السابعة . أما من يكبر عن ذلك ولم نتوفر له فرص التعليم فانه يلحق 
بهذا النظام الجديد . 


أ 
اي مم شح 0خ 


٠ الاردن‎ 


افتتحت أول حامعة بالبلاد فى دسسر 19159 بالقرب من عمان بخمسة 
اميال بحانئب حقل تجارب زراعية ٠.‏ وكان عندد اللتحمين 1 طالبا من 
ينهم عدد من الفتبات ٠.‏ 


تم نو قيع اتفاق بين الحكومة السودانية والصندوق الخاص بلامم 
المتحدة بشأن انشاء معهد لاعداد المعلمين بما فى ذلك تشغيل المعهد وتموبله 
والمبلغ اللمنوح من الصندوق لهذا المعهد حوالى مليون دولار لمده السنوات 
الخمسى الاولى » أماز صيب الحكومة السودانية فيزيد عن ؟امليون دولار. 


حدثنت تعديلات فى التنظيم الادارى للتعليم » فاستبدلت ادارات التعليم 
الابتدائى » والثانوى »© والفنى © ووظيفة اللستشار الفنى بما بلى : 


١‏ ل التفتيشش العام للتعليم » وهو يفتشش على كافة انواع التعليم ومراحله 
وعلى تنفية ماما النمو التعلك همى 4 ومتابعمعة الاصلاح التعليمى 


وتوزيعها وطبع كل ما يتعلق بالتدريين ٠‏ 


ةعس 


ادارة عامة للمرحلتين الاولى والثانية « التعليم العام والفنى »© م 
؟ ‏ ادارة عامة للمرحلة الثالثة « عام وفنى © . 


تعمل المدارس الريفية الشتوية فى اقليم شانسى على تعليم المغار 
والشباب 5-2 الفلاحين الهارات الرئيسية الثلاث ٠‏ قرا اءة و 0 الحساب 
الحو مة 1 بة » ,الاساليب الفنية الحديثة فى الزراعة » وتبين الأحداث القومبة 
الحارية ٠.‏ وتضمن النشاط التروبحى المسرح والاوبرا ٠.‏ وقاك أمكن عن 
طربق هذه المدارس تعليم .٠.ءر.ء.ءلا‏ ربغى القراءة والكتابة » وامكن 
درسب معيز.9 فلاح على الإساليب الحدثة 5 وكان عدد هذه المدارس 
ومن خارج هيئة التعليم » ومن الفلاحين المتعلمين ٠‏ 


اليني: 


اهتم مشروع السنوات الخمس الثالث الذى نفذته الهند مئذ مام 
5515| بتعليم الكبار » بما فى ذلك محو الامية » ومحاولة تغير ثشكل 
الحياة فى المجتمع . وهناك بعض التحسين الذى أمكن أسه نتيجة أنشاء 
المراكز الاجتماعية وحجحرات القراءة بالريف وتنظيم حماعات الشساب 
والجمعيات النسائية بالأضافة الى تنشيط الهيثات التعاونية بالقرى . 


الاتحاد السوفييتى : 


من ألوقت بخص الانسانيات « اللغة المحلية ؛ الادب » التاريخ » الدستور 
لنات أجلبية » الرسم » الموسيقى » الغناء » آره" / ل 
والرياضيات « الرداضيات ؛ الفيزباء » الكيمياء » الأحياء ؛ الحفرافيا 
الطبيعية » الرسم الهندسو,) » ؟ره1:/ر لجميعانواعالحرف : هر6/ للتربية 
لز نافيفة. . أما بالنسة للمدارس الثانوبة الحديدة قان جداولها مقسمة 
كما بأتى : رف للانسائيات «ادب » تاريخ » اجتماع »> جغرافيا اقتصادية» 
لغات أجنبية » © لإر1” ,7 للعلوم والرئاضيات « الرياضيات الفيزياء » 
الاحياء » الفلك »© الرسم الهندسى » » "#ر#"8 / لوضوعات صناعية عامة 
وللحرف « نظرى وعملى » المتصلة بالأنتاج » ه /ز للتربية الرياضية . 
وللمدارس الثانوبة السائية جدول درامى مدته ٠‏ ساعة فى الأسبوع منه 
1م صية و ل ب الت 1 


فرئسا : 
تنفذ فرنسا فى اربع مدارس تجرببية فى فانف بقرب باريس منذ عام 


م 


0 فكرة جمل نصف وقت المدرسة للدراسة والنصف الاخر للرياضة 
والتروبح وقد كانت النتيجة تحسنا كبيرا فى الناحية البدنية للتلاميذ مع 
تحسن طفيف فى الناحية العلمية » وذلك اكثر من تلاميذ المدارس الفنية 
للمقارنة . الامر الذى دعا عدة مدارس اخرى الى اقتباس هذه الفكرة 
الولايات النحدة : 
يعمل امعهد الافريقى ‏ الامريكى على اعداد مدرسين للعمل فى الدول 
الافريقية » كما آخذ بخطط وينظم زيارات للنساء الافريقيات للولايات 
التحدة كجرء من برنامجه لشادل الزيارات ٠‏ وكان المدرسون الذين بعدهم 
امعهد للخذمة فى المدارس الاقريقية اخخصائيين فى المواد الآقية : العلوم 
الانسانية » العلوم الطبيعية » التكنولوجيا » اللغة الانجليزية » الرياضيات. 
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للدكتور بوسف محمود النسيخ 
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تصدرها رابطة خريجى معاعد وكليات التربية بالقاهرة 


11 سس 


تصير اربع مرات سئويا ( نوفمير ‏ يثاير ‏ مارس - مايو ) 


رئيس التحرير 


ابر -تاز تمر سعير فرسدى 


هيئة التحرير 


الآستلا محمد خرى حرى 
الدكتور محمد سمو رآافت 
الاإسةاذ رياضض عب ...ده 

الاستاذ محمد سليمان شعلان 


سعرم التخردر 
الدكتور محميى الهادى عقيفى 


القالات والبحوث واككانبات : 


تمرسصلل لي مدير آدارة صحيفة التربية 
بمقو الرابطة : 
٠‏ هيدان التحرير بالقاهرة 
( اقيفون اني”.لا ) 


الدكتور محمد خليفة بركات 
الدكتور محمود البسيوتي 
الدكتور محيد احمد الفنام 
الدكتور حامد عمسار 


الاستاذ محمود احمد التجار 


الاشتراد السنوى : 


فرشا لعاسوبة الرابطة ن:تصحينة 

.1 قرثشا لتصحيفة فقط 

,) قرشا لطلبة كليات رمعاهد الترمية 
8 قرشا خارج الجمهورية 


دار الهنا للطباعة ات : 1599لا 


تصير أربع مرات ستوبيا ( نوفمر - يناير ب مارس مايو ) 


السنة السادسة عشرة مارس 1956 العدد الثالث 
ا العك 
- 2 
اسماءيل القبانى المربى للدكتور يوسف صلاح الدين 
قب 1 
اسماعيل القبانى مؤسسس رابطلة للاستاذ عزيز محمد حبيب 18 
الخر يجين 
اسماعيل القبانى كوزير للترية للاستاذ محمد سليمانشعلان 1 
والتعل 
0 رائد التعليم الريفى للدكتور ابراهيم عصمت 
: مطاوع 1 
تطوير التعليم بالرحلة الثانوية للاستاذ محمد على حافظ 2 ." 
التربية الاجتماعية التى نحتاج اليها للدكتور عبد اللطيف فؤاد 
ابراهيم 7" 
المستوبات المختلفة فى الفصل الواحد للاستاذ محمود شافعى 3 
الافكير الابتكارى ودور المدرسة قى للنكتور حابر عبد الحميد 
تنميته جابر 14 
معامل اللفات للدكتور صلاح عند المجيد 
العربى 2 
التوجيه التربوى والمهنى لتلاميذ للدكتور يبوسف نحموداتشضيخ 11 
المرحلة الثانوبة 
التليفزيون ووظيقة المدرس للدكتور فتحالباب عبدالحليم "لا 
والاستاذ محمد محيد كمال 
مؤتمرات 20000 ١٠م‏ 
من أخبار التربية 1 
تصدرها رابطة خريجى رئيس التحرير 
معاهد وكليات التربية - بالقاهرة ‏ الاستاذ تحهد سعيد قدرى 


به 0 و 
إِسُمَاعَيلَالعَيّاقنالكربي 
الاستاذ الدكتور بوسف صلاح اقددين قطب 
عميفد كلية التربية 


كان اسماعيل القبانى قطعة من تاريخ التربية » وكانت التربية قطمة 
فزوانفسه ) ظل الى اح لحظلة م جباتة ندم نرانساتها » بوه رجالها + 
وبحدب على جهود هيثاتها » وسارك خطواتها » وبفخر بانتاحها اناحسنت ©» 
وبقيل عثرتهاً اذا كبت . 
0 الع و ا 0 
عين شمسن الآن ) وكان من أللع وأنشط أساتذته واستمرت حياته مرتبطة 
بهذا العهند أستاذا ووكيلا وعميدا الى سنة م154 . 


.وى خلال الفترة التى عمل فيها الاستاذ القبانى بكلية التربية » قام 
بعدة أعمال تربوية هامة » تعد مفخرة له بل ولللد الذى أنجبه ٠.‏ 


فغى هذه الفترة أنشا المدارس التجريبية لتجربة امناهج وا 
ع 32 الاساليب . وبذلك توم أل كال ا 
والتعليم فى كافلة تواحيه » كتطوير المناهج هج وطرق التشذر سن والادارة 
المدرسية ونشاط التلاميذ وخدمة البيئة ومجالس الآباء والتربية الخلقية 
ونظا مالاسر اللدرسية وكل ما بمسى الحياة المدرسية والعمل فيها 5 ونهذآ 
كور حك موسيم مسري رجات 
تقوم على أسس تجريبية علمية ٠‏ 


وقد جاهد أسماعيل القبانى فى ذلاك جهات اللسكفيت ؛ ولاتى فى ذلك 
وصلابته حتى تمكن فى النهاية من خلق جيل من تلاميذه إؤمن بأهعية 
وتجارينا العلمية وجعل بذلك من التربية علمامن العلوم الثىلها را 


وى خلال عمله فى كلية التربية » أدخل الاختبارات والمعقايس العقلية 
والنفسية فى ميدان التربية » كآداة هامبة لها قيمتها فى توجيه التلاميذ 
ولكسكيمن مشكلاتهم ٠.‏ فكان أول من وضع اخشارات الذكاء الملائمة 
للسيئة المصربة » وقام بتقنيئها واتادا صلاحيتها للاعمار التى وضعت 


و ا 


لها » وفتح بذلك مجاك :هاما من مجالات البحوث التربوية إلتِى ولجها عدد 
كبير من تلاميابه قيما بنق' ُ 


كما أنشياً العيادة النفسية في سنة 155 كلية التربية بقصدتشخيص 
مشتكلات- التلامية النقسية :وعلانً الإتحزاقات الخاصة بسلوكهم وبذلك 
اقام الارشاد النفيئى المديسى للد خنه لعل هلن اسيل عليه سليمة. 
ود 0 هده العيادات النغسية بعد ذلك تعد أن لفت الانظار الى 


:وقد تمكن: اسيماعيل: القباتئ “خلال عفله بكلية الترئية © من ارسباء 
قواعد اعداد المعلم والتقاليد التصلة بها ووضع أسيسي ادر العملى. 
على التدريس وغير ذلك من الاسس اللي تاوالت مدي آل :الآن والتى”* 
أوصلت إعداد المعلم فى .مصر ,الى المستوى الذى تباهى يه أية. دولة نقتا 
فى هذا المضمار 003 


والله تزجع الفضلٍ قَْ : نشبا الدزاتب عات العليا: :توخي الكو . 
0 مواضتع التنقيد وهئ اعذراد العلميت" 0 القآدة فى الثربية حرام 
البحوث التربوية ونشر هده البحوث: بين المهتمين بها م ن المعلمين وغيرهم . ْ 


هذه لحة مْن جهود اسماعيل القبانى فى كلية التربيية » ولكن مهناك 
نوعا لخر ٠‏ الانشاء انعد اثرا وأجل: 'خطزا من تلك الانشاءات المادية. 
والتكرية ؛ ذلك هو القاء يهل عن العلمين وحن اسائذة التربية . وعلم 
النفس”ممن اغتنقوا 'فلسفته وحملوا رسالته ورفعوا زان وطبقوا مبادئه 
وانضل بهم فى التربية والتعليم أثره ٠‏ وسيظل كل فرد منهم بذكر أستاذه 
اسماعيل القبانى بايمانه الذى شح فى ل م حرله ام التريا فى 
اصّلا ح الجتتع ويذكر اقوة شخصيته وسلامة حجته 'ونشاطه الذى لانهداآ 
ودثنة فى العدل والتفكير وذكاءه الوقاد وحيوبته.ف التفكير والحسركة 
والانتاج وقبرته على القيادة وكقابته في الادارة الحازمة ٠.‏ 


لقد كان القبانى مثالا الشخضية الفذة الت تفرض احترامها على كل. 
من يتصل بها حتى ولو اختلف معه فى الراى أو الهدف ٠‏ وعن طربق هذا 
اليجيل :من المعلمين- واأربين' م نتلاميف القبانى وعن طريقزملائه ومرؤوسيه 
الذين: تأثروا.ايضا بآرائه إمكن اسماعيل القبائن أن بكون مدرسة تربوية. 

فى الشرق العربى تعد من مفا خره وتقيم التعليم فى مضر. على أسسى علميية 
سليفة.. واذآ تذكرنا أن القادة فى ميدان التربية والتعليم فى مصر خالبا؛ 
أما ا 1 أو. م اد ممن تمادو لاحك تلاميدذة لامكننا أت 
ندر 2 ار ملادين التلاميذ من النشرء 


25 امامل القبائى كان قطمة من تاريخ التربية فى هذا البلد 
جدد فلسفة :التربية العريية ووضع أسسن النظام التعليمى الحاضر وطور 


3 1 


التعليم وجدد طرق التدريس وتقل التربية العربية بهذا كله من 
يي التقليدية الجامدة الى تربية حديثة متطورة وثيقة الصلة بالحركات 
الفكرية العالمية فى يجال 0 


المتحدة 0 امتد ا الى 0 البلاد المرية الاخرئ ولقد ع 
بعض هذه النلاد الى الاستفادة من آرانه اباد اي اي 
لتنظيم التعليم فيها أو لاله بعض الحاضرات العامة عن آرائه وفلسفته 
التزنوبة. بل لقد”دعته اننا بعض الجامعات فى الولابات المتحدة الامريكية 
لالقاء عند 'من المحاضرات بها عن بعض الموضوعات التربوية ٠.‏ 


:وقد اكتسبت آراء اسماميل القباتى فق التربية والتملنم تابيدا كبيرا 
فى :مصر والعالم العزبى منذ قيا عثورة بوليو سنة 11615 وبعضن هذه الآراء 
كان قد نادى به قبل قيام هذه الثورة بحوالى: ثلاثين عاما' وعلى الرغم من 
أن هذه الآراء اثارت من الناقشات العنيفة فى وقت من الاو قات. ما أثار 
تفكير جمهرة الملعلمين والآباء وامثقفين .وقادة الرائ 'قى البلاد 5 اله أنها 
أصبحت فى عهد الثورة من المسلمات الاولية فى الترمية العربية . وقد دل 
بذلك على سلامة بصيرته وبعد نظره وعمق تفكيره كما دلعلى أنه كان قعلا 
المعلم الفيلسوف الذى سبق عصره بآرانه وبحاول أن جحذب الآراءالسائدة 
وتر ثعها النى مستوى كراثه مهمةالقى :ذلك من عنت آى جهفا. : 


مؤّسسسش ى رابطي اليخريجين 00 التّمية 
للاسناذ عزيز محمد خبيب 
رئيس الرابطة 


كان المرحوم أسماعيل القبانى أستاذا ورائدا للفكر التربوى فى 
العالم العربى ل السئلوات الخمسين الماضية .,. وقد آمن فقيننا 
الراحل منذ عاد من بعثته الى أوروبا عام 16 لبوحوب تحرر الترسة 
والتعليم فى مصر من آدران القدم » والاتحاه بالتربية الى أن تكتون ق 
خدمة الشعب »© ولقد بدا سث هذا الاتحاه فى تلاميذه منذ كان مدرسا فى 
العلمين البلا خاال العثر ريا + 


وعندما نبتت بكرة انساء معهك الترية أذ شترك القبانى فى وضع 
اساس هذا العهد مع الاستاذ ادوارد كلاباريد العالم التفنبى السوسرى 
عام ١5155‏ . ثم ع اسناذا به بعش انشائه واستمر فيه استاذا فوكيلا 
فعميدا بضعة عشر عاما بوثر فق الظمه وق برامجه وق طلابه تاأثير 
المدى » حتى أصبح أسم الم معهد التربية رغم 3 00 

من العمداء قد تولى رياسة هذا المعهد قبله 6.٠‏ ولكنى شخصية العقبانى 
كاثت أقواها آثرا وأبعدها عمقا فى توجيه هذا العهد الى آداء الرسالة 
الكبيرة التى نيطت به ٠.‏ والتى كان اسماعيل القباتى صاحبها والداعى 
لها . 


ولم تقف رعابة اسماعيل القبانى معهد التربية عنس طلابه الدارسين. . 
بل بلع به حرصه على بلوغ الهدف من هذا الممهد أن رأى وحوب رعابة 
الخر بجين بعد أن دتركوه الى آداء رسالتهم فى حقل التعليم ب لضمان 
البلوغ بالمهتة أهدافها الصحيحة .. فكان ان عمل على انشاء رابطاة 
لخر بحية .. وقد تم له ذلك فى بونيو عام 19141 حين انشأ « رابطةخر يحى 
معهد التربية »6 5 


كان المرحوم الاستاذ القبانى يهدف يذلك الى : توثيق الروابط العلمية 
والاجتماعية بين أعضائها » ورعاية حقوق الخريجين الادببة والمادية » الى 
حانب يبحث مشكلات التربية والتعليم فى ميداتها )» لانجاد الحلولالتطبيفية 
المناسنة ٠‏ 


وقد قام القبانى بقيادة هذه الرابطة فى هذا السبيل © فكانت دارها 
ميدانا للبحث ومجالا للنشاط التربوى » تلقى فيها الابحاث والمناظرات 
والناقتشات » وتلتقى فيها التجارب » وتتفاعل الأفكار » ومنها تنتشر 


مه اسه 


ح بها أعضاوٌها الى مندارسهم وبين اقرانهم يبنون ويوجهون ويربون 
ا شثة من اجيال هذه الامة الصاعدة 95 


ولتهيئة الحو العلمى للبحث عمل على تأسيسسن مكتبة تربوية ف الرابطة 
تضم كثيرا احا وه ا 0 م 
ومددآا كل قارىء 85 


نو مضت صدوات © وكثر قلد الخر دين عن ايناد مهد التردة بوافضاء 
الرابطة » وانتشر شروا فى مدارس الدولة »6 فرآاى ب تسهيلا لريطهم فكربا 
وعلميا أن تصدر الرابطة صحيفة تربوية فلن تنشر أبحاث أساتذة الترسية 
والخر يجين © وتقدم تجاربهم ومشكلاتهم » ع الحلول العملية لهمهذه 
حي اه الوعى التريوى الحديث »© والفكر التلورى 
التجرسى د ين جميع المشتغلين بالتعليم بصفة عامة . 


فأسسسن القبانى عام م55١‏ 2 متعسة (الفوية 7ع قن اي 
الخر بحين ©» ويقوم رئيس الرابطة الاستاذ القبانى برداسة تحريرها ©» 
وشترك معه فى تحريرها والاشراف عليها نخبة من كبار تلاميذه 5 


ولقّد حقمقت هذه الصحيفة ما أراده لها موسسسها »2 فهى مننذ ذلك 
التاريخ الى اليوم قد قطعت ستة عشر عاما تحمل لواء التربية الحديثئة 
ا البحوث © وتجدد الفكر » وتواثم مع فلسفة ١‏ 

شتراكى الجددد فلسفة الفكر التربوى » وقواعد التخطظ التعليمى 6 
1 حاهدة على فعألية الحركة دآاخل عقول المعلمين والمربين » ليطوروا 
من مثلهم وقيمهم © فينشلئوا جيل هذه الامة وفق روح الاشتر شر اتتجمة 
العربية . 


ولقد استمر القبانى رئيسا للرابطة منذ انشائها عام 1157 حتى عام 
8 قترك رياستها الفعلية » ولكنه بقى رئيسا فخربا لها حتى لقى ربه 
فى سبتمير عام 19517 . كما تولى رياسة تحرير الصحيفة منذ اول 
صدورها عام م1916 حتئ عام كذلك .. وخلال هذه الفترة تمسسير 
الرابطة وصحيفتها فى نمو مطرد . 


تقد كأنأعضاء الرابطة حينانشئت لاستجاوز و نبضع عشرات » أمااليوم 
فهم بكادون سلفون اربعة عشر الفا من خريحى معاهد وكليات التربية 
المنبثين فى أنحاء العالم العربى من الخليج آلى المحيط .. وكذا قسراء 
الصحيفة © فعد كاتوا لابتجاوزون بضع مثات . أما اليوم فهى بضعة 
آلوف © وأصبحت تقر فى كثر من البلدان العربية تنشر فيها فلسفة 
مؤّسسها التربوية .. وبلعٌ أثر أعضاء الرابطة وصحيفتها بعيدا فعالا فى 
تنشئلة أجيال الامة العربية الصاعدة . 


وكان ذلك ثمار جهود هذا الرجل الذى وضع أسسها » وثبت أقدامها 
وسار بها على طريق الهدف عشثرة أعوام كاملة .٠.‏ وحين ترك رياستها لم 


يت 


بن عنها برعابته وتوجيهه ب فعنبما اعتزم ترك رياسبة | أرإبطة إوصى بمبداٍ 
هام' : مَبذا الشسورَى ؛ وعلمٌ البت فى مهام الاموز :دون الزجوع الى * رأكه 
الخريجين » ومجلسسى ادارة الرابطة » وثلائة :من “3 بار الاميله » ولقد عملت 
على .هدى من توجيه استافنا العالم 1 سبتشورة © وأرجع الى زملائى » 
والى مجلسسن الادارة فى كل امر من آمور الرابطة »وسرت على هذا ١أ:‏ 
الديمو قراطى » .ومسدا القيادة الجحمافية » فكانت ثمار.هدّا الغرس الذى. 
وضعه بيديه » ماهو كائن اليوغ من تيار تربوى ثورى جارف يهم اسهاماً 
فعالا فى تغيير معالم حياة اليوم . 


دنا د سام لي مر 
أول وزارة للبررة ؟ فوم 3 مني ام القرية اللروية ف ملل 


والرابطة اعتراقا منها بفضلة قرد بكللى اوإرنها لحعديمن منحة 
اك ستان (اعلية الترية ب ورابطة الخر يجي )كار حهقة ؛ زاثر عملة 
وكفاحه » وعن طريبقهما خدم وطنه »© وترك أثرا باقيا على الزمإن ٠‏ 


الحديث عن استاذى العظيم الرآخل الشيف / اسماعيل :محمود 
القبانى كوزير للتربية :والتعليم حديث يطول فيه الكلام . ولذلك أجدنى 
ىْ حير" ة أمام محاولة تجميعه وابرازه 4 2 ذ بالرغم من أن القدر؟ التىثؤلق 
ا ف ا إسرتة. موا 01 د 145 )الا 97 أعماله. وخدماته 
التعليمية فيها » كما تشهد بها الوثائق التربوية اللحفوظة ى سجلات الوزارة 
أستاذنا ا تنفيذ هذه الاعمال وتلك" اك قَ خلال ٠‏ هذه الفترة 
القصيرة . والحق بقال أن الاستاذ القبانى منذ .كان » وهو يعمل مدرسا 
“اق مندونة العلمين العليا ق فجن احياتة العئلنة وخلال. المناضب الآخرق 
التن اسسحدت اليه الى ان ولى أمور التعليم كوزير للمعارف فى 
وموضوعات التعليم المختلفة ٠.‏ وقد خرج من كل. ذلك بخطوط واضحة 
تحدد الفلسفة التعليمية التى بجبه أن نتجه اليها سياسة التربية والتعليم 
فى تنشئّة اجيالنا فى مراحل التعليم الختلفة ابتداء من مرحلة التعليم 
الابتدائى حتى مرحلة التعليم العالى والجامعى . ولا يخالج الانسانالشك 
فى أنه كان طوال هذه المرحلة الطويلة من العمل والتفكثر المتواضل فى أموؤر 
على الظلام » وأن و الترية والتطليم سوف 2 تتجمع خطوطها في بده 
بوما ما ؛ فما أن ولى أمور ادنار على فض عل اما شعون التعليم, 
التي انب البلاد ترتقية ا من الزن ؛ كات تورله «العليمية 
الإوضاع. الفاسيدة ف المع المصرى. 8 . :فاسع استاذنا الكبير 9 اخراح 


0ك 


التشريعات التعليمية التى تحدد الاطار التعليمى فى جمهوريتنا الجديدة 
وارساءع عرامدة على اشسسن امديحة ندا 0 وتطوبر فاعدذته السعرية؟ 

بض النظر عن طبقية أو جاه او غنى او فقر» ويهذا وضع الراحل الكريم 
ا القوى السسليم لديمقراطية التعليى 


وكان الفقيد الكبير يؤمن ايمانا عميعا بأن الاصلاح الجذرى لشكون 
التعليم لا يقف عند حد استصدار التشريعات ؛ بل لابد للاداة البشرية 
القائمة على التنفيذ من أن تنتطور مفاهيمها هى الاخرى بالنسسية لماهية هنا 
الاصلاح الثورى وضرورته ووسائله حتى بتجاوب التنفيذ مع التشريع 
ويستهدف تحقيق فاسقته » فبهآ يعقد الاجتماعات مع السئولين فى 
ادارات الوزارة من مديرين ومديرين مساعدين ومفتشين أوائل لمناقشة 
ومدارسة وسائل تطبيق التشريعات التعليمية ورسم خطط تتقيذها .. 
والحق يقال ان وزارة المعارف قد انقليت فى هذه الفترة من تاريخها الحاسم 
الى خليبة عاملة نشطة طوال النهار والى ساعات متأخرة من الليل . واذا 
جاز التشبيه فى هذا المجال فانى لن أعدو الحقيقة اذا قلت أن وزارة 
العارف قد تحولت الى مدرسة عاشت فى ثورة فكرية خلال السبعة عمر 
شهرا التى تولى فيها الغقيد أمور التربية والتعليم . وكان الجميع ينظرون 
ألى هذا الصاح العظيم على أنه استاذ ورائد وصاحب مدرسة فكريةسعى 


وقد امتدت ثورة الفقيد فى اصلاح شئون التعليم فشملت تطوير 
المناهج الدراسية فى جميع مراحل التعليم . ولاول مرة فى تاريخ المناهج 
التعليمية تصهر بتوجيهات فنية توضح لمدرمى المواد الدراسسية 
المختلفة افضل أساليبه التدريس وكيفية معالجتها مستهدفة فى ذلك 
معاونة المدرس على الارتفاع بمستوى الاداء التعليمى من ناحية وتيسير 
التحصيل الدراسى للطلزتة من تابحية ا خرى .وم الطوادربالنافع ‏ ارين 
فى تأليف الكتب الدراسية والوسائل التى كانت تتبع فى تقريرها والابتعاد 
بها عن الاحتكار سواء من جانب اأؤلف أو الناشر ©» وبذلك انفسح الجال 
أمام المجتهدين من المدرسين والعلمين من المساهمة الفمالة فى تطببوير 
التعليم واصلاحه ٠.‏ 


أما التفتيثى الفنى 4 واعداد المعلم وتدريبه وهو فى الخدمة » فُقذ 
أولاهما الفقيد العظيم اكير عناية » فطور مفهوم التفتيشش الفنى وجعل 
هدفه معاونة العلم على تحسين عمليتى التعليم والتعلم » وتبصيره باحدث 
الاتحاهات سواء فى المادة أو الطريعة » وخرج بالتفتيش عن 0 
التقليدى من آنه تصيد للاخطاء أو اظهار لسلطة الفنش على المعلم '. 


0 عسي 


'مجال اعداد العلم وتدريبة الفسح المجال أمام الارتغاع بيستوى الاعداد 
والتدريب يستوى فى ذلك اعداد الممام للمرحلة الابتدائية او للمراحل 
التعليمية الاخرى فهنيت معماهد ودور أعداد العلمين باختيار طلابها وطورت 
مناهجها .وارتفع مستوى هيئات التدرس بها.. 

هذه بعض صور سريعة لنواحى الاصلاحات التعليمية الثى شغل بها 
الغقيد أثناء تولية منصب الوزس » أما عن صقاتةه وخصائصه الشخصية 
كانسان ومرب فالكثشيرون ممن أحتكوا أو اتصلوا به بعرفون عنه أنه انسان 
بالمعنى الكبير لهذه الكلمة يحترم رأى الآخرين ويستمع اليهم مهما كبر أو 
صغر شأنهم » كان يستمع الى رأى المدير الفنى والى رأى رجل الشارع 
بل كثيرا ها كان اثناء زياراته للمدارس ف الاقاليم ‏ يستو قف الاباء 
وأولياء الامور والطلبة ليسألهم عن رابهم فى التعليم وما بقابل أبناءهم من 
صعوبات . والحق يقال أن كثيرا من التشربعات التعليمية وآلقرارات 
الوزارية التى صصدرت فى عهده كانت تخرج لتسف حاجة أو رغبة اولتحقق 
فكرة مقيولة قد ابدأها بعض هؤلاء . 


وكان رحمه الله يمن كانسان وكمرب بأن لكل شخص ناحية امتياز 
معينة بمكن الاستفادة منها » وعلى هذا الاساس كان بحسن استغلال 
قدرات واستعدادات كل قرد »6 كما كان بقدر له ناحية امتيازه الامر الذى 
جعل من كل من عمل معه أن بعتز بنفسه ويشعر بآدميته وانسانيته © كمأ 
كان رحمه الله بكره النفاق والمنافقين » وبحترم أصحاب الراى ويقدر 
شخصياتهم حتى ولو كانوا من غير آهل شيعته . 


وتميز استاذنا العظيم بالشدة فى الحق فكانت لاتثنيه فيه وساطة 
كبير أو قرسبه أو صلديق . لقد شاهدت فيه أمثلة مختلفة على وقوفه الى 
جانب الحق دائما ومئاصرته لصاحبه حتى ولو أدى ذلك الى التضحية 
تأعز شىء ٠‏ ولعد عر ف عنه أصد قاؤٌه وأعداوّه ذلك مما جمل الاصد قاء 
يكفون عن الرجاء أو التشفع لديه خشية الصد أو الرفض ومما جعل 
الاعداء فى نفس الوقت »© يطمئئون الى عدالة تصرفه فى القضابا العروضة 
عليه . وهكذا انصرف جميع العاملين فى قطاع التربية والتعليم فى عهده 
الى أداء اعمالهم وتحمل مسئولياتهم مطمئنين الى وصول الحق لاصحابه 
دون ما وساطة أو رجاء غير الاخلاص فى العمل . 

ومن الصفات الاخرى التى اشتهر بها استاذنا الكبر كوزير للتربية 
والتعليم الدقة والموضوعية فى دراسة الامور فكان رحمه الله بقضفى 
الساعات الطوال دون ما ملل يقرأ ملفا لموضوع معروض عليه باحثا وراء 
الحقيقة سستهديها ويتبينها لا تعبا فى سبيل ذلك بجهف ببذله أو يوقت 


الراحل أردت أن اسحلها ق سجل 0 الحاقل عن الأعمال للذكرى 
والهداية » ان الذكرى تنفع الؤمنين 


للدكتول ابراهيم عصمت مطاوع 
جبير التخطيط .بوزازة التعليع العالى . 


'تعددت حوانب أشخصية المربى اللدرا اسماعيل"' القبائى . فضرب 
بهم كنر فى لواحي مختافة ومشعلات متمددة من النظام التعليمن فى مصر 
و“كان -للتعليم الزقئ تمضنيتة:واكر من تغكيره -وخهوذه ومشروعاته سواء: 
كان عند تقلده نظارة المدارس : التجريبية » وعند"عمادته لمهد الترنينة 
نَ أو غنذما كان- ملستشار؟ فنياً لوزارة المعارف العمومية أو عندها 

كان وزيرا لها كاملا" لواء العريئة الكلية : 


.:وكان القبانئ يمن أيماثا راسنخا بأهمية التعليم الزيفى وامكانياته بى, 
النهوض بالريف الأصرئى: 'فكان بنادى بأن التربية فى الريف هى عملينة 
تفاهل حستمر بين الغرد” وبيئتة الماديةة والاجتماعية » وأن التعليم الرتفى ' 
الحقيقى نهو الذى كون وثيق الصلة بحياة. الريفيين: ومشكلاتهم وحاجاتهم: 
وآتمالهم ©» وان الهدف الاسناسى للتعليم فى ريف مصر هو ,تطوير المجتمع 
الويفي .والنهوض ية الى: امستوى اقتصبادى: وضحى واجتماعئن أفضل © 
وجدد أسلوب التعليم فى الريف واضحا فى أن يكون عن طريق التعلم بالعمل 
00 مشسكلات ٠:‏ :الريف اليومية مواجهة أصربحنة أى بالخزة الواقعية. 
المباشر هه 


وكان ينادى بأنه لا مكان للتعليم النظرى الشكلى المنعزل عن حياة: 
الريف ومشكلاته > وآن الطاقة الكامنة فى التعليم لو استخدمت الى أقصى 
حداودها لاحدثت تغييرا اجتمافيا ملحوظا نحو التقدم والرفاهية » وكان. 
شه باسخيرار الى انه من الشر ورى أن شنى التعليم الريفى على الدراسة. 
المكرونة 0 والنشاط والانتاج والتطلع الى مستقبل أفضل 4 وبغر 
التفيير الذى , 9 1 يكون للتقدم دالاملاح ف الريف :صدى 


احم وا ا مشكلاته وعظم 
امكانياته ابضا ١‏ ممثلا فى أهله ومؤسساته » واهل الريف يكونون ما يقارب 
اماع منها يري فل ال بن 0 
زيد على سدة كلاف وحُنسمائة مدرمة ابتدائية دمكن أن تكون مراكز 
م تكون :ما يزيد على _ثلاثمة أرناع. مدازمن الامة وتَضِمم بين فصتولها 


ماد زيد على مليونين من التلاميف والتلميذات وهم يكوثون بدورهم حوالى 
ثلثى تلاميف الامة وما يزيد على 80 ألف معلم ومعلمة يعملون فى الريف 
ويكوئون ما يزيد على ه22 / من المعلمين والمعلمات » ويوجد ايضا بالريف 
ما بزيد على مركزا احتمانيا ويقياء وما بريد على ب 1 حمية 
تعاونية زيفية © وما يزيد على +5 وحهدة مجمعة ريفية وكان نتادى بآنه 
اذا ما استخدمت هذه الامكانيات الهائلة على أساسى من التنسيق ووحدة 
ع ا و 0 لاما ور م 


وكان نادى أن حالة الريف تدعو الى مزنيد م نالعناية والاهتمام 34 
نظر! لتخلفه وجموده بسبب ما توارثه خلال القرون الطويلة الماضيهة » 
نتيجة لعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية ولقد آدى ذلك الى تأخره » 
وهجرة أهله الى المدينة ٠.‏ ونظرا لعظم مشكلات الرينف اتجحهت الدولة الى 
اصلاحه اصلاحا شاملا »؛ يستهدف استغلال جميع امكانياته المادية 
والاجحتماعية والبشربة ليحقق الارتفاع بمستواه فيلحق ركب الحضارةٌ » 
وبوٌّدى الى استقرار المواطن الريفى واسعاده » والارتفاع بمسستواه » 
وتشجيعه على الانتاج » وبتمثل اهتمام الدولة بالريف ف قوانين الاصلاح 
الزداعى ومشروعات الرى والصرف وادخال المياه النقية » والرعاية 
الصحية » ومشروعات السند العالى والوادى الحخديد 6 0 عن نشر 
الحمعيات التعاونية الزراعية والوحدات المجمعة ٠.‏ ألكت » وقد صحبت 
النهضة الحديثة فى الجمهورية العربية المتحدة ركة نشر التعليم التى 
ما لبثت أن غزرت الريف فى صورة مدراس مختلفة المستوبات وأصبحت 
الآمال معلقة على أن التعليم سيكون آداة فعالة فى اصلاحالريف وانه بعايبثه 
فى نفوس القرودين من العلم والمعرفة والمهمارة سيؤدى الى تنويرهم 
وتبصيرهم بحيث يجعلهم قادرين على التهوض بشئونهم وشكُون مجتمعهم 
وما لبث النقد أن وجه الى هذا النوع من التعليم وأدرك الكثيرون من 
المربين والصلحين أنه بصورته ألحالية لا يمكن أن بحقق الأهداف المعقودة 
و و ور ا و و 0 
0 17 أبجاد نوع من 0 2 حياة 2 وبؤدى نيرفن 
وألرقى 0 فيه 3 


00 


الاول : انشاء المدارس الاولية الريفية ‏ اذ انه آبان عمادته أعمد 
التربية للمعلمين بالاو رمت وعنك وحودهة مستشارا فليا أوزارة المعارف 
العمومية ويجهوده الدابية إدى ذلك الى أن أعلنت الوزارة و المستيادات 


عم 14 لد 


المصائع بالمدن. .وبذدلك_يمكن أن يستكمل النشنء ثقافتهم. فى حدود بيثاتهم 
فلا بصرفهم التعليم عن كسب أقواتهم من طرق آبائهم واجدادهم . 


وتحقيقا لهذا الغرض قررت الوزارة انشاء مدارس أولية ربفيةيتلقى 
الاطفال فيها منف السدنة الاولى التعليم الزراعى والصناعات الزراعية الى 
وتقوبة ابدانهم وقد أنشئت 7٠0‏ مدرسة من هذا النوع فى العام الدراسى 
؟؟ / 1155 وزودت كلمدرسة بقطعة أرض صغيرة للاعمال الزراعية » 
وبما دتيسر من الخامات وآدوات الزراعة والصناعة ©» وانشئت بها حظائر 
للدواجن »© وعين لكل منئرسة معلم للزراعة من حملة دبلوم الزراعة 
المنوسطة » ومعلم للصناعة » كما عين لأكثر هذه المدارس زائرات صحيات. 


وفى العام الدراسى 61 / 1550 أنشئت 49 مدرسة أخرى من هذا 
النوع » وقد احتفظت الوزارة بهذه المدارس هذا العام على سبيل التجربة 
فيما عدا اثنين حولتا الى مدرستين ابتداثيتين ٠‏ 


وقد سبق انشاء المدارس الاولية الريفية ان قامت رابطة التربية 
الحديثة وجمعية الدراسات الاجتماعية فى عام 1151 (#د) ( وقد كان 
القبانى عضوا بارزا فى كل من الجمعيتين ) ببحث موضوع مدرسة القرية 
وانشثت مدرسة بقربة المنايل ووضعت لهذه المدرسة مناهح تستمد 
اصولها من القرية وحقولها وحرفها وحاجاتها وحالتها الصحية ولم يكن 
عمل هذه المادرسة مقصورا على خدمنة الصغار وائما شمل الكبار أيضا . 
وقد أالحقت بهدذه المدرسة مزرعة صغيرة كما انشئت بها ورشس للنسييج 
والسجاد والكليم والجلود والصناعات الريفية وهذه كلها يستفيد منها 
فأنشات المدارس الريفية المنوه عنها سابقًا . 


ولكن الوزارة بعد عام 1155 1155 تمهلت فى التوسع فى انشاء 
هذه المدارس ثم عدلت عن هذه الفكرة بعد ان ثب ثلها أن التهوض بهذا 
النوع من التعليم يتوقف على نوع المعلم وروحة وشعورة برسالت» و تخمسة 
لها ومن هغا جاءت فكرة انشاء مدرسة المعلمين الريفية فى عام  15651/‏ 
متكلن.ء 


وهنا بأتى دور المشروع الثانى الذى برتبط اسم الفقيد الى 
أاسماعيل العبانى به » فعندما ظهرت الحاحصة الى المعلم الريفى المصلح 
نشأت فكرة مدرسة المعلمين الريفية لتخريج هذا النوع من المعلمين وقد 
التى كان الفقيد اسماعيل القبانى وزميله الفقيد محمد فوٌّاد جلال عضوين 
فيها وقامت الجماعة فى المعسكر الصيفى عام 1١15‏ الذى درجت على 


(*) شارك فى هذا المشروع السادة :.على ماهر > محمدالعشماوى > مصمد قريد أبوحديد 
مح عبد الواحد خلاف »© أحيد عبد السلام الكردانى » يعقوب فام وووهو الخ ٠.‏ 


١‏ ا 


والبحث وك 2 


.وقه-.دوجت الجماعة- - على اقابة معسكزرات لشيات الجامعة والمعاهد 
العليا 'بدرشون فيهة المسكلات :الاجتماعيئة على .هيشة .مؤتمرات دراسسة.. 
عميقة 'مستفيضة تحت أشر اف :وتوجيه رواداعن أثمة الترعية وقد كان 
أاعضاء اللجلة-التعليفية. لجماعة. الرواد أعضاء ق .هذا المعسكر وكأن بشي قيه. 
عا ىبخوتهم ف هذآ :الشكر الرائدان 0 القبانى. وجلال. © راتفقت . 
الآراء علئ: وضميع. . التحدبات الآثينة أعيام اللحنة . 


. ل ما الدى نجب أن يكون عليه التعليم الريفى .لكى يكون عاملا. فعالا‎ ١ 


0 .وثاقعت اللجنة اتيك والخياة والامللاح , والعوامل المحليّة'ى 
اريت ؟ وتهيئة الجو للاصلاح الريفى 5 نوع المارسة الرشة ركف 
'المدرسة قرية لموذجية مضغرة ؟ اوممارسة اللخاطدوالا صلا 
فى القرية ؟ .'.. الخ . ١‏ 


وقذ زات اللخنة أن دراسة القرية المصربة ومشكلاتها » ودور مدرسدة. 
المعلحين الرنفية بهنا لا بمكن أن بكون مجديا الا اذا تمت دراسة ميدانية 
ف هذا الشأن »© واختار الرائدان القبانى وجلال هم قرى من اكليم الفيوام 
ميدانا للدراسنة والبحث ؛ 'وكان للكاتب شرف العمل باللجنة التعليمية 
لنماغة الرواد فى هذا الوّقت وكانت هذه أول صلة حقيقية للكاتب بالرائد 
الرربى: التقدمى آلفكر ‏ اسماغيل القبانى » كما عاش الكاتب أيضا تجربة 
دراسة كشرى الفيوم الخمس مع اخوانه أعضاء اللحنة التعليمية لجماع أ 
الرواد خدة شهر فى صيف عام 117 وتقدمت اللجنة بتقاريرها للرائد 
الفقيه القبانئ وكان سرورة بها عظيما لانها وضعت النقط فوق الحروف 
وحددت دوز مدرسة العلمين الريقية واضحا فى النهوض بالقرية والنهوض 
بالمدارس الآواية فى الريف ٠‏ 


وكانت و الباحثين ل القبائن من أن المكان الذى ٠‏ 
تنش به هذه المدرسة يكون فى صميم الريف لينشا الطلبة فى بيئة ممائلة 
للبيئات 'التى منيقومون بمياشرة اعمالهم فيها فى المستقبل وليلموا الماما 
كافيا بشئُون الريف وبدرسئون. مشكلاته » وبحيطوا بحاحيات هله الدينية. 
والثعافينة والاجتماعية والصحية © وليمكن تزويدهم بالعلومات والخبرة ١‏ 
العملية بشئون الزراعة"' والصناعات الريفية وقد اخترت منشأة القناطر 
الخيربة مقرا لهذه'اللدزسة: وهى وان لم تتوافر فيها جميع الشروط , 
السابقة الا انه روعى قربها > نوزارة المارف ليسهل الاشراف مليئْنا 
ولوخجية الكراسة فيهأ الوجهة المطلوبة لوعنمي اميه الاولت من نوعهأ 
فى صميم الريف »© وقك أنشئت ثانى مدرسة فى قزية , ب العرب”: ' 


م 1 عكر 


وقد نحددت مدة الدراسة بهذ «المدرسة هم سنوات بعد أتمام شهادة 
الدراسة بالمدارس الاولية النموذجية وما فى مسستواها والى أن يأتى 
الوق تالذى بتخرج فيه هؤلاء تنشاً بالمدرسة فرقة تحضيربة بلتحق بهامن 
أنموا الدراسة بالمدارس الاولية الحالية ليتلقوا فيها دراسات .تر فعهم الى 

وثّد افتملت شطة الدراسة على القرآن الكرم والدين » واللفة 
العربية ( وتشمل الخط العربى ) والرياضة » العلوم العامة » والصحة 
والتاريخ والجغراقيا » والتربية الوطنية والاجتماعية »؛ والمشروعات» 
ودراسة البيئة ومشكلات الجتمع الريفغى 26 والزراعة النظربة والعملية 2 
والصناعات الزراعية » والاشغالٍ اليدوية والصناعات الريفية » والرسم > 
وأصول التربية وعلم النفس »© والترئية العملية » والتربية البدنية 
والموسيقى والاناشيد ٠‏ 


واتحهت الدراسة فى مدرسة المعلمين الريفية بمنشة القناطر (©د) 
لامريكا لدراسة الدكتوراه فى نفس المبدان ( التعليم الريفى ) الى اعدات 
معلمين للمدارس الاولية بكونون على المام تام وخبرة عملية بالبيئة الريفية 
ف نطاقه كما بيجب أن بعيش الردفيون فيفلحون الارض وبربون الحيوان 
ويحصلون على مئنتجاته ويبيعوثها ويصتعون ما يصتعه الريفى ويعملون 
بهذه المدرسة مزرعة بما.بلزمها من حظائر ومعامل وغيرها ؛ والتعليم ف 
هذه اللمدرسة داخلى وباللجحان . 


وقد وضعت الخطة المنوه عنها سابقا بحيث حققت تفهم البيئة التى 
بعيشى فيها الطالب بالشاهدة الفعلية والى الاندماج فى هله البيئة 
وخدمتها » هذا مع ابراز الصلة الوثيقة بين الدراسة النظرية والتطبيق 
العملى » فدراسة الصحة ارتبطت بواجبات النظافة العامة ومحارية 
الآفات والقيام بأعمال التطهير والمحافظة على الصحة العامة فى المدرسة 
وملحقاتها »“ كما ان دراسة الرياضة أرتبطت بعمليات البيع والشراء اليومية 
رالدائمة. بالزرعة وامساك دقاتر المخزن وحساب الدخل والخرج فى 
مختلف النواحى وبما بلاحظه الطلبة من تغير فى أثمان السلع المختلقة فى 
سوق. القرية » واصبحت هذه الدرسة حقلا نموذجيا نمت فيه روح تفهم 
الريف ومحبته والامتزاج معه وخدمته خدمة ترمى الى أاأصلاح حاله 
وردقع شانلة ٠.‏ 1 008 


و كان .القبانى 'يوالى توجيهاته وزياراته للدرسة العلمين الريفية 
ليتفث فيها من روحه وكان بتهسك دائما باستخدام المدرسة لطريقة. 
(#) اسس هذه المدرسة الاساتذة خليل كامل » شفيق احمد ابراهيم » شوقى سليمان > 
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سالالات 


الشروعات وان تستمد هذه المشروعات من البيئة الريفية وان تكون ذات 
قيمة حقيقية لها فهذا مشروع دراسة مشاكل القرية » وهذا مشروع 
مسكن للغلااح وغذاته ومياه الشرب 4 وهذا مشروع بناء منزل للغلاح كما 
هو أى بما فيه من خصائص وعيوب وظيفية » وذا كبناء مشروع منزل 
بالحجم الطريعى تتوافر قيه جميع الشروط الصحية وهذا مشرو عمقاومة 
دبدان اللوز فى محصول القطن بمزرعة الدرسة والمزارعالجاورة وقد تفرع 
منه مشروع تمثياية ارشادية عن آفات القطن مثلها التلاميذ على السرح 
بالمدرسة وق دوار العمدة 2 وهذا مشروع بناع برج لتربية اتحمام وذلك 
مشروع تكوين جمعية تعاونية بالمدرسة ومشروع استغلال مزرعة المدرسة 
وأدارتها . 

كما كان يتمسك دائما بأن يستخدم الدرسون طريقة الجولات التى 
بقصد بها الى دراسة ما يحيط بالدرسة من مظاهر الطبيعة وألحياة وكان 
بضع الطلبة بارشاد اساتذتهم خطة مناسية لكل جصولة قبل تنفيذها » 
وبتفقون على اللشاكل التى تتطلب البحث والاهتمام » ويعدون الاسئلة 
اللازمة 4 وبعودون من كل جولة ومذكراتهم حافلة بالمهشاهدات والاجاباتث 4 
وعتاتة مياه الشرك فق الؤرنة فد رفون بفحضهاى العمل ه وبهوون عليها 
التجارب وبغقرءون عنها فى المكتبة » ويحفظون عيناتها بالمتحف . وهذا 
دعنى أن لكل حولة امتدادا داخل المدرسة . 


ودقوم الطلبة فى مزرعة المدرسة باجراء معظم الاعمال الزراعية فى 
الاحواض المخصصة لهم © وهم لا يزرعون فحسب يل بجرون تجارب 
زراعية مختلفة على التسمييئك والرى 2 وأفضل أصئاف التقاوى 4 وهم 
تسمى لحنة المزرعة مراقية أعمال المزرعة وادارتها وتصريف حاصلاتها » 
وتدير لجنة أخرى معمل الالبان من حلب للبقرة ووزن للبن وتس جيل 
لوذا الوزن وبيعه وعمل الابصالات اللازمة ورضاعة العجول ونظام تغذيتها 
على تسجيل الارصاد الجوبة من حرارة ورطوبة وضغط »؛ ودراسةحشرات 
امزرعة والحشرات الصحية الضارة » وبدرس الطلبة مشكلات الريفمن 
مسمتوبات المعيشة والاجور واستغفلال وقت الفراغ » ومشكلة الامية ق 
الريف »© كما بقوم الطلبة بالصناعات الربفية من ضرب للطوب الأخضر الى 
عمل الاثاث © والادوات المعدنية © والحمه والسجاد والاكلمة با م ام 
الخامات المحلبة وتحسين طرق الصناعات والشكل من الوجهة الوظيفية . 


ولهذا فان فضل اعداد المعلم الريفى الذى لا تقتصر مهتمه على 
لكر يسن لل عمل متر بنا وباحتا ومصلحا ق فرلته » وفضل انتشسانر 
اللدارس الاولية الريفية فى ريفناالصرى .. كل هذا برجع أول مايرجم. 
الى رائد كبير من رواد التعليم الريفى ويطل من ابطال التربية الحدةٌ ع 
السليمة الا وهو اسماعيل القبانى . ْ 


رحمة اللهدر حمة واسعة » وجزاه خير الجزاء على ما قدم لبلاده من 


قكره وقلبه ودمه وعقله وما وهب البلاد من مشروعات لا زالت حية تحمل 
اسمه وتجعل عار فيه ومريديه يرددون ذكره بالخير ٠‏ 

وقد أراد الخير فى حياته مما جعله بنعم بالرحمة والذكر الحسن فى 
مماته الا أن شعلة التربية السليمة التى نادى بها القبانى وكرس نفسسه لها 
لا زالت مضيئة بحملها من بعده تلاميذه المخلصون وفاء لذكرى عطرة 
وحياة منتجة ومبادىء عملية ومثالية . 


وعلى الله قصد1 السبيل .. 


تلوبينالنتعاع بالمرحلة الثائوبة 


للاستاذ محمد على حافظ 
نائب وزير النربية والتعليم 


تكون المرحلة الثانوية فى الجمهورية العربية المتحدة الخطوط النهائية 
من, التعليم العام . وهى تتناول التلميذ فى فترة من.أخطر .فترات نموه » 
وهى تلك الفترة ألتى تتميز بمظاهر خاصة فى الثمو الجسسمى والعقلى 
دالوجدائى وتتطلب الحر ص ق العناية والرعاية . 


والدرسة الثانوية فى جمهوريتنا ليست جديدة على المجتمع فهى أول 
تعليم عام رسمى ظهر فيه . اذ أن نشأتها سبقت التعليم الابتدائىآالر سمى 
وكان بطلق عليها اسم الدرسة التجهيزية على اعتبار انها تجهز التليذ 
للالتحاق بالتعليم العالى الذى كان هو مصب التعليم كله » وعلى اعتبار 
أن هدف التعليم حينذاك كان توفير الوظفين وتوفير الفنيين لخدمة 
ارين + 


غير أن نمو الوعى التربوى قد غير من معالم تلك الاهداف القدديمة 
شيئًا فشيئًا الى أن اتجه بها نحو اعداد المواطن الصالح القادر ءلىخدمة 
نفسه ووطنه » ولقد أكد الميثاق الوطنى هذا الاتجاه الجديد الذى نش فى 


ان التعليم لم تعد غايته اخراج موظفين للعمل فى مكاتب الحكومة بل 
اصبح هدفه تمكين الانسان الفرد من القدرة على امادة تشكيل الحياة 
بما بتلاءم ونهضتنا الاشتراكيةالجديدة .. بما يتلاءم ونهضتنا الاقتصادية 
المرتقبة . . بما بتلاءم وأملنا الجديد فى المستقبل » 
أهداف المرحلة الثانوبة فى عهد الثورة : 

عندمأ قامت ثورتنا المباركة وأعلنت أهدافها القومية الكبري فى المادىء 
الستة شرعت وزارة التربية والتعليم من قورها ق رسم سياسة تعليمية 
تتواءم وفلسفة الثورة وفى ترجمتها الى أهداف تربوبة وتعليمية كان من 
نصيب الى حلة الثانوية منها الاهداف التالية : 


© ضرورة تكامل أعيداد الطللاب ف نواحى النمو الحسيسكئ والععلى 
والاحتماعى والوجدانى . 


© اعداد الطلاب للحياة العملية عن طريق تعريفهم بميادين العملالختلفة 
ف الاجتيع وما فيها عق ترصن متاضة لهم ؛ وعن طررى فتك العال 
مامهم للتثقيف المهنى واكابهم المهارات اللازمة لتلك المجالات 


3 
موك 3 ديا 


الاقتصادبة والالمام بأنواع الخامات والسلع الجديدة فى بيثتهم وق 
اغرها من البيئئات معالو قوف على.كيفية الحصول عليها والانتفاع بها. 


© الاستمرار فى الاعداد القومى الوطنى للتلاميذ بعد المرحلتين الاعدادية 
والابتشائية . 


ي اعداد الطلاب للحياة فى مجتمع ديمقراطى اشتراكى تعاونى . 
هي مساهمة الطلاب فى الخدمات العامة للمجتيع ٠‏ 0 


مستثيرا يستطيع أن يبشق طريقه فى الحيناة العملية بنجاح وينهض 
بمسثولياته الفردية والاجتماعية قَ مجتمعة ؛ كما ستطيع أن بواصل 
التعليم فى المرحلة التالية اذا كانت امكانياته وظروفه واستعدادته تمكنه 
ذلك 

من . 


تطوبر نظم التعليم بالمرحلة الثثانوية فى عهد الثورة : 


وتحقيقا للاهدا ف ألتى رسمتها ثورتنا المناءة لهذه المرحلة كان لايد 
من تطوير المدرسة الثانوبة ومن أجل هذا عدلت الوزارة من نظم التعليم 
وخططه وبرامجه وطورتها بحيث : 


© عدت مرحلة قائمة بذاتها مدتها ثلاث سئوات سبقها تعليم اعدادى 
مده ثلاث سئوات أيضا ١‏ 
وبذلك أصبحت مدة الدراسنة فى الفترة ما بين التعليم الاإتدائى 
والتعليم العالى ست سنوات بزيادة سنة فى التعليم العام عما كانت 
عليه الحال قبل الثورة . 


© اعتبرت الدراسة بهذهاإرحلة منتهية بالنسبة لكثير منأبنائها » وشانها 
فى ذلك شأن سائر المراحل التعليمية الاخرى »© ولذلك تعنى بتنشثئة 
تلاميذها لمواجهة الحياة العملية فى حالة عدم استطاعتهم مواصلة 
من المدارس مدة قدرها ثلاث سئوات تبدآ بعد الحصول على شهادة 
الدراسة الاعدادية . 


ذلك 1 55 8 4 0 ب 3 ٠‏ 2.9 
نظرة المجتمع الى التعليم الفنى ورقع من شأنه وجعل الشباب رومن 
بأن : العمل شرف » والعمل حق » والعمل واجبه »© والعمل حياة ٠.‏ 


ل (؟ ب 


« ان طبيعة العصر لم تعد تقبل وسيلة للامن غير العمل الانسانى » 


هع وتأكيدا لهذه الاتحاهات الجديدة عنيت امرحلة الثانوية علىاختلاف 
الدراسة بها باحترام العمل اليدوى فادخلت الكثير من الدراسات 
العملية فى خططها وبرامجها كما عنى فى برامج هذة الدراسات بمحالات 
النشاط الحر خارج نطاق الخطة .. فى الجمعيات والانديةالدراسية 
وغيرها . 


© هذا ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا امجال ما تحاوله الوزارة من مزج 
الدراسات الفنية والمهنينة بالدراسات الثقافية فى التعليم الثانوىايضا 
كما فعلت فى التعليم الاعدادى فهى تجرب الآن برامجا من هذا النوع 
فى بعض مدارس التعليم الثانوى أملا فى الوصول الى نوع منالمدارس 
والدراسات يقترب فيها التعليم الفنى من التعليم العام بالشكلالذى 
برقع هن كان التعليفين فعا ويوفر لهم الأمكانيات الرحرة هن 
تدرسسهما 8 


9 كذلك بسر التعليم بهذه المرحلة بحيث يصبح فى متناول كل قادر على 
المرحلة شأنها شأن المراحل الاخرى فى عهدنا الثورى الجديد _متكافتة 
فالتعليم فيها بالمجان » وهو معفى من جميع الرسوم تطبيقا للنظام 
الاشترأكى الحديد » وهكذا فتحت أيواب التعلي بجميع مدارس 
الدراسة بنجاح . 

© أما من حيث نظام التعليم فى هذه المرحلة وخططه فقد تطورت أبضا 
النهائيتين . 


© أما فى التعليم الفنى فقد روعى فيه طبيعة الدراسة الفنية زراعية 
وتنوعها وتعددها وفقا لحاحيات التصنيع والطال بالجديدة فقالجتمع 


الدراسات فى المدرسة الثانوية العامة والفنية على حد سواء , 


ب الدراسات العملية التى تزود التلميذ ببعض الخبرات والمهاراتالتى 
تؤهله للتخصص العملى والتى يستطيع عن طريقها مواجهة حياته 
العملية فى سر وسهولة . علىآن مسسمتوى هذه الدراسات ودرجة 
التخضض فيها تختلف باختلاف طبيعة المدرسة أكاديمية كانت 
م قلية ٠‏ 


ب ]؟؟ ا سا 


جح هذا بالاضافة الى التربية الصحية والرياضية والاجتماعية التىتعلى 
بها جميع مدارس الرحلة الثانوية علىاختلا ف أنواعها بجانبالانشطة 
الحرة التى تتمتع بها الحياة المدرسية الآن . 


©» كذلك عملت الوزارة فى عهد الثورة على تطوير الكتب المدرسيةاللازمة 
للمرحلة الثانوية فوضعت لها المواصفات الكفيلة بجعلها مشوقةقادرة 
على أداء رسالتها على خير وحه وعلى تشجيع الطالب على القراءة 
والاقبال عليها . 


ما استحدنته الثورة فى خطط ومناعج التعليم الثانوى : 


ولم تقتصر بد التطوير على تفي ملامح نظام التعليم بالمرحلة الثانوية 
فلبسى هذا وحذه كفيل بتحفيق أهدافنا التعليمية الجديدة ؛ وائما كانت 
الحيلطة اللو ل ا و 0 
ارات الكفيلة بجعله مواطنا صالحا تفخر الثورة بتنشئته 8 


ففى مجال التعليم الثانوى العام طورت المناهج بحيث : 


زادت العنانة بمناهج العلوم باعتبارها من مستلزرمات العصر الحاضر 
وادخلت عليها تعديلات وزيادات تطلبها الكشوف والاختراعات الحدثة 


9 واقتضت العنابة رمادة الرياضيات « بقسمم العلوم » ادخال موضوعات 
جدبدة من ها تنمية 00 ع واكساب الطلاب مهارات 


و2 سه 


© العنابة باللغات الاجنبية والترجمة ٠‏ اذ بعد أن كانت اللغات الاحنبية 
فى المرحلة الثانوية مقصورة على اللغتين الانجليزية والفرنسية فقد 
أدخلت عليها اللغتان الالمانية والابطالية أبضا وذلك امتدادا للتعديل 
الذى تم فى المدرسة الاعدادية . 


© دف المواد الاجتماعينة أدخلت مادة المجتمع العربى التى تضمنت دراسة 
الميئاق الوطنى ودراسة اهداف الاتحاد الاشتراكى العربى وننظيماته 
المختلفة كما أدخلت مادة الاقتصاد لتمكين الطلاب من متابعة البحوث 
الاقتصادية . ش 


© كذ لك عنيت المدرسة بالدراسات العملية 0 الممئنية كمادة فى 
الخطة بقصيد تهيمة ة التلاميذ للحياة العملية ألما 


]ا لم 


أما خطط المدارس الفنية فقد زوعى فيها : 


© ارحاء ندع التخصص الى هذه المرحلة نظراأ لتكامل نضج التلييد 


ميادين العمل ذاته ولا ننسى أن نذكر هنا ما اتجهت الوزارة الىتنفيذه 
هذا العام من اجل النهوض بالتدريبات العملية فاتاحت لطلاب الفرق 
النهائية من التعليم الصناعى اتمام تدربباتهم العملية بمشروع السد 
العالى وغيره من المنشآت . 


© العنابة بتدريس اللفات الاحئبية كما راعت الخطط أن تشتمل على 
مقادير متوازنة من الثقافة العامة كاللغة القومية «التربية الدينية 
والعلوم والمواد الاجتماعية والمجتمع العربى . هذا الى جانب العنابة 
بالثقافات الفنية فى ميادين التخصص الزراعى أو الصناعى أوالتجارى 


اضاقة موارد جديدة لم تكن #درس من قبل فى التعليم الفنى مشل 


© هذا ولا نسى أن نذكر أن نمت شعب جديدة قد أنشاتها النورة فى 
ال لتعليم الفنى وخاصة التعليم الصناعى لم تكن موجودة من قبل مثل 
شعبة اللاسلكى والالكترونات والتجميل والخزف والتبريد وغير ذلك 
هذا خلاف ما انشأته من مدارس ثانوية فنية للبنات لم تكن موجودة 
من قبل كما سبق الذكر . كما أعيد بناء مناهج المواد المختلفة على 
أساسن © تحديد الاهداف العامة والخاصنة لكل مادة مع تأكيند 
الاتجاهات الآنية : 
أ اعتزاز التلميف بلغته العربية وبالقومية العربية وبالمبادىء الاجتماعية 
والروحية العربية الخالدة . 
ب ل ادراك التلميف لطبيعة النظام الاشتراكى الديمقراطى العربىواسسه 
ومعوماته ٠‏ 


ج ‏ فهم التلميذ بناء الوطن ألعربى ومقومات وحدته . 

د ب المام التلميف الماما عاما بالاحوال!لعالمية «المنظمات وااو سسات الدولية 

ه ‏ نمو احترام التلميذ للممل اليدوى والانتاج واثرهما فى رفعمستوى 
المعيشة . 6 8 


و نمو قدرة التلميذ على التفكير العملى والنظام فى كل ما يمارسه 
وما يقوم به من عمل أو نشاط . 


يه 


ونها بجدر الاشارة أليه قبل أن نترك مجال الحددث عن جهود 
الوزارة قَْ تطو دو التعليم الثابوى بانواعه المختلفة ©» وأن الاجهزة المعنية 
بالآمر ف الوزارة قد لحات قبل وضع الخطط. والنامجع الى. دراسة ار 
بالدراسات المقارنة فيما هو حادث بالمدار س الثانوية فى الدول المتقدمة 
وذلك بقصد الاستئارة بحهودها وكرائها , 


ولم تلسى الوزارة أن تطور التعليم النسوى للبنات فى الرحلة الثانوية 
حيث كانت لهن مدارس خاصة تعر ف باسم المدارس الثانوبة النسوبية 
فرأت انها لم تعد تتمشى مع الفلسفة الجديدة المجتيع بصغة عامة ووظيفة 
المرأة فيه خاصية الأمر الذى أدى الى عروف الطالبات عن الالتحاق بهذه 
الدادين دالى تردد العامة العليا ذات الغيلة فق قبول خريجات 5-65 


6 على تعشيله بما ايلام واحتياحاننا الجديدة 8 


وق ضوع هذه الدراسات قررت الوزارة أخيرا تحويل الدارسالثانوية 
النسوية بالتدريج الى مدارس ثانوية تجريبية مع الاحتفاظ بطابع المجالات 
أسسوعيا + 


ولذلك يمكننا أن نقرر أن من اكبر مظاهر تطوير اللفليع ف هياده 
الأرحلة مواجهة احتياجات تعليم الفتاة فى المجتمع الاشتراكى الدبمقراطى 
التعاونى وضرورة العنابة بتشكيل الدراسة وتنويعها بما بسد احتياجات 
الجتمع الجديد وبما يزود الفتاة فى نفس الوقت بما تطلبه حياتها الخاصة 
والعامة فى هذا المجتمع ولذلك وفرت لها الثورة الدسراسات الاكادمية 
الجونة والانية بتكن لم سكن مسر ونا و كهاد ما قل التورة ٠‏ 


د جد عد 


تلك هى صورة لما هو عليه التعليم الثانوى فى عهد ثورتنا الهادفةالبناءة 
وما تبذله الدولة من أجل النهوض به وتطويره بما يتلاءم واحتياجات 
الفرد فى مجتمع اشتراكى دبيمقراطى تعاونى وما بتواءم وفلسفة المجتمع 

ومنها يتضح أن الصورة تختلف تماما عما كانت عليه فى عهد ما قبل 
الثفورة 8 

فالاهداف تعدلت وتحددتث 35 والنظم اختلفت وسمهت 27 والخطط 
والمناهج تنوعت وازدادت .. والحياة المدرسية نفسها تطورت وارتقت . 


ع 8 ا حت 


العالى ب بطلايه: . 1 ا عه الحياة العملية جاع . 
أن يكون دانذا فى اليثة التى سبش فيها .” 


ولم بعد التعليم الفنى والعملى محتقرا كما أراذ الإستعمار ومابثه ق 
تفوس الشسعب من كرة 0 كل عمل بدوى بل أصصبح بأخدذ مكان 


هذا مجمل لجهود الثورة فى تطوير التمليم بامرحلة الثانوية عرضناه 
عرضا موجزا علنا ندرك الفرق بين ماضينا وحاضرنا فنتعظ ونبذل مزيدا 
السشعادة . 


وانا وان كنا قد تعرضنا لوصف حالة التعليم الثانوى فى عهدنا الحاضر 
فانا لاننسى أن نذكر الجهود الشاقة التى تبذلها اجهزة التخطيط والمتابعة 
بوزارة التربية والتعليم وأجهزتها فى المحافظات من أجل النهو ضبمستوى 
التعليم فى هذه المرحلة وغيرها من المراحل التعليمية ٠‏ 


#81 ل 


العهَةَ الإجمتاعيّة الى شاع اليا 
زدوز اسه قينا 


للدكتور عبد اللطيف فوؤاد ابراهيم 
الاستاذ الساعد بكلية التربية بجامعة عين شمس 


اننا نعيش فى عهد ثورى ومجتمع جديد بتطلب منا توجيه عناية 
كبير 5 الى التربية الاحتماعية وقد رأينا أن نبين طبيعة هذه التريية 


النربة الاجتماعية التى نحتاج اليها : 


انها تربية توجه عنابة خاصة الى جعل الفرد يكتسب وينمى بالتدريج 
ما بناسب مستوى نموه من معرفة واتجاهات ومهارات تؤدى عنده الى 
تنيمة ما نستطيع أن نطلق عليه اسم « القدرة الاجتماعية العامة » . وهذه 
القدرة تجعل الفرد بعرف كيف يسلك مع غيره من الناس سلوكا سليما 
بتمشى مع القيم والمثل العليا السائدة فى المجتمع » كما تجعله بشعر بانه 
عضو فى مجتمع عليه نحوه مسكوليات فيعمل على خدمته وبلوغ أهدافه 
زتحفيق آثاله » عن فهم واهان: ورقة وحماسة 6 .وق كل هيدا برافين 
الفرد الصالح العام فى كل من الاسرة » والمجتمع المحلى » ومجمتعالجمهورية 
العربية المتحدة » والمجتمع العربى الكبير » وبراعى فى نفس الوقت أهدافنا 
القوية الفرينة واسيامتنا الخارجية كماءوضحها التاق +.وشخمن هدة 
« القدرة الاحتماعية العامة » أيضا أن بصبح الفرد مؤوٌّمنا بالتسامح الذى 
لا يضر الصالح العام ولا يتعارض مع القومية العربية » وأن يصبح على 
استعداد لان يؤخر رغباته وميوله المباشرة أو حتى بتخلى عنها من أجل 
الصالح العام » وان يواجه صعوبات حياته بشجاعة واتزان ويقبل على 
فهمها وتذليلها بكل ما ستطيع من جهد . 

وبالاضاقة الى هذا » أن التربية الاجتمامية التى نحتاج اليها فى 
محتمعنا الجدط هى اود تعنى بتوحيه التلاميذ وأرشادهم وتدرببيهم 
حمليا على كل ما بؤدئ الى : 

تنمية روح الجماعة عند الافراد » مع فهم تأثير الجماءات والهيثات 


والمؤسسات والاندية على أعضائها وعلى من يتصل نشاطها بهم » وفهم 
م! بتبع لتوجيه هذه المنظمات الى ما فيه دائما صالح الفرد والمجتمع معا 5 

الاختيار المستني للربادة الرشيدة فى الجماعة الصغيرة أو الكبيرة » 
ومعرفة صفات الريادة الناجحة وواحاتها » وادراك معنى التبعيةالمستثيرة 
الشروعة > 

عند احترام آراء الآخربن ورغباتهم وحقو قهم المشروعة مهما تعارضت 
مع الآراء والرغبات الشخصية » مع تفضيل طريقة الناقشة والاقناع على 
طربقة العنئف والقوة 7 
ما ستطيعه الفرد فى نشاط المجتمع . 

الاعتماد على النفس والثقة بها فى أثناء القيام بالاشتراك الايجابى 
الفعال بقدر المستطاع فى حياة الجماعة التى ينتمى اليها الفرد وحياة 

ع اتكار الذات »> وتحيقق التصادق والتآخى والود مع الآخرسن 4 
والاقبال على التعاون مع الآخرين فى ميادين الحياة العامة بحيث ببنى هذا 
التعاون على أساس فهم سليم للظواهر الاجتماعية المختلفة وللمشكلات 
امحلية والقومية والعربية والدولية . 

ب تنمية وعى اجتماعى يوٌدى الى الاقبال على تقديم العون بأنواعه 
متى بعدم الفرد الشكر ومتى وكيف يعتذر عما بدأ منه . 

العنابة بفهم الاهداف المشتركة للحماعة »© والاهداف القومية 
والعربية وتحديدها »6 والاقبال على القيام بكل ما يستطاع للوصول الى 
بلوغ هذه الاهداف . 

ب الحرية فى العلاقات الاجتماعية »؛ على أن تكون حربة مقيدة 
لا تتعارض مع حرية الآخرين . 

- احترام القيم الاجتماعية السائيدة َ الملجتمع 2 وفهم المسادىء 
الخلقية السليمة وممارستها على نحو يمود بالخير والسعادة على الفرد 
والجماعة » مع معرفة أضرار السلوك غير الحميدة وتجنبه . 


احترام مبادىء الدين وتعاليمه وممارسة هذه التعاليم ممارسة 
تدعم المبادىء الخلقية السليمة والعلاقات الاجتماعية الصحيحة التى 
بوم نالجتمع بها وبعمل على نشرها فى كل قطاعاته . 


ب احترام النظام الاسرى ودعمه » ومعاملة الجنس الآخر ( الذكر أو 
مشكلات احتماعية مختلفة . 


الايمان بأن التعاون وان كان ضروريا فى حياة اللمجتمع الا أن الحيأة 
تتطلب قدرا من المنافسة كذلك فى كثير من أوجه نشاطها » على أن تكون 
النافسة فى حدود مقبولة لا تؤدى الى الحاق ضرر بالآخرين . 

ب احترام العمل الذى بقوم الآخرون به مهما بدا هذا العمل بسيطاء 
مع الاعتراف بالمتفوقين فى الاعمال التى يقومون بها مهما بدت هذه الاعمال 
بسيطة بالنسبة الى غيرها من الاعمال التى فى الجتمع . 


احترام الذات » على الا يوؤدى هذا الى الغرور بل بكون احترام 

ب احترام خصوصيات الآخرين » مع الإيمان بأن كل فرد بحب أن 

الاقبال على الاشتراك فى نشاط الجتمع الحلى اشتراكا بؤٌدى الى 
خدمة هذا المجتمع وانجاز أعمال تعود بالخير على الجماعة .٠‏ 

ب قيام الفرد بالمواءمة بين سلوكه واهداف الجماعة التى ينتمىاليها ؛ 

النقد الذاتى انذى يوٌدى الى التخسن الذاتى ورفع مستوى 
علا فة الفرد بغيره ورفع مستوى نشاطه وانتاجه بوحه عام ٠‏ 


البحث عن الحقائق وفهمها أولا فهما سليما قبل اصدار أى حكم 
من الاحكام على آبة ظاهرة من الظواهر الاجتماعية » مع مراعاة أن نكون 
هذه الحقائق بقدر بكفى لاصدار هذه الاحكام على نحو سليم : 
ومثله العليا وأهدافه القومية العربية . 


.# ابمان بوجوب العمل بكل امسنتطاع فى اتجاه المثل العليا التى ومن 
| اجتمع بها » مع العمل على التغلب على.آبة صعوبة فى هذا الطريق . 


كك د 


العمل بكل المستطاع على دعم « الاشتراكية الديمو قراطية 
التعاونية » فى مجتمعنا »6 عن فهم وأسمان ورغمة وحماسة . 


نقد الظواهر الاجتماعية نقدا سليما نرمى الى البناء فى اتجاه 
أهداف المجتمع وآماله » مع الاسهام بكل المستطاع فى تنفيذ هذا البناء . 


احترام القوانين فى سلوك الفرد وعلاقاته بفيره » مع الايمان بأن 
القوانين هى الوسيلة التى يجب أن نلجأ اليها فى حالة وجود نزاع بين 
الإفراد أو الجماعات أو الام 5 


تصنيع واصلاحات كبيرة متنوعة مستمرة » وادراك الدور الذى يجب أن 
يقوم الفرد به فى دفع هذا التطور الى الامام ورفع مستواه باستمرار . 


فاذا كانت هذه هى التربية الاجتماعية التى نحتاج اليها » فمنالواضم 
إنها ليست عملية سهلة .انها عملي ةمعقدة تحتاج الىتدري كبير » وتستفرق 
وقتا طويلا » وتقوم المدرسة فيها بدور هام . 


فما دور المدرسة فى هذه التربية الاجتماعية ؟ 


ان المدرسة عامل أساسى كبير فى التربية الاجتماعية وبخاصة أن 
التلاميذ فى أثناء اليوم المدرسى بنمون عادات واتجاهات احتماعية سواء 
لاحظنا هذا ام لم نلاحظه . وتتآثر تربية التلاميذ الاجتماعية فى المدرسة 
بها بتاح لهم من فرص التعامل الاجتماعى وأنماطه ومداه كماتتأثر بمجالات 
التوجيه والارشاد ونوعهما ومداهما كما سيتضح مما يأتى : 


فى الحضانة وروضة الاطفال ( قبل سن السادسة ) : 


تستطيع هذه المدرسة ان تقوم بدور على جانب كبير من الاهمية فى 
التربية الاجتماعية . انها تضع اللبنات الاولى فى هذه التربية . 


فبدلا من أن يكون لعبه الاطفال مضيعة للوقت » يصبح طريقةبتعلهون 
بها » ومجالا لتكوين عادات نافعة وميول مفيدة » تحت اشراف دقيق من 
جانب المعلمة التى تشوق الطفل وتشجعه على التدرج فى الاشتراك مع 
غيره هن الاطفال فى لعب متنوع فيه كثير من التسامح . 


فت مد 


وتشوق المعلمنة أطفالها وتشجعهم على التعأون مغا فى نشاطهم داخل 
جماعات صغيرة ( كجماعة اللعب بالمكعبات » وجماعمبة لتمثيل قصة 
صغيرة » وجماعة لعمل ترتيب خاص فى حجرة الدراسة » وجماعة للاشراف 
عا ىحظائر الحيوان بالدرسة » وغير ذلك من جماعات تنتصل بألوان النشاط 
الاخرى التى بقوم الاطفال بها ) . وتشرف المعلمة على هذه الجماعات 
وتوجه الاطفال فى علاقاتهم بها ليتدريوا بالتدريج على عدم فض جماعاتهم 
سرعة » وليتدربوا عمليا كذلك عل ىاختيار واحد منهمكرائد لهم » وليدركوا 
أن يقوموا به تحت ربادة الرائد الذى اختاروه لانفسهم ٠‏ 


وق اثناء قص القصة » تلاحظ المعلمة أن بدرك الطفل أن هناك أشياء 
غير مسموح بها لانها تضايق الآخرين الذين يرغبون فى الاستمتاع بالقصة » 
ربكون هذا ( وما بمائله من سلوك ) أساسا لفهم الطفل احترام رفبات 
الآخرين وحقوقهم . 

وعن طربق اشتراك الطفل فى تنظيم حجرة الدراسة وقيامه بتنصيب 
فى المحافظة على نظافتها » واشتراكه فى ترتيب أدوات اللعب © وقيامه بدور 
8 الترتبب من أجل ادل اكع الو ا وود 


اليه 7 


ولكى ينمو الطفل نموا اجتماءيا سليما » تلاحظ أن تصبح المدرسة 
فى كل هذا مجتمع أطفال من الذكور والاناث » يتصل فيه كل طفل بغيره 
من الاطفال ويتفاعل معهم قيما يقومون به من أوجه النشاط . ونمامل 
الطفل معاملة متزنة تعطيه فكرة صحيحة عن ذاته » وتدخل الثقة فى 
نعسه ©» وتشعره بالامن لانه اذا لم يشعر بذلك فانه بنشأ قلقا » فاترا فى 
ريدي جوات حا حير رارحا الى الساوار 


التركيز حول ذائه » كما يدرب على مراعاة شعور الآخرين > وبدركبطربقة 
عملية قيمة كل من الصداقة ©» والود 4 والتاخى 2 وغير ذلك من النواحى 
الاجتماعية المرغوب فيها . 


وفى خلال لعب الاطفال ونشاطهم فى جماعاتهم الصغيرة سالفة الذكر » 
ار عم يه ز العلمة كل فرصة 


هذه الملاحظة بتوجيههم وارشادهم ‏ ليتعلموا ع متى 0 ومثكى 
«تذرون »© ومتى يقدمون الساعندة لفيرهم ومتى يتقبلونها . 


”7 مه 


وما أن الطفل فى :هده الس يكم باعمال الاتقترين :ويتقليف العباز 
وبايداء رأيه فيما بقومون به » فانه بقبل على التمثيل وعلى اللعب الفردى 
والجماعى المبئى على التقليد كما بقبل على اللحادثة 'التى فى مستواه » 
قتوجه المعلمة ألوان هذا النشاط جميعها لتساعد الطفل على تنمية صفاته 
واتجاهات اجتماعية مرغوب فيها . 


وتتيح المدرسسة فرصا تسمح للمعلمة بالاتصال بأسر الاطفال اتصالا 
تؤقتها على اظرو في بوعلى طرق معاملتو إل امرهم ١‏ فكل عدا ويناقد 
العلمة على زبادة فهمها لاطفالها كأساس لتوحيههم وأرشادهم ٠.‏ 

وتكون المعلمة وكل الكبار القين بتصلون بالاطفال فى المدرسة قدوة 
حسنة لهم فى السلوك وفى التعبير عن الذات ليكون لذلك آثره السليم فى 
نمو هؤلاء الاطفال النمو الاجتمامى المنشود ٠‏ 


الدرسة الانتدائية ( ما بين السادسة والثانية عشرة من العمر ) ٠‏ 


قنعكاه الدريفة إنقنا تالافك أن اخضاتمن اليو الأخجياني اه 
التاذمية كون فين الأشيين الخ ند غلنها مغالات اتشاطيم الصوع كن 
ساعد هذا على تربيتهم التربية الاجتماعية المنشودة . 


فى اؤائلندة هذه الدوسة ومن سن + الن سن 8) يشيرك اتليد 
مع أقرانه ومع غيرهم من اهل البيئة المحلية فى نشاط جماعى متنوع يجعل 
التلميذ بدرك عمليا ان حياته تحتاج الى التعاون مع غيره تعاونا بساعد على 
بلوغ أهداف مشتركة مرغوب قيها . وبهذا بتمشى نشاط التلميف مع 
تحرره بالتدريج من التركيز عل ىالذات الذى كان سائدا فى مرحلة ماقبل 
الدرسة الابتدائية » وبهذا ايفبا تناع التلميف على تحقئق هذا التعخبرر 
ودعمه وهى ناحية لها أهميتها فى شخصية المواطن الذى ننشده . 


ويجد التلميذ فى أوجه نشاطه المختلفة فرصا بوجهه اللدرسون فيها 
الى تحمل مسسئولية الاعتماد على نفسه والتحرر من الاعتماد التام فى 
تعليمات الكبار وأوامرهم ونواهيهم فى كل كبيرة وصغيرة . وتقترك للتلميذ 
حرية فى اختيار زملانه وأصدقائه واستخدام وقته »6 على أن يكون هذا 
تحت اشراف غير مباشر . ونحن لا ننكر أن هذا التلميذ ما زال غير ناضج 
نذمجا بسمح باعطائه الحرية فى علاقاته الاجتماعية » ولكنا كى نساعده على 
النمو السليم نعطيه الحرية سالفة الذكر ولا نتدخل الا اذا وجدنا أن 
نشاطه قد اتجه أتجاها ضارا . وفى خلال هذا لا نهمل توجيه التلميذ الى 
استمرار الثقة فى والدبه ومدرسيه من حيث رعايتهم له واستعدادهم 
لساعدته عند الضرورة ٠‏ 1 


ا 


وفى أوائل مدة هذه المدرسة أيضا ( من سن 5 الى سن 8 ) نتعنى 
بتشجيع التلميذ على نكوين جماعات من أقرانه للعب وللقيام بنشاط 
مناسب يدى الى تعليمه ونموه نموا متكاملا . وفى هذه الجماعات تعثى 
بتنمية روح الجماعة عند التلاميذ كما تعنى بأن بجد التلميذ فى هذه 
انجماعات من الفرص ما بساعده على التفوق فى ناحية أو اكثر 'يمترف بها 
أقرانه وتولد لدبه ثقة فى نفسه بين «ؤلاء الاقران . وفى هذه الجماعات 
أيضا بتدرب التلاميذ عمليا على اختيار القيادة الناجحة وعلى واجبات 
من يتعاونون معها وحقوقهم . وبظهر المدرس ثقته فى كل تلميذ ويشجعه 
على زيادة الثقة فى نفسه وعلى تحمل مسئوليات تناسية . ويوجه المدرس 
تلاميذه ليسلك كل تلميذ منهم سلوكا سليما مرغوبا فيه وبتعلم كل تلميذ 
متهم انادف اللخلقية البنليوة عن طرق المارية ا مع لتر بق لفق 
والارشاد . قالقيم الخلقية المجردة نكون بعيدة عن ادراك التلاميذ فى 
هذه السن ٠.‏ 


وفى التربية الدينية توجه العناية الى قيام التلميذ بممارسة موجهة 
لقواعد الدين بحيث ترتبط هذه القواعد بحيانه الشخصية ارتباطا بشعر 


من أعضاء المجتمع ٠‏ 


وى المدارس الابتتدائية المشتركة ( فيا بين السادسة والثامئة والنصف 

من العمر ) » بشترك الذكور والاناث فى كثير م نالنشاط مع توجيه وارشاد 
سند بدانن دان الى ممارسة كل من الجنسين السلوك السليم المرغوب 
فيه مع الجنس الآخر . أى تكون فى المنهج المدرسى فرص عملية تساعد 
على توجيه كلم ن الاولاد والبنات فى آداب معاملة كل منهم الآخر ٠‏ وق 
هذه المدارس المشتركة أنضا » من حوالى سن الثامئة والتصف »6 نهيىء 
فرصا نساعد كلا من الجنسسين (الذكر وال على القيام بنشاط مستقل 
لنتمثى مع الميل الذى يظهر :فى هذه الفترة > ومع ذلك قد نوجه كلا من 
الحنسين الى ضرورة التعاون فى بعض النواحى . 


وبما أن المنافسة الجماعية تظهر بالتدريج فيما بين السادسة والثامنة 
من العمر فلا تهملها المدرسة الابتدائية بل تراعى أن الحياة تتطلب التعاون 
وامنافسة معا . وعلى هذا الاساس تدرب المدرسة الابتداثية تلاميذها 
على التعاون فى هيادين نشباطهم بحيث يعمل كل منهم لصالح الجماعة 
وصالح نفبسة معا كما تهيىء المدرسة فره ماتجعل ف النشاط قسطا صِغيرا 
من المنافسة . كفي لتشويق. .التلاميذ وحماستهم 3 وهئاك أوجه نشستاطف 
كثرة ستمع التلاميف فيها بدرجة كبيرة من التعاون ودزجة كبيرة من 
اللنافسة كما كماد حدث عادة فى'لمة.كرة القدم مثلا :. ولا. تعمل المدوسية 0 


ا 


تخليص التلاميذ تماما من المنافسة لانها أذا فعلت هذا قان التلامي د 
سيجدون لانفسهم طرقا خاصة بتناقسون فيها » واهم ما تلاحظه المدرسة 
فى هذا الشأن أن تبعد التلاميذ عن الاسراف فى المنافسة اسرافا بجعل 
متوسطى الذكاء والبطيئين شعرون بأنهم لن ستطيعوا ملاحقة الآخرين 
غلا فائدة من ارهاق أنفسهم بجهود يبذلونها » كما بجمل الاذكياء والسريعين 
بنمون عادة العمل على قهر غيرهم والكسب بأقل مجهود يستطيعونه . 
وهذا الاسراف ف المناقسة أيضا قد بجعل التلاميذ جميعهم ينظرون الى 
:ى عمل على أساس أنه ينبفى أن يتضمن كسبا لفريق وخسسارة وضررا 
لفربق آخر ٠‏ 

وق تغنعئ: الدوبعة الإقدائنة اكث من هذا مع طنيعة نمز العلميل 
اجتماعيا فيما بين السابعة والثامنة منالعمر 6 تتخذ من النافسة الحدودة 
الوجهة مجالا لتوجيه كل تلميط الى ادراك قدراته ومهاراته وامكان 
قنميتها » ومجالا لتوجيه كل تلميذ كذلك الى عدم التفاخر بما لديه من 
قدرات ومهارات تفاخرا قد يودى به الى الفرور كما بوٌّدى الى انزواء غيره 
عن الزملاء الاقل منه . وفى كل نشاط وتقويم لجهود التلامبذ يعمل المدرس 
دائما على ألا تكون هناك آية فرصة يشعر فيها التلميذ بأبية سخرية من 
جانب زملائه أو من جانب المدرس نفسه بل بتخذ التلميذ من فشله دافعا 
زيادة نشاطه » وبتعلم من أخطائه » وبحترم كل تلميسذ بقية التلاميذ 
الآخرين كأعضاء فى القصل أو فى جماعة المشاط مهما بدا جهدهم صغيرا 
أو قاصرا : 


هذا وتعنى المدرسة الابتدائية بكل ما ساعد على زبادة ثقة ااتلميذ 
قى نفسه واحترامه لها » وتراعى رغبة هذا التلميذ فى الاحتفاظ بجانب 
من الخصوصيات بعد سن الثامنة فتحترم هذه الرغبة وتترك له شيئًا 
من هذه الخصوصيات . ويقوم التلاميذ بأوجه نشاط جماءى له أهداف 
ذات علاقة بالقيم الاجتماعية السائدة فى المجتمع ويؤدى الى زبادة فهم هذه 
الغيم وأهميتها فهما فى مسستوى ادراك التلاميت ٠‏ وتشرف المدرسة على 
نشاط التلاميذ فى الملاعب والاندية والكشافة والمعسكرات لزيادة تنمبة 
روح الجماعة عندهم مع صفات واتجاهات اجتماعية مرغوب فيها . 


ولا تهمل المدرسة تشجيع التلاميذ على الاشتراك فيما يمكنهم الاشتراك 
به من نشاط المجتمع المحلى تحت اشراف مذر سيهم 4 وبواجه المدرسون 
التى ينتمى أليها ؛ وهى أهداف جب أن بحترمها المدرسون . 

وتعمل امدرسة على توجيه الآباء والامهات بأكثر ه نوسيلة ليتجنيوا 


ولك ايك 


جعل التلميذ موضع استخفاف بين أقرانه “ ثم فى دروس كل من الدين 
والتعبير والتربية الوطنية يفهم التلميذ فىمستواه طبيعة علاقته بأسرته 
عامة وبوألدبه خاصة » ودرك فضل أسرته عليه وضرورة الافادة من 
خيرات والديه فى الحياة » وضرورة المحافظة على حسن سسمعة أسر 
ودوره فى هذه المحافظة ٠.‏ 


وبعد سن الحادية عشرة © نتيح المدرسة فرصا بقو مالتلاميذ قيها 
( تحت اشراف مدرسيهم ) بنشاط اجتماءى يناسيهم ويتشابه فى بعض 
نواحيه مع ما يقوم به التلاميذ الاكبر سنا . وتكون فى دراسات التلميذ 
ونشاطه فرص تشجعه على القيام تحت اشراف مدرسيه بالنقد الذاتى 
بحيث لإدى هذا النقد الى التحسمن الذاتى الذى بشعر التلميذبالاستمتاع 
ويؤدى الى تفوقه فى نشاط تقدره الحماعة ٠.‏ 


وحوالى سس الثانية عشرة نسدا ف التدرج مع التلميذث ىق التربية 
الجنسية الصحيحة التى تجعله يفهم الظاهر الجسمية التى بدات فى 
الفلهور عنده أو التى ظهرت عنله بالفعل ٠.‏ ونراعى أن يصبح هذا تمهيدا 
لفهم عملية الانجاب بصورة مهذبة مبسطة عند الكاشات الحية جميعها 
بما فى ذلك الانسان . وبتخذ هذا كله اساسا لفهم ضرورة تنظيم العلاقات 
بين الذكر والانئثى ق الحياة وجعلها فى مستوى خلقى سليمع 8 وواضح ان 
هذه التربية الجنسية تحتاج الى دقة كبيرة فى وضع برنامجها كما تحتاج 
ألى مهارة كبيرة فى تنفيذ هذا البرنامج . 
التربية الاجتماعية يشمل امورا هامة نحتاج اليها فى مجتمعنا الجديد . 
وبالاضافة الى هذه الامور الهامة » نلاحظ أنه فى فترة المدرسة الابتدائية 
كلها توجد فرص كثيرة ينتهزها المدرسون ليتشرجوا مع تلاميذهم فى أمور 
هامة أخرى 7 وتوجد هذه الفرص ف أثناء ما ذكرناه عن كل من : اشتراك 
التلميذ فى نشاط جماعى مع أقرانه ومع غيرهم من أهل البيئّة » وتكوين 
جماعات اللعب والقيام بنشاط مناسب يؤدى الى تعليم التلميذ وثموه 
نموا متكاملا » والتربية الدينية » والنشاط التعاونى والنافسة الحدودة 
الموجهة » والقيام بأوجه نشاط جماعى له أهداف ذات عسلاقة بالقيم 
الاجتماعية السائدة فى المجتمع » والاشتراك فى نشاط المجتمع المحلى » 
بالنقد الذاتى . ففى هذه الفرص بتدرج المدرسون مع تلاميذهم فى : 


قدرببهم عمليا على ما بناسيهم من الواجبات المدنية » وتدريبهم عمليا 
على احترام القوانين فى أثناء سلوكهم وفى علاقاتهم بغيرهم » وفهم ما يمكنهم 


م" لب 


فهمه ( قى مسستواهم ) من تطبيقات « الاث شتراكية الديمو قراطية التعاونية » 

ف مجتمعنا مع اتصالهم المباشر بما يمكنهم القيام به من ميادين هذه 
ألتطبيقات فى حياتهم واتصالاتهم » وادراك وتقدير ما يمكنهم ادراكةوتقديره 
من مظاهر تطور حياتنا الاجتماعية الذى حدث ويحدث نتيجة الاصلاحات 
الكثيرة والنهضة الصناعية الكبرى »© وتدريبهم عمليا كذلك على ما يمكئهم 
القيام به بنجاح فى حياتهم كجزء من حياة الجتمع العربى الجديد . 


وما كان من الضرورى التدرج فى النواحى سالفة الذكر فان المدرسين 
فى كل مدرسة ابتدائية بنبغى ان بتعاونوا على وضع خطة خاصة بهذا 
التدرج بقومون بتنفيذها متعاونين » وتكون هذه الخطة مرنة تراعى ظروف 
المدرسة والبيئة المحلية وامكانياتهما كما تراعى مستوى التلاميذ . وبحسن 
أن يشترك مع المدرسين فى وضع هذه الخطة اخصائى فى التربية وعلم 
النفمن: د 

وكل هذا من شأنه أن بساعد على نمو التلميف فى هذه الفترة من 
عمره ( ١1‏ ) نموا اجتماعيا سويا مرغويا فيه » فيدخلف فترة المراهقة 
بدون عقد نفسية أو كبت أو انحرافات ونستمر فى التربية الاجحتماعية 
المنشودة كما سنرى فيما يلى : 


وف المدرستين الاعدادية والثانوية ( فترة الراهقة ) 


ان خصائص النمو الاجتماعى فى فترة المراهقة تبدا من المدرسة 
الاعدادية ( وقد تبدأ عند بعض الافراد من قرب نهابة المدرسة الابتدائية ) 
وتستمر طوال المدرسة الثانوية » ولذا يتعذر فى الكلام عن هذه الخصائص 
أن تنفصل بين تلاميذ المدرستين الاعدادبة والثانوية . 


فمدة هاتين المدرستين نقع اذن فى فترة المراهقة التى للنمو الاجتماعى 
نيها مميزات خاصة ينبفى مراعاتها فى تربية الراهقين لنصل الى أهداف 
التربية الاجتماعية التى ننشدها . وأهم ما نلفت النظر اليه هو أن 
ما سنذكره فيما بلى بنيناه على الخصائص العامة للنمو الاجتماعى للمراهقين 
ويتطلب أن نتدرج فيه من أوائل المدرسة الاعدادبة الى آخر المدررسة 
الثانوية . 


ففى فترة المراهقة أو فى الدرستين الاعدادية والثانوية نلاحظ ان 
بعمض © وق تعاملهم م مع غيرهم بتحيك تمسح علا قاتهر الاجتماعية متزئة 
حيط يها سوام من الود والأخاء والتعاوت والعهم والثقه بالسعسسن والاتيال 


الم مه 


ولا نهمل التربية الجنسية التى تتدرج مع الراهق فى مده بالحقائق 
والتوجيهات التى بحتاج اليها لفهم العلاقات السليمة بينالجحنسين » ولقهم 
الدافع الجنسى على أساس السيانى كحفظ النوع وتكوين الاسرة » ولفهم 
القواعد والاسسسن التى حددها الدين والتى وضعها المجتمع كأساس لتنظيم 
العلا فات بين الحنسين تنظيما بؤدى الى تحنب مشكلات اجتماعيةو صحية 


فى هذه التربية الجنسية لا تحاط التنواحى الجنسية بالتخويف » أو 
بالزحر » أو بالتأنيب 6 أو بالتحذير » أو بالكتمان » أو بعد بعدم الاحابة عن 
الابدلة الخاصة بالحنس وعلاقة الحنسين احدعها رلاض © ار بالتفرب 
من الاجابة بتحريف الاسئثلة نفسها . فهذه الاساليب تزيد من رغبة المراهق 
فى الوقوف على الامور التى يشعر بدافع قوى نحوها » وتجعله بلجا الى 
مراهقين أكبر منه سنا قيمدوته بمعلومات تكون فى الغالب خاطئة » وقد 
بوحجهونه وحهاث تهبط بمستوآأه الخلقى ٠‏ وبحسسن أن تشع بونامج 
التربية الجنسية باسم آخر © أو ل ا ا 
المدرسى ؛ فمثلا النواحى المتصلة بالتكوين الجنسى »© ووظيفة التناسل 
دكات الإكلفال 4 والصتحة اليه و يتصل بها من ا 'وأساليب » 
التربية الجنسية التى نشنشدها دون ضحة ع حانبه» المتزمتين ودون 
تعليقات قاسية من حانيهم ٠‏ وتكونهناك مناقشات تحته أشرافالمدرسين 
وندوات ومحاضرات بعدها التلاميذ تحت اشراف الثنرسين كذلك » 
وتتصل كلها بموضوعات العلا قلة بين الذكر والانثى وما فيها من تنظيمات 
ومشكلات ٠‏ ونشسجع المراهقون كذلك على شغل أوقات قراغهم بالنشاط 
0 المتنوع . ولكى تنجح التربية الجنسية واشراف المدرسين عليها 

على النحو السليم الذى ننشده » شبغى أن تكون هناك ثقة ومودة 

ا متبادل بين المراهق ومدرسية ٠‏ وهذه التربية الحنسية تودى 
ى ما ننشده من تجنب مشكلات اجتماعية وصحية كثيرة كما ذكرنا من 
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وفى أوائل المراهقة تستغل المدرسة ميل التلاميذ الى الاشتراك فى 
الجماعات فتشجعهم على اللعب فى الفرق الرياضية ذات التنظيماتالخاصة 
مثل كرة السلة وكرة القدم وغيرها » وتشجعهم على تكوين الجمعيات 
الدرسية الثقافية والاجتماعية ؛ كما تشجعهم على اقامة معسكرات 
مختلفة . وتتعاون الدرسة ف ذلك مع الات والهيئات الرياضسية 
والاجتماعية والثقافية والهيئا تالمعنية برعاية الشباب وبخاصة ما قد 
يكون مئها فى البيئة المحلية . وفى كل هذا النشاط يجتمع المراهق مع 
للمنافسة المحدودة الموجهة كعامل للتشويق والحماسة » ويجد كذلك 
مجالات للتدريب على السلوك الاجتماعى السليم وما بتضمنئه من مهارات ) 
ويتدرب على الربادة الرشيدة »© والتبعية المستئيرة » وأساليب الانتخاب 
وأعطاء الاصوات وفرزها » وغير ذلك مما بلزم فى المواطن الذى ننشدهة . 


كت 


ويتيح اللدرس فرصا تشجع المراهق على تقليد المتفوقين فى جماعته 
على آن يكون هذا بتوجيه وارشاد سديدين . ويقرأ المراهق عن بطولات 
وأعمال حليلة » وبوجه الى تقليد هذه البطولات والاعممال ف المجالات 
الستطاعة . وبلاحظ المدرس هنا أيضا (فى المدرستين الاعدادبة والثانوية) 
أن نجعل من نفسه قدوة حسنة فى سلوكه واتجاهاته ليقلده التلاميذ 
فى ذلك . 


ونوجه التلاميذف توجيها يساعد على تدريبهم على احترام عمل كل 
واحد منهم مهما بدا هذا العمل بسيطا . ونتيح فرصا تساع دهم على 
التفوق فى النواحى الثقافية آو الاجتماعية أو الرياضية » وفى نفس الوقته 
زوجه كل جماعة من جماعاتهم توجيها بجعلها تعتر ف بالمتفو قين منأعضائها 
وتضع كلا منهم فى النشاط المناسب له ٠‏ 


ونتاح فرص 8 دروس اللغة وق أوجه النشاط الختلفة لتدربب 
العلمى 1 ف أصدآار الاحكام بخصورص أساليب تعامل الناس وعلا قأتهم بعضهم 
سعض ٠‏ وكل هذا بوٌّدى الى تنمية عادات ومهارات ضرورية فى المجتمسع 
الذى نعيش فيه التلاميذ وبتعاملون مع أعضائه . وتستقل حماعاتته 
النشاط كمحالات لتوحيه التلاميذ وقذر سهم عمليا تدريبات تودى الى 
ادراك أن التآخى والودة مع الآخرين لا بتعارضان مع الاعتداد بالنفس بل 
بمكن التوفيق بيئها . وبذّلك نساعد المراهق على التخلص من أحد 
أسباب الصراع النفسى ونجئيه الاضرار التى تنتج عن هذا الصراع . 


وكنتيجة ميل المراهق الى التحرر من سلطة الكبار عليه » وارغبته فى 
الا ستقلال و2 تحمل ١‏ لمسئثولية ؛ ولميله الى معاملته كالكبار » بصيح علينا أن 
نتيح فرصا فى الدرسة تجمل المراهق يبشعر بأن المدرس أل كبير ورائد 
وصديق يعمل لمصلحة تلاميذه . فالمراهق فى حاجة الى هذا الأخ الرائد 
الصديق ليشعر بالآمن حين بفكر فى التحرد من سلطة الكبار ٠.‏ ونتيح 
فرصا نستغل فيها رغبة الراهق فى الاستقلال وتحمل المسئولية لنوجهه 
وحين يتطلب سلوك المراهق نصحا وارشادا يتجنب المدرس توجيه اللو 
أو التأزيب ويلجا الى الاقناع » ولا يفرض على المراهق رايا أو سلوكا بل 
نتركه سدى رأبه وشاقشه فيه » ولا بسفه آراءه » وبحترم شعوره »6 
ويساعده فى نفس الوقت على ادراك ما وقع فيه من أخطاء » ويصل معه 
الى قرار سليم بخصوص هذه الاخطاء ليوّدى هذا كله الى كسب ثقة 
المراهق وتوحيهه دون أن بشعر بضغطك أو سبيطر عليه بل 3 ى أنه تعامل 
كالكبار وفى أثناء هذا » يستغل المدرسون ثقة تلاميذهم قيهم وبوجهوتهم 
الى أنماط من السلوك الاحتماعى المرغوب فيه الذى بتمشى مع ما رومن 
به اللجتمع العربى الجديد من قيم ومثل عليا وبجمل كل تلميذ يدرك 
أهمية القوانين وأتباعها فى العلا قات المختلفة بين الأفراد وبيئهم وبين 
الجماعات وبين الحماعة والجماعة وبدرك كذلك أهمية القوانين فى فض 
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المنازعات المختلفة والاضرار التى نترقب على العنف فى استخدام القوة 
ىق فض هذه اللمنازعات . 


ونناح فرص كثيرة فى نشاط التلاميذ المتنوع يتحمل فيها كل منهم 
ألوانا من المسئوليات التى يقوم الكبار بها ويستطيع المراهق القيام بها . 
ونلاحظ آن تشجع هذه الفرص المراهق على الاعتماد على نفسه فى اشباع 
حاحاته » واختيار من يزامله فى نشاطه ومن تيصادقه ويقضى معه اوقاته 
فراغه . ويشرف المدرسون على هذا كله ولكنهم هنا أيضا لا يشعرون 
المراهق بأبة سيطرة فى هذا الاشراف بل بلجأون فيه أيضا الى التفاهم معه 
واقناعه واحترام آراثه ومناقشة هذه الآراء معه . ولهذا كله قيمة كبيرة 
فى تتمية الاقال على تحمل السئولية والثقة فى النفس والتخلص من القلق 
وهى أمور ضرورية ف المواطن الذى ننشده . 


وتكون الصعوبات التى تحدها المراهقون فى تعاملهم بعضهم مع بعض 
المدرسين . وفى هذه المناظرات والمناقشات بوجه التلاميذ لينهموا أن 
المثالية وان كانت غير محققه تماما فى واقع الحياة فليس معنى هذا اهمالها 
أو التشكك فيها بل يجب العمل على تطبيق كل ما يستطاع منها فىالظروف 
المحيطة » مع العمل على تو سييع نطاق تطميقها بقدر الستطاع 2 وندرك 
التلاميذ خطورة عدم الاكتراث بقيم المجتمع وتقالينده . 


وتنال التربية الدينية عنانة خاصة لاهمية الدين فى حياة الأراهق » على 
ان نعنى فى هذه التربية بان يفهم التلميذ دينه فهما صحيحا » وبان برداد 
أيمانه بقواعد دينه . وبلاحظ المدرسون ( متعاونين مع الاسرة ) ان يوُدى 
هذا الإيمان الى سلوك التلميف سلوكا سليما مع الآخرين كما ب#ودى الى 
مساعدته على حل كثير من مشكلاته . والتربية الدينية الصحيحة المبلية 
على الفهم وزنادة الابمان أو دعمه ©» من شاأئها أن تجعل التلميذ لا دمير 
بالتشكك الذى تمتاز به فترة المراهقة . 


وتوجه اللدرسة قدرة المراهقين على النقد توجيها أكثر قيمة » اق 
الاشتراك الابجابى فى مشروءات البر ومشروعات التحسين والاصلاح فى 
مجتمعهم المحلى ووطئهم عامة » بالاضافة الى تدرسهم عمليا على التقد 
الذاتى المناع . 


وفى أواخر فترة المراهقة بلاحظ المدرسون أن بكون نشاط التلاميذ 


على أساس أنهم قد بدءوا فترة اتزان اجتماعى فى علاقاتهم واحاديثهم 
وسلوكهم بوجه عام .. 


ونستطيع ان نقول هنا أيضا ان جميع ما ذكرناه عن فترة المراهقة 
التلاميذ ) وهو دور يتمشى مع خصائص النمو الاجتماعى عند المراهقين . 


وبالاضافة الى هذا » نلاحظ أنه فى فترة المدرستين الاعدادية والثانوية كلها 


حا ب 


توجد فرص كثرمة بنتهزها المدرسون ليتدرجوا مع تلاميذهم فى امور 
هامة اخرى . وتوجد هذه الفرص ق أثناء اوجه النشاط الفردى والجماعى 
المتنوع الذى يقوم به التلإميذ فى المدرسة وخارجها لدراسة ظواهرالجتمع 
المحلى وفهمها » أو لدراسة ظواهر المجتمع العربى ومشكلاته والجهود 
انتى بذلت والتى تبذل لحل هذه الشكلات ) او لدراسة الاحداث الجارية 
تح يتاشراف المدرسين دراسة فى مستوى ثمو التلاميذ ٠.‏ ففى همده 
الفرعن تدوج المدرسون مع تلاميتهم ليعدرب كل شنهن عهليا على كثير 
من الواحبات المدنية المناسبة له » ولتتكون لدبه أتجاهات اجتماعية 
وقومية عربية متنوعة يلزم وجودها فى مواطنى مجتمعنا الجديد وتتمشى 
مع ما بيناه فى كلامنا عن التربية الاجتماعية التى نحتاج اليها . 


وبما ان هذه الواجبات المدنية والاتجاهات الاجتماعية والقوميةالعربية 
بيجب أن تكون واضحة أمام المدرسين والتلاميذ » وبما ان التدررب عليها 
وتنميتها يحتاجان الى وقت طويل »© فانه بصبح من الضرورى أن يجتمع 
مدرسو كل مندرسة ليحددوا معا ه ذه الواحبات والاتجاهات تحديدا 
بجعلها واضحة امامهم وامام التلاميذ كأهداف بنشدونها وليتفق المدرسون 
جميعا على خطة يتبعونها متعاونين لبلوغ هذه الاهداف . وهنا أيضا براعى 
المدرسون أن تكون الخطة مرنة تنتمشى مع ظروف المدرسة والبيئةالحلية 
وامكانياتهما ومستوى نمو التلاميذ . وقد بلجأ المدرسون فى ذلك الى 
التعاون مع الاخصائى الاجتماعى والى استشارة اخصائى فى التربية وعلم 
النفس كذّلك . 


هذه هى الخطوط الرئيسية للتربية الاجتماعية التى نحتاج اليها » 
وهذآأ هو دور المدرسة فيها ٠‏ وقد وضحناها هنا راحين أن بفيد منها 
و, عمله كل مدرس وكل مشرف على عملية التربية والتعليم لتتحقق 
التواحى التى ننشدها فى تربية اللواطن الذى تحتاج اليه بلادنا فى الوقت 

ضر . 
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المستوبات لغتلقة فىالمّص لالواحد 
وكيضية اللهد ردس لها 


للاستاذ محمود شافعى 
المغتش العام للتربية وعلم النفس 
بوزارة التربية والتعليم 


هناك خصائص عامة بتشابه فيها معظم الاطفال فى مراحل نموهم 
الختلفة والى جانب ذلك توجد فروق فردية بينهم . 


ولا كانت ا العركةم ةصوب اا رشائنة ها “تمع 
النحو التالى : 


هادة ١‏ التعليم الابتدائى الزامى لجميع الاطفال وتبدا سن الالزام 
من السادسة و بعثير اول اكتوبر هو وأول السئة الدراسية عنك حسساتب 
سن التلميدك . 


مادة ؟ ب التعليم الابتدائى فى مدارس الدولة بالمجان . وتقدم للتلاميذ 
وحمة غذا 7 5 الخ ٠‏ 


كما تنص المادة /ا؟ من نفسى القائون على الآتى : 


« يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع او بفرامة لا تقل عن عشرين 
قرشا ولا تجاوز ماثة قرش والد الطفل او المتولى امره اذا تخلف الطفل 
والمعروف ان المدرسة تقسسم التلاميذ تقسيما « عشوائيا » فى الصف 
الاول وشقل من صف الى صف اذا ما تابع الدراسة بانتظام من لا تفل 


ئ53 حضوره عن هلإ //ر من أنام العام الدراسى ودجوز للمدرسة ان 
تقر ثتله 131 م يحصل على هذه الئسية لاعذار فقي له 7 


ووضصعت الوزارة بواعد ال ترم أعمال التلاميذ والنهموض 


كما نصت المادة الخامسية من القرار كن 2 11/١‏ على مادأتى: 

« بعسم التلاميذ الى فصول ( شعب ) طيقا لتجانسهم فى المستويات 
أعشارآ من الصف الثانى ٠.‏ وكذلك لقسلم التلاميذ داخل الغصل الواحد 
ا ى فئات متجانسة وتتبع طرق التاريين اللائية لكل ين * 5 


١‏ لس 


ولذتك نيفى ان بتعر ف المعلم على الفروق الفردية بين تلاميذ فصله 
من النواحى الآتية : 

الفروق الجسمية : ينبغى أن يتعرف على الفروق الفردية بين تلاميذ 
فصله حتى يضعها فى الاعتبار فى أثناء التدريس ‏ فلا ينتظر من تلميكف 
ضعيف إلبنية نفس ما يبفله التلميذ القوى ولا يكلف فردا عملا او نشاطا 
فوق طاقته خاصة فى اثناء الرحلات والجولات ٠‏ 


الفروق اخزاجية : فهناك الطفل الوديع الهادىء والطفل الممتلىء حيوية 
كثر الحركة . وهناك طفل جذاب يسهل تجاوبه على حين آخر منفرد 
منطو على نفسه . وواجب المدرس ان بخرج الطفل المنطوى ءن عزلته 
فتهي له فرص اللمنافسسية والعمل والتعاون مع غيره فى اللمو ويبشجعه كى 
در قبع صوثه بالاجابة عن سوال أو قراءة بعض الكلمات والسشطور ٠‏ 


الفروق العقلية : بختلف التلاميذ فى القدرة على التحصيل والحفظ 
وتفهم الاسئلة والاجوبة عنها » وغير ذلك من النواحى المقلية التى نرجعها 
الى الذكاء فالتلاميف يختلفون فيما بينهم من الناحية العقلية . 


ولذلك ينبغى على اللدرس أن بهيىء لكل فرد فرص النمو التى تناسبه 
واحدة بل بسير كل تلميف فى الطريق وبالسرعسة التى تناسبه وتتفق 
واستعداداته . 


نمو عقله وجسمهة كلما زاد عمرهة ب تشبغى أنضا وضع عامل السن فى 
الاعتبار فلا نزن تقدم التلاميذ بميزان واحد ولا نحكم على سلوك الطفل 
الصغير بنفس الحكم الذى تصدره على سلوك الطففل الكبير . 

كما يلاحظ أيضا عامل آخر هو عامل النوع (ذكر أو أنثى) فان النوعين 
بختلفان فى النواحى الجسدية والزاجية والعقلية ولذا ينبغى معرفتها 
وتقديرها التقدير الصحيح فى أثناء عملية التربية والتثقيف . 

اذن فعليك اذأ آأردت النجاح فى مهمتك كمعلم أن تنتذكر داثما انك 
ترس أطفالا لكل منهم شخصية وراثية وان كلا منهم ختلف بالوراثة عن 
الآخر من ناحية الجسم والمزاج والعقل وان هذا الاختلاف بزداد تعقيدا 

نظام التقويم والنقل فى الدرسة الابتدائية : 

ما كان التعليم الابتدائى يمثل القاعدة الاساسية وبمثل الحد الادنى 
منه أو القدر الاساسى فى التعليم العام الذى لا غنى عنه لتهيئة الاطفال 


عد 515 امم 


ليكوئوا مواطئين مستثير بن قادرين على أن يضطلعوا بمسئولياتهم الفردنة 
والاجتماعية وعلى أن يختطوا طر نقهم فى الحياة العملية قى البيئة التى 
بعيشون فيها . 


فقد صدر القرار هلا فى 117./9//]8 بتنظيم عمليات النقل وتقويم 
انتلاميذ فى المرحلة الابتدائية فجاءت المادة الثانية تنص + 


2 تقوم المدارس الاتدائية باشراف الملختصين بعمليات تقويم دورية 
شاملة للوقوف على مدى تقدم التلاميذ » . 


وكانت المادة الثاثية من نفسى القرار : 


« يعتبر المعلم مسئولا عن مستوى تلاميذه وتقوية الضعاف منهم 
والوصول بهم الى المستوى المطلوب فى كل صف ويراءى ان يْخذ ذلك فى 
الاعتبار عند تقويم المعلمين » . 


ا تنفيذا ره هرئة التخطيط العليا ا نطبت 


على الآتى : 


يد « أت براعى فى وضع خطط الدراسة الحديدة لدور المعلمين 
والعلمات بحيث تمكن الطالب بعد تخرجه من التدريس للصفوف الستة 
دالمدرسة الابتشائية وبحيث ستطيع الانتقال مع تلاميذه من فرقة الى 
فرقة أعلى ما أمكن ذلك ٠.‏ ف اا سسهانة بنترين الزاد الخاضة فى لعفن 
مدة ممكلة ولامكان تعر فهم على تلاميذهم ومتابعتهم ومواصلة تواحى 
الضعف فيهم حتى بتحمل المعلمون مسئولية الوصول بتلاميذهم الى 
الممستوى الطلوب من الثقافة والتربية . 


يد « أن تستهدف الدراسة بدور المعلمين ما كفل حسن اعناد 
( معلم الفصل ) وبحيث تهيى : للم وطرى التدر بي يها فم التريية 
الائتدائية ق صوره ة خرات متكاملة » . وقد قررت الوزارة أن بلازم المعلم 
تلاميذه فى الصفوف الاربعة الاولى وبنقل معهم من صف الى صف حتى 
بكون على أتصال وثيق بهم ويتحمل مسئولية تقويتهم والارتفاع بمستوى 
الجعناء متهم والو مول بي الى السترى التلدى النره ولا تجري بقلت 
بين دوّلاء المعلمين داخل كل محافظة الا فى أضيق نطاق وذلك ضمانا 
للاستقران فى مدارسهم . 


كل هذه النظم تهيىء الظروف الملائمة للتدربس الجيد لكافة الستو نات 


فى الفصل الواحد . 
عاد ان قم العمل أن بوزع جميع المقبولين بالصف الاول الى فصول 
قد لاا مر تتضح الفروق بين تلاميذها » اذ ان توزيعهم توزيع « عشوائى » . 


9 د 


وقى الصف الثانى بقسم التلاميذ الى فصول متجانسة فى المستوى 
وتوزع هذه الفصول على الخدرسين وبعتبر كل مدرس مسسئكولا مسثولية 
كاملة عن مستوى تلاميذف فصله ويترك له حرية اتخاذ وسائل تقوية 
الضعاف مئلهم . 


و لقسم المدرس تلاميذ فصله الى فّات متجانسة ورتخد من سبل 
التدريس وطرقه ما يناسب كل مستوى ٠‏ 


وسائل التدريس وتنوعه طبقا لاختلاف الستوى : 


يتنوع ما يطلب من التلاميذ من جهود ونشاط طبقا لطبيعة الدرس 
الذى يقوم المدرس وتلاميذه بتنفيذه ‏ وفى الدرس الواحد أو الأوضوع 
الواحد تتنوع خطوانه فمنها ما يحتاج الى نشاط جسمى عضلى حركى 
ومنها ما يحتاج الى ذكاء وقدرة على التحصيل ومنها ما بحتاج الى انواع 
من التدريب . ومنها ما بناسب البنات ومنها ما يناسب البئين ٠‏ 


والمدرس الناجح من بضع نصب عيئيه عنصرين هامين الاول طبيعة 
الدرس وما نتطلبه من انواع النشاط التى تحفق الإهداف المنشودة 3 
ملاقاة الحاجات الشخصية للاطفال وتوجيه سلوكهم الوجهة التى تصلح 
لهم . 

الفصل وحدة تعليمية متكاملة : 


الحكمة فى الاخف بنظام معلم الفصل ان يعطى المعلم فرصة كافية 
للتعرف على طبيعة تلاميذ الفصل ويتعرف على الفروق الفردية بينهم كما 
ينعر ف على سيئاتهم الاجتماعية وظروف كل طفل وأن يستفيد من كل 
ذلك قى تحديد وسائل الارتفاع بمستوى كل تلميذ من الناحية العلمية 
رالثقافية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية ما امكن . 


كما ان نظم الوزارة تحتم تحميل المعلم مسثولية الارتفاع بمستوى 
قدمله والوصول بجميع التلاميذ الى المستوى المناسب . 

وهذأ يحتم على المدرس الناجح ان يتعرف على طبيعة كل طفل فى 
وبالتالى النهوض بمسستوى الفصل . 


التلاميذ وتعليمهم . 


يه 8 4ن 


وهذا بحكم على المدرس علد استخدام طريقة الإلقاء والمناقشة أن 
ل بك لهذا اتوي وتعمل على أن 


الفصل ب ثم يعطى عنابة خامية للتلاميذ ا وعنابة ممائلة للتلاسذ 
التخلفين . وذلك أمافى أثناء الشرح والتوضيح أو المناقشة واما فى اوقات 
خاصة بخصصها المعلم لذلك . 


درووس النضاط : 


نشاط عضلى يستطيع ان يشجع التلاميذ على العمل عن طريق تقسسيم 
الفصل الى مجموعات طبقا للمستوى الصحى فيعهد الى التلاميف الاقوياء 
الطية بهذا السدل ب 

ل ا ل ب ري ا 15 
ى أثناء تنظيم هذه الزيارة والجولة ٠‏ 


وتتحيى الكيانةا كوي عل الول عه وتقوم دكل ششفرطة كا قات 
ند من اعمال ويقوم المدرسن تلاميذه ونقوع الدرس أيضا غمله: واخيرزا تقوب 
عام للنتائج أو للخبرات التى حصل الاطفال عليها أثناء كل ذلك . 
مجموءات الفصول  :‏ 2 


هناك نوعان من المجموعات . وسبق ان اشرنا الى النوع الاول منها 


بتنظيم سابق مع العلم . 
والنوع الثانى مجموعات متحانسة من حيث الوق وهناك رأبان 
فى هذا الشأن * 


اك أ افير هد ور مرو هي الوح اد 


باه ب 


( آم ) بجلس كل تلميذ فى مكانه ويأخذ العلم ذلك فى الاعتبار عند 
تدرسيه ؟ 
فى الواقع ان المعلم يتخذ من الرآبين ما يناسب الموقف بشرط الايشمر 


ومن اللازم أن يتخف نظام المقاعد التحركة التى يسهل تنظيم الفصل 
فيها بما بناسب نوع العمل الذى توديه كل مجموعة فينظم الفصسل 
حبقا لمستوياتهم فى اثناء التدريب وتعطى تدريبات وتمريئات تناسب كل 
مجموعة بحيث تسير كل مجموعة وتتحسن طبقا لامكانيات هذه المجموعة 


بحيث تصل الى أقصى مستوى ممكن ٠‏ 


ويكون موقف المعلم الاشراف على هذه المجموعات وينتقل بينها يما 
ساعد على رعابة كل مجموعة والارتفاع بمستواها على أن يعطى المعلم 
رعابة خاصة للمتخلفين بما ساعد على الارتفاع بمستواهم . 


بما بميز احداها على المجموعتين الاخريين . 


كما ينبغى على المدرس ألا يثبت هذه المجموعات بل ينبغى أن تحرك 
بين تلاميذ كل مجموعة طبقا مستوى التحسن لكل فرد ‏ أى أن فىالدراسة 
الفردية لكل تلميذ أثناء فترات النشاط واأثناء فترات التدريب ما يساعد 
الى الضعفاء ‏ وى ذلك التغيير نوع من الدبناميكية السليمة ونوع من 
التقيير الذى نساعد على تحقيق الاهداف وعدم أشعار التلاميذ بضعفهم 
وائما اشعارهم بالتقدم وتشجيعهم على استمرار التقدم 5 

أما بالنسبة لحالات الضعف الشديد عند بعض التلاميف فينبغى ان 
تتخذ كافة الوسائل للنهوض بهم داخل الفصل وخارجه فى اوقات العمل 
أثناع اليوم المدرسى مه وى حالة عدم حدوى ذلك ينظم المدرس وقتسلا 
اضافيا لهؤّلاء التلاميذ . 

وقد أوصى مؤتمر النهوض بالتعليم الابتدائى بالآتى : 


« تعد المدارس للتلاميذ الذين لم يصل مستواهم التحصيلى الى 
المستوى المطلوب كافة الوسائل الؤدية الى تقويتهم والعناية بهم وتنظم 
دراسات لمدة لا نقل عن شهر خلال الاجازة الصيفية لعلاج ضعفهم ورفع 


ا الك 


5 ستو أهم ٠.‏ وندم اختيار التلاميذ عند نهابة الدراسة قمن بصل منهم الى 
على بلوغ المستوى المطلوب على الرغم مما بذل من جهد فينقلون الى فصول 
خاصة فى الفرق التالية وتعطى لهم مناهج مناسبة مستواهم ‏ وى حالة 
ألصف الإعلى - كشعبة لسسع معها المدرس فى احدود قدراتهم الخاصة 0ه 

أى على المدرس أن براعى مستوى الضعف وتحدد طربقة العلاج فى 
الحدود المناسبة للارتفاع بالمستوى ٠‏ 

أما فى حالات العجز الكامل فينظر المعلم فى هذا النوع الذى لم تجد 
فيه كل الوسائل المناسبة على انه طفل معوق يحتاج الى دراسة سيكلوجية 
لتحديد نوع الاعاقة ومحاولة علاجها فيمكن النظر فى ضم مثل هؤلاء ىق 


5 


التكيرا لايتكارى ود ورا لد رسة فى تنزيته 


للدكتور جابر عيف الحميد جابر 
المدرس بكلية التربية ‏ جامعة عين شمس, 


تريد أن تعر ف ما الذى بعمله الانسان حين يفكر تفكيرا خلاقا مبدعا . 
ولاذا ستطيع بعض الناس ان يكتبوا قصصا مبدعة كزقاق الدق أو 
مسرحيات كسرحية القضية » أو يولفوا مقطوعات موسيقية مثل « النهر 
الخالد » . وكيف يستطيع بعض العلماء ان يضعوا فروضا مثمرة ثم 
بصمموا لها التجارب العبقرية ليضعوها موضع التحقيق ؟ ما الذى يجعل 
شخصا مبتكرا وعبقريا فى العلوم او ملهما فى مُجال الفلسقة ؟ 


وكيف يستطيع المبتكرون فى كل ميدان من ميادين الفكر والعمل أن 
يحققوا الاعمال التى نقف أمامها موقف التقدير والرهبة ؟ انى لهؤلاء ان 
يقوموا بهذه الاعمال » بيئما بمضى غيرهم يتحسس سبيله ويتلمس طربقه 
على نحو اتشسلم بالرتاية 3 


ان التفكير الابتكارى بثمر ثمرات منوعة شتى ؛ قد تكون قصليدة 
شعرية © أو لوحة فنية » أو تحربة علمية أو غير ذلك . وتتسم هذه 
المنتجحات بسمة تجعلنا نصفها بقولنا هذا « عمل أصيل » أو « انتاج مبتكر » 
وهنا تسأل هل اافكر الممتكر نوع خاص من الناس ؟ أم انه انسان كغيره 
أهله للابتكار تدريب خاص »© وأسلوب شخصى ومهارة جعلته اكثر كفاءة 
من غيره ؟ وهل المفكر الاصيل ثمرة ظروف ممتازة » أم انه موهوب بالفطرة 
والورائة مما بجعل معدنه مختلفا عن غيره ؟ وما الظروف التى بحدث 
انتفكير الابتكارى فى ظلها » والتى سدو انها تؤثر فى مسساره ومحراه ؟ وماذآ 
يعمل الئاس حين بفكرون تفكيرا مبدعا خلاقا ؟ 


ان التفكير بتراوح بين طرفين يمكن أن نسميهما الواقع والخيال . 
ويستازم التفكير الواقعى ان بتمسك الشخص فى تفكيره بالموازين العلمية 
والمنطقية وان يرتبط فى استجاباته بالموقف الخارجى » وبما دتضمئه من 
حقائق . أما التفكير الخيالى » فيتيح لصاحبه أن يتناول المواد التى وصلته 
عن طريق الادراك على نحو يتسم بحرية نسبية » ويتأدى منها الى فروض 
ومقترحات وخيالات وصور مقارنات . وهو يكافح فى سبيل الوصول الى 
أهداف غم واضحة ولا محددة تماما . 


لقد بينت الدراسات التحرسية التى حاولت تحديد الظروف التى 
تساعد على انيثاق الابتكار » أن التفكير المبدع دمر خلال سلسلة من 
المراحل هى : 
١‏ التهيوقٌ والاستعداد : وق هذه المرحلة بحاول الشخص أن شعرقه 


اك الج مهنا 


وباختصان نان الشقص' فى هذة الزحلة يوناد الوعف وتتطلم 
حقاباهة . 2 20 


؟:. الحضانة : وببدا فى هذه المرحلة تحديد المشكلة وتظهر له بدايات 
ظهور مقترحات موجهه للعمل 3 


* سب وضوح الروبة » وفيها برى المبتكر الهدف محددا » وهذا الوضوح 
والتحدبكد بدفعه الى الحركة السربعة والعمل الجاد وبذل الجهد 


نحو تجفيعة . 


1 التحقيق وفى هذه المرحلة براجع المبتكر النتائج 'لتى توصل اليها' 
يعدلها وتكملها .٠‏ 


ولكن هذه المراحل الاربعة للنشاط الخلاق لا تحدث فى تتابع وسياق 
حامند محدد » فهناك حركة متصلة تحتضن جميع المرأاحل » وقد بتردد 
المفكر بين هذه امراحل متقدما تارة ومتاخرا نارة أخرى قبل أن يتوصل. 
الى فكرته النافذة . والتفكير عملية دبناميكية لابمكن أن تسير وفق نمطا 
جامد بناسب كل مفكر . وبعض المبتكرين بيعملون بطريقة منظمة متقنة » 
ويطبقوا اساليبهم عن قصد » بينما نجد ان انتاج الاخرين يظهر دفمة 
من تاربخ الموسيقى مثلا أن موزارت كان بكتب موسيقاه نتيجة حدس 
42 لى كما كانت تطرأ على ذهعه » مأا بيتهوفن فكان نكاقيح 
ويعمل بجهد كبير مبتدئا من فكرة بسيطة ضثيلة ينتهى بها الى عمل فنى, 
متكامل بعد أيام من الجهد المضنى والقلق والعرق ٠‏ 


ولكى نوضح سبيل الوصول الى الافكار المبتكرة » نقتبس مثالا من 
تاريسم العلوم 5 عندما بلغ شارلز دارون الثانية والعشرين من عمره عام 
١‏ اشترك فى رحلة بحرية ليطوف حول العالم استفرقت حملا 
أعوام » وذلك لدراسة أشكال الحياة وصورها . وقد قادته ملاحظازد 
'لى أن أنواع الكائنات الحية قد تغيرت مع مفى الزمن . وهذه فكرة 
قديمة توصلل أليها أكثر من مفكر قبله » ولكن لم يستطع من سبقوه أن 
بفسروا سبب هذا التطور فى وضوح واقناع . 


وق عام ذكالما 2» وتيئما دارون ف حيرتة بتأمل مشكلة أرتقاء الانواع. 
قرأ كتاب مالشس عن أصل السكان الذى عرض فيه نظربته وهى آن 
السكان يتزايدون بسرعة أكبر من تزايد الفسناء » وآن السكان لابد أن 
يتناقصوا بمجاعة أو وباء أو حرب. » وأن هذه شرور لا يمكن تجنيها . 
فتوصل دارون فى ومضة ذهنية الى أن الانسان لا بنفرد بهذه الخاصية” 
عن الكائنات الحية الاخرى © فجميع أنواع هذه الكائناث تتزايد , 
الطريقة ولابد.من التخلض من هذا التزايد بنجاعة او رض أو قتال > 


ل 3 و 1 


ولا كنا لا نجد فردين من أى نوع يتشابهان تماما لان لكل منهما خصائصه 
الفردية التى تميزه فائنا نتساءل أى الافراد ينقرض وأيها يبقى ؟ ينقرض 
من تقل كفابتهم فى السياق من أجل الطعام ومن يعجز ون عن مقاومةا مرض 
أو درء الخطر . وهكذا بقيت عير الاجيال الكائنات الاكثر تكيفا مع 
بيئاتها » وبمضى الزمن حلت انواع جديدة محل الانواع القديمة . 


وبدا دارون عام 1845 كتبه كتابه عن أصل الانواع ولكنه كان قد 
أمضى أربعة عشر عاما يجمع البراهين والشواهد كى شسعم نظريته وكان 
دقيعًا ومنهحيا » وكان دائما غير قانع بما لدبه من براهين بحاول البحث 
عن المزيد منها . وقد حذره أحد أصدقائه من أنه ما لم سسارع فى نشر 
نظريته عن التطور فقد يتوصل اليها شخص آخر . وقد تحققت هذه 
النوءة فتوصل اليها والاس وهو شاب انجليزى مر بخبرات خصبة 
وافرة فى ميدان علم التاريخ الطبيعى . فقد طوف فى بقاع الارض النائية 
وكشف براهين وافرة تلم نظرية التظسوق .. وقد ظل والامن يفكر فق 
مشكلة التطور ثلاثة أعوام » ثم تصادف أنه قرا عام 1١40.‏ مقال مالس 
عن السكان فرأى الاجابة عن السؤال الذى بملأ عليه عقله ٠‏ وبدلا من أن 
يتأنى طويلا كما فعل دارون عمد الى كتابة نظربته مباشرة © ولكنه لم 
سعجل فى نشرها فأراد أن يراجعها عالم مرموق فى التاريخالطبيعى فأرسلها 
ألى دارون . وكانت مفاحأة للاخير ولكن أمانته العلمية منعته من الخفاء 
عمل والاس فأعد لنشره »© ولكنه كتب مقالا آخر لينشر مع مقال والاس 
بعرض فيه نظريته . 


توصل كل من هذين العالمين الى نفس الفكرة مع أن أحدهما لم يتأثر 
بالآخر . فهل معنى هذا أن أى فرد آخر لو أتيحته له الفرصة ليجوب 
وبالسرور الى نظرية التطوى ؟ 


نستطيع أن نتوقف لنحلل ظروف هفين الباحثين . ان الفكر المبتكر 
الابتكار » وهذه لايمكن اكتسابها الا بالعمل المثابر الصيور وبالمرآن المتصل 
المستمر . فلابد ان يتعلم الرسام مثلا مزج الالوان والتشربح وغير ذلك 
فل أن يقوم برسم لوحةان مانية معبرة ٠.‏ ولقد كان كلمن دارون ووالاس 
ذا دراية هائلة بالتاريخ الطبيعى جمع كل منهما حقائق وبيانات كثيرة . 


ولا يكفى أن بتزود الفرد بمعلومات وحقائق كثيرة » فوناك من نتوافر 
لديهم هذه وعم ذلك 9 تدهم قدراتهم العقلية من أن بخرجوا من هذه 
بفعل هذا لابد أنيكون قادرا على ادراك العلاقة بينهذه المفاهيم والحعائق » 
عقول أقدر على عمل هذه الانماط ذات المفزى اكثر من غيرها وهرٌلاء هم 
الاذكياء ٠.‏ قدارون استطاع أن .يربط :بين خبراته المماشرة وبين “نلك التى 


0 هد 


الما “من قراءته ك0 ٠‏ ولكن هده 0 بين اللتابق بعضها 


ليس ثمة شك فى أن هناك أثاسنا لدبهم قدرة على روٌبة النتائج فى لحظة 
خاطفة كما حدث لدارون ووالاس- ستطيعون أن شعر وا بمانجب أن تكون ٠.‏ 
عليه النتائج دون أن يمروا بما تستلزمه من خطوات تفكير واستدلال . 
تناس مشكلة معفة وتفقل انماط أخرى لانها خدياء قر :مثيرة ٠‏ 


| ولا تمستطيع المدرسة أن تنتحكم فى الذكاء أو فى الحدس وذلك لانهما 
فطريان الى حد كبير » الا انها تستطيع أن تبحث عن الوسائل التى يمكن 
بواسطتها الكشف المبكر عنهما وقياسهما حتى يمكن أن توفر للتلاميذ 
الذين بتفوقون فى هذه التواحى ما بتناسبه معها من خيرات وما تستلزمه 
من توجيه تعليمى ومهنى ٠‏ 


من "العلوماتة والعتائق :فى تكوين الماطه منها تنانت مواقف) وتشيكلات 
معية ‏ لكوضا ار يللاه ب دما . أنه فى حاحة الى شحاعة . ولقد 
أذرك دارون وزميله أهمية هذا العامل حين تريث الأول قى جمع الشواهد 
والتثبيت من نظريته قرابة أربعة عشر عاما 8 0 والاس مقاله 
تبل أن يتصدى لنشره الى دارون ليقراه . فاللجتمع يقابل الافكارالجديدة 
بمقاومة واستئكار »© وكلما ازدادت الفكرة الحديدة قرابة وتطر فا 
أثارت كرها أشد وعدم ثقة وعزروف عنها 85 وتاربخ الفكر الانسانى ملىعء 
بحالات اضطهد فيها آصحابها بسسبب أفكارهم الجديدة . 


ولو تأملنا موقف مدارسنا » فائنا نتبين أن هذه الناحية وهى الشجاعة 
لاتلقى ما تستحق من أهتمام . وقد تجد المدرسة صعوية فى زيادة تثلمية 
هذه السمة بالذات عند الشخص » وذلك لانصراف جل اهتمامها الى تعليم 
الحقائق والافكار وقليل من المهارات ٠.‏ ولكنها لو أستطاءعت أن تنهى فردبة 
التفكير السليم لزودته بمهارات تزيد من ثقته بنفسه © وتعوده فوق ذلك 
لاعن د و 2 وي و 0 
من الشجاعة اذا أنخذت اتجاها قوامه أن الابتكار والابداع نشاط جائز 
وممكن ولا يعاقب عليه صاحيه وبل وافضل: من ذلك أن تتخف انجاها 
يشجع على هذا النشاط الابداعى وث شت عليه ٠.‏ 


والمدرسنة كى تساعد التلاميذ ذوى التفكر الابتكارى على 
الحقائق والتزود من المعارف واجادة أفضل أساليب التعلم لابد أنتتعر ف 
عليهم وتكشف عن أمكانياتهي ألعقلية وهذا عمل ليس باليبسير اذ ندلنا 
دراسة الاطفال الموؤهوبين على أن المدرسين يخيفقون آأحيانا فى التمييز بين . 
الوهوب وغير الموهوب ٠.‏ فقد بينت الابخاك آنة عئلما طلن من سستة 1 


تت أ كن 


ألموهوب قدرته فى الاعمال. المدرسية حرصا على الاحتفاظ برضى أترابه 
الذين غانا ما يكونون اقل منه قدرة . 


لابهم بغفلون عامل العمر الزمنى . قهم ينون" أن الطفل الموهوب قد 
كون أقل فى العمر من زملائه فى حجرة الدراسة عاما أو عامين ٠.‏ وفضلا 
وبكن له الكره . ومثل هذا المدرس لن يكون موضوعيا فى حكمه على نمو 
التلميذ ومواهبه .. 


ومعنى هذا أن التعرف على الموهوبين ذوى التفكير الابتكارى واكتشافهم 
بقتضى أن بكون لدينا بالمدرسة وسائل آخرى غير اختبارات التحصيل 
تكشف عن هذه الواهب . والا تتأثئر هذه الوسائل بالهوى ومعروف أن 
المدرس عرضة لان يبالعٌ فى تقدر ذكاء التلاميذ المهندمين أو المطيعين أو 
الودودن أو اللبقين . والتلميذ الذى ستغل تغكيره وسأل أسئلة معيئنة 
تد بثير المدرس احيانا ولا يحظى بما ستحق من تقدير لقدرته » وعزوف 
التلميذ الموهوب عن الاعمال الروتيئية يبحمل المدرس سىء الحكم على 
أمكائياته . وقضى هذا بضرورة استخدام الملمين لاساليب منوعة للتعرف 
على التلميذ الموهوب المستكر » كملاحظة أداء التلاميد فى ألوان تنشاطهم 
الختلفة » وتقدير خصائصهم العقلية وسماتهم الشخصية » و قياس هيولهم 
ودراسة أتجاهاتهم وكيمهم على أن ستخدم فى هذا المقابيس اللوضوعية ٠‏ 


اتجاهات المدرسين والتفكير الابتكارى : 


هنأ كقدر كبير من الخلاف بين المربين عن الاتجاهات التى سبغى أن 
تعلموها لتلاميذهم . ولكل مرب قيمه الخاصة © فاذا كان رومن بطر بقته 
قى الحياة وأسلوية فمن الطبيعى أن بحاول نقل معتقداته الى تلاميدذه . 
ولبسن من العذل فى شىء 4 بل وسما يتناق مع الاساوب الديمةراطى أن ! 
بحاول المعلم غرس أفكار معينة فى تلاميذه مالم يكن قد قرر عن وعى 
وشعور أن معتقداته صالحة لهم كما هى صالحة لنفسه ٠.‏ ومعنى هذا أن 
قار انها ببصلح لتلاميزه وأبها لاا بصلح ؟ 9 > -: 


ويمكن القول ان هناك ثلاثة أنماط ندري تحتها المعلمون © وقد 
لا تكون هذه الانماط متتمايزة كما نعرضها هنا بحيث ينطبق كل منها على 


الى 2 


عد المد 4 م6 د ف نجد أن كل مدزمى تقرينا يقترب. مناحد 
0 اللماط ات 0 النمطين الآخرين . التمعك الاول : المادرس 
الذى ساعد التلميذ على أن كون على سجيته وأن تعبر من نفسسهو تستمتع 
تشاطه الحاضر ٠‏ والثانى : المسمرس الذدى يعقوم بدور الاب الناحح فى عمله 
وحياته والذى بريد أن بعد الطفل لكى بحقق النجاح والتوفيق فى مقتبل 
حياتة ٠.‏ والثالث : المدرسن الذى تربطه بالايامع الخوالنق ذكررا باك وهو 
يستمتع بتربية تلاميذ يقدرونالتقاليد التائدة والامجاد الماضيةويتمسكون 
كل ما عو قدرم . 


ويغلب أن يشارك النوع الاول الاطفال فى مسراتهم اليومية ومتعهم 
ألعايرة ٠‏ وهوىق مدرس عطوف ودود شارك الطفل وحدانا فى مشاءرم 3 

وتغلب أن نجحد هذأ النوع من المدرسين فى رياض الاطفال ٠.‏ وهم ب كدون 
بوحه عام أن تياد لي النئفس والمشاركة فى ألوان النشاط الممتعة : 
5 مل هذا الدرسن عر ما لل من يملق الخنياة بالسدحة له ولتلاماره.» 
1 وترقبط اتجاهات هوّلاء المدرسين وقيمهم بمشاعر الطفل ارتباطا وثيقًا ٠‏ 


-- و التحديات 5 دكن هؤّلاء بوكدون للتلاميذ رن 
و بجعلونهم بعملون من أجل التقدم والترقى فى . وهم بر دون من تلاميذهم 
ان يكونوآا مجدين مثابر بن حتى يتجحوا وأن بضحوا بما بلزم لهذا النجاح 2 
وأن بصموا آذائهم دون الرغبات الجامحة والنزوات العاأرضة 4 وأن 
يمدمو! كل تقليد يعترض طريقهم نحو الهدف . 


أما النوع الثالثك من المدرسين فهو ذلك الذى وحد لذة فى الثئسات 
والاستقرار وق استيعاب التقاليد والاستمتاع بفئوت الخاضى وأدبه 2 والذى 
يوكد سحر الماضى وحاذبيته . وهولا بهتم كثيرا بمادة المستقبل والغفد »© 
جد الرغبة فى ارتياد الجدبد وبقيشها وبسى أن المافى طسربق الى 
الحاضر » وأن-: الحاضر يبحمل المامستقبل بين ثناياه . 


وهذا النمظ الاخير لا يستطيع أن ينمى فى تلاميذه القدرة على 
الابتكار » انه يشبه مفكرى القرون الوسطى الذين اعتنقو! نظربات أرسطو 
وآراءه واعتبروها السلطة النهائية » ورأوا أن كل ما بخالف هذه النظربات 
خاطىء » بدلا من أن يتبعوا روح أرسطو الباحثة التى تضع مقدمات 
وبدابات للوصول الى نتائج جديدة . وليس معنى هذا ان المفكر المبتكر 
لا بتقبل افكار الآخرين > انه دنضت أها ولكته غير مستعه لان نقبلها 
كأفكار نهائية . انه بنتقى العناصر السليمة من غمر السليمة » وبحاول أن 
بصع ما.يلتفت اليه موضع التجريبه والتحقيق . وهو فى هذا بجمع بين 
مرايا هذا النمط والنمط الثانى من المعلمين .٠١ما‏ الجو الذى يخلقه النمط 
, الاول فهو ضرورى لتنمية التفكر الابتكارئى ٠‏ 


ام لم 


التفكر الانتكارى لأ ينمو بتأثر الدرس وحده » لانه يتم نتيجة للتنظيم 
الكلى للمدرسة © الذى ينبغى أن يوفر مواقف التعلم التى تساعد التلاميذ 
على أن بحددوا أهدافهم بأنفسهم ©» وأن بخططوا انشطتهم » وأن بعملوا فى 
جماعات حيث يشاركؤن فى الراى والمناقشة . وغغنى عن البيان أنالمشاركة 
فى عملية تقوم مستمرة تإدى الى وضع أهداف أبعد . ولاش أن بتساح- 
للتلاميذ حرية التجريب وقرص تتاول المواد وحرية التعبير عن شخصياتهم 
التميزة خلال هذا كله . 


مجال الفنون والآداب » فى الرسم والاشغال اليدوبة والموسيقى » وكتابة 
القصص والتمثيليات '. وقد دلت الخبرة على أن التعبير الخلاق بزدهر 
فى ظل الجو الودود حتى تتوفر فرص جمع كثير من البيانات وحيث توجد 
مجالات منوعة للتعبير . والفن الابتكارى ليسن الا تنظيما للخبرة بحيث 
تظهر م وتشكيلات حدددة . والتعبير الابتكارى تابع للتفرسن 


بت 4 : 


على أنه ينبغى الا يغيبه عن أذهان القائمين على العملية التربوية ان 
الروح الابتكارية لا تعتمد على النقد » ولا على مجرد الرغبة فى التصحيح » 
أخرى من استخدام التصحيح والارشاد سسبيلا الى الاتقان والاحادة بل 
والاثابة عليها . والاجادة شىء والتعبير الخلاق شىء آخر . قفى التعبير 
الخلاق تكون الجدة والاصالة هى الهدف . 


ويجب أن يتجه التنظيم الكلى للمدرسة بما بحتوى عليه من منهج 
وطرق تدريس وسياسة تعليمية الى تنمية امكانيات التلميذ الموهوب 
له من الظلروف البيئية ما بثير قدراته وينميها » وخاصةقدراته الابتكارية. 
ولا بتأتى هذا الا اذا تعاونت الاسرة. والمدرسة والمجتمع فى تزويد التلميذ 
المبتكر بالخيرات الخصبة التى تتيح له الفرص لاكتشاف ذاته وتحقيق 
افضل نماء لها , 


ولا يختلف التلميذ الموهوب عن غيره فى النوع » وانما يختلف فى 
الدرحة ؛ وبهذا المعنى فلديه الدوافع النفمنية التى تجدها عند التلاميذ 
جميعا . وعلى ذلك فهو فى حاجة مثلهم الى الحب والتقبل والتقدير والامن 
كما انه فى حاجة أيضا الى أن نتاح له ظروف طيبة للنمو . 
بأن التلاميذ الموهوبين ذوى التفكير الابتكارى شواذ أغراب »© فهذا التفكير 
كثيرا ما بعرض هؤلاء التلاميذ للاحباط »© ويشثر الكراهية نحوهم © بل وقد 


68اله 


الى الراى بأن هذا النوع من التلاميذ قادر على أن بعلم نفسه » وان يشق 
طر بقه ولو وضعت أمامة العراقيل فهم أبضا فى حاجة [١‏ ىالتوجيه حين 
تعترضهم العقبات التى تبدد طاتاتهم كير هم من التلاميذ ٠‏ بل وقد بمفضى 
البعض الى القول بأن زياد اهتمامنا 0 والمبتكر ين لمعيه 


بأهداف الجماعة ' عرض الحائط . 


وهذا تفكير سقيم مجدب » اذ ان المبتكرين هم أولئك الذين يقصل 
احتمال احتكارهم لخيرات العالم عن طريق كشو فهم واختراعاتهم وأعمالهم 
الممتكرة قُّ ميدان الفذون وألعلوم والآداب 8 ونتيحة لاسهاماتهم فىميدان 
الاإصلاح الاجتماعى وعن طريق أنشطتهم 6 المجالات الملختلفة نمضى 
بمجتمعنا قدما. وعن طريق تحقيق ذواتهم يتحفق تقدم الاأناية 
وازدهارها:: 


0© امس 


للدكتور صلاح عبد المجيد العربى 
المدرس كلية التربية ‏ جامعة عين شمس.ى 


بحكى أن أحد ملوك قدماء المصريين اختلف مع أحد ملوك الحيثيين على 
اللفة التى تعتبر أصلا لكل اللغات نى العالم . واحتدم النقاش بينهما حتى 
اذا ما وحدا أنهما لن بصلا الى نتيجة حاسمة دعوا أحد الحكماء للاستعانة 
برايه . فأشار عليهما الحكيم ‏ حسما للنزاع ‏ أن يحضرا طفلا حديث 
ألولادة وبفصلاه فصلا تاما عن البيئة اللفوية التى بعيشش فيها أهله 
ونتظر ان أول كلمة دنطق بها هذا الطفل فان كانت لفةالحيثيين ‏ اذا فهى 
أصل اللغات فى العالم ‏ وان كانت مصرية قديمة كانت الغلبة للفرعون 
الصرى . وبمفى أاؤرخ المصرى القديم فى رواية القصة فيوٌكد أن أول كلمة 
تطلق بها الطفل كانت مصرية قديمة مع انه لم بسمع اى لفظ من هذه 
اللغة من قبل ٠‏ والقصة مسسلية ولاشلك ولكنها تخالف كل الاسسن العلمية 
التى اتفق عليها اللغويون فى العصر الحديث . 


قلا يمكن لمخلوق أن يتكلم لغة لم بسمعها من قبل . فالطفل ينصت 
لما حوله من أصوات ويحاول أن بقلدها » وبتعلم الالفاظ والعبارات التى 
كمه والداة على ترد فها ويقنى ت تدر يجيا تلك الاضوات الفشبوائية 
التى ليست لها مفهوم مصطلح عليه فى الجتمع اللغوى الذى يعيش فيه . 
حتى اذا شب عن الطوق ازدادت حصيلته اللغوية من الفاظ وعيارات 
وحمل ساعد تعزيز الوالدين وتشجيعهم على تثبيتها وانمائها . والمعمل 
اللفوى قد انشىء خصيصا لساعدة الطالب على تعلم لغة أجنبية عن طريق 
تهيئة نفس الظروف التى يمر بها الطفل الذى يتعلم لغته القومية والذى 
يمر بالمراحل الآنية : الاستماع ‏ الاستماع والكلام ‏ الاستماع والكلام 
والقراءة والكتابة . 

وكقوق امدق اللقرض فق اسيك ضووة رن شحطة للأرشتال ٠ن‏ تعتين 
البرامج ومحطات للاستقبال او الاستماع . وقد يكون مصدر البرثامج 
جهاز تسجيل أو حاكى أو مذياع أو مدرس يتكلم اللفة بشرط أن تكون 
لفته القومية . اما محطات الاستماع فهى الاماكن اللخصصة الطلبة 


عه 1 18 سد 


يتصتون فيها للبرامج عن طريق « سماعات ٠»‏ . ويمكن ‏ أن تعدد انواع 
معامل اللفات اما حسب الامكنة التى توضع فيها المعدات أو حس ب الطريقة 
التبعة فى استعمالها . فملى الاساس الاول تنقسم معامل اللغات الىحجرة 
الدراسة الالكترونية والمعمل المتنقل والمعمل اللغوى الثابت ٠‏ 

حجرة الدراسة الالكترونية : 

بمكن أن تجهز حجرة دراسة عادبة بمحطة للارسال وأمكنة 
للاستماع . وقد:تكون محطة الارسال جهاز تسجيل واحد يسيطر عليه 
اللدرس ويستمع الطلبة اليه من أماكنهم ويرددونالتمزبنات التى يسمعونها 
تحت اشراف المدرس . ويمكن توصيل ه ذا الجهاز بسماعات حتى 
يستطيع الطلبة الانصات للبرنامج الاصلى وانما تدخل من شوشرة أو 
أصوات خارجية ودون أن بتعرض الطالب لسماع اخطاء زملائه من الطلبة 
وترديدها . ومن الممكن أن تحتوبى الحجرة على وسائل تعليمية اخرى 
كشاشة لعرض الافلام المتحركة أو الثابتة ختى يمكن أن تتعاون الوسائل 
السمعية والوسائل البصرية على سرعة تعلم الطالب للفة . والميزة الاولى 
لحجرة الدراسة الالكترونية أنها نفس حجحرة الدراسة الاصلية ولذلك 
قلا داعى لانتقال الطلبة م نأماكنهم مما بوفر على المدرس والتلميذ الوقت 
والجهود . كما أن ذلك بمكن المدرس من أن بعطى درسا متكاملا مستعملا 
السبورة والافلام وآلة التسجيل والشرح . ومع ذلك قمن عيوبها انها 
لاتراعى الفروق الفردنة بين التلاميذ » اذ يكون عليهم جميعا ترديد 
م' بسمعون فى وقت واحد وبطريقة واحدة . وفى مثل هذه الظروف قد 
لا يستطيع الطالب المتخلف ان يتابع آلة التسجيل كما قد يصاب الطالب 
النابه با ملل . ويصعب على المدرس ‏ فى حجرة الدراسة الالكترونية بن 
أن ينتبه الى اخطاء التلاميذ كأفراد ققد يغطى اصوات الفصل كله على 
اخطاء الكثيرين . 


: معمل اللفات اكننقل : 


بتكون المعمل المتنقل ى أسشيط صورهة من جهاز تسجيل على عربة 
صغيرة متحركة بها أدراج لحفظ أشرطة التسجيل ٠.‏ ويمكن دقع صذد 
العربة من حجرة الدراسة الى اخرى حسب الجدول الدراسى ٠‏ ونتكون 
العمل المتنقل فى اكثر أشكاله تعقيدا من سيازة كبيرة بها محطة ارسال 
وأماكن الاستماع ته تتحرك بين المدارس فى المدن النائية 5 وهذا النظام الاخير 
متبع فى جامعة هار قارد بكامبردج بالولانات التحدة 2 حيث تنتقل دن 
مزودة بمعدات استقبال واستماع وتسجيل بين كافبردج وما جاورها من 
المدارس الثانوية . والميزة الاولى للمعمل المتنقل أنه ينتقل الى الطالب 7 

من آن ينتقل الطالب اليه كما أنه يوفر بعض الصروفات اذ ان جهاز ارسال 


لالاة ل 


واحد ‏ وليكن آلة تسنجيل ‏ ستطيع أن يخدم عددا أكبر من ظلسهمة 
اللفات . واهم عيوب العمل المتنقل ان أجهزة التسجيل فيه معرظةللتلف 
انسريع لاستعمالها استعمالا مستمرا كفا أن نقلها من مكان لآخر قلا يسبب 
خللا لاجهزتها الدقيعة : 


معمل االغات 1١‏ النابت : 


لكى يكون معمل اللغات اسما على مسمى ستحسن أن يحتوى علق كل 
الوسائل التى تساعد على تعلم اللفة سرعة واتقان مثل جهاز عرض 
سينمائى وجهاز عرض صور ثابتةومجموعة مناسبة منالصور والخرائط. 
آنا الوسائل السمعية فى هذاالمعمل فهى تتكون عادة من محطة للارسال 
أو مصدر للبرنامج يحتوى على عدد من أجهزة التسجيل: يذيع كل متها 
برنامجا ٠.٠.‏ ومعدات تمكن اللدرس من أن بتحدث مع الطلبة ككل وكأفراد. 
ونه محطات للاستماع لها جدران خشبية مانعة للصوت . وتحتوى كل 
محطة للاستماع على « سماعات » ؤضايط صوتى لاختيار البرنامج ومكبر 
للصوت بتحدث فيه الطالب الى استاذه ان اراد أو سجل عن طررقه 
التمرينات المطلوب منه أداؤّها ٠‏ ويستحسن ان تنظم اماكن الطلبة بحيث 
يستطيعون أن يبروا بوضوح شاشة السينما والملدرس . ويعتير هذا النوع 
من المعامل أكثرها فاعلية لتكامل الوسائل التعليمية فيه ولوجود فرص 
كافية للطالب التخلف والنايه . ويمكن أن بعمل فصلا بأكمله كمجموعة 
فى هذا العمل كما بمكن للطلبة أن بستعملوه كأفراد بحيث بتقدم كل منهم 
بالسرعة التى تتناسب مع قدراته . وعيوب المعمئل الثابت تتلخص فى 
مشاكل الجدول الدراسى وصعوبة التوقيق بين كل الفصول فى فترات 
متلاحقة وهذه مشكلة بشترك فيها مع المعامل الاخرى مثل معمل الكيمياء 
ان الفيزياء . والعيب التربوى الواضح هو صعوبة الاشراف على همذا 
المعمل فلابد من وجود مشرف فنى خبير بآلاته ومعداته كل ألوقت بحيث 
ستطيع أن بحضر الدروس اللازمة لكل لغة عندما بحين موعدهاء كما 
ان مثل هذا المعمل بتطلب برنامجا تدريبيا لكل مدرسى اللفات للتمرن 
على الاستفادة منه دون الاخلال بالاته الدقيقة ٠‏ 


وتنقسم معامل اللغات حسب طريقة استعمالها الى مستويات ثلاثة : 
الاول معمل الانتماع وهو مجهز بالآلات للاستماع فقط وهو بلعب نفس 
الدور الذى تلعبه المكتبة فى الحياة المدرسية . فيستطيع التلميذ ا ن,ستمع 
انى درس فائه او تعليق او شرخ من مدرسه . وتقل فاعلية التلميذ فى هذا 
الستوى الى الحد الادنى لانه.لا يستطيع أن بسأل ‏ الشريط وان سأله 
فم أمن محيب 8 :أما امستوى الثانى فهو معمل الاستماع والنطق ونئةه آلات 


0/8 ا 


تسجيل يستمع أليها الظالب وإردف ما سيم او بحري على التدر رديت 
السجلة ويستطيع ف نفس القت ان يتضل بمدرسه وان بتصل بالدرمن 
من نطقه او.يوجههه الوجهة الشليهة . اما الستوئ الثالث :وهو 
ا بعتبر اعلى المستويات فاعلية ب فهو معمل الاستماع والنطق 
والتسجيل وهو مجهز :بمعدات تزيد عن اللمستوى الثانى فى انها تمكن 
الطالب من تسجيل اجوبته على الاسئلة .وبذلك يستطيع ان يستمع الى 
أحاباته ويقارنها بالاحابة الصحيحة كما يستطيع المدرس ه الذى قنادك 
لا يتسع وقته اثناء الدرس للاشراف. على كل الطلبة ان يستمع الى كل 
طالب على حدة : بعد انثهاء الدرس فيسجل. ملاحظاته على اجابات الطلبة 
ووب عن براحن الشعنا فيقويها وعلى مواطن القوة فيشجعها . 


وقد حقق معمل اللفات نجاحا واضحا فى تدريس اللفات الأجنبية 
خلال السنوات العشرين الماضية فى الولابات المتحدة الامريكية مما جعل 
كل مدرسة ثانوبة وكل جامعة فيها تحرص على أقتنائه وتدريب اللدرسين 
ا ثبتت خبرات ااربين فى امريكا أنه لابد 
الختلف اللغات حتى يمكن لها أن تحقق ما برجى منها . 0 
الاسكتادة متها " 


الخطوات. اللازمة لانشاء معمل للغات : 


الشروع فى انشائه فعلا يشمل هذا التخطيط تكوين لجنئة أشراف على هذا 
الملعمل لتقرر نوع العمل المزمع أنشاؤٌه والمكان المناسب لذلك 
انتكاليف الانشائية وتكاليف الصيانة وتوفير البرامج اللازمة للغات . 


التخطيط اكفصل لانشاء المعمل : على كل معهد علمى ان بختار 
نوع 9 التى تتلاءم مع اهداف تدريسن اللغات الاجنبية فيه وتتناسب 


مع ميزانيته وهل الخطوة الاولى فى هذا النتشل هى ان بطلع القائمون 
دالامر على كل ما كتب فى هذا الصدد فى محلات تعليم اللغات الاجنبية 
خاصة ما يصدر منها فى الولايات المتحدة الامريكية مثل 
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وذلك لان أمربكا هى الدولة الوحيدة التى : تهتم ايان خاصا 
بمعامل اللغات . ّ 0 : 


ب - معرفة انواع المعدات : بقتفى انشاء مغمل أن بكون القائمون 


01 حت 


بالامر على علم بجميع انواع المعدات اللازمة لهذا الغرض حتى بدختاررا' 
منها ما ا 'ويحقق الاعداف التربوبة المرحوة من أنشاء 
المعمل , ويتنبقى أيضا أن يتقهم الخبير الفنى القائم بهذه العملية وكليف 
كل من هذه المعدات. من الوجهتين التعليمية وألفئية ٠‏ 


ج - تخطيط معمل اللفات لابد ان يكون عملا جماعيا : حيث ان 
التحضر العمل اللغات بقتضى خبرات خاصة متعددة فلا بد من تعماون 
مدرسى اللغات الاجنبية مع خبراء الوسائل التعليمية ومن كان له خبرة فى 
معامل اللفات بالذات . فمدرس اللغات هو اول من بصلح لتوضيح اهداف 
دراسة اللغات الاجنبية وببدى رأبه فى نوع اأعسدات اللازمة لتحقيقها . 
وخيير الوسائل التعليمية اما فى ادارة الوسائل التعليمية او مركز الوسائل 
بالمحافظات ‏ له خبرة بالمعدات التى تصلح لمعمل اللفة مثل الات التسجيل 
واسكلرو لك كتيل البرامج ومكبرات الصوت الح . كما ان خبير الوسائل 
التعليمية ستطيع أن بعيم بعض المعدات من الوجهة الفنية ويغرر اذا ماكان 
اداؤها بحقق الفرض منها . 

وتعتبر مرحلة التخطيط مرحلة بالفة الاهمية فى أنشاء العمل اللغوى 
لانها الاساس الذى يبئى عليه ما بلى ذلك من خطوات . ولذا فلا بد من 
وجود خبير متخصص ف معامل اللفات فى هذه المرحلة الانشائية بكون قد 
درس المعامل على الطبيعة وتعرف على مالها من مزايا وعيوب حتى يوجه 
المرحلة الانشائية التوجية لت ٠‏ فمعدات معامل اللغفات تختلف فى 
لا دمن تخد الواصفات بالتفصيل قبل الشزوع في خراء تدده الحدات 
وتحتوى هذه ارايت على نوع العصدات المطلوبة وعلى مستوى الإداء 

وعلى اللجنة المشرفة على انشاء معمل ان تنتخذ القرارات الانية : 

١‏ ب المستوى المطلوب للعمل : هل هو معميل استماع فقط آم استماع 
ومحاكاة أم استماع ومحاكاة وتسحجيل ٠‏ 


؟" ‏ ب مكان العمل ٠‏ هل هو معمل ثابت أم متنقل ام نستعيض عن المعمل 
بمجرد الدراسة الالكترونية . 


ب عندد الطلبة المنتظر أن يستعملوا المعمل ٠‏ 
4 عدد اللفات التى تدرمن فى المعمل . 
ه ‏ الهيثة الدائمة المشرفة على المعمل . 
أساقة الاأشرطة التى تحتوى على برامج الدراسة . 
وخد دلت خيراث القائمين بمعامل اللفات على أن السسئة الاولى لا تبين 


سم وخ عم 


القيمة الكاملة لمعمل اللغات.:. فعملية الانشاء والتخطيط تستغرق عادة 
حوالى ستة أشهر 'وعملية تحضير الواد اللازمة قد تستغرق مدة اطول 
والمشكلة الهامة فى المعامسل وهى تدريب المدرسين على استعمالها فئيا 
وتربودا عملية قد تستغرق سئوات خاصة وان الدرس عادة نميل بطبعه 
الى النفور من عمليات لا تتصل بخبراته السابقة اتصالا وثيقا . 

بتفق العلماء اللفويون على أن القدرة على فهم اللغة الاجنبية 000 
بها هى من أهم اهداف تعليم اللغات الاجنبية » لان التدريب النتظم على 


السماع والمشافهة لازم لعرفة ابة لغة احنبية والفصل الدراسى التقليدى 


لهذا قالهدف الرئيسى من انشاء معمل لفوى هو اتاحة الفرصة 
كات وجمل حتى تصبح اللغة الاجنبية ادة جديدة وكدى ليم 
ان بتحدث اللفة بطريقة تقارب تلك التى بتحدث بها اهلها او على الاقل 
بطريقة تمكن أهل اللغة من فهم ما بريد التلميذ أن يعيبر عنه . 


ومنهج اللغات الاجنبية لا يختلف عن غيره من المناهج ب فهو يحتاج 
الى مجموعة من المهارات والقدرات من جانب التلجذ والمدرس حتى بتحقق 
على وجهه الصحيح ٠‏ كما أنه يشبفى أن سنى على أسسسن تربوية سليمة 
وان بتلاءم مع حاجات التلميذ وقدراته واتجاهاته وسنه وأن براعى 
الفروق الفردية بين التلاميذ الخ . ويعتبر معمل اللفات كجزء من منهج 
اللغات الاجنبية مهما للاسباب الاتية : 


١‏ ل الكلام هو اصل كل اللفات وهو خطوة البدابة الطبيعية فى تعليم 
اللغة الاحنبية . 
 »‏ أن استماع وفهم اللغة كما بتحدثها اهلها أصعب جانب من جوانب 


اللغات الى التشرئب المستمر على كل تركيب جديد حتى بتقلنه 
الشريط ثم يستمع اليه مثنى وثلات ورباع حتى بتقن التمرين ٠‏ 


م 


ان اللغة. مهازة اولا : وتنختاج المهارة الى تنمية العادات التلقائية. 
التى بمكن التلميذ من الرد على سوال مثلا دون ان ستفرق وقتا. 
ف التفكر 8 والمحاكاة حانب هام من تنمية المهارات ٠‏ والمعمل 


7- اا 


5 # بختلف تعليم اللغة الاصلية عن تعليم لج ب ا وي 
المحيطة بالتلميذ فى الحالتين . 'فعئند تعلم اللفة الاصلية دتشثشر 
الطفل العادات اللغوية عن طريق المحيطين به وتصبح ا 
سلوكه يزيد من ثموها وتطورها تشجيع هن حوله وشعوره بان 
اللغة تسأهم فى قضاء حاحاته . وعندما بتعلم التلميذ لغة اجنبية 
فان تفكيره بظل مقيدا فى اطار لغته الاصلية ولذا بلحأ عادة الى 
الترجمة العامة قبل ان يستجيبه للمثير باللغة الاجنبية ٠‏ وستطيع 
معمل اللفات ‏ بمساءدة المدرس من التخفيف من عمليةالترجمة 
هذه بان بعود التلميذ على سماع اللفة الاجنبية ومحاكاتها سرعة 
لا تدع له فرصة للترجمة الصامتة . 


معامل اللغات فى مدارسنا : 


نظرا لاهتمام التعليم فى جمهوريتنا باللفغات الاحنبية كما بظهر من 
أضافة لفات جديدة الى 0 0 مثل ا ا 
قَّ مان تعلم اللغات . 


قطريقة السماع والمشاقهة التى نحاول الآن تطبيقها فى مدارسنا هى 
ولا شك خطوة صحيحة فى هذا السبيل .. وان صدقت النية فعلا على ان 
هذه هى الطربقة المثلى فى تعلم اللغات فى مدارسنا فلا بد من استعمال 
المععمل اللقوي الفرورة (تحضر بلازيتين للفات الاجابية تخطوة ادل + 
السليمة فيكسسه مهارات تنتقل الى تلاميذه فى الفصل وتساعده على 


وقد بدات فعلا خطوات بناءة فى هذا السبيل فانشىء معمل تجر سبى 
فى مرمة الالسن وسيئشا فى القريب العاجل معمل فى ادارة التدريب 
ملحق بالوحدة اللغوبة ‏ وحبذا لو استفاد اكبر عدد من المدرسين والطلبة 
اعداد الكلمين ب على اشتمفالينا + 


حقبقتها ع مسحللة اك ابنائها ب و آن لعيساك الاستماع 
والمحاكاة ما شاء . فاليزة الواضحة لالات التسجيل انها تستطيع ان تردد 

نفس الجمل عددآأ ضير محدود من المرات حتى سستطيع الطالب أن 
تسحرنييا وتزدد هات وود هذه الآالات نفس السيل تفن الفاريةة دونما 
شخص يستطيع :أن برذد ها قاله' متابقا دون أن لتب ك1 بدو الل 


5000-0 


الى نفسه مما يوٌثر على طريقة نطقه ويجعله مقاطع لم يؤكدها من قبل 
وبغير ولو. قليلا من نغماته الصوتية ٠‏ 


ري ا و ارو اك ب ار 
ثم بير الدهان ناضة بويطلتب من لوه 1 جر رد يلاها جا كد اكرات 
رقد يقول قائل « ما الداعى اذزلآلة التسجيل مادام المدرس مع فصله ؟» 
والرد على ذلك ان حهاز التسحيل يحتوى على دروس مسحلة باصوات 
أشخاص لي 0 كما انه بتيح الفرصة 
فيعود د كل ذلك التلميذ على سماع وقهم اللغة بصرف التظر عن جنس 5 
عمر التحدث بها . وسمكن للمدرس ايضا أن ستعمل آلة تسحيلموصلة 
الى « سماعات » يضعها التلميذ على اذنيه قلا سنمع الا ما سجل على 
الشربط فلا يتأثر باخطاء زملائه ان اخطاوا . 


وكما سبق ان ذكرنا لا يمكن لخلوق ان يتحدث لغة لم يسمعها من 
قبل . نعم يستطيع كثيرون ان يقرأوا وبكتبوا وبترجموا الى لغات لم 
ا قبل مثل اللفات الهير وغليفية والاغريقية القديمة واللاتينية 
ولكن ما من احد يستطيع ان ينطق هذه اللغات بالطريقة التى كان بنطق 
ها أهلها الاصليون ٠.‏ ولا بجوز ان نعلم اللغات الحية التى تدرسقمدارسنا 
نفس الطريقة التى كانت تمدرس بها اللفات القديمة الميتة فى الماضى أى 
بطربقة القراءة والكتابة والترجمة فقط بل لابد من سماع اللغة والنطق 
ثقٍء الى لحا ف تعن كن اجعالدها وصطع ان متتميلها فق لقنن التتروات 
النى سستخدمها فيها أهلها . 


د 3 اح 


النقجبيه التزيوى والمهض لخلاميذ الرجلة الخانوية 


للدكتور يوسف الشيخ 
المدرس بكلية التربية 


عندما يتم التلميذ مرحلة الدراسة الاعدادية بصيح بين أمرين عليه 
أن بتبع أحدهما فهو اما أن يكتغى بما أتمه من دراسة وأما ان يلتحق 
داللدرسة الثانوبة » عامة كانت أو فنية واذا التحق بالمدرسة الثانوية 
العامة » بتحتم عليه بعد عام من دراسته فيها ان بختار نوع التخصص 
الذى برنده وان يحدد أيضا نواحى النشاط التى بريد الاتجاه اليها . 
ولا شك ان مثل هذه القرارات التى بتخذها التلميذ بشأن اختياراته فى 
الدراسة قد تؤثر الى حد بعيد فى مستقبله المهنى وقد لا يتضح هذا 
التأثير للتلميذ وريما لا كون فى ذهنه وهو بختار منهج دراسته . وبياقتراب 
التلميذ من نهابة المرحلة الثانوبة تبرز أامامه بصوره أقوى وأشد مشكلة 
اختيار جديدة فهو أما ان تنتهى دراسته بنهابة المرحلة الثانوبة واما ان 
بكمل الى التنهاية فيلتحق بالجامعة أو المعاهد العليا م ؤيواجه حينذ 
مشكلة اختيار أخرى هى اختيار الكلية أو المعهد الذى بعده لهنة الحياة . 


وهناك فروق بين الجنسين فى عملية الاختيار المهنى » ولا شلك أن 
الثقافة تدعم بشدة أحد الادوار المهنية للينت وهو دور الزوجمة والام 
فتجعله يفوق بقية الادوار الاخرى . وليسى للولد مثل هذا الدور ألهم 
من الناحية التقليدية وهو وان كان له دوره من الابوة وله مسسئوليساته 
كروج الا ان عليه أن يعقوم بدور عام تحمل فيه الاعماء الاقتصادية للاسمر5 
وقد يحقق مثل هذا الدور مختلف الهن المنوعة . ولقد اتسع الجال 
ا مهنى أمام المرأة الآن أكثر من ذى قبل > الا أن الاإعداد من أجل أحدى 
المهن وانتقائها قد بكون اقل اهمية بالنسية للبنت منه فى حالة الولد حيث 
برجى له الالتحاق بعمل بحقق له مكانة اجتمامية مرموقة ٠‏ وتتعلم البنت 
دورها التقليدى بسهولة حيث تكون الام نموذجا لابنتها التى سوف تصبح 
ربة بيت فى الستقبل ٠‏ ومن الممكن للبنت ان تشترك فى سن مبكرة فى كثير 
من الوظائف المهمة التى تقوم بها امرأة الراشدة . ولكن دور الولد ليس 
بمثل ذلك الوضوح ففى المدينة مثلا لا يعمل الآباء من الطبقة الوسطى 
فى المنزل ولذا يتعذر على الاين أن يلاحظ عمل أبيه أو يشترك فيه » 
واحيانا صعب عليه أخذ فكرة واضحة محددة لا يقوم به والده وبالاضافة 
الى ذلك فالبنت ترغب فى الكانة الاجتماعية مثلها مثل الولد تماما ولكنها 
قد تسعى عادة ألى تحقيق رغبتها عن طريق الزواج لا عن طريق الهنة . 
وقد سهل عليها أن تخفض من مستوى طموحها الهنى بينما بشق ذلك 
على الحنسن الآخر :ى 


تعد آمل . 7 3 5 3 5 ك .يرم 
ولم + طفال عصرنا الحاضر نترسمون خطى آبائهم فتلتقل المهن 
اليهم تلقائيا عن طريق التوارث كما كان بحدث من قبل اذ أن كثيرا من 


14 سد 


المهن والحرف كانت تنتقل فى بلدنا من الاب الى ابنئه عبر أجيال طويلة ٠‏ 
2 أخذت معالم هذه العملية تتغير تدريجيا وتقل نسسبتها وذلك بتقدم 
النعليم وانتشاره وصدودر القرارات التى عممت محانية التعليم ووضعت 
مبدا تكافقٌ الفرص وتذويب الفوارق بين الطبقات مما هيأ الفرصة للتلاميذ 
القادرين واعطاهم الامل فى الالتخاق بآبة مهئة تناسبهم بصرف النظر عن 
مكانة والديهم الاجتماعيةٍ . وفى كل عام بنخرط كثير من التلاميف الفقراء 
في التعليم والتدريب الذى يمكنهم من الالتحاق بمختلف الكليات الجامعية 
وبيسير لهم سبل الحصول على المهن الفئية العليا . 


ولقد عملت القرارات الاشتراكية على مساواة الراة بالرجل فمنحتها 
الحقوق التى حرمت منها ردحا طويلا من الزمن » واستطاعت نتيجة لذلك 
أن تلتحق بالمهن التى كانت قاصرة على الرجال وحدهم ولقد اظهرت مهارة 
فائقة فى كثير من المهن الفنية والوظائف العليا . وبذلك لم يعد اختيار الهنة 
مقيدا بالجنس او الحالة الاجتماعية او المالية للاباء . 


وغالبا ما يتم اختيار الفرد لمهنته قبل ان تتوافر لديه الخيرة الكافية 
التى تمكنه من التعرف على المهنة التى بمكن ان بلتحق بها وقبل ان يتم 
التوجيه التربوى والمهنى لساعدة التلأميذ من مختلف الاعمار على اختيار 
المن الت ساسههم . 


. ولقد وجه الاهتمام فى السنوات الآخيرة ألى صوغ النظريات الخاصة 
باختيار المهنة ورأى بعض علماء النفس أن ذلك الاختيار بكون استحابة 
للاحوال الاقتصادية السائدة فى المجتمع ٠‏ ولذا فان الظروف الخارجية 
ااحيطة بالفرد تملى عليه الاجتيار ألى حد بعيد » ومن أمثلة ذلك أن 
ااستوى الاجتماعى والاقتصادى للاسرة التى نتمى اليها الفرد بحدد 
مهنته الى درجة كبيرة . غير أن معظم علماء النفس يرون ان الاختيار 
أأهنى يمثل جانبا من جوانب السلوك ويبحثون عن تفسير دقيق له داخل 
نطاق نظرية عامة للشخصية ٠‏ فيفسره علماء النفس الذين تغلب عليهم 
ززعة التحليل النفسى على انه استجابة للحاجات اللاشعورية التى لم يتم 
اشياعها عند الفرد . فى حين يعتقد السلوكيون أن الاختيار المهنى مشروط 
بالخبرات التى تعزز طرقا معينة للسلوك على حساب طرق اخرى ممكنة. 


ويمكئنا ان نجمع كل ما توصل اليه الباحثون فى ميدان علم النة 
الهنى خاصا بالرضا عن لز و قي مي أن عام التقين 
رضا الفرد عن عمله يتوقف على مدى تمكين ذلك العمل له من القيام 
بالرون الذى يجب. ان يقوم به فى حياته » وبمعنى آخر فالئمو المهنى نمو 
لفهوم الذات وان عملية التوافق المهنى ما هى الا عملية اتمام لذلك الفهوم 
كما ان دزجة الرضا التى يبلغها الفرد تناسب درجة اتمام مفهوم الذات”؟ 


مد 18 يِب 


وربما كانت اهم نظريات الاختيار المهنى هى نظرية « سوبر » التى صافها 
ف عشر نقاط بمكن عرضها على النحو الآتى * 


١ 


5 


03-2 


يختلف الافراد من حيث ميولهم وقدراتهم وشخصياتهم ٠‏ 


الممن . 
تتطلب كل مهنة من هذه المهن نموذجا مميزا من القدرات والميول 
ومندات الشخصية + 


بتغير التفضيل والكفاية الهنية والمواقف التى يعمل فيها الاقراد 
ومن ثم يتغير مفهومهم للذات مع تغير الزمن والخيرة « على الرغم 
من بقاع مقهوم أالذات ثابتا بوحه عام من المراهقية المتآخرة حتى 
عملية مسسدثتمرة 3 


يمكن جمع هذه العملية فى سلسلة من مراحل الحياة المميزة ويمكن 
ان تقسم هذه المراحل بدورها الى عندة أطوار . 


يحدد نموذج العمل الذى بلتحق به الشخص وطبيعته عن طربق 
شخصيته والفرص التى تعرض لها . 


يمكن توجيه النمو خلالامراحل المختلفة للحياة وذلك بتيسيرعملية 
نضج المعدرات والمبول وكذ لك بمساعدة الفرد على اختبار الواقع 
وعلى تنمية مفهوم الذات . 


عملية النمو الهنى هى بالضرورة عملية اتمام لفهوم الذات . 


عملية التوفيق بين الفرد والعوامل الاجتماعية ومفهوم الذات 
والواقع هى عملية قيام الفرد بدورهة سواء ثم هذا الدور فىالخيال 
أو فى مقابلة التوجيه والارشاد . أو فى نواحى النشاط الواقعية فى 
الحياة مثل فصول المدرسة او النادى او العمل . 


يتوقف رضا الفرد عن العمل والحياة على المدى. الذى بجد به 
متفدا مناسبا لقندراته وميوله وسمات شخصيتة وقيمه » كما 
تو قف أيضنا على موقف العمل وغلى طريقة الحياة التى بستطيع 
أن يلعب فيها الدور الذئى يتمشى مع نموه وخيراته ٠‏ 30 


ؤيعرف « سوبر 4 العوامل الحيطة باختيناز الهنبةة ( بمحددات » 
الاختيار الهنى.وربما كان استخدامه لهذا اللفظ امرا يواحى بحتمية ذلك 


اكلا 


الاحتيان: 4 تلاج انه استخدم. ذلك . اللففل بمعتىي وحود علاقة دين أمرين 
وظهور أثر. مثل هذه العلاقة . وثمة غدد من العوامل النفسية والاجتماعية 
تؤثر فى اختيار المهنة والتوافق فيها نعتقد فى اهمية ذكرها : 


الجوانب النغسية فى اخنيار المهنة والتوافق فيها : 


يتأثر اختيار الفرد للهنة وتوافقه فيها الى حد كبير بالعوامل البيئية ) 
الا أن الفرد فى تفاعله مع البيئة ليس سلبيا وتعد خصائصه النفسية عوامل 
مهمة فى نموه المهنى ويمكننا ان نعرض بعض هذه العوامل على النحو 
الآنى * 


أولا ‏ اقذكاء والقدرات الخاصة : 


بؤثر الذكاء فى النمو الهنى بطرق متعددة » قلما كان الذكاء بتصل 
بالنجاح الدرامى والتحصيل فانه بعد عاملا هاما فى تحديد مدى التعليم 
الذى ستطيع الفرد أن بتمه » ويؤئر مقدار حظ الفرد من التعليم فى 
الالتحاق بكثر من المهن © وبوجه خاص المهن الفنية العلية . ولا شلك 
أن بعض المهن تتطلب قندرات خاصة » ذلك بالاضافة الى مستوى معين من 
فيها . وتلعب القدرات الخاصة كذلك دورا فى التوافق الهنى فى الجالات 
الاخرى » قمثلا تعتبر السرعة والدقة فى الأدراك مفيدة فى العمل الكتابى » 
والقدرة .علئ فهم العلدعات الميكانيكية هامة ‏ فى العمل الميكانيكى الذىٍ 
عالية من المهارة فان الأب جعدادات والقدرات الخاصة قد تكون ن أكثراهمية 
خلال خترة التعليم البدئية عنها فى الرحلة التى تلى تلك الفترة . 


ثانيا ب اكيول المهنية : 


لقد حاول كثير من علماء النفس اكتشاف الاسباب التى برجع اليها 
القيام باختيارات مهنية معينة دون غيرها ولم يصلوا فى النهابة 7 احابة 
قاطعة محددة . وقد أصبح من الواضح أنه لا يوجد عامل واحه ديول 

عن النمو المهنى » وان هتاك تفاعلا بين عدد من العوامل ااختلفة تعتين 
ايبول واحدة منها بل ومن أهمها . 


وثمة استعمالات متبابئية اصطلح 2 المبول 1 نجم عنها اختلاف بين 
علماء النفس الهنيين فى مناقشة دور اليول فى عملية اختبار الفرد مهنته 
وتوافقه معها المي سر ب كير ووو ا كج 
نقفسيه وميول تتضح ق شتعر اكه الفعلى ف لون من الوان النشاط وهميول 
تقديرما عن طريق ااختبارات القن . 


.ولا ترتبط الميؤل التى.نعبر عنها.الفرد لفظيا إو الميول المقيسة بالميول 
لتى ُظلار حدما بلتحق الفرد ياجدى المهن ارتباطا تاها وتسهل فهْم ذلك 


1ن - 


اذ' عر فنا أن الميول ليست العامل الوحيد فى اختيار الهنة . فاميل الذى 
لم يفصح عنها ‏ الى الاستحسان او القوة او الامن او الهرب من ظروفة 


ولا تعرف بالضط العمر الذى بدا عنده ظهور المبول الهنية ©» اذ 
يختلف وقت ظهورها باختلاف الاقراد . وبالطبع فان ما بحبه الفرد وما 
لا بحبه بتضم فى عمر مبكر جدا . فيستطيع الاطفال ان يعبروا عن ميولهم 
واختياراتهم ق اجابتهمءن الاسئلة التى قد توجداليهم بخصوصمايريدونه 
عندما بشتد عودهم . غير أن هذه الرغبات التى ببديها كثير منهم تتفير 
وتتعدل بسهولة . و بلعسبه الاطفال أدوارا مهنية ولو أن مثل هذه الادوار 
قد تصدو غير واقعية بالنسية إن بلاحظهم 4 فالاولاد الصغار يلعبون دور 
رجال البوليس ورحال الأاسعاف وتلعيه البنات دور الام والمدرسة 
والمرضة ولكن الاختيار الهنى الجاد يأنى فى مرحلة متأخرة ٠‏ 


واحيانا بسر الاطفال فى مرحلة الطفولة عن نفضيلات مهنية لا معنى 
لها كما تنعكس فالاختيار الهنى فيما بعد ٠‏ وغالبا ما تكون هذهالتفضيلات 
نتيجة اوهبة خاصة تظهر فى مرحلة مبكرة : وريما سدى بعض الفنانين 
والكتاب قدرات وميولا فى سن مبكرة ٠.‏ 1 


1 وقد بيننت. احدى الدراسات الامر نكية لفنة من العلماء البارزين وعدة 
مجالات علمية متباينئة وضو حلميول التى تظهر فى سن مبكرة وتكون ذات 
علاقة جوهرية بمهن المستقبل . فوجد ان عشرة بين عشرين عالما من علماء 
التاريخ الطبيعى أظهروا ميلا الى تلك المادة عندما كانوا أطفالا » بيئما لم 
سد الباقون أى ميول خاصة قبل الالتحاق بالمدرسة الثانوية . وظهر أن 
كثيرا من رجال العلوم الفيزيائية كان لديهم ميول نحو الاجهزة الميكانيكية 
الختلفة فى مرحلة مبكرة من حيانهم » وكانت معظم الميول التى ظهرت فى 
مرحلة مبكرة من حياة رجال العلوم الاجتماعية خاصة بالادب مما لا صلة 
له بعمل المستقبل فى مجال العلوم الاجتماعية ٠‏ 


نمو الليول جيدا بدخول التلميذ اللدرسة الثانوية او قبيل ذلك . وفى 
منتصف مرحلة المراهقة نتضم نماذج الميول الهنية المقيسة » وتماثل الى 
حد كبير ميول الراشد من حيث ثبانها واستقرارها على الرغم من التغير 
الذى بطرا عليها بعد ذلك . 


ش والميول كما تقيسها الاختبارات المعننة تتجه الى أن تبقى ثابتة نسبيا 
فى منتصف مرحلة المراهقة » وقد تلاحظ الميول التى بعبر عنها الاشبخاص 
فى سن مبكرة حدا » ومثل هذه الميول التى تظهر فى مرحلة مبكرة قد تكون 
ذات أهمية مهنية ضثيلة بالنسبة للكثيرين منهم . الا انها قد تكسون 
هامة بالنسبة للبعض ٠‏ وقد تلمو زيادة الاهتمام بالاختيار المهنى خلال 
مرحلة المراهقة كجزء من اللضج المهنى 4 ويستطيع كثيز من التلاميذ ان 


عن ااه 


يستفيدوأ من التوجيه المهنى فى منتصف تلك المرحلة » على الرغم من أن 
ار مهنية واسعة لتحنديد المهنة التى سوف لتحقون يها فى 


امستقيل ٠.‏ 
ثانا عوامل اله لشخصية : 


يعتقد ان كثيرا من عوامل الشخصية تلعب دورا هاما فى النمو المهنى 
قفى مهنة الطب مثلا قد بكون العمل غر شخصى وفتى الى حد كبير 
أو ود شير ليده ليها مشوي لن اللخ ل راوزو او كن ان 
أمكانية 0 مدى معاد من الاريك الشخصية » في مجال ا 
ونوخ الادة وما الى ذلك . وثمة فروق هائلة ف السلا الانسائى نفسه © 
فقد ستعمل العلم المادة التى يدرسها كوسيلة للانسحاب عن الناس 
والابتعاد منهم او كوسيلة تجعله اكثر صلة بهم وقربا منهم 5 


وبالاضافة الى ما سسق قد تختلف دوافع الافراد فى المهنة الواحدة » 
فالشخص ذو لميول العلمية والتابغ فى ذلك الميدان قد بكون شخصا قلقًا 
وربما استغل انصرافه الى المشكلات العلمية غير الشخصية كوسيلة تبقيه 
عيدا عن المشكلات الانسائية » وعلى العكس من ذلك فقد بيجد اشخاص 
آخرون فى العلم منفذا للتعبير عن اهتمامات الانسان العميقة . 


الجوانب الاجتماعية فى اختيار المهتة والتوافق فيها : 


تؤثر كل من الخصائص النفسية والعوامل الاجتماعية فى الفرد ولكنها 
تتفاعل فيما بينها معدلة ومغيرة بعضها بعضا » فمثلا تعتبر الميول المهنية 
وسمات الشخصبة مكتسببة الى حد كبير تتعلمها الفرد فى بينته » وتعتبر 
طبقته الاجتماعية جزءا هاما من تلك البيئة . 


قفى مرحلة الطفولة المبكرة » يحدث قدر كبير من التعلم المهم عند 
تكون البيئة المباشرة اأحيطة بالفرد هى الترل وال ان ٠‏ ولؤثر مكانة 
الوالدين الاجتماعية والاقتصادية فى نوع امثيرات الثقافية التى بتلقاها 
الطفل وتوٌثر الى حد ما فى نوع الاشخاص الذين يقابلهم . وعندما بلتحق 
الطفل بالمدرسة بنتقل الى بيئة أقل فى تجاسسها من بيثته السابقة ولكنه 
بحمل اليها معه كل ما سبق له ان تعلمه » وقد بتعدل ذلك نتيحة لخيراته 
الجديدة . 


وتؤثر مكانة الاسرة فى حالة التلميذ الاجتماعية فى بيئته المحلية وقد 

ثر فى علاقاته الشخصية » كما ان امكانيات الاسرة المالية تؤثر فى مرحلة 
الدراسة اليل شمهاء فكثير من الاطفال الفقراء لا بلتحقون بالمدرسة الثانوية 
على الرغم من مجانية التعليم ب وقد لا يرجع ذلك الى ظروفهم المالية 


كذ . 


فقط » ولكن الى اسباب أخرى منها عدم تشجيغ الاخزين لهم آو هدم 
ميلهم الى اتماع دراتجهوم . 

ولا شك ان مهنة الوالد غائبا ما تؤئر مباشرة فى نوع اللمهنة التىيختارها 
الابن لنفسه »6 فعلى الرغم من ان غالبية الابناء لا يلتحقون بنفس مهن 
آبائهم الا ان هناك احتمالا اكبر من التحاقهم 'بتلك المهن فن غيرهم . 

حاجتنا الى التوجيه التربوى واكهنى : | 

لما كانت القرارات الهنية هى الشكلة الرئيسية التى تواجه غالبيبة 
التريري والهنى قَْ مدارسنا ان لبتسع لحا فيتضمن السائدة التى 
تقدم الى التلميذ ليواجه مشكلاته واختياراته لان الحياة الناجحةالسعيدة 
تتوقف الى حد بعيد على الاختيار المهنى الحكيم وعلى النجاح فى المهنة . 


ويهدف التوجيه ا مهنى بوجه عام الى ما يأتى : 


لمانا لالت ال و ال 1 وي 
لواحدة منها . 


اماق 0 مثل 0 0 لديا 


* ب تهيئة الفرصة امام التلميذ لاكتساب خيرات سواء فى المدرسة أو 
خارجها حتى يتزود بالبيانات الخاصة بظروف العمل ويعمل على 
الكشف عن قدراته وتنمية ميوله وتطويرها . : 

مساعدة التلميذ على تكوين وجهة نظره الخاصة بالاسس المهفلنة 
. لاختيار احدى المهن » كالخدمة التى يمكن ان يسديها الفرد الى 
محتمعة والرضا الشخصى عن المهنة والاستعدادات اللازمة للعمل 
المطلوب . 

ده مساعدة التلميذ على اكتساب طريقة فنية لتحليل البيانات امهنية 
وعلى تنمية عادة تحليل مثل هذه البيانات لديه قبل اختياره 
النهانئ.. 

5 ستافدئة مال الحصول ان انك عن 'تقيينه مغل التعراف عبد 
قدراته العامه والخاصة وميوله التى يحتاج اليها للقيام باختيار 
مهنى حكيم . 


با لاد يلت 


“ا ب تمكيئه من الحصول على بيانات خاصة بالتسهيلات التى تقدمها 
مختلف العاهيد التعليمية وشروط الالتحاق بها وما الى ذلك . 


تند د تن 


الدراسة الاعدادية والقاببة الساعدة 7 التلاميذ ب 5 تيمر يات 
تعليمية مهنية وان تيسر لتلاميذها بيانات كافية عن مختلف الهن . كما 
يحب ان تقوم بتطبيق الاختيارات النفسية القننة الخاصة بقياس القدرات 
والتحصيل واليول لتعين التلميذ على أن يفهم أمكانياته اذا قورن بفيره 
من التلاميذ . كما أن المناقشات الجمعية او الفردية التى بمكن أن نتيحها 

اخصائى التوجيه تساعد التلاميذ على فهم ما تعنيه الفروق الفردبة 
ف القدرات والميول بالنسبة للمهن الخنلفة . والحقيقة ان غالبية مدارسنا 
لا تيسر مثل هذه الخندمات لقصور برامج التوحيه والارشاد النفسى بها 
أو لعدم وحودها بالمرة 5 


وبجب أن نسلم بان كل تلميذ يحتاج الى توجيه تعليمى ومهنى © وان 
مثل ذلك التوجيه لا .كون فعالا مثمرأ اذا املى على التلميذ لانه يتطلب 
مساهمة نشطة ابجابية من جانبه » ويقتضى ايضا وحود اخصائى ملم. 
بالبيانات الخاصة 505 المهن وَاليوؤل والاستعدادات الشخصية »؛ وكون 
حك ذا نصرة بدوافع الانسان وقادرا على مساعدة الفرد على ان بفهم 
ذأانه . 


الاب 


اامتليفوبون ووظيتة للد رس 


للد كتور فتح الاب عبد الحليم 
والاستاذ محمد محمد كمال 
بادارة الوسائل التعليمية 


كن اللا قويون سينا بتق نحو الل اللانة منعواك 4 وين الحين والالخر 
نملا ؟ذاننا واصارنا بسحاولات جديدة بريد من فرعن استخدانه: لصالم 
الشعب . فبعد أن كانت برامجه قاصرة على الترويس والاعلام » اذا :بها 
أيضا تحاول خدمة أغراض التعليم فى الدارس والجامعات » وكذلك يجرب 
المسئولون محو الامية باستخدام التليفزيون »© ثم تبدأ بعض الكليات قى 
ادخال التليفزيون ذى الدائرة المفلقة ضمن اجهزتها التعليمية . 


وقد كان للتجاوب المتوقع للتوسع فى استخدام التليفزيون فى التعليم 
اثره فى التوجيه الى تقديم هذا المقال لعله بشارك بتوضيح جوانبالصورة 
الكبيرة لاستخدام التليفزيون فى دور العلم » ويساعد المسئولين فى جهودهم 
لتدبير المعلمين فى المستويات المختلفة لمقابلة الفيض الهائل من المقبلين على 
التعليم فى جمهوريتنا الصاعدة . 


صورة الموقف التعليهى : 


لا شك أن استخدام التليفزيون فى التعليم يغير فى مقومات الموقف 
التعليمى داخل حجرة الدراسة » واول مظاهر هذا التغيير وجود مدرس 
فى استدبو التليفزيون ©) يظهر أثره وفعله فى حجرة الدراسة » وبشارك 
مشرس الفصل فى تكييف الموقف التعليمى »© وبهذا يدخل فى عملية التعليم 
تنظيم جديد من أهدافه تحديد هذه المشاركة بين مدربى التليفز بون 
ومدرسى المدرسة »© وبتناول أربع نواح هامة هى : 


(#) عندما يستخدم التليفزيون فى التعليم » يقوم بعملية التدريس شخصان , احدهما ' 
بؤدى عمله من داخل استوديو التليفزيون تظهر صورته على |الشاشة الصغرة فى أجهزة 
الاستقبال التليغزيونى داخل حجرات الدراسة »> ويعرف باسم هدرس الاستديو . أما الآخر 
فيؤدى عمله الى جانب اجهزة الاستقبال بين التلاميذ فى حجرات الدراسة ويعرف باسم 
مدرس الفصل . 


طن "اريت 


أولا ‏ الشمركر الاجتماعى دناداه 5021 لدرس الفصل بين 
تلاميذه مع وجود التليقزيون . 


ثانيا س تحديد أثر التليفزيون كوسيلة تعليم على أصل من الاصول 
الهامة فى علم المناهج » وهو استقلالية المنهج 


#الثا # بيان ما تتوقعه اكدرسة من التليفزيون كعنصر جديد دخل فى 
تطاق الموقف التعليمى . 


أولا ‏ المركز الاجتماعى : 

بواجه المدرس غير التعود على استخدام الوسائل التمليمية التى 
تعرض المشاركة فى التوجيه كالرحلات © واستدعاء المختصين * أو العلماء 
الى حجرة الدراسة بعض المشاكل عند استخداءه للتليفزيون فى التعليم » 
وبخاصة اذا تراوحت البرامج التليفزيونية فى العدد بين برنامجين الى 
خميية انتوفي » اذ لا كرن ,مارين التصل عندئل هر الحاكى بامرة ف 
حجرة الدراسة بل بشاركه مدرس الاستديو فى التوجيه والتنظيم » 
وينافسه فى مكانته الاجتماعية بين التلاميذ . ومن هنا بجد هذا المدرس 
أن من الصعب عليه اعادة النظر فى دوره التعليمى لانه اذا اعتبر نفسه 
مصدرا لتقديم المادة العلمية ف, الفصل واجه منافسا خطرا يفرض نفسه 
علية فرشا هد الناقفين عى .-مدرسن الابعديق الى يضف كروسية 
بالحخية » وقوة النقوذ »© والكفاءة » والفاعلية (#د) ‏ وشعر بالنقص » 
وكاله مجرد تابع ينقد الخطط التى برسيها له المدوس الاول 7 مندرسن 
الاستديو » © فيحسسنى بهبوط مكانته فى أعين تلاميذه اذا قارنوه بشخصية 
مدرس الاستديو الجذابة على شاشة التليفزيون . 


وقد يصيب مدرس الفصل شىء من القلق يمنعه من التروى فى حزم 
الامر » فيقاوم برامج التليفزيون وبعارضها سرا أو علانية ولهذا يعترض 
بعض المدرسين على برامج التليفزيون زاعمين انها موضوعات قاصرة » وان 
الممتاز القليل منها يؤدى الى اضعاف سلطة المدرس ومكانته امام التلاميذ 
ولكتهم لا بجاهرون بهذا الشطر الثاثى من زعمهم » بل يتخذ الخوف على 
هذه المكانة اقنعة مختلفة منها ان استخدام التليفزيون يؤدى الى سوم 
النظام فى المدرسة ويمرقل سيرها » ومثها ان استخدامه بتمارض تعارضًا 
واضحا مع استقلالية المنهج ولا مركزيته تلطه صم تف نانك كنات 


(ه) يكتسب مدرس التليفزيون ودروسه هذه الصغات لظروف كثيرة تدخل فى طبيعة 
التليفزيون كوسيلة تعليم » وفي عملية التحضم لاستخدامه ولا يتسع المجال لذكرها هنا , 


لس 7# لس 


ا واكك ا موا وي و مو اموا ا 
استخدام الليفزيون فى التعليم قد يؤدى ؛ بهم الى البطالة . 


وقد طمان علماء التربية اللختصون فى وسائل التعليم هذا البعض فى 
وآن العملية التربوية عمليسة انسانية لا تستفنى عن العنصر البشرى 
« المدرس ف المدرسة » الذى بوجهها توجيها مباشرا مع التلميف لتحقيق 


ثانيا ‏ استقلالية المنهج 

يواجه مدرس الفصل فى استخدام التليفزيون صعوبة التوفيق بين 
فكرة استقلالية المنهج وتفرده بوضعه والقيود التى بفرضها التليفزيون 
كموجه عام . فالاتجاه بين المدرسين فى جميع مراحل التعليم انهم يريدون 
ان يدرسوا ما يعتبرونه الافضل » فى الظروف التى تبدو لهم اكثر ملايقة 
وبالطريقة التى بشسعرون انها أعمق آثرا ٠‏ 


ولكن طبيغة التليفزيون التعليمى كبرامج موجهة الى جماعاتمتعددة 
تضيق بهذا الاتجاه > لانها تضع الخطوط العريضة اأوضوعات الدراسة » 
ولتتابع الوحدات والموضوعات التعليمية بل قد تقدر الوقت الذى يخصص 
لكل منها » فمن الطبيعى اذن ان سنتاء المدرسون من هذه القيود »© حتى 
مدرسة واحيدة 4 وقد كون اكثر المدرسين أستياء منة هم الاكثر تمسسكا 
بالطرق الحديثة فى التعليم . 


وتزداد المسألة تعقدا اذا غطت برامج التليفزيون التعليمى مدبنة ما » 
أو محافظة باكملها » وشملت الجمهورية كلها.. لانه بذلك سدو موحدا 
للمناهج » وموحدأ لطرق التعليم توحيدا .بتجاهل الاحتياجات المحلية 
ونواحى الاهتمام فيها . وقد ينظر المدرس الى التليفزيون التعليمى ففمثل 
هذه الحالات على انه خطوة فى اتجاه تدعيم المركزية » واشامة الطابع 
العسكرى . 


أذا 'طرحنا موضوع التليفزيون حانبا وحدنا عوامل كثيرة غيرة تحد 
من هذه الاستقلالية حتى فى الميئات” اللحلية 6 ومن هذه العؤامل' الكتب 
المقررة ©» ونظم الامتحانات الموحدة . وقد اثيتت الكتب المدرسية بالذات 
أنها عون كبير للمدرس حتى دفعت بعض العلمين الى. التغاضى ع نتوحجيهات 
المنهج وتنظيماته مختارين ©» فاستبعدهم الكتاب واتبعوا ما جاء به مني حيث 
ترتيبه ومقدار المادة التى تعرزضها.ء : 


ا 3974 عه 


بحن حت اوليك الدرسين :الذين يخضعون للكتب. المدرسية القررة 
محل اتاب فيستبيل ادوس ميقا باخز .. 


ولكن 00 الدرسين الذين استطاءوا! ان يتبعوا اسلوبهم الخاص 
فى تنفيف المنهج ولم يخضهوا للكتاب خضوع العبد للسيد لا تلزمهم طبيعة 
التلفزيون التعليمى: بالتنآزل عن استقلالية المنهج » وانما يفرض عليوم 
المرونة التى تسمح بايجاد المحور الواحد المتشابه بين جميع: الملنرسين ء 


هذا من ناحية ذكر السوابق التى أثرت فى هذه الاستقلالية » وهونت 
من شأن اللامركزية المنهجية . ولكننا من ناحية اخرى نجد ان استقلالية 
المنهج اللازمة لتدارك الاحتياجات المحلية الخاصة بكل قطر او اقليم أو 
محافظة لا تحتم أن يكون وضع المنهج كله شيئًا محليا بين المدرس وا مدرسه 
وانما تفرض وجود 1[1رونة فحسب ؛ المرونة التى تسمح للمدرس بالتعديل 
وهكذا نجد المنهج الاسامئ فى مختلف المدارس فى ج . ع . م . والبلاد 
العربية الاخرىعلى درجة كبيرة من التوجيد »© وهو مع ذلك لابمنعمدرسة 
بان تقابل احتياجاتها المحلية . وحتى فى المدارس الامريكية ‏ وهى التى 
تنمسك كثيرا بهذه الاستقلالية ‏ لا يقتصر التوحيد فى المناهج هناك على 
تقرير كثير من الموضوعات الدراسية فى كل مكان من البلاد » بل قد لاتجد 
اختلافا جوهريا بين الولايات المختلفة فى تحده الفرقة الدراسية التى 
تدرس فيها هذه الموضوعات . واستجابت هذه المدارس الى الاتجاهات 
التى تدعو الى التوحيد فى المجتمع الامربكى » فاستخدمت الكتب المدرسية 
التى توزع على مستوىق الدولة كلها » 8 عملت على الاستقادة من الافكار 
والخبرات والاتجاهات الجماعية التى تنبئق من خلال الاحتماعات التى 
تعقد » او المطبوعات التى تطبع على مستوى الدولة أيضا . 


بذلك ببدو أن المدرسين غير مطائبين عنسد استخدامهم التليفزيون 
النعليمى بالتخلى عن استقلائية المنهج » وانما مطلابون بافساح صدورهم 
لتقبل الجزء المشترك بين الجميع الذى يقممه التليفزبون ويركز عليه وهو 
ى ذلك شميه بالعواميل الاخرى الموحجودة فعلا وألتى لا تحد من حريتهم ق 
المنهج بدرجة كبيرة » وهى عوامل الوحدة الوطئية والاجتباعية ووحيدة 
الهدف ووحدة اللموضوع . 


ثالثا ‏ هما تتوقعه المدرسة من التليفزيون 


اذا سلمنا بان مدرس الفصل سيتنازل عن بعض استقلاله فى معالجة 
2 الواقف التعليمية من هذا الاستخدام ؟ يتوقع المدرس أن بجد فى 
العناصر التى بضيفها مدرس الاستديو الى الموقف التعليمى ما يأتى 


.ل ام 


ب قوفر الامتياز فى محتويات المنهج : 


يتوقع مدرس الفصل ان يتوفر فى دروس التليفزيون احسن ترتيب 
للمادة العلمية بالنسبة لصف الدراسة المعنى بها » فتتمشى مع النتائج 
القاطعة للبحوث ف المناهج » والقيادة التربوية السليمة » وتعرض لاحدث 
الاتجاهات ولنقاط المنهج الهامنة » ولاحدث مافى المادة الدراسية من تطور ؛ 
حتى يتسنى له أن يوُمن كل الايمان بامتياز ما يقدمه التليفزيون التعليهى 
نم ضرورتلة ٠‏ . 
الكفاءة العالة ق عر ض المدرس 


برى مدرس الفصل أن عند مدرس الاستديو الوقت المتسع لتحضير 
المدرس » فاذا أضيف ذلك الى ما بيجب أن يتوقر له من دراية كافية 
بأحدث أساليب التعليم والطرق الخاصة بتدرسى المادة المعنية » وجب 
عليه أن يعطى موضوعات هامة فى وقت قصير » وبطريقة ناجحة ٠‏ 


ج ‏ عمق التأثير على التلاميذ وتعويض النقص ف المدرسة . 

يرى مدرس الفصل أن مدرس الاستديو يستطيع أن يستخدم أنواعا 
عديدة من وسائل التعليم » وان ستخدم الاجهرة التى بجرى علييا 
انعمليات والتجارب الباهظة التكاليف »© والتى لا تتوفر فى حجصرات 
الدراسة العادية » ويستطيع كذلك أن يستعين بالخبراء وأساطين المادة 
العلمية كلما احتاج الامر »6 فيزيد من أثر المدرس على التلامييذ » 
واستجابتهم له. 


رأبنا فى الفقرات السابقة أثر التلغزيون على شسعور المدرس نحو 
التلفزيون . يغى أن نسأل عن الدور الذى بقوم به مدرس الفصل والشركة 
التى بينه وبين مشرس الاستديو . ويتناول ذلك مسائل هامة ببرز فى 
مقدمتها سؤالان هما : اذا قام مدرس الاستديو بدور العارض أموضصوع 
الدرس » والموضح لعناصره > فأى وظيفة اذن يقي لدرسن الفصل ؛ ومن 
منهما يرعى الفروق الغردية بين التلاميذ ؟ 


بقع على عاتق مدرس الفصل بصفته فئيا متخصصا عبئين أساسيين 
لا يمكن أن تقوم بهمسا أى آلة أو ماكينة ؛ فهو ينظم المواقف التعليمية 
ويديرها » وهو الرائف واخستشار الخاص بكل تلميق كفرد ٠‏ وبتطلبالقيام 
بهاتين المسئوليتين على خير وجه مهارة فنية شاملة » ويحتاج الى كل 
الوقت الطويل الذى لا يستغل فى الاستقبال التلفزيونى . 


ا ب اك 


المواقف المناسبة ليتمكن التلاميذ منأنبتعلموا وبحققوا الاهداف التعليمية 
المرسومة 4 وقد تثشمل هذه المواقف الفصل بأكمله 4 كو حدة واحصدة أو 
معا » وقد تتطلب هذه الواقف قيام التلاميذ او الطلاب بقراءة شىء ما ثم 
مناقعةة ا سسارية عملية شا والعدرت علنها» او الحراء بح واستقطناء 
ار 0 ابتكاريا فى ممارسة الفنون المختلفةكالموسيقى 

و الفنون اللو والاداب 4 أد أى انواع آخرى من اللبباط . وقد 
وأجهزةالتسجيل » والسيئما » ومعامل أللغة واللطبوعات 6 ا 
والرحلات التعليمية » او عينات من المتحف © وأحهزة المعامل ٠.‏ 


وبحتاج المدرس فى قيامه بهذا الدور الى معرفة تلاميذه معرفة توفر 
له القدرة على تحديد احتياجاتهم © وتقدير تقدمهم والمواقف التعليمية 
!للازمة لهم . وبحتاج أيضا الى دراية كاملة بموضوع الدرس حتى يستطيع 
أن يربطه بأنواع النشاط التعليمى الناجحة . ويحتاج كذلك الى الخبرة 
العملية بالوسائل التعليمية والمواد والمصادر العلمية المختلفة حتى بتقن 
استغلالها والاستفادة بها » وهو فى النهاية محتاج لتفهم أهداف التعليم 
تغهما واضحا حتى يستطيع أن يهيىء لتلاميذه تحقيقها بما بقدمه من 
مو ضوعات وخدمات , 


ومن أكبر العقبات التى تقف فى طريق المدرس عند استغفلاله وتنظيمه 
للمواقف التعليمية الناسبة » قلة الوقت الذى بتوفر له ليقضيه فتخطيط 
هذه المواقف وتنظيمها والأعداد لتنفيذها » فالمدرسون فى الحياة المدرسية 
ل 1 تيب المادة العلمية 
ار للعرض ‏ 0 اخذ التلفزيون على عانقه < 55 العبء © عمسياء 
الفردى والحماعى 8 


أما دور مدرس الفصل كرائد وكمستشار خاص لتلاميذه فهو دور 
فى غابة الاهمية فى التعليم » ولم تتأكد الاهمية العظمى للتعليم والارشاد 
الفردى فى وقت ما بمثل ما تأكدت به اليوم نظرا لطغيان سمات اللافردية 
التى عمت الجتمع سسبه» الازدحام المعيشى فى المدن » وتغير طبيعة حياة 
الاسرة . حتى نسسيت الزيادة فى معدل تشرد الاطفال الى نقص الاطمئئان 
النفسى عنند الاحداث من ضحايا الاسر المتفككة وضحابا اغفال الآباء 
للابناء ») وهجرة العمال » والتوتر والخوف وعدم الثقة فى ظروف الحياة . 


.الات 


لا تستطيع أى. آلة ميكقيكية أو كهربية أن تلعب دور الرائف والموجه 
فى التمليم ٠‏ لان اللمدرس الانسان وحده هو الذى يتمكن من أن يدرس 
لتلامينه مايحتاجون ٠‏ ويتحقق منتوفية احتياجاتهم » ويوفر لهمالتوجيه 
العقفى والانفعاقى اكلائم . وهنا نذكر التلفزيون للمرة الثانية علىانه مساعد 
درس الفصل »© فبينما مدرس الاستديو يصف ويعرض © يسستطيع 
مدرس الفصل ان بلاحظ آثر ذلك على التلاميذ » وردودهم السسلوكية 
تجاهه . وعندما بعمل مدرس الفصيل ف تنظيم المواقف التعليمية » 
يستطيع أن يستفل الظروف المناسبة للتوجيه اللاثم ٠ ٠‏ 


ال لل ا د 
فصول الصف الواحد فى المادة الواحدة ؟ 


توفر له ذلك قى وقت الدرس المتبقى بعد استقبال البرامج المذاعة 
ف الللتريون» وتعن النسية التلى بن متدار الوقت الخميش الأساتة ل 
وق انواع أخرى من النشاط يختلف باختلاف الموضوع واختلاف المرحلة 
الدراسية ٠‏ ولا بزال محال البحث والدراسة فيها مفتوحا 35 وان كان 
الأجار السبير 0 صف قفصي وقته الاتتتعال التلفزيونيٍ وزيادة الو 
كلا درب اللوسون عا الاجشداء التلدرسود ف التعلدم ٠‏ ولر جع 
عدم التناسب بين الوقت الخصص للاستقبال التلفزيونى ووقت المدرس 
فى المدرسة بمعنى زبادة الاول على الثنانى الى الاخفاق فى أدراك قيمة 
النشاط الفردى أو الجماعى وأهميته من جهة © والى اغراء التلفزيون 
واستحوازه على الناس من جهة اخرى . 


ومن سوء الحظ أن بعض مدرمى المدارس يصر فون جزءا طويلا من 
وقتهم ‏ بعد الاستقبال التلفزيونى ‏ فى تكرار عرض موضوع اللبدرس 
وتفاصيله ؛ فوجدنا فىالتعليم العالى مثلا أناللحاضرأات الصرفة أوالممروحة 
بالعروض العملية هى النشاط التعليمى المنتشر © بيتما تقل الدراسات 
المعملية وتنظيمات التعليم الفردى » وجماعات الناقشات والندوات » وى 
المدارس الثانوية ينساق المدرس أيضا فى الوصف والعرض دون انتباه 
منه للعمل الفردى »©. وحتى مدرسسى المرحلة الابتدائية بميل الى استهلاك 
أغلب 'وقت الحصة فى كلام يزيد فى مجموعه عن جملة ما يتكلمه تلاميذه 
على كثرتهم + ٠‏ 1 


ده اللشاهدات من خبرتنا مع الدرسين فى أمريكا » وقد تايف بخضها فى بلادنا فلد 
ملاخظتنا لبعفي الفصول.الدراسية التى تستخدم التليغزيون في محو الامية م 


خا | 


اذآ عرف المدرسون دورهم الصحيح قَْ حجرة الدراسة على أنه ق 
أساسه دور تنظيم المواقف التعليمية وتقدم المشورة للطلة وتوجيههم © 
لم يروا فى التلفزيون التعليمى تهدبدا أو منافسة . وأصبح تقديمالدروس 
وعرضها نوعا واحدا من المواقف التعليمية التى اذا ما فوض المدرس أمزها 
انى التلفزيون تمكن من تركيز وقته وجهده علي تنظيم وتنفيف أنواع أخرى 

من المواقف التعليمية الفردية والجماعية التى تأتخف فى .حسيانها' الفروق 
الفردية فى الحاجات والرغبات ومسنتوبات التحضيل ©» وأصبح مدرس 
الاستديو الذىيختص بعرض الدرس زميلا أو شريكا فيعمليةالتمليم ككل . 


أن مدرس الفصل. وحده هو الشخص القنى التكامل الذى بدرس 
لنلاميذه كافراد » وبشخص احتياجاتهم » ويقدم لهم العلم والمشورة التى 
تمكتهم من أن بحقموا آهداف التعليم . ومن هذا العمل الكبير وحدهيشتق 
زياءه عن لثينه ولسن وقاءة لعملة :وبجراءه من خلال علاقته الباشرة 
وجها لوجه مع التلاميد . 


عاكلا هه 


مؤتمرات : 


م اعم ٠‏ أ إكممة" نكاد رم 
من مؤمر وزراء المَريَةٌ والنعلي للرولا لمي 
( بعاد ١١‏ - 519 قبراير 19514) 
مم مسثاق الوحدة اليق لثقافية العربية 
بأن وحدة الفكر والثقافة هى الدعامة الاساسية التى تقوم عليها الو حدة 
العربية » وبأن الحفاظ على التراث الحضارى العربى وانتقاله بين الاحيال 
المتعاقة وتحديده على الدوام © هو ضمان تماسك الامة العربية ونهوضها 
بدورها الطليعى الابداعى فى محال الحضارة الانسائية والسلام العامى الممنى 
على أسسن العدل والحرية والساوأة . 


المعاهدة الثقافية التى أبرمت بين الدول العربية فى سنة م56( . 


واعتزازا بانضمام أجزاء من الوطن العربى الى جامعة الدول العربية 
بعد خلاص هذه الاجراء من ربعة الاستعمار ٠.‏ 

وتطلعا الى استعادة العرب أراضيهم المقدسة اللغتصبة واستكمالهم 
حر هم ف سائر أجزاء وطتهم 5 وانطلا قا لا حققةه موٌتمر الذروة بين ملوك 
العرب وروسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف 2 محالات واسعة من 
حياة الامة العربية . : 

وما للتعاون فى ميادين التربية والثقافة ورقيها منآثار فعالة فىالانسان 
والمجتمع العربى والقومية العربية على الصميد العالمى : 

بما بؤدى اليه هذا التعاون من ضمان حقوق الانسان العربى فالتعليم 

وبما يؤدى اليه هذا التعاون من تطور هذا اللجتمع وتقدمه علىاسس 
متينه من كيمه الروحية الاصيلة ©» ومن العلوم الحدثة وتطبيقاتها 2 

ويما يؤدى أليه هذا التعاون من ابراز الشخصية العربية فى اللجال 


سب اءيم با 


العالمى و تدرتها على الوقوف فيوحه قوى البثر العالمية المتمثلة فىالاستعمار 
والصهيونية )» وأاسهامها ىق أقرار السلام العالمى م( وقيامها بدورها التار بخن 
بناء الحضارة الانسانية وتقدمها . 


توافق الدول العربية على الميثاق التالى للوحهة الثقافية العربية :. 


( اكادة الاونى ) 
يكون هدف التربية والتعليم : 


تنشثة حي لىعربى واع مستنير © مؤمن بالله ») مخلص للوطن العربى 
عثق بنفسه وبأمته » ويدرك رسالته القومية والانسانية » ويستمسسك 
بمبادىء الحق والخير والجمال » ويستهدف المثلالعليا الانسانية ىالسلوك 
'الفردى والجماعى . (١‏ 


جيل يهيىء لافراده ؟ن بنموا شسخصياتهم بجواتيها كافة » وبملكوا 
#رادة النضال المشترك وأسباب القوة والعمل الابجابى » متسلحين بالعلم 
والخلق ؛ كى يسهموا فى تطوير المجتمع العربى والسير به قدما فى معارج 
“لحرية والامن والحياة الكريمة . 


وتعمل الدول الاعضاء على رسم الفلسفة التربوية العربية التىتنهض 
وابرازها فى مجال العمل والتنقية بما يحقق ما تعقده الامة العربية, على 
تربية شببابها ين آمال.. ظ 


( أكادة الثانية ) 


تتعاون الدول الاعضاء تعاونا كاملا فى ميادين التربية والثقافة والعلوم 
وارساء دعائمها على أساس من التكافل والتكامل » وتعمل بصفة خامة 
على تنسيق انظمتها التعليمية وتطويرها » وعلى تبادل الخبرات والعلومات 
وثمرات البحوث العلمية والنفسية ؛ وتبادل الاساتقة والمدرسين والخبراء 
وقبول الطلبة بالماارس والمعاهد والجامعات » وتقديم المساعدات الفنية 
واللشاركة فى انشاء معاهد البحوث ومراكزها » وعقد التمرات والحلقات 
ألدورية والتدرسية 'وتيسي انتقال المطبوعات العربية » وتنسيق الوان 
النشاط الرياضى والغنى » وتحقيق التعاون بين الهيئات والجالسالختصبة 
.ببذه الشئون حكومية' وثير حكومية . 


عند قدت 


ر اكادة اكثالثة ) 


تواقق الدول الاعضاء على تطوير الاجهزة الثقاقية بجامعة الدول. 
العربية « الادارة الثقافية ومعهد المخطوطات العربية ومعهد الدراساته 
العربية العائية 4 » الى منظمة واحدة تشملها جميعا فى نطاق جامعةالدولة 
العربية فى « المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة »4 وفقا للدستور 
الذى يقره مجلس الجامعة بناء على مقترحات المؤتمر الثانى لوزراءالتربية 
والتعليم لتتولى هذه المنظمة تنظيم الجهود المثستركة التى تقوم بها الدول. 
الأعضاء فى سبيل تحقيق هذا الميثاق وفقا لدستورها , 


( اكادة الرابعة ) 


تعمل الدول الاعضاء على بلوغ مستوبات تعليمية متمائلة عن طريق. 
تنسيق انظمة التعليم فيها . وبخاصة توحيد السلم التعليمى وتوحيف 
أسسن المناهج وخطط الدراسة » والكتب المدرسية » ومستوىالامتحاناته 
وقواعد القبول » وتعادل الشهادات . وأساليب اعداد العلمين » وادارة 
الإسسات التعليمية .. : 


( اكادة التخامسة » 


ش توافق الدول الاعضاء على تنسسيق التعليم الجامعى والعالى » ومراكق 
اننحوث ومعاهده الجامعية » فيما بينها بحيث يسهل تبادل الخبرات فى. 
هذا اللجال . وتعمل الدول على توحيد الدرجات العلمية أو تعادلها » وعلى, 
تنشسيط البحث العلمى ٠‏ 


ويشكل مجلس أعلى لتنسيق التعليم الجامعى فى الوطن العربى, 
لبحقيق هذا .التنسيق من جميع وجوهه ٠‏ 1 

كما تعمل النظمة على انشاء انحاد للجامعات العربية » وتشجع 
الجائعات العربية على الانتساب اليه . ش 


تتعاون الدولٌ الاعضاء على تطؤير انظمة التعليم فيها بالمبل على 
"تحقيق الزام التعليم فى مرخلته الابتدائية على الاقل » ؤمحو الامية 6وتيسير 
التعليم الثانوى وتنويعه © وتمكين ذوى الاستعيدادات من التعليم العالى 4 


كم ب 


والعناية بالتعليم الفنى على ان يتم ذلك ضمن مخيط عام يهدف الى التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية للبلاد العربية . 


( أكادة السابعة ) 


تتفق الدول الاعضاء فيما بينها على تيادل انشاء اللعاهد العلمية 
والتعليمية والمراكز الثقافية فى بلادها وخاصة المعاهد العلمية ذات 
التخصص الدقيق . وتعنى بأصدار اللمجلات الدورية فى مختلف ميسادين 


( آلادة الثامئة ) 
تعمل الدول الاعضاء على تنشسئة الاجيال الصاعدة على التمسك 


بمبادىء الدين ٠.‏ 
( المادة الناسعة ) 


توافق الدول الاعضاء على النهوض بتعليم البنات وققا للمبادىء 
الديئية والقيم العربية » والتقدم العلمى الحديث » مع مراعاة تزويد هذا 
لها من الحقوق وعليها من الواجبات ما تتمثى مع مسئوليائها فى الجتمع 


( الحمادة العانت, 5 ) 


توافقالدول الاعضاء علىان تكون اللغة العربية لغة التعليم والدراسات 
والبحث فى مراحل التعليم كلها. وعلى الاقل فى المرحلتين الابتدائيةوالثانوية 
رفى الوقت.نفسه تعمل الدول العربية على توثيق صلة طلابها بالثقافة 
الادبية والعلمية والفنية الحذيثة ومساعدتهي على اتقان الوسائل اللغوية 
التى تمكنهم من استيعاب هذه الثقافة . 7 
( اكادة الحادية عشرة )» 


تعمل الدول الاعضاء فى المجال الثقافى على تعريف أيائها بالاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية والثقاقية والسياسية فى سائر البلاد العربية » 
.وذلك بواسطة الكتييه المدرسية وبواسطة التليفزيون. والاذاعة والتمثيل 
والصحافة او بغيرها فن الوسائل » وبانشاء ‏ متاجف للحضارة والثقافة 
الغربية » وبامدادها نما بيسر نجاحها © واقامة معارضن دورية للفنسون 
والمنتجات الادبية ومهرجانات عامة. ومدرسبية فى البلاي المريية :م. 


د 


( اكادة الثانية عثرة 4 


توافق الدول الاعضاء على تأليف « الكتاب الام » الذى بعد المرجهج 
الرئيسى لا يلف من الكتب المدرسية فى تاريخ البلاد العربية وحضارتها 
وحغرافيتها ولغتسها واديها ومقومات الجتمع العربى ٠‏ 


( اللادة آثثالئثة عشرة » 


تؤكد الدول الاعضاء اهمية العناية باعداد المعلم العربى روحيا بتزويده 
بالمبادىء الدينية والقيم العربية الاصيلة » وقوميا بتزويده بالثقافةالعربية 
ومهنيا بتزويده بأحدث النظريات التربوية وطرق التربية والتعليم ؛وعلميع 
بتزوده بأساس علمى متين فى مواد تخصصه »2 وذلك ايمانا بان المعلم هو 
من أهم العوامل فى تنفيف السسياسة التعليمية » وتحقيق التطور القومى 
والاصلاح الاجتمامى . 


( الادة الرابعة عشرة ) 


تساعد الدول الاعضاء وفقا لاوضاعها ونظمها الخاضة على الشسساء 
منظمة للمعلمين فى كل منها لتعمل هذه النظمات على ترقية مسستوى 
المهنة التعليمية » ورفع مستوى المعلم العربى » على أن بجمع هذهالمنظمات 
(تحاد المعلمين العرب . 


( الادة الخامسة عشرة ) 


نتعاون الدول العربية فيما بينها على احياء التراث العربى - الفكرى 
والفنى ‏ والحافظة عليه ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل » 
وعلى ترحمة روائعه الى اللغات الحية »© وعلى التعريف بالثقافة العربية 
الاسلامية » وبششيئون الفكر العربى المعاصر وبالقضابا العربية الحاضرة » 
كما تتعاون على نشر اللفة العربية والخط العربى وتيسير تعلمها فى اللاد 
الاجنبية عامة وفى البلاد الاسلامية خاصة . 


( آكادة السادسة عشرة ) 


تعملالدول الاعضاء على تنشيط الجهود التى تبذل لترجمة عيون 
الكتب الاجنبية القدبمة والحديثة وتنظيم تلك الجهود » كما تعمل على 
تنشيط الانتاج الفكرى فى البلاد العربية بمختلف الوسائل » كانكشناء 
معاهد للبحث العلمى والادبى وتنظيم مسابقات فى التأليف ووقف جوالز 
على المتفؤ قين من أهل العلم والادب والفن : 


]م سمه 


١ل‏ ة السابعة عشرة » 


توافق الدول العربية على أن تسعى الى توحيد المصطلحات العلمية. 
والحضارية » وعلى أن تساعد حركة التعريب بما يحقق أغناء اللغنةالمربية 
مع الحافظة على مقوماتها » وذلك بالتعساون مع المكتب الدائم للتعريب 
باقرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ليقوم برسالته 
على خير وجه ممكن » وكذلك بالتعاون مع ما قد ينشأ من هيثات ممائلة . 


( اقادة الثامنة عشرة ) 


تعمل الدول الاعضاء على انشاء مجلس للمجامع اللغوبة تمثل فيه 
ونثشرها ٠‏ 
( اكادة التاسعة عشرة ) 
توافق الدول الاعضاء على أن تعمل على توثيق الصلات نين دور 
الكتب فيها ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية بشتى الوسائل » كتبادل 
المؤلفات والفهارس والقطع الائرية ذات النسخ المتعددة » وتبادل الفنيين 
والتعريف بها والاءلام عنها وحسن استثمارها للافراض العلمية والتربوبة 
والثقافية . 
( اكادة العشرون ) 
تتعاون الدول العربية على تبادل الخبرات الثقافية الخاصة بالموسيقى 
وتعمل على تسجيل هذه الفنون ورعابتها وتنسيق حهود العاملين قيها 
وتبادل خبراتهم 5 ْ 
( آكادة الحادية والمشرون ) 
تعمل الدول الاعضاء على آن تضع كل منها تشريعا لحماية الملكية 
الادبية والعلمية والفنية لما بنتج فى هذه اليادين فى كل دولة من دول 
الجامعة العربية : 
( الادة الثانية والمثشرون ) 
تتفق الدول الاعضاء على اصدار قانون ابداع للمطبوعات وعلىانشاء 


ل[ هلم سه 


مراكز للتسجيل فى كل دولة. منها . على أن ترسل كل دولة الى مركز 
التسجيل فى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بيانات وافية عن 
كل مطبوع ة وفقا لبطاقة خاصة موحدة يعندها المركز 4 تم يقوم المركز 
باصدآار نثشرات بيلوجرافية دورية تنضمن ٠‏ ما طبع ىَُْ الدول الاعضاء . 


( اكادة الثاكئة والعشروت ) 


توافق دول الجامعة العربية على تبادل الاساتذة والمدرسين والخبراء 
بين معاهدها العلمية بالشروط العامة والفردية التى تتفق عليها » على أن 
تعثير مدة الخدمة من هو موظف حكومى من 0 أو الاأسائتهة 
أو الخبراء الذين بشملهم التبادل كائها فى حكومته » ومع حفظ حقه من 
حيث المنصب والترقية والتقاعد » وكذلك تيسر انتقال غير الموظفين 
وتعاقدهم تعاقدا فرديا مع الحكومات أو الوُسسات التى تحتابج الى 
الموضوعة لذلك ٠.‏ 


( اكادة الرابعة والعشرون )» 


تواقق الدول الاعضاء على تبادل الطلاب والتلاميذ بين مداررسها 
ومعاهدها التعليمية » وتيسير قبولهم على قدر ارايت فى الراحل 


وريثما تحفق توحيد الاسس المشار اليها فى المادة الرابعة من هذا 
أايثئاق تعمل الدول مع احتفاظها بأنظمنة التعليم العامة فيها » على تعادل 
أو توحيد المياداكت فى مراحل الدراسة الملختلفة ورمكنها أن تعقد اتفاقات 


بءضها مع بعض لتيسير ذلك » وكذلك تقدم كل دولة التسهيلات الممكنة 
( امادة الخامسة والعشرون ) 


تتماون الدول الأعضاء على تلبية الحاحات الثقافية فى البلاد العربية 
التى تكون فى حاجة اليها وتتبادل المساعدات الفنية بعضها مع بعض . 


( الكادة السادسة والعشرون ) 
والرياضية بين البلاد العرية : 9 فى الناطق 0 لضي ا 
بارتيادها » وفقا لامكانياتها » مع العمل على تيسير أسباب كل ذلك . 
( المادة السابعة والعشرون ) 
تتخذ الدول الاعضاء الوسائلاللازمة للتقريب بيناتجاهاتها التشريعية 


- ل 2 


التربوية والثقافية وتوحيك ما يمكن توحيده منها 4 وادخال النراسات 
(لقانونية المقارنة للبلاد العربية ى مناهج جامعاتها ومعاهدها . 


( اكادة الثامنة والعشرون ) 
تنتهصاون الدول الاعضاء على تتسئيق حجهودها ف سميل التعاون: الثقاق 
أخدولىوخاصة مع منظمةالي و نسكو وعلى تبادل الخبرات وتنظيم الاتصالات 
.وانشاء او سسات الثقافية فى البلاد الصنديقة . 
(القادة التاسعة والعشرون) ش 
بصدق علىهذه العاهدة من الدول الموقعة بالتطبيق لنظمها الدستورية 
العربية ألتى تعد محضرا بأبداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلفه الى الدول 
التعاقدة الاخرى 
( الندة الثلانون ) 
بحوز للبلاد العربية التى ليست أعضاء فى جامعة الدول العربية ان 
ماضم الى هذا الميثاق باعلان ترسل منها الى الامين العام تجامعة الدول 
أثعر بيية الذى بلع انضمامها الى الدول المتعاقدة الأخرى . 
( الادة اقحادية والثلاثون ) 


بعمل بهذا الميثاق بعد شهر من أبداع وثائق التصديق عليه من ثلاث 
دول من الدول الاعضاء . 


( آكادة المانية والثلاثون » 
بجوز لاى دولة ملتزمة بهذا الميثئاق أن تنسحب منه وذلك 


أعلان يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العرسة 4 و لصح الاعلان 7 ٠‏ 
“بعد سنة من تاريخ أرساله. . 


بالاإلم ب 


الشتاتن كمعام 


الجلعات الفكر فى مؤتمر سيراكيون الدولى فى التربية الغنية 
الملنعقد بجامعة سيراكيوز بولاية نيوبورك 
بالولايات المتحدة الامريكية . 
دمن ؟١1‏ الى ١5‏ اغسطس سئة 195559 ) 


للدكتور محمود السيونى 
وكيل العهد العالى للتربية اثفنية للمعلمين 


03 تقيم جامعة سيراكيوز بمدينة سيراكيوز »© بولاية نيويورك » بالولاياته 
التحدة الامريكية مؤتمرا سنويا تدعو له أقطاب الفكر فى التربية النفسية 
من مختلف أنحاء العالم وذلك لتبادل الرأى حول قضية « الفنان كمعلم » 
التى تثير جدلا كثيرا حول دور الفنان المعلم وبخاصة فى التعليم العالى. 
فقالجامعات الامريكية نتجه الى التمسك بااؤهلات العالية كضرورة لشغل 
وظائف هيئات التدرسى بها ؛ ولكن هذه أأوٌهلات أحيانا لا تمثل بالضبط 
أو تعطى صورة واضحة »؛ عن مقدرة الشخص الابتكارية . وبلاحظ أيضا 
أن ذوى الشهرة من الفنانينالهاصرين تكونوا بطريق أويآخر خارجالجامعات 
وأصبحوآأ قادة للنهضة الفنية » دون أن لترموا ف ابتكاراتهم بنهج أكاديمى 
هما تفرضه قيود الجامعة ومبادثها التقليدية . 


٠ '‏ ونحن نعانى آيضا فى الجمهورية العربية المتحدة من نفس هذه الشكلة 
فبالرغم من المناداة بضرورة وحجود ححد أدنى للتأهيل في وظائف التدنرسس 
فى العاهد العليا وغيرها من مستويات التعليم العام » الا أننا قد لا نحد 
الشخصن البتكن حقيقة من :بين الو علين .الدين امضوا مبتوات طوال ى 
حياتهم التعليمية المدرسية © وقد نجد هذا الممتكر وقد لمع اسمه نتيجة 
لجهده الشخمى ؛ واعتماده على نفسسه ؛ ودآبه دلى النمو الحقيقى غير 
الزائف الذى .كرس نفسه للسعى وراءه دون أن ,بلتزم بحدود ب قد تحد 
هذا المبتكر من بين من لم يحصلوا على تعليم مدرسى طويل ٠‏ 


والاسئلة التى تثار فى هذا المجال : هل السبب فى عدم تكوين العقل 
العنان قى كلبات الفن ومذهبه بر جع الى نوع أعضاء هيئة التدر سن الذين 
بمارسون الفن كوظيفة اكثر من كونه ابتكارا اصيلا بميز شخصياتهم » 
ويبين مدى مساهمتهم الحقيقية فى كشف التقاب عنكل حدبد » أمالسيبه 
طرق التدريس والمناهج المتبعة فى اعداد الفنان ؛ آم السبب برجع الىالجو 
التقليدى الذى يسود كليات الفن ومعاهده فيغلب الشكل على الجوهر » 
والمظهر على الخبرة الحقيقية ؛ آم السبب هو الجهل بالعملية الابتكارية 
ذاتها » واتباع نظم عتيقة تحد من الوصول اليها ؟ ١‏ 


مهما كانت الاسباب التى تعوق كليات الفن ومعاهده عن تخر يجالفئان 


ارخ | 


لل كيان الو شرع يتحتى الدر ا + لق و د 
على أساس استطلاع رأى ائمة الفكر وقادة الابتكار الذين سجلوا نحاحا 
5 فى ابتكاراتهم » ووصلوا الى مراكز قيادية ‏ ولذلك احتضن سم الدرية 
الفنية بجامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة فكرة اقامة مؤتمر سنوى بدعو 
اليه هد لاء الإقطاب والمغكر بن ع ليتسادلوا الرأى حول أهمية الفنان » وطرئقة 
نكويئه » ودوره فى العملية برعا الؤتمر تصرف عليه الدامعة 
أموالا كثيرة دون أن بدر عليها ما يوازى المصاريف التى تلفق لاقامته » 
وذلك فى سبيل نشر الحقيقة العلمية » على الرغم مما تكلفه من تضحياته 
وى السنوات الاخيرة دعت الجامعة من العلماء والمفكرين : فيكتور لونقلد 
! الراحل ) » وسوزان لانجز ؛ وايتالو دى فقيرانسسكو » وبيتربم سيروكين 
وكلارك هموسيتكسسن © وهارولكد تايلر » وس هانياكاوا وغيرهم ب وقد 
نشرت الجامعة كتابين أحدهما بعنوان : « الش كل ١احمالى‏ والتربية 
دمتغوعه1:1 سد عدم عتأعطوعة والثانى « الابتكار والصحة النفسسية » 
وتعمل الآن على نشر مؤلف يتضمن خلاسة 
طلاأامعط لمعاعهوامطء وو لسة أ ل اخدء 2 
ثلاثئة مؤتمرات وعنوانه « الفئان كمعلم » 


فى أعماله » ل م « أثر العقل او حي 
ا بالتجارب التى نجريها فى قسسم الترييئة وعلم النفس بمعهد 
ار 5 الفية مسلب نودت الخامة العا ل ل رد الي ا 
صيافه ستيه الخيورة 9 الترية من طريق الفنون ب والافكاد تضق 
والحديثة فى اليايان . كما دعت ا آسائذة الجامعات الامريكية الذين 
نعر فهم من مروٌ لفاتهم وآرائهم ولا بتسع المقام هنا لذكرهم بالتفصيل ٠‏ 


والجدير بالذكر أن أأوٌتور جمع بين المحاضرات الرئيسسية وبين الندوات 
وبين الانتاج العملى 4 وكانت ألدراسة تحتسب للطالب مواقع سساعة 
من الساعات المطلوبة للدراسنة العليا بالجامعة . ولم بقتصر المنتسبون 
للوؤتمر على رجال التربية الفنية » بل كان من بين الحاضر ين ثقاة فى الادب 
وفى التربية وغيرها وقلم الاساتذة الاميريكيون للمناقشات بآرائهم 
وأنحائهم 4 وقد عو لج مو ضوع « الفتأن كمعلم ( من حوانب متفرقة 35 
وفيما بلى أهم الاتحاهات التى سادت هلآ أو تمر 


3-7 هناك آراء غير مستقرة بينر حال التربية الفنية حول اعداد دون 
الفن م هل درب أولا كفئان قبل أن بتجه الى الناحية السةفق 
التدريس ؛ أم يكتسب المقومات المهنية لعملية التدريس مع فهم عا 
عام للفن ‏ دون أن يصبح بالضرورة قفئانا محتر فا بمارس الانتاج 
الفنى . وقد أدت مناقشة النقطتين الى تبادل الرأى حول أهمية 
.وجود فناة ين اخصائيين فى الكليات »> والصورة التى تسكن بها 
الاستفادة منهم . 


اعد قلست 


لد 


97 


3 م. ]قت بن بان بكون للفنان المنتج مكانا فى الكلية لآنه 
اشار كثير من الؤّتمرين بان ١‏ 2 2 
على وعى مباشر بالعملية الابتكارية » ويستطيع بالتالى أن يسكس 
مقوماتها وروحها على تلاميذه ©» فهو على علم بأمرارها » ومدرك 
لخياباها . 


آثار بعض أ وتمرين افكارا تقليدية حول الجامعة ؛ ركليات الفن 
اللحقة بها » والدرجات العلمية التى تمنحها » وتساءل : هل مسن 
الافضل أن بدرس فى مثل هذه الكليات من بحملون أأوٌّهلاتالجامعية 
العالية بفض النظر عن شهرتهم كفانين » أم الاصح أن بلحق بهمذه 
الوظائف فنانون محتر فون من خارج الجامعة بصرف اللتظثر عن 
مؤهلاتهم ؟ وهل تزداد قيمة الدراسات الجامعية لو أخذ بالرأى 


الآخير ؟ 
فكر بعض الّتمرين فى أن الفنان الذى بعمل خارج الجامعة له 
عادات تختلف عن عادات الاستاذ الجامعى »4 ووصف البعض هذا 


الفنان قائلين : انه لا بخضع لنظام » وهناك نفر غير قليل من هؤلاء 
الفئانين بحتسون الشراب وسدمئون تعاطى المخدرات »© والبعض منهم 
لا يستطيع حضور المحاضرات فى مواعيدها . كما أشار البعض الى 

أن مثل هؤلاء الفنانين ينشغلون عادة بأنفسهم وبقئهم وبشهرتهم 
الخاصة بطريقة تكاد تكون أنائية . وهذا الانشفال بصرفهم عامسة 
عن تلاميذهم ٠‏ كما أشار البعض ألى أن مثل هؤلاء الفنانين لتعصيون 
عادة لطرزهم واساليبهم الخاصة فى التعبير » ولابرضون عنتلاميذهم 
اذا هم اتخذوا لانفسهم بديلا عنها . 


واتحه أو تمرون ألى مناقشة فكرة 2 المدرس الفقنان » ودوره ىق 
مختلف مراحل التعليم » وركى البعض أنه مالم يعرف المدرس ماهو 
بصدده فكيف يستطيع أن يعلم الفن لغيره ؟ ولذلك زكى الكثيرون 


وقد أوضح البعض أن الالمام بالفن لا بقتصر على الاسلوب فحسب ؛ 
وانعا بتضمن أبضا ممارسة الاصول ألفنية التكنولوجية »6 واكتساب 
بعض المعلومات الاساسية عن الخامات والادوات 4 وفهما للتقاليى 
ألفنية 6 وغير ذلك . لهذا لا دجب أن بقتصر تدريب مدرس الفن 
على نواح محدودة من الفن وانما يجب أن تتضمن برامج أعدناده 
مجالات ثقافية متعددة ؛ ويجب أيضا أن يكون على وعى با مجتمع 
المتطور الذى يعيش فيه . 

انفق البعض على أهمية اتصال التلميذ بفنان حقيقى © ليلاحظ عن, 
كثب تطورالعملية الابتكارية . فهذهالملاحظة تعطى للطالب فكرةواقعية 
لا ليقلدها » ولكن لتجعله بحس بروح العملية الابتكارية 5 ولذلك 
دافع البعض عن وجود فئان متفرغ ضمن أعضاء هيئة التدريس » 


سواه 


يكون له مرسمه الخاص »© وتمنحه الجامعة مرتبا » وفى هذم الحالة 
يجب أن ينظم العنان وقته نحيث تحدد فيه أوقات خاصة لزبارة 
الطلاب له فى آثناء عمله » كما بحدد فيه مواعيد أخ_رى ليشارك 
الطلاب فى مناقشات مثمرة »6 وبتواجد معهم حين بعرضون أعمالهم 
ليشاركهم فى تقويمها ونعدها . 


م وقد أثار بعض الطلاب الذين انتظموا فى هذه الحلقة الدولية للبحث 
تساولا : كيف يطلب منهم أن يدرسوا ألوانا من الفن لم بدرسوها فى 
معاهدهم © ولم يطالبوا بأن يكونوا فنانين أصليين يمارسون الفن 


فى الوقت الذى لا تتوآفر فيه هذه الصفة فى بعض أساتذتهم الذين 


لا بمارسون فنهم ؛ ولا بمثلون قدوة تحتذى 0 وقد وآأفق اازتمرون 
على أن المدرس تحب الا تكون أقل و يد 2 


5 نوقشت مواصفات العملية الابتكارنة كما حددها أاحد المحاضر بن 
على أنها تمر فى مراحل : الاثارة » الحضانة » الاختيار » التنفيد » 
التقويم . وابديت آراء حول معائى هله المراحل © ومدى.حدوثها 
بهذا النظام المقترح . 


..] ل وقد أحن البعض بأن الفن لا بمكن تلقينه عن طريق كتاب مدرسى 
الذين لهم درابة حقيقية به . 


في اللغة ‏ وقبل فى هذا لي ا م 
كاي اتح هات خوتة او علدا لأفكال عار كيه ؛ ولكن الثق 
يتضمن الحوافز التى تغرر فى السلوك . ولذلك اقترح أن تدر يس 
الفن بحبه أن يبدا بعملية تقويم » وجب أن بصحب التقويم عمليات 
تنفيدذ جديدة اومسر فى لتدل اللعائع البابقة تق هيدا 
على العمل الفئى ذاته مثلما بنطيق على الشخص المنتج للفن ٠‏ 


7 - اشار الحاضرون الى أن الوسائل العيئة يمكن أن تساعد فى اكساب 
م الا ري لل 
الطالب نآ 0 00 الفثون ؛ مع الإختياط بطبيعة 


1١‏ آثير اتحاه الطفل فى السن الصف.ءة حين برى فى الاشياء الصامتة 
صفات حية متحركة تتم عن أوصاف لشخصيات » فالقعد قد بثير 
حماسا لدى الطفل »© فيعامله على أن له قلب © وبمكن أن صاب 
وبتألم ٠.‏ وينظر الطقل الى كل ما حوله وبربطه بذاته . وكل 
كانحعة الاطفال حك الما وحور الو عم . بمعئى آخر أن شمسن 
الاطفال نتحرك فى رسومهم من مكان الى آخر مع نموهم وتطورهم ٠.‏ 


حك 1 مب 


واشار البعض الى أن موضوعات التعبير يجب أن نتمشى مع هذة 


د د 


وخلاصة الرأى انه ليس من المستساغ ان نولى مسسئكوليات التربية 
متطورة تعينهم على رفع مستوى حساسيتهم » وتذوقهم » وفهمهم للآصولى 
الفنية » كما تمكنهم من النقد الاصيل »© وتقويم الاعمال الفنية التى بنتجهة 
وبرفع مستوى الرؤية لدى المشتغلين بالفئون » وخاص_ة اذا كانت تلك 
المارسة على أمسسن ابتكارية » ومصحوبة ثقافة واعية ٠‏ بجحب أن تعطى. 
كنيات الفن ومساهد الترببةالفنية مكانا لائقا وقرصا لاعضاء هيئةالتدريس. 
لزاولة فنهم » على أن يستضاف بيتهم مشاهي الفنانين ليحفزوا نشاطهم 
الابتكارى ونشاط طلابهم . وليسس من المفضل أن ينفرد الفئان الزائر 


تحصص © وانما يتواجد للتشاور 4 ولرؤنته 6 أثناء انتاحه 4 وليشارك 


ان نمو مدرس الفن كفنان » سيعكس حتما آثاره على تلاميذه » فيعمق. 
رؤبتهم »“ويصقل أداءهم » ويقوى تعبيرهم » ويمكنهم منالعملية الابتكارية » 
ومن تفهم أسرارها وخباياها . أن الفن حينما بدرسه معلم مبتكر » تصبج 
مه ارسته فى اتجاه ابتكارى سليم » أما اذا لم يدرك المعلم مقهوم الفين 
عثى الاساس الابتكارى »6 فانه سيشجع حتما كل الاتجاهات المنحرنفة 
التى لا تمت الى الفن سسسب »© والتى بللتقطها التلاميذ من أى مصلدر حينية 
ون العلم غافلا »© فيمارسون الانتاج باسم آالفن وهم بعيدون كل البعف 
أن روحه وعن جوهره .+ 


الى 5 


عؤتمر وزراء الاتربية والتعليم فى آفريقية 


انعقد فى ابيديجان بساحل العاج مابين /إ1 س 16 مارصس عام 1116 
مؤتير وزراء التربية والتعليم 86 أفربقية لناقشسة ومتابعة ميت 
اجتمامات الخبراء والؤتمرات الاقليمية التى انعقدت لبحث أحوال التعليم 

فى البلاد امم 5 . ومن موضوعات هذا المؤتمر : الخططف 
بالقومية للتعليم » اجهزة التخطيط التربوى وريطه بالتخطيط الاقتصنادى 
والاجتماعى 3 »؛ الاتجاهات الحديثة والتطورات الخاصة بالبرامج 
الصروفات العامة المقترح تخصيصها للتعليم فى خطط التنميئة » أوضاع 
انتعليم العالى ومستقبله ف البلاد الافريقية . 


المدارس الاعدادية : تبحث وزارة التربية والتعليم الحاق قصول 
الدارين اامتحيدانية م لكايه فى الخطلة الخمسية الناحضيكة 
الاعدادى الحنديث . 


تطوير التعليم الصناعى : يعمل المجلس الاستشارى الصناعى المركزى 
بتخطيط التعليم الصناعى بوزارة التربية على تطوير صناعة الكهمربء 
والالكترونات بالمرحلة الثانوية الصناعية »> وانشاء شعبة ثانوبة صناعية 
للخزف ملحقة بمصنع الحراريات بالصف ٠‏ كما تجرى دراسة مشروع 
لاعداد ميكانيكى للنسيج وميكانيكى الغزل من خريجى الثانوى. الصناعى . 


تطوير تدريس العلوم والرياضة : : تدرس لجان وزارة التربية مناعج 
0 والرياضة بالتعليم العام لتطويرها , 


تونس 
جليعة جديدة © سير العمل للانتهاء من وضع رسوم جامعة تونس 
على موقع تبلغ مساحته هكتارا » وسوف يبدأ بناء خمسة اقسام وهى 


الادارة » ومكتبة الجامعة » وكلية العلوم ©» وكلية الحقوق » وكلية الملوم 
السياسية والاقتصاد السيامى » والدرئئة القومية للهندسة 0 


الجزائر 


قعريب 0-0 او اع عد اب ع ل 


"19 مه 


الوطنية والاخلاق والغناء باللفة العربية فى الابتدائى ( حملة ذلك كله به 


وتعقرر اداه من سبتميء 7 أن 2 يتم التدريس فى فصل ف 
ل د نشئت لجنلة 
لاعداد الكتب المدرسية باللغة العربية كما أنشئت نشسلت !قسام متخصصة قى. 
اللغة العر بية فى معاهد أعداد المعلمين . 

لبئان 

الا تلع :عات يده ارشع جا نايح ود تحاتع 
وهى تعمل الآن على : (1) تحديد الراحل التعليمية ( ب ) تنوب ع الترايج 
.و ) آنا التملمية دز ) العدات والتجييراث رح ) الوسائل التعليمية 


الكويبت 


تدررس العلوم بللشاعدة المباشرة : ادخلت طرق جديدة فى تدريس, 
العلوم بالمر حلة الاتدائية » والحققت بكل همدرسة مزرعة صغرة ٠.‏ وتربى 
هناك حيوانات أليفة . وسلغ الوقت المخصص للمشاهدة المباشرة ىدراسة 
تربية الحيوان ؛ والزراعة ؛ والعلوم الطبيعية حوالى ثلث وقت هذه المواد. 


أفريقيا 


اللعونة الأمريكية : بلغت المعونة الامريكية للتعليم الافربقى خلال عام 
ما بين 0" و .غ مليون دولار : وقد درس بالمعاهد الامربكية خلال 
عام 1955 حوالى . ٠.ه‏ طالب أفريقى بمأ فيهم طلبة الجمهورية العربية 
المتحدة ولد امات 15 سايق عر يه ف عام 1915 برامج كاملة عن 
الدراسات الافريقية »6 وكان عدد .هذه الجامعات ١١‏ فى العام السابق ٠وقك‏ 
أرسلت حجمعية الدراسات ات الافريقية التى تضم ٠‏ عضو "6 وقود الى 
أأؤٌتدر الدولى لدارسى أ ريقيا الذى عقد باكرا فى قاثا قى دس مير 
كأ . 

أعداد العلمين : سوف نصبح نظام اعداد العلمين نو الات قصاعشا على 
النحو التالى : (1) مدرسة أعداد معلمى الابتداثى » وتعد مئرسى السئوات 
الست الاولى املاب كه 1 را جرت اميه اقياد بعلي التاري 
ونعد مدرسى الصفوف /آ861 4 ١‏ ( برنامج مدته '؟ شهرا ) ) (ج ) معهد 
عال لاعداد اأعلمين » بعد مدرسى الصفوف .41 62-11 2020115 ويؤجد أنضا 
معهد أعداد معلمئ التعليم القنى 1 لي مون 


ا 2 


١‏ في تالو 


اعداد العلمين : انشئت ا 1 
اناد الطلمي كابول . 


تنظيم النعليم الثانوى : قرر المجلس الهندى الاعلى للتعليم الثانوى. 
جعل مدة التعليم الثانوى 1 عاما »> ورلثى أن تتحد جميميع الولانات 
الخطوات اللازمة لتطبيق النظام الجديد > ويرى البمض أن مد فترةالتمليم 
من الجامعة الى التعليم القاتوى طون درن . 

اليايان 

الطلبة الاجانب : بلغ عدد الطلبنة الاجانب فى اليابان ..ار؟ طالب »4ه 
منهم من ذول أسيوية . 

التليفزيون النعليهى : توجد باليابان ست شبكات تليفزيونية » وتبلغ 


البرامج التعليمية فى احداها ثم:1,/, من البرامج » والشبكات التجارية أر 
والمطلوب من احداها أن تقدم #٠‏ برامج تعليمية . والشيكة السادسة” 


عليمية ماما ) دقدهم برامج ل 0 


الاتحلد السوفييتى 


حكلة الما ٠‏ 0 لالد ا الى الل مزنر 


التعريب الصناعى : الغى التدريب الصناعى الذى كان على تلميف. 
الفرقة الثامنة ان يؤديه » وكان يقال باستمرار ان هذا التدريب جزء هام 


-- 


القبول ,الجامعة : تعد وزارة التربية مشروعا للتوسع فى القبول. 
جنا كو ا ع لات و العامقم 


ا خريين المدارس انوي من معيو فى السنة 


الولايات المتحدة 


عادات القراءة : يذ تدراسة اتحاد المكتبات الامرركيسة عن عادات 
القراءة فى المكتبات العامة بالمدن ان هناك تخولا عن الروابات الخفيفة الى 
الفن 4 والرحلات 4 والصحة 4 والتعليم 4 والسائل القومية والعالمية , 


وقد عللت الدراسية ذلك بأن التسلية الخفيفة أاصبحت تشبع عن 
ل ل ل الجماهيرى وما تذبعه. من 
المياسية والأجنية : 
أخبار علقية 


جامعة عالية : تقدم الاتحاد الدولى لنقابات المهن التعليمية باقتراح 
لانشاء جامعة عاللية » ربها فى جنيف 5 الو تفىء هذه الجامعة تعليما 
والعلا قات 5 


اعتداد: واصف عزيز 
مركز الوثائق والبحوث التربوية 
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السئة السادسة عثرة مايو 1551 العند الرابع 
4 هذداالحمنةه 
يد رسالة ودعوة للاستاذ محمد سعيد قنرى 
عند الراهقة الفكربة للدكتور احمد زكى صسالح 
ِب مسئكولية العلمين المهنية لتر قيةصناعة للاستاذ محمد خيرق حربى 
التعليم . والدكتور محمد قدرى لطفى 
د الخدمات التعليمية بمدارسنا للاستاذ عزيز محمد حيب 


95 تقريم الدرس وامفهوم الحديثللتوجيه للاسستاذ محمود شافعى 
لغنى 


د الأمتحانات وأهداف التعليم تلدكتور محمد الهادى عفيفى 

3- الإمتتحانات ودورها فى تطلور الكتب للدكتور محمد احمسد الغئام 
المدرسية 

عد نقبل التلميف لذاته واثره فى تربيته لإدكتور جابر عبد الحميد جابر 

2 


ميائنة التعليم'ق الضين الشعبية” للسيد وزير التعليم للصسين 


مؤتمر منتريال الدولى فى التربيةالفئية للدكتور محمود البسيونى ' 


تصدرها رابة:جخريجى معامد وكليات التربية بالاهرة 


س2 


ا 


٠. 
عه نأ مد‎ 


رئيس التحرير 


ا ساد #ر سعير ؤرردى 


هيئة الندرير 


الدكتور محمد نسيم رآفتك ‏ 


الاأستاذ رياض معمسوض 
الاستاذ محمد سليمان شعلان 


سعري التتعوير 
الدكتور محمد الهادى عفيفى 


اثقالان والبحوث واتكانبات : 


ترسل الى عدير ادارة صحيفة انتربية 
بمقر الرابطة : 
ميدان التحرير بالقاهرة 
( يفون إفي"./ ) 


الدكتور محمد خليقفة بركات 
الدكتور محصسود السسيونى 


الاستلا محمود أحمد النجار 


الانشترائه السنوى : 


قرشا لمخصوية الرابطة ن:مصحيفة 

قرشا للصحيفة فقط 

٠‏ فرشا الطلبة كليات :رمماهد التربية 
ءا قرشا خارج الجمهوربة 


دان الهنا للطياعة ت : 111لا 


تصدر أربع هرات سكوبية ( توقمبر ‏ ينابر - مارس مايو ) 


السنة السادسة عشرة 2 مهايو 1956 العدد الرابع 


هذا المسلة 


:رسالة ودعوة 

اللراهقة الفكرية 

ولية المعلمين المهنية لترقية 
صناعة التعليم 

الخدمات التعليمية بمدارسنا 

"تقويم المدرس والمفهوم الحديث 
للتوجيه الغنى 

الامتحانات وأهداف التعليم ٠‏ 

'الامتحانات ودورها فى تطوير الكتب 
المدرسية 

تقبل التلميذ لذاته وائره فى تربيته 


سياشة التمليع فق المسين الشسهنية 


عوؤتمرات : مؤتمر منتريال الدولى في 
التربية الفنية 


صفحة 
للاستاذ محمف سعيد قهرى ؟ 
لفدكتور احمد زكى صالح ‏ ه 
الاستاذ محمف خيرى حربى 
والدكتور محمد قدرى لطفى ١/8‏ 
للاستاذ عزيز محمد بيب ه؟ 


فلاستناذ محمود شافعى 94 
للدكتور محم الهادى عفيقى 0؟ 


للدكتور محم احمد الفنام مم 
للدكتور جابر عبق الحميد 
جابر 


سه 34 
للسيد وزير النعقيم تلصين 
الشصية 


و9 


الدكتور محمود البسيونى "لم 


مماعد وكليات التربية بالقاعرة 


رسالئلة ودعوه .-.. 
للاستاذ محموف سعيدب قدرى 


التربية رسالة تتكاتف حولها ومن اجلها جهود كل مجتمع لتحقيق 
مستقبل أفضل لابنائه على الدوام » وهى رسالة بتضاعف حجمها وتشتد 
قوتها وتتعدد مسئّوليتها فى هذه المجتمعات التى خرجت من عهود ظالمة 
مظلمة » والتى تمتد جبهة نضالها واسعة عريضة فتشمل استجماع قواها 
وتعبئة طاقاتها البشرية وتوجيهها على اساس من العلم والحرية لتندقع 
من ادل تعويض ما فاتها من تخلف » ثم الانطلاق من بعد ذلك فى طريق 


والتربية فى مجتمعنا الثائثر تتحمل هذه الرسالة . قان هذا المجتمع 
الذى قطع اشواطا واسعة بعيدة الاثر فى مرحلة التحول الثورى العظيم © 
يتطلع الى مرحلة كبرى لامتناهية الحدود » بنطلق فيها بكل طاقاته المادية 
والبشرية وعلى جميع جبهات العمل فيه » ليحمل رسالة متعددة الابعاد 
والأعماق : رسالة اشتراكيئة دنم وقراطية تقفز بهذا الجتمع الى مستوى 
عربية تجمل منه القاعدة الصلبة والركيزة الاساسية لانطلاق أمة العربه 
وانخاذ مكان الصدارة فى هذا العالم » ورسالة تمكن هله الامة من 
الاضطلاع بدورها الانسانى التاريخى فى العالم الاسيوىالافربقى » ورسالة 
دالميئة تمكنها من أن تكون كما كانت فى الماضى مركزا للاشماع الحضارى . 


ومن هنا ©» فانت هذه الصحيفة والذين شر فتهم بالاسهام قَ أعدادها 
فضلا عن جميع المشتغلين بالتعليم الذين بحرصون على دفعها باقلامهم 
وآرائهم وتجاريهم » بدركون ل عن وعى وبصر . أن من اول مطالبمراحل 
الانتقال الشورى دائما الاضطلاع بتحديد الاطارات العامة والاتجاهات 
الرئيسية التى بجب أن تندور فيها ويتجه اليها التعليم مع عقربى الزمن 
فى بلد رائد » متوثب يقفز قفزات ثورية تستلزم أن تلاحقها وبص حبها 
وتستتبعها محاولات جدبة لبلورة المعانى الجديدة والافكار الحدئة 
روالاهداف الكبرى التى نسعى أليها . وقد حاولت الصحيفة أن تشارك 
ى هذا التفير الخطير السريع الذى تملى قوته وتحتم انطلاقته على الواطنين 
حييعا وق متلمتيى الغلمين > أن عقوا متاملين :هذه العاتى :وهده الأقكار 
وهذه الاهداف »4 توجيها على الستوى الأجرائى فى الميدان . 


واذا كانت هذه الحاولات قد تبدو ابتعادا عن اللمشكلات التى بصادفها 
العلم بين جدران الفصل والتجارب التى يقوم بها المربى داخل معمله 
الصغير » فان الصحيفة » وهى تومن بهذه المحاولات وصولا الى تحقيق 
الوضوح الفكرى التربوى فى ضوء اشتراكيتنا » تومن فى نفسى الوقته 
بضرورة التحام الجائبين وتفاعلهما : النظر والتطبيق © والفلسفة والواقع. 


1 


فان تحر يك الواقع التربوى والارتفاع به بتطلب دائما مزبدا من الوضوح 
المفكرى التريوى > كها أن الفكر التربوى دايجا رض بالتحامه 
بالتحربة واتصاله بمشكلاتها ومعالحته لعناصرها . 


ومن هنا ايضا » نوحه الدعوة وانئرحاء الى جميع الزملاء ‏ فى 

الجمهورية العرنية التحدة ة بل وف أقطار الوطنٍ العربى حميعا ‏ ١اعاملين‏ 
فى الخطوط الإمامية . . فى الفصول والمدارس وى مديربات التعليم » وعلى 

شتى مسستوبات التعل 5 تطاليهم ونطلب اليهم أن بمدوا 33 
بافكارهم وتتجاربهم وارالهم المشتفة من الميدان . فهذه الصحيفة أنمسا 
خرجت منهم » وتصدر من اجلهم » وتستمر بأقلامهم وبدفعهم . 

وليس أحب لدى المشرفين على اصدارها من أن يجدوا بين أبديهم 
ذخيرة حية من الاراء والتجارب تنتخطذ زأدا لخدمة رسالة التربية فى 
محتمعنا الثائر واعداد الاحيال الصاعدة والواقدة بحعلها قادرة بالفعل 
على, تحمل مسبئّوليات الانطلاق الثورى العظيم ٠‏ 


المبواهوتةالتكزؤنبية 


للدكتور أحمد زكى صالح 
استلذ علم النفس ككلية التربية 


نلاحظ فى حياتنا اليومية أن الانسان ينمو > وثلك: ظاهرة للا تقتصر 
على الانسان وحده » بل تشمل الكاثنات الحية جميما » سوا اكانت حيوانا 
ام نباتا » غير أن النمو الانسانى تميز عن النمو عند الكائنات الآخرى » من 
د اليدراقه قز رسيي لله د تمي ل الى حرا مشر ليق 
أو تزيد . 


وعد دراسة ظاهرة النمو الانسانى » ننحو عادة الى تقسيمها الى 
مراحل تشمل مرحلة الجئين » والطفولة الآولى » والطفولة الوسطى > 
والطفولة المتآخرة » والمراهقة » ثم سنى الرشد . ويمكتنا أستنادا الى 
األدراسات العلمية النفسية أن نحدد الصفات السائدة فى كل مرحلة © 
رأن نحدد ما تستدعيه أبة مرحلة معينة فى بيئة احتماعية ©» من مطالبه » 
احيد اللطعرت احا ع هو امو بعر حل رضي حون الور و0 
متكاملا . 


فالراهقة احدى مراحل النمو ؛ وهى مرحله تتوسط الطفولة من 
الدراسات البيولوجية والنفسية والاجتماعية أن نعدد الصفات المميزة 
للمراهق » صفاته الجسمية والعقلية والسلوكينة . وفى هذه المرحلة يعانى 
الفرد من تغيرات جسمية داخلية . وتظهر هذه المعاناة قى سلوكه » اذ 
تقترن التغيرات الجسمية بأخرى انتفعالية وعقلية » وترتبه على هذه 
التغيرات مطالب اجتماعيية حجديدة . 
معنى الرأهقة الغكر بة : 

غير أن المراهقة ليست مرحلة ثابتة مطردة متشابهة متطابقة عند جميع 
الافراد » اذ تؤكد اللاحظات العلمية ما يوجد بين الأفراد من فوارق ترجع 
الى ما بتعرضون له من مؤثرات بيئية تتمثل فى خبراتهم بأبتعادها 
الختلفة . 

غير أن المراهقة قد تنتهى عند بعض الأفراد باكتمال النضج البي و لوجى 
دون أن بتجاوز هذا النضج الى النواحى العقلية والانفعالية والاحتماعية 
التى تتمثل فى قدرته على التوافق مع المجتمع الذى بعيش فيه 4 ومع 


لفسسة كقَ الأدوار ,الاجتماعية النى شبقى أن تضطلع بمسسمولياتها .بفكر 
ورحدان غير فكر وفحدان المراعق . وق هذه الحالة حو ادر قرببا 
فى جماعته » فلا هو ينتمى الى الصغار أو المراهقين © ولا هو ينتمى الى 
الكبار بانتفعالاته وأساليب تشكيره وعلاقاته الاجتماعية . اذ تكون 0 
سلوك: هذا الفرد هى أنماط سلوك المراهق » قد ثبتت رتت عنده بحيث بحول 
هذا التثبيت دون بلوغه النضج العقلى والاجتماعى والاتفعالى ٠‏ ومعنى 
ذلك عدم قدرة هذا الفرد على اجتياز هذه المرحللة من مراحل النمو 
نتيحة تمسكه بأثماطها السلوكية من ناحية وصندم قدرته على تمثل 

الخبرات الجديدة التى تتطلبها المرحلة التالية من النمو الطبيعى » بما 
تتضمنه هذه الخيرات من أفكار ومسسئكوليات وحقوق وواحبات وآدوار 
اجتماعية . وقد تتمثل عدم القدرة هذه فى سلوكه وفى عباراته حتى وان 
عبر باللسان عن هذه الافكار والسئوليات والحقوق والواجبات . اذ أن 
جوهر سلوكه ومضمونه قد تكون ثابتا عند نقطة معينة مما بوُّدى بهذا 
السلوك الى الجمود من ناحيئة والاهتزاز والذبذبة فى المواقف الاحتماعية 
المتديك من اخية احرية .ومن هذا يكن أ لعه نسل 320. البناو.» 
والفرد الذى يعبر عنه بأنه مراهق فكريا 


وقد تظهر مثل هذه الحالة على مجتمع من المجتمعات أو على بعض 
جماعاته وقطاعاته وأفراده فى مرحلة من مراحل نموه » وخاصة فى تلك 
المرحلة التى يأخذ فيها التغير الثقانى فى هذا المجتمع صورة فجائية جذرية 
بربعة 4 تعفر اسن السلاقات الامتساعلة نبهة ما تحدث قيهاس 
تفرات أقتصادمة تخرحه من أطار تقليندى الى اطار جدبد متحرك ©» ومن 
التطور التدربجى البطلىء الى التغير الثورى السريع ٠‏ ومن هنا قد تبحدث 
مادام بين القيم القدرمة والجديدة ٠‏ ودترتب 5 ذلك ظهور صراع بين 
توعين من الاهداف والآساليب ٠.‏ الأهداف والأساليب التى ترسيبت ق 
وس 1ل فجراد من 5 00 6 والأعتدات والأساليب التى برع 


ووسط هذا الصراع والتناقض تنشاً أسباب المراهقة الف 
ومظاهرها . فاذا كان كل تغير اجتماعى بنيفى أن توجهه نظربة فكرية » 
فان عدم القدرة على تمثل هذه النظرية واأستيعابها وترجمتها فى سلوك 
وعلاقات احتماعييبة قد بؤدى الى لون من امراهقة الغكرية سسها الخلاف 

بين الفكر والعمئل ٠.‏ ثم أن التعلق بهفه النظربية دون فهم لضمونها 
ومتحدو اننا ومطاليها قلك بؤودى الى غموض فكرى سيب عدم التوافق 
السليم بين شكل السلوك وجوهره وهو لون آخر من امراهقة الفكربة . 


أسباب المراهقة الفكرية : 
وقد عرض الميثاق الوطنى لأسباب المراهقة الفكرية بصهد تحليله 


الفقوى التى قد تعوق حركة التغيير التووىق 2 وابرز وين ريق 
حذر منهما: 


اه 


'زولهما - اقتباس حلول أو افكار أو نظريات جاهزة دون هضمها 
وتمثلها » واخضاعها لمحك التجرثة الرعلية للتسهز ى بوئقة هذه التجربة 
وتزداد نضجا ووضوحا ٠.‏ فيقول فى الباب الخامس 


« أن التجربة الوطنية لا تفترض مقلما بتخطثة جميع النظربات 
لالسابقة عليها أو تقطع برفض الحلول التى توصل ليها غيرها » فان ذلك 
”معصب لا تقدر أن تتحمل تبعاته خصوصا وأن ارادة التغيير الاجتماعى فَى 
عداية ا اتوليايها خسار ل أشبه ارام الفكرية تحتاج 
0 . 


ثانيهما ‏ تلبيس الجديد فى القديم برفع شعارات أو أهداف لا تحرك 
القديم بقدر ما تفسر من أجل التمسسك بالقديم . اذ يقول الميثاق فى 
ادباب الثامن : 


١‏ 0 بنبقى التصدى له والقضاء عليه ٠‏ ان الذين 
تشيع فيه روح الشردد انما يلون من قوة الجتمع بقدر ضعتهم وصدم 


والميثاق اذ بحذر من الراهقة الفكرية بهذا المعنى » انما يقدم فكرنة 
واضحة عبر عنها فى الحربة الحفيقية بجناحيها : الحرية السياسية وهى 
أدبمو قراطية والحربة الاقتصادية وهى الاشتراكية . وهو بهذده 
( الفكرية © يؤكد أن التغير الثورى الذى يمر به مجتمعنا ليس تغيرا 


صوريا فى نظام الحم أو شكل الدولة » وانما هو تغير هادف وشسر بع 
وشامل وحذرى يضيطه ويد فقعه ق آن واحد الحل ألاث شتراكى الديموقراطى 
الى فرضته ‏ مطالب الجماهير وارادتها لمعالجة التنظيم الاجتماعى » 
ومواجهة مشكلات التخلف المادى والثقافى وانتهاج المنهج العلمى اقابلة 
عذه المشكلات :4 وتقبير العلاتات الاثسنانية على اساسن الكفابة والغيل + 
وتغيير العلاقات الثقافية لتحقيق تكافوٌ الفرصة بين الأفراد 6 وبتاء ثقافة 
نابضةة تنكشف فيها قدراتهم وبحققون فيها أفضل ما عندهم من 
أمكانيات . 


على أن الميثاق بهذه النظرئة الفكرمة وما تتضمنه من معان احتماعية 
00 ومتباسية وتلدية ومن يتأن تحول هذه ا الى 0-0 
تشيع فى المجتمع لتكون لساسا الحياتهم الجديدة التى تسمح لهم بالانطلاق 
والابداع . ثم أنه نو من بأن الأفراد وهم طاقة التقيير شقى أن بمارسوا 
هذه اللظرنة على هذا التو يار فو سمكتهم من سمل الفكرة مليسة ملتحمة 


جد 7 تيك 


بالتجربة الوطنية والتجارب الانسانية الاخرى , ذلك أن تجربة الصوابه 
والخطأ هى ق حياأة الأآفسراد كشأنها ف حياة الأمم طريق النضوحج 
والوضوح . واذا كان اكبر ما بساعد الفكر على الوضوح هو احتكاكه 
الفكر الذى ينظمها وبضيطها . 


ومن هنا تتمثل المراهقية الفكرية فيمن بتعمصب للشعارات التى, 
بتستقها من هذه النظرية دون أن بقدر على ترجمتها فى واقع التجرية ٠‏ 
القادة الجماعيلة باعتبارها احدى وسائل الديمقراطية » فيجمع المدرسين. 
تحت هذا الشعار فى اجتماعات لتبادل الرأى بشأن القضابا المختلفة صغيرة. 
كانت أو كبيرة » وبأخذ هو فى حقيقة الأمر فى ادارة الاجتماعات بالطريقة 
الاجتماع بهذا الرأى أو القرار كما لو كان صادرا عن تغكير جماعى » وارادة. 
جماعية » ومثل هذا الفرد مراهق فكرى اذ لم بتمكن من تمثل هذا الشعار 
الذى أطلقه فى علاقاته مع الآخرين » وهو لا شك على حل تعبير الميثاق 
بذاته باعتياره مديرا للمدرسة . اذ بذلك دتخدذ من الجماعة أداة لتنفيذ 
آرائه ولاكسابها قوة جماعية دون أن بكون للجماعة فيها دور فعلى ٠.‏ 


وتظهر المراهقة الفكرية فى صورة آخرى اذا ما تعصب بعض المشستغلين. 
بالتعليم مثلا لأساليبهم وطرائقهم تعصبا أعمى ضد أى تجديذ فى هذه 
الأساليب أو الطرائق على زعم أنهم قد تمرسوا فيها وانها أضمن الوسائل. 
لتحقيق أفضل النتائج »© ولا بدركون مع ذلك أنهم بحمدون التعليم 
بتعصيهم ضف الحديد وأنهم بفصلونت هذا التعليم عن التطورات العلمية 
والتغيرات الاجتماعية السريعة الحادثة فى الجتمع والتى تفرض التغيير 
على أساليب التعليم وطرائقه وأهدافه . ومن أمثلة ذلك فى ميدان تعليم 
انقراءة » هل بأخذ العلمون بالطريقة التحلينية أم بالطريقة التركيبية أم 
تجمعون بيتهما ؟ وتتمثل المراهقلة الفكرية عند البعض ف الانحياز لاحدى. 
هذه الطرق لأنه ألفها ومارسها ددن محاو لة الإفادة من التجارب العلمية 
فى تغيير خيراته الدارجة المتواترة ٠‏ 


فى نفس الوقت بشعارات وآفكار غريبة على هذا الواقع ولا تتصل به ؛ بل 
وبأخذون فى استيدالها بفيرها بأفكار وشعارات كلما لآح لهم جدند ؛ لا لما 
تحتوى عليه هذه الافكار والشعارات من مضمون ناقع بقيد الواقع » وانم” 
رغبة منه فى أن بتمسح بالجديد على الدوام وأن يكون مركز أنتسساة 
الآخرين . ومثل هذا اللون من السلوك يتضمن قصورا فكريا وفحاجة 
اجتماعيية ينتهى بصاحيه الى معاناة انفصاليلة بينه وبين الواقفعم 
الاحتمافعى . 


رحد 


ومن اخطر ألوان المراهقة الفكرية ذلك اللون الذى يوقع الفرد ف, 
تناقض سلوكى »© فهو يحاول أن يخلص نفسره من القديم على مسستوىى 
لفظى فى كثير من الأحيان » وبحاول فى نفس الوقت التشكك فى كل جدبد 
بآخذ به غيره » ساعيا كذلك الى فرض نفسه بشعارات وافكار فغرسة 
لانمت الى هذا الواقع أو الى الاطار الفكرى الذى يعمل فيه الآخرون . 
وقد برجع ذلك الى خوفه من القديم نتيجية للمرارة التى عاناها فيه 4 
ركذلك الخوف من الآخرين نتيجة عجزه عن مواكبتهم والتفاعل معهم 
بفكر خلاق وبصر ناضح . ان مثل هذا النوع من الأفراد بعيشش فى حيرة 
تتمثل فى عدم وضوح الولاء عنده لاطار فقكرى متماسك . برى نفسسمه فيه 
على اناس من البصر والنعك والنقف الذاق + 
معالم المراهفقة الفكرية 

اذا كانت المراهقة النفسية ظاهرة معقدة بصعب التركيز فى دراستها 
على بعد واحد من أبعادها » الجسمية والفسيولوجية والعقلية والانفعالية 
والاجتماعية » فان المراهقة الفكرية الاجتمامية تعتبر أكثر تعقيدا حيث 
تتشابك عواملها وتتعدد مظاهرها وتتنوع نتائجها .. 


فعلى الرغم من تلك الأمثلة ألتى أوردناها لظاهرة المراهقة الفكرية فانه 
تمكن القول أنه ليسسنى ثمة صسيورة معينة أو ظاهرة واحدة يمكن أن نركز 
فيها الراعقة الفكرية . اذ نجد مجموعة من الصور والمعالم التى تعبر عن 
المراهقة الفكرية التى قد تتمثل فى سلوك بعض الأفراد أو الجماعات خاصة 
فى الجتمعات ألتى. تتشر قى سرمة أو التى تمر بمراحل التقابية حضارية 
ضخمة . وفيما بلى بعض هذه الصور أو العالم : 


١‏ - أحلام اليقظة الفكرية : فكما أن اغراق المراهق فى أنواع من أحلام 
اليقفلة قد يترتب عليه أصابته بأمراض نفسسية كالسرحان والشططا 
فى التفكير وعدم الواقعية أو الموضوعية وغير ذلك مما بعزله عن واقع 
مجتمعه ويفقلله القدرة على التوافق معه 4 فان اغراق ااجماهر 
الشعبية فى الأمل قد يوٌدى بها الى عدم وضوح الرؤيا والانفصال 
عن وافع مشكلاتها وعدم.تبين الحقائق الموضوعية والتخبط وغير 
ذلك مما بعطل العمل الثورى والتجربة الاجتماعية الحية . صح 
أن التغيير الثورى يقوم على تطلع بعيد المدى من جانب الجماهر ا 
الأهداف اأرجوة » الا أنه من ألزم الواجبات أن نتضنح آمامها المسالك. 
المناسبة للوصول الى الأهداف المرجوة » والمعوقات الختلفة التى 
عليها مواحهتها تحقيقا لهذه الأهداف ٠‏ ومن هنأ بصدق القول أن 
مجرد التغيير الثورى فى أوضاع المجتمع القديم لا نحقق أحلام 
الجماهير ولكن الحهود المتواصلة هى وحدها القادرة على الوصول 
ألى الأحلام ٠‏ ومن ثم فان أحلام اليقظة الفكربة وما بتبعها من 
تصورات خاطئة أو تصورات :بعيدة كل البعد عن الواقع الاجتماعى, 
تعتبر ظاهرة بجب التخلص منها لانها داء اجتماعى خطير قد يؤدى, 
الن. اليادن أو الى الفشيوائية او النتطحية .. 


ل 4 ب 


سلوك اللافتات والواجهاته : وبظهر مثل هذا السسلوك على هؤلاء 


الأقراد الذين يتحمسون للجديد دون أن يطوعوا ارادتهم وبكيفوا 
فرفعون الشعارات لهذا الجديد » وتحدثون عنها لاستخدامها من 
الاشارة . 


والواقع أن سلوك الشعارات أو اللافتات هو نمط من الاداء 
اللففطى للأفراد لا خطر منه اذا أدرك صاحبه ما يتضمنه من معان » 
.واذا كانت اللافتة تعبر عن هدف حقيقى ٠‏ ولكن استعمال اللافتة 
كوسيلة لاقناع الجهامير 0 جحوليها أو النفاذ جه لايق 
الخطرة للمراهقة القكرية ‏ اذ لا بترتي عليه الا تجبيد القكر واعاقة 
النمو الثقاى »© والتفاعل الخلاق فى الجماعة » وبينها وبين الجماعات 
الأخرى . ومثل هذا السلوك بعتبر خطرا على المجتمع الثورى اذ 
بحول دون مناقثة المفاهيم الرئيسية للثورة » بل بحول دون ترحمة 
.هذه المفاهيم الى واقع حى » الأآمر الذى بخلق لونا من الثنائية 
الخطيرة بين القول والفعل © ويفقد ثقة الناس فى بعضهم البعض وى 
مبادئهم الجديدة وق امكان ا ,-والبيل الى التخلضصض هن 
قبل هذا السلوك فى اللجتمع الاشتراكى بصفة خاصة اعتماد العلم 
باعتباره منهجا وطريقة تفكير » اذ به يمكن آن نضع المفاهيم الجديدة 
فى بوتقة الاختببار وعلى محل التجرية الاجتماعية حتى تزداد 
وضوحا ونضجا » وحتى بزداد الأفراد وعيا بها وادراكا لها وتمثلا 
العانيها . 


أن التعلق بمشعهارات الاشتراكية والاقتصار على تردبدها 
باللنشسان أو التعتر عتها فق امات نورقم قى.كون السبات أو 
الدارسو اد 0 يودى الى خدمة الاشتراكية » ذلك ان البادىء 
التعلة فى سانا البردية حتى لصب اليب بلول تتفافل نه 
ونمارسه و نشهمةه ون من نه ٠‏ 


ك الطففى : ونقصد به مجموعة اساليب اداء الفرد العقلية 
والاجتماعية والانفعالية التى لاتتفق معتو قعنات الافراد الآخرين منه 
فى ضوء خصائص النمو الذى حهممه فى عمر زمنى معين . وقد 
ليق هذا السلوك على نوعين : النوع الاول الصطبع تمنيقة انفمالية 
كالفضب أو الفرح أو الحب والكراهية أو الاقبال على فكرة أو 
معارضتها فق سرعة يت اد مناقشةه + ولمعنلى آخر هو 
هذا السلوك الذى شميز سرعة الذبذبة والسطحية والقشرية . 
والنوع الثانى هو ذلك التوع الذى لا يقوم على تقدير العوامل 
مؤّسسة انه يستطيع تضليل الرأى العام ببعض التصر بحاتالجو فاء 


ضيه - 7 عسي 


أو تضليل موظفيه وعماله ببعض العبارات البراقة او بالاوامر 
لها . وهذأ السلوك بنوعيه دتصف بصفة عامة بالشكلية والفحاجة 
ووم بغر عن المراهقة الفكرية لانه يبتعد عن السلوك الاجتماعى 
اجتماعئ سليع + 


نتائج اكراهقة الفكرية : 
أن الاح ار بمظاهرها وصورها المختلفة تعتبر ولا شك خطرا 
تى المجتمع الاشتراكى الثورى » اذ تنعكسس هذه الظاهر والصور فى نتائج 
خطيرة على الرأى العام » منها آولا : اشاعئة عدم الثقة من جانب الجماهير 
تى الجديد والقديم على السواء مما يعطل التقدم الاجتماعى والتغير الثورى 
الهادف ' وذ انا الاعراق الدفافك فق الامل من حاتت سن الافراد او 
لتحركها بواسطة الشعارات فقظ دؤن احداث تغييرات حقيقية فىالجال 
الوصو الذئ يفن فيه .:إوثاننا.: اشناعة القلق :من جائب المراهقين 
“لفكربين مما تحمد ألفكر وتحد من الانطلاق الحقيقى و ببعد الجماهير كذلك 
عن أدراك الحقيقة والنظر الى الامور نظرة موضوعية ق ضوع التحرنة 
؟لحية التى بها وعن طريقها بمكن لها تبين الخطأ من الصواب والصحيح 
من الزائف ومراجعة اهدافها واساليبها . وقد يأخذ تجميد الفكر مظهرأ 
7 بتمثل فى فتح المجال امام شخصيات متسلقة محدودة الطاقات 
نسعى آلى التصدر » واما فى انزواء أصحاب الفكر والقادرين على المشاركة 
الغملية فى عمليات التنمية الاجتماعية خوفا من الخطأ وابتعادا د 
ار ٠‏ 
ان كل هذه النتائج تتناق مع الاشتراكية والحياة الثورية الحادة 
الهادفة ذلك ان الاشتراكينة اسلوب تفكير وعمل بحث الفرد .على بذل اقصى 
طاقاته العقلينة والاجتماعية من احجل تو ضيح مقاهيمه ومرأجعتها ىق ضوع 
نظرية اجتماعية تلتحم بالتجرية فتزيده بصرا وعمقا ونضجا . 
؟أطار السلوك الاشتراكى الناضج : 
ان الصورة الحقيقية للتغير الاجتماعى لا تصبح واضحة صريحة الا اذا 
المكست أثارها فى سلوك الافراد والجماعات والهيئات واللإسسات وغيرها 
من الادوات الاجتماعية التى تسهم فى نشاط المجتمع وتعمل على تحقيق 
آحدافه . وبما إن الراهقة الفكرية فى المجتمع الاشتراكى ظاهرة تتعلق 
بمستوى النضج فى سلوك الافراد والجماعات فى هذا | المتقدم فكريا 
وثقافيا © فانه لجار بنا أن تحدد بعضص معنالم أطار السلوك الات شتراكى 
الناضج 9 
بلا شك أنه اذا انعدمت الدلالة السلوكية ‏ كما تتمثل فى سلوك الا فراد 
والجماعات والمؤسسات فى الحياة اليومية - انتفى التغير الاجتمامى الفعلى 
كلا فراد والجماعات التى 0 هذآ التغيين و تعتبر الدليل عليه 3 وهكذا 
لا نستطيع أن نتصور تقيرآأ اجتماعيا ات 1 سحلوك الأفراد 
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والجماعات . ومثال ذلك التغير الاجتماعى » الذى بحدث نتيحة التصنيع. 
فلا شك أن المجتمع الزراعى حينما يتحول الى التصنيع بطرا عليه تغير 
احتماعى » تتمثل فق سلوك الافراد والجماعات . فالعامل الزراعى الذى 
تحول الى عامل صناعى يطرا عليه تحول فى قيمه وفى نظرته الى تفسسه 
من يت آنه محفية ختلاكة مبعة هه إن كان كدر يار تايا م6 
أما جماعات العمال الصتاعية قاتها غالبا ما تتحول الى جماعات تقابية 
تنظم وسائل رعابتها الصحية والتر فيهية والثقافية » ناهيك بما تحاول أن 
تحقق لافرادها من رفع الدخل أو لزيادة حقه فى الربح بزيادة الانتاج . 

وهكذا نستدل على التفير الاجتماعى بالانماط السلوكية التى نمارسها" 
الاقراد فى المجتمع » :واذا انتفى السلوك الذى بدل على التفير الاجتماعى 
اح يتن الع كان لل نيال امتت لانت ان نيدكا ل على دوت هذا" 
التفر . 

ولا شك أنه من الضرورى فى هذه المناسبة أن ترسم الصورة العامة 
للمجال السلوكى الاشتراكى »© للسمات العامة التى بجحب أن بتميز بها" 
سلوك أفراده وجماعته » حتى نستطيع أن نحدد الصورة الناضجة التى 
بهدف مجتمعنا الى تحفيعها 

وهكذا بصبح الؤال الان هو : ما هى السمات التى يتصف بما 
سلوك الافراد والجماعات فى المجتمع الاشتراكى من حيث أن هذهالسمات. 
السلوكية تختلف عنها فى مجتمع اقطاعى أو رأسمالى ؟ 


السلواد الاشتراكى : 
الاجتماعية وهو أن 31 التى نتاح لافراد آلامة بجبه أن تكون فرصا 
متكافئة 2 يقصد بها تبيان الفروق بين الافراد فى استعداداتهم حتى دتيسر 
توجيه كل فرد نحو المجال الذى يتفق مع استعداداته ومواهبه . 

وهنا بختلف السلوك الاة شتراكى عن السسلوك الاقطاعى الذى تورث. 
الفرد بعض الانماط السلوكية فى المواقكف الاجتماءعية المختلفة # فصاحب:» 
0 اي الرئيس وصاحب الارض هو اسيك © ولكن فق الجثيم 

شتراكى بختلف الامر اختلافا تاما حيث لا بوحد رئيس نتيحة ما بملك 

سينك نتيحة ما ورث . ولك مجهود الفرد وقدراته ومأ سنهم به فىتقدم 
الجتمم فى العوافل الرئيسية التى تحدد منزلة الفرد فى التنظيمالرسمى 
وغير الرسمى ف المجتمع . 

ومثالنا على ذلك العلاقات الانمانية » التى بحب أنتقوم فى ١‏ : 

شتراكى على آساس تساوى الافراد جميعا فى الحقوق والواجات 3 

7 أرتقى الفرد ق سلم العمل كانت مسئولياته اكبر وأضخم ٠.‏ ولذلك 
فان المجتمع الاك شتراكى شعر بضرورة اظهار الفروق نين استعدادات 
الإفراد حتى ستطيع انتخاب أصلح العناصر لتولى أى عمل من أعماله. 
و تصضمرم بذلك سلامة الانتاج » وسلامة الدخل 4 وسلامة الام شتراك التعاونى 
وقاعلية هذا كله فى تقدم الامة وأازدهارها . 

وهكذا يكون السلوك الاشتراكى طريقة استجابة فى اللوقف الاجتمامى 
دن الفرد ازاء الافراد الاخرين © من حيث أنهم إفراد ومحموعات 6 فاطار. 


ب ؟( دب 


'القيم والمثل الذى يزتضيها المجتمع الاشتراكى التعأونى »مما بيسر وحدة 
#الشخصيات التفاعلة مع بعضها والرتبطة ببعضها فى علاقات تنظيمية ؛ 
نمطها الرئيسى ؟ ق التفاعل الاجتماعى المتبادل لاحترام ششسخصية 
الفرد ©» وكرامته الانسسائية » وقيمته » ونتحرر من القيود التى تحول دون 
التماسك القومى ©» والاندماج المتين » مثل الفروق السلالية أو التفرقة 
اتعنصربة أو الإختلااف لدي أو العقاتدى أوالتفاوت الاجتماعى أوالفروق 
ا'ثقافية والتعليمية . 
وهكذآا بهدف السلوك الاشتراكى الى رسم اطار من العلا قات العمل 
أو فى المنزل بين الاقراد “تحفيعا » تسر اقثال أفرادها على حياتهم وعلى 
أعمالهم رغبة لا رهبة »©:وميلا لا أملا » بطريقة تعاونية خالية من عوامل 
الخوف والتردد فى محال احتماعى تسوده عوامل الثقة بالحاضر » والامل 
“فى المستقدل © ونستطيع أن تحدد مكوتات السلوك الاث شتراكى فى العوامل 
الثنائية التالية : 


السلوك التعفونى ضد السلوك التنافسى : 
أن مجتمع الاقتصاد الحر يعتمد اعتمادا كليا على مها التنافس 
5 على الناون كاساوت هن أسالبب الح الاساسية لان الاجتمع 
شتراكى بنظر للجماعة على أنها وحدته الطبيعية . قنحن نتجه الى 
0 أن الاسرة هى وحدة المجتمع 4 والعمل تشاط جمعى نتلافى فيه 
'الفرد مع غيره من الافراد وبيعملون معا لانتاج مششة مشترك فى أى هجال من 
'احالات . 
والصفة الاولى التى تميز الجماعة هى أن بكون لها هدف مشسترك 
بدركة اعضاء الحماعة ين على تحفيقه لانجاز مجموعة معينة من 
الاعمال وميا أو انتاج عدد معين من الوحدات يوميا أو اسبوعيا . وهكذا 
كون السباوك التعاونى عبارة عن اشتراك الافراد كل وفق جهده ومعدرته 
لتحقية, غرض عام وفق مصالح الجماعة وأسل بها ورتب على ذلك أمران 
؟ولهما أن العلاقات الشخصية داخل الجماعة التعاونية 0 تماسكها 
الكمير » والإمر العالي هو أن طرق الاتصال بين الهيئات الوجهة والجياء'ت 
تكون سهلة ميسورة سواء أكانت هذه الحماعة التعاونية جماعة انتساج 
أو حماعة استهلاك أو جماعة مشاركة فى أوقات الفراغ . 
وهكذا بكون اتسلوك التعاونى سلوكا هادفا نحو توثيق الروابط بين 
'أفراد الجو.عة الواحدة وبين هذه الجموعة وغيرها ولاشك أن الوك 
التنافسى عه ذلك » أذ أنه لعتمند عل التتأفس., الذى يزنك بدورة من 
و 0 الافراد والذى تحمل من أ حماعة فَئَة ذات مصلحة ا 
2 و الوطن . 
معئاه أن التنافس قيه لابد أن يبكون تناقسنا موجها » لا نخدم فردا بعيئه 6 
آه فئة خاصة من الناس »© فهو تناف , جمعى فى سييل زبادة انتاج » أو 


ل ١9‏ سد 


بتعدم الصراع الفردى أو الصراع الطبقى » حيث تعمل الجماعة كوحهدة 
متكاملة » ذات هدف )0 تحعق صالح الملجموع . وهكذا يزبد التناقس,. 
الجمعى داخل المجتمع الاشتراكى من تماسك الافراد ووحنتهم وادراكهم 
للاغرأض الاجتماعية الشتركة وأهداف المجتمع 

هذا بينما يكون التنافس فى اللجتمع الراسهاائ + »“ تناقسا صناعيا »> 
ألفئة التي بمثلها ويود لو اف الأخرين وار الهم من لوحو 2 


ب السلوك الآمنضت السلوك القلق : 

الشعور بالامن من الحاجات الرئيسسية التى نلمسها فى مختلفمراحل. 
حياتنا . فالطفل الذى بشعر بنقص فى هذه الحاجة قد بضطرب سلوكه 
ولست أود أن أعدد ما ترتب على فقد هذا الشعور عئد الاطقال » فكتبه 
علم النفس والصحة النفسية عامرة بهذه الحالات . 

ولا نقصد بالامن هنا الامن المادى الذتى بتمثل ف المحافظة على حياة 
العامل أو الموظف 1 غير ذلك 2 من الاقرآد الكبار » بل كذلك الامن النفسى 
الذى تمثل فى تجنب التهديد بفقد المركز أو الوظيفة والذى بتمثل كذلك» 
فى مؤازرة المجموع للفرد . 

والسلوك الآمن هوالسلوك الهادف نحو غرض معين . فهو لابعنمدعلى 
عشوائية التصرف وتدخل القين > انها يسنقى نحو هدف واضح لتدعيم, 
> 0 
دن نوع الفمل الي تقومون به » وتضيق ار ك0 الاوك ١‏ 00 
الذى عتمد على التلون 2 واضعافٍ 9 ار السلوك لخادو 0 

وكا كدت الفزق نين الاوك لاسن والساوت. لاط كالف_رق ون 
الفرد الذى ذل حهده بطريقة منظمة هادثة حتى بحقق 0 قُّ 
الخنات دون قتف الو من أقرانه أو زملائه » وبين الفرد الذى يعتمد 
دلى بعض ا١تصالات‏ حزافية كا تطلال وأس المال أو الإعتماد على لسسب» 
أو انه سل الوه ول ازمر ار مز مر ى الس د 

وهكذا بكون عماد السلوك الآمن هو ألثقة بتكاةوٌ الفرص المتاحة أمام 
<ميع أقراد المجتمع على حد سواء كل وفق قدراته واستعداداته وميوله 
ومواهبه . والمحك الرئيسى لنجاح السلوك الامن هو محك الوظيفة فى 
العالم الخارجى » بمعنى أن السلوك الآمن وظيفى بهدف الى رفعةالجموع 


والى تقدم المجتمع . 
ا 1 
فى الحسمع 2 متراتي ليو الفروق نين ا المختلفة وتنصهور 


ارتباطا مماشرا 0 الجموع الكبير 34 فالانانية” ا ايا 


لك 


انجتمع الاشتراكى » والجتمع الاشتراكى بعتير نفسه مسئولا عن توقير 
الحياة الكريمة لجبيع الوا ؛ دون تمييز طيقى أو مهنى أو عتنصرى .. 

ولذلك يصبح نمط السلوك السائد هو التعاطف بين جميع الواطنين 
ولا نتوه أن شقلبه سلوك الافراد فى محتمعنا من الاثر والانانية الوي 
التعاطف والغيربة بين بوم وليلة » ولكننا نحتاج الى حملات قوعية كيرة »> 
تيس فقط عن طريق الكلام المسموع أو المكتوب عن طريق كل وسائل 
الأعلام والممارسة 6 ولجببا أن نتجه اتجاها مباشرآأ الى المدرسة حتى 
تستطييع تلمية هتنا السلوك بين أبناء الحيل 6 فيمارسوهة 2 وتمرنواة؟ 
عليه . 

والسلوك التعاطفى بشمل حب الخير للجميع © وتقديم الساعدة ان 
م 2 الويف وها 

ولا شضك 3" السلوك الاثانىي هو من فق الامراض التى قد تصيب» 
المجتمعالاشتر تراكى » لانه سلوك فردى انتهازى . لابأخل فؤالاعتبار الاصااءح 
دسماحهة فحسب ؛ دون الاهتمام بما قد بيترتب على ذلك من آثار فىالعالم 
الخارجى الحيط به . 


علاج الكراهقة الفكرية : 

حددنا القصود بالمراهقةالفكرية. بكونها تتمثل فى أتسلوك أو الاداء, 
1 على والاحتماعى الذى لا نتفق مع اطان المجتمع الاشستراكى 6 وبينا 
ليف أن هذا السلوك يتضع فى أنواع الصراع المختلقة التى تدل على وجود 
هوة بين الفكر والعمل أو بين النظرية والاداء . 

ومن المعمروف علميا » أن ألملا - ج الحقيقى لاى اتنحراف سلوكى تحب 
ان ينصب على الاسياب لا على الاعراض ال ال ا ل ا 
بدي آنا ريه للخلاص من المراهقة الفكربة حيث أنها خطر ين 
التخلف الثفاق » محو الامية نمقهومها التعليدى جدود بين الاقراد 3 لان 
مشهوم الثعافة أكبر من ذلك دكثير » فالثقافة نع فضلا عن المنتحات. 
الانسمانية التى يمكن أن نختبرها حسميا ب على «آمالالجماعة» وآدايها 
انعامة » وقيمها » وتقاليدها » كما تثشتمل على اللفة والادب والفن 

ولاشك انه من أكبر أسباب للرامقة, الفكرية » التخلف الفكرى الذى 
الاجتماعينة لما ل اله شتراكية ف بلادتا س لراك مقاهيمه ا 
وعفانيا وسبر غورها » واللمشاركة الفعلية » ليسن فقط فى توضيح هذه 
المفاهيم بل كذلك فى تنميتها » ومعالحة ما بيترتب عليها من مشكلات »© 


وصسياقة كل ذلك فى اطار من الفكر يتفق مع توائنا النقاق » ومع شروطنة 
لنبيئية الحاضرة والستقبلة . 


18ب 


ومحاربة التخلف الفكرى لا يبدأ عند عمر زمنى معين » ولا فى مرحلة 
فكرية معيضنة » ولكن بجب أن بكون عملية شاملة » تبدأ على كل المستويات 
.وتشمل جميع القطاعات »© طانا أننا نهدف من محاربة التخلف الثقانى نوعا 
دن العلاج أأزّقت لازالة عر ض من الاعراض 4 دل محارية أتنحراف سلوكى 
ااجتماعى فكرى خطير »؛ فالمدرسة يجب أن تعدل من « استراتيجية » 
انتعليم » والجامعات بيجب أن تعيد النظر فى خطط الدراسة ورعاية 
الطلاب »4 والأدارات الخكومية يجب أن تعيد النظر فى وسائل التنفيد 
االعتيقة 4 وااأؤسسات يحب أن تراجع أهدافها ونظلمها لتوافق محتمعدا 
'الجدبد بمطاليه وحاجاته المتزايدة . 


ثانيا ‏ توديل ااسياوك : لاشاك أن أاأشكلة اأأرئيسية فى حالات التغيير 
'الاجتماعى هى مشكلة التوافق بين الافراد وبين الاطار الحديد لمجتمعهم » 
وتشضتد هذه المثشكلة وتتة تتضخحم 6 حينما يكون التغيير الإاجتماعى 4 تغيرا 
:ثوريا » بتصل بأسسسن النظام الاجتماعى الذى يوئر عليهم تأثيزا مباشرا » 
دقد سبق أن أشرنا الىمعنى التغيير الاجتماعى فى مجتمعنا المصرى »© وأن 
'الإشتراكينة تمثل نوعا من الثورة العلمية التى تقوم فى أساسهاعلى مجموعة 
من الافكار والمبادىء العقلية . 


وقد أشرنا الى أن من أسداب ااأراهةة الفكرية فى المجتمع الاشتراكى 
:الصراع بين الفكر والعمل » والتمسك بالاسلوب العتيق في المعاملة » 
مما بوّدى الى نفسس اللون من الصراع © وهنا تصبح المشكلة » مشكلة 
.ممارسلة الافكار الجديدة وتحولها الى سلوك بالفعل . 

أن الفكرة التى لا تمارس تعتبر قصرمة العمر » وتستمر فامضة 
آر مزعزعة . وأساليب ممارسيلة الفكر قمتعددة 6 منها الاداء اللفظى ؛ الذى 
افكار تعبر عن تغيير أساسى فى النظم الاجتماعية » وتتعلق مباشرة بصور 
“التفاعل فى الحياة اليومية » يصبح هذا الاداء اللفظى قليل الاثر » عديم 
الحدوى . 


والفنى أو زيادة فى الانتاج » بل شبفى أن تتعدى وأجياته فى المجتمع 
الاشتراكى هذه الامور » ونصلالى مايجب أنيقوم به ازاء أعداد مرءوسيه 
من عمال وموظفين حتى يتوافق سلوكهم مع اسلوب العمل ونظام الحياة 
“فى هذا المجتمع الجديد . ومن هنا فان هذدًا المدير نفسه يجب أن تعمل 
على تعدنل سلوكه بطر بقة نتفق مع أسسى الحياة الجديدة » لانه لو تحدث 
'تحدث عن التعاون وهو لا بمارسه »واذا تنحدث عن القيادة الجماعية وهو 
:تحدث عن الصالمح العام وهو لا بعرف حدوده » فان حديثه لن بخرج عن 
اطار الكلام الذى لا بحدث فى سامعيه أى تأثير . 1 


ولكن اذا حاول أن نتبع أسلوبا تعاونيا فى عؤسسته وأن ره 
3 اا سبع . وم عو وان سهمع 
االجموعات المختلغة عا والمنافسسة وابداء الراى وتلخيصه »؛ واذا أفسيح 


6آأ ل 


جندرهة للآراء والملقترحات التى تقندم له ممن هم دوله فى أأر 31 كف . عذة 
الحالة فقط يمكن أن يساعد غيره على تعديل سلوكه تبعا للاطار الفكرئ 
الذ ىيتبناه أاجتمع الآ شتراكى . 


حي موي سي لس ترأكية 
» تعديل السيلوك » . وهذا التعديل السلوكى بأخذ وو 


الصورة الاولى سلبيية »ولكنها هامة عظيمة الخطر 6 اذ تتمشل فى 
انعملية التعليميئة التى تهدف الى محو العادات والمعاير التى تنتمى ألى 
مسح رأسمالى أو أقطاعى . والتى لا تتفق واسلوب الحياة فى مجتمع 

شتراكى © مثل السلوك التنافسى »© والسلوك الاستفلالى »2 وسلوك 
ا المعتمد على الواسطة والحظ » وما الى ذلك من أساليب السلوك 
التى آلفها مجتمعنا فى المافى والنى تناقض السلوك الاشتراكى ٠‏ 


ان حزءا كبيرا من وظيفة أجهرة التخطيط والمتابعة فى الوّؤسسات 
والوزارات دجب أن توحجه من أجل تحقيق هذا الهدف » لان ما يعطل 
خطة التنيمة » ومضاعفة الدخل » والتوعية الاشتراكية هو شيوع مثل 
.هذه الانواع السلبية من السلوك . 


والصورة الثانية ابجابية » تتمثل فى العمل على اكساب اللمواطئين ©» 
على مختلف مستوباتهم » العادات التى تمكنهم من التوافق فى الح 
الاشتراكى ؛» كالتعاون والعمل الجمعى ؛ والقدرة علىالنقد الذاتى » وتقيل 
:القيادات الحماعية © وغير ذلك من العادات التى بتصف بها السلوك الآمن 
البناء الذى بعتبر الركيزة الحقيقية فى نمو المجتمع الاشتر ترأكى وتقدمه ٠.‏ 


ان هذا الهدف يعتشسر مسئولية ضخيمة مستمرة يشيفى أن تبدأ بالمنرل 
.والاسرة » وتصل الى المدارس والجامعات ولابد أنتعنى بدأحهزة التخطيط 
وقفروعها كادارات التدريب فيما تخططه من برامج أع.داد وتدر سه وكذلك 
معاهد أعداد القاده كمعاهد الادارة . وى جميع الأحوال جب أن تعنى 
هذه الاجهزة يطرق الممارسة الختلفة حتى تتأكد من أن ما بكتسسبه الافراد 
من سلوك » ليس تنديلا سطحيا انما عادات أصيلة » تقوىوتدعم فعلاقات 
انسانية مشبعة بالقيم الا شتراكية الديمو قراطية . 


وهكذا بتيسر لنا أن تنسق بين الفكر والعمل : وان نوحد بين الرغبة 
والاداء وأن تزيل الكثير من أسباب التعثر التى تعرقل سير الثبورة 
الاجتماعية » ونعطى من بعد ذلك للتغيير الاجتماعى معنىسلوكيا » يتذوقه 
كل مواطن عن طريق المارسة فى حدود امكانياته العقلية والهنية . 


#2( له 


مسئوليه الللحامين المممنية لنرقيه مبتاعترالتعلم 
ورمتع مسبتويى المعحك الحربي ش 
للاستاذ محمد خرى حربي. 

والدكتور محمد قعرى تطفى 


قد يكون من الخير أن نستهل هذه الدراسة بتحديد. الفهوم من عبارةة 
« صناعة التعليم » وهل هى صناعة بمعنى أنها مهنة يزاولها طائقفة من 
الناس تتحذها سبيلا للعمل تؤجر عليه » ومصدرا لكسبه الرزق الذئ, 
بعيتها على مطالبه الحياة كما كان تصورها الأقدمون ؟' 


التى تتناول تكوين الفرد ويناء الجتمع كنا تصورها يسضي الحدثين ؟: 


التاريخ لعلنا نصل الى تطور العملية التعليمية خلال العصور التاريخيةة 
الختلفة . 


ونحن باعتبارنا عربا يهمنا بالدرجة الآولى أن نقف على تطور هذه: 
العملية خلال تاريخنا العربى فى الفترة التى بدأت بنشر الدعوة الاسلامية 
حتى عمت الجزيرة العربية ثم انسعت رقعتها شيثا فشيئًا حتى شملت 
الهند شرقا والآندلس غريا . 


واذا كان الآمر كذلك © فهيل لناآن نعتبر دار الآرقم بن أبى الأرقم أول. 
مدرسة اسلامينة ؟ حيثه كان الرسول يجتمع بأصحابه يعلمهم القرآن. 
الكريم وتربيهم على مبادنه ولؤدبهم تآدابه ٠.‏ 


وهل لنا أن نعد العملية التعليمية التى تمت على أآبدى اسرى قريشش. 
الرسول عليه السلام نحو أهمية التعليم . بعد أن فرض على أسرى قرش 
أن يفتدوا أنفسهم بتعليم نفر من أبناء السلمين القراءة والكتاية ) وتممته 
ومعلمين بعلمون . 


أن المفهوم الضيق لكلمة مدرسة لا بنطبق على دار الأرقم > وان كان. 
الفهوم الواسع للمدرسة بنطبق على ا 3الدار » قفاعداد القادة وتدر بهم 
من أهم العمليات التى تعنى بها مدارسنا الحديثة » وقد أعدت دار الآرقم 
قادة قاموا فيما بعد باكبر اتقلابعر فته البشرية » فهى بهذا المقهومالواسع 
اكبر مدرسة عرفها التاريخ . 


ك1 - 


أن المفهوم الواسع للعملية التعليمية لا بنطبق على ما قام به آسرى 
قريش انفسهم فقد اقتصرت 2 على محو الآمينة ووقفت عتد حد 
تعليم القراءة والكتابة © والواقع أن التعليم قد بدأ عند المسيحيين وعند 
المسلمين على هذه الصورة » اذ كأن الدافع الأصيل الى التعليم هو تمكين 
الاطفال من قراءة النصو صالدينية والالمام بها . 


وموٌرخو العرب عندما تعرضوا للتعليم والتعلم ذكروا لنا أن العملية 
التعليمية فى صدر الاسلام لم تكن صناعة بمعنى أنها لم تكن فى بادىء أمرها 
مهنة لكسب العيش © وائما كانت خدمة دينية #دى تطوعا » وكان بحمل 
من عمدة التعليم » وبو بد هذا القول ما ذكره ابن خلدون من « أن التعليم 
صناعة 6 . 


الرزق 6 وثذلك أقبل عليه من كان فىحاجة الى تحصيل معاشه » فأصبح 
كما قال ابن خلدون: 3 من جملة الصتائع والحرف »© وكان من نتيجة ذلك 
أن احترفه فى أول الأمر كل من ألم بالقراءة والكتابة ثم تطور بعد ذلك 
لا بزاوله الا من كأن أهلا له » واعيا لأهدافه » قادرا على تحمل مسسّولياته 
الكثيرة ازاء طلابه أولا وازاء الجتمع كله ثانيا » ومن الخير أن نتعرض لهذه 


المسئوليات العامة للمعلم العربى : 


بحلو للمربين دائما أن يقرنوا بين وظيفة المملم ووظيفة الطبيبه 
ويفسرون ذلك بأن المعلم مسثول عن سلامة التلميف من الناحيتين العقلية 
والروحية وأن الطبيب يتعهده من الناحية الجسمية ولكن هناك ما هو 
أعمق من ذلك فالتعليم لا يخرجعن كونه نوعا من التطبيب © كما أن الطب. 
لا بخرح عن كونه نوعا من التعليم » فاحراء العلاج لين ألا جانبا واحدا 
من مهمة الطبيب وهو الجائب الأقل وأكبر ما فى عمل الطبيب هو أن يعلم 
اللنأس كيف بعئون بصحتهم وكيف تغلبون على أمراضهم 4 واللعلم 
كالطبيب فى أن تلقينه للمعارف هو الجانب الأقل فى وظيفته » أذ أن عمله 
الأكبر هو أن بعلم النشء كيف تنتقعون بمهاراتهم وكيف يتغلبون على. 
ما بعترضهم من مشاكل الحياة ٠‏ 


وبطيب للمعلمين دائما أن يتحدثوا عن مهنتهم وشرفها وأنها تتصل. 
بنفوسن البشر وهدايتها فرسالتهم امتداد لرسالة الرسل وهذا شعور 
دحمدون عليه » وفيه تعويض كبير عما يفتقدونه من متع الحياة وزخرفها » 
ولكن العلمين اذا شاءوا آن بتشبهوا بالرسل حقا فعليهم ان يوٌمنوا 
برسالتهم وآن يتحملوا بعض مأ تحمله الرسل فى سبيل نشر دعوتهم وأن 
سلكوا الطريق التى سلكها الرسل فى نشر هذه الدعوات © واقرب مثال. 
لنأ هو نشر الدعوة الاسلامية على بد الرسول صلى الله عليه وسلم » تلك 


لها ب 


الدموة التى بدات فى بقمة من الأرض تجمعت فيها كل عناصر الصلاية 
والمقاومة والعئف والعناد 4 ولكن بابمان الرسول ووضوح غانته انهارت 
كل عناصر المقاومة الباطلة وتحولت الى قوة عاقلة مدبرة . 


هذا عرض سريع لرساثة المعلمين بصفة عامة » فاذا شئتا أن نتناول 
هذه الرسسالة بصورة مفصلة فينبغى أن تقسمها الى قسسسمين رئيسسيين ©» 
فنتحدث أولا عن مسكوليات المعلم أزاء طلابه © د ثم نتناول مسثُولياته ازاء 


المجتمع عامنة ٠.‏ 
مسئولبات العام قزاء طلابه : 


عر سس سر د ا 0 
إحائلن حنى عستي له أن يمد الطفل للحياة وللقدرة على التكيف مع 
الحياة وبعبارة آأخرى فهو الجسر الذى يصل بين المدرسة وبين الحياة ٠.‏ 
وتحعيق هذه المسئولية تلقى على المدرس تبعات كثيرة حتى سستطيع 
رعابة الأماثئة التى ألقيت بين يديه » وحتى يتسسنى له النهوض بيصناعة 
التعليم بصورة متجددة متطورة » ومن هذه السثوئيات : 


١‏ أن بعرف ما بعلمه أتم المعرفة وأعمقها » وقد يبدو هذا القول بديهيا 
واكن الحقيقة الصربحة أنه غير متحقق فى كثي من الاحوال فبعض 
ا ا اي اي ل ل د ويؤدى الى 
مفر من التعمق فى المادة التى ندرسها حتى بتسمئي لنا أن نجعل 
الحدىيث فيها ممتعا 4 وان عرض على التلاميد الحوانب المشرقة 
التى تسستهو بهم قلا بنصر فون عنا ملالا وسأما » وهذا أصل من أهم 
الأصول فى التعليم » واغفاله بعتبر من أكبر أسباب. الاخفاق فيه . 
فاذا آمن الدرس بهذا الرأى فمعنى ذلك أنه أن بنقطع عن تعلم 
مادته وتشبع ما بجد فيه . ومن هذا يتبين آن التعليم لا يفكن ان 
يتنفصل عن التعلم ؛ وكل معلم فاضل يزداد علما بمادته بمقدار 
ما ينفق من جهد فى التعليم ٠‏ 

؟ أن يلم بأساليب التعليم » وقواعد التدريس وما تستند اليه من 
نظربات التربية وعلم النفس »© قلا يكفى أن يلم المعلم بمادته » وأن 
يتابع ما بجد فيها » بل ينبغى الى جانب ذلك ان يعرف معرفة تامة 
السبيل الى توصيل هذه ألمادة الى تلاميذه ق سهولة ودقنه ومهارة 
وتشوق الى العرفة . وهذان الأمران المادة والطريقة ‏ هما 


ع" الامر الثالث هو أن دحب المدرس تلاميذه » فان افتقد هذا الحب 
فعليه أن بعتزل مهنة التعيئم » فالعملم الذى لا بحس اليل نحو 
تلاميذه لا ستطيع أن بحسن تعليمهم »© ولا أن بشاركهم تشاطهم »6 
ولا آن بفرغ الى توجيههم وارشادهم © وواجب المدرس ألا يبحمل ىق 


ل 


تقسبيه مضايقات تلاميذه ولا يتبرم بما بصدر عنهم من أقعاله 
لا تروقه » فهم صغار وهذه هى طبيعنة الصغار »© ولا مفر من أن 
تتصل حياة المعلم بهم ما دام معلما » وللأمريكيين من هذه الناحية 
تعريف مشهور للتربية الصحيحة وهو أن بكون التلميذ دائما على 
الطرف الثائى من المقعد » ومعتى هذا أن بشارك المعلم تلاميذه ولا 
بتعالى عليهم نل بكون وثيق الصلة بهم » وهذه الصلة الوثقى هى 
لب التعليم وجوهره »© ومتى تهيأ للمعلم هذا الوضع فقد أضيفت» 


ومعرفة المدرس لتلاميذه تقتضيه أن ككون رائدا لهم ») واعيآة 
بطبائع الأطفال عامنة فهم يختلفون عن الكبار اختلافا كبيرا » ولهم 
الأخطاء التى بضيق بها صاهره . بل أن معرفة المملم لتلاميذثه 
تساعده مساعدة كرى على اكتشاف التنواحى التى ستطيع تلميذه 
أن تفوق فيها » والنواحى الأخرى التى بظهر فيها عجزه أو 
تقصيه » فيتعهده فى الحالة الآولى ويئميه ويرعاه فى الحالة 
الثائية ودداويه . 


م أن يكون العلم وثيق الصلة بالحياة بما فيها من أحداث وصور وعبر 
فان هذه الصلة أساسية فى تكوين ثقافته الحية وتفاعله مع البيئة 
التى بعيش فيها والعالم المتسع الذى بحوية ٠.‏ 


والهم فى هذا النوع من الثقافة فى عملية التعليم انها تنعكس على 
مادته وتفكيره ٠.‏ وبالتالى تنعكس على تلاميذه وتربطهم بالحياة التى 
هى الهدف البعيد من التربية ٠‏ 


> أن كءن المعلم عالى الهمة متجددا فى نفسه وتفكيره وميوله قانهآ 
لخيبة امل عظيمة أن يتصور العلم أن التعليم كسائر الأعمال التى 

نتم فى صورة رتيبة تتبع دوما بعد يوم . قاذا فرغ من عمله اليومى 
كوى الى بيته ليقطع وقت فراغه فى قراءة الصحف اليومية أو فى 
تسلية تافهة »6 فالمعلم الممتاز هو الذى يفكر فى مسسئكولياته وشفل 
دائما بالامانة اللقاة على عاتقه » وندرك من أحوالمجتمعه ما لابدركه 
غيره من, الناس ليزداد خبرة بشئون الحياة فوظيفته الرئيسية هى 

| مسياأن 85 الحمأة وما فيها من اتحاهات كبرى ©» ومسائل هامة »> 
اك ذلك الى الآأيناء الذين أؤعمن على تنشلتهم من احجل 

نا © 


٠‏ أن بكون مسلكه فى المدرسة وخارجها قدوة لتلاميذه » فالقدوة 
الصاالحة من أهم وسائل التعليم » والتلاميدذ فى مرحلة التعليم 
يمتصون سلوك العلمين والمربين » وبتائرون بهذا السلوك اضعاف 
ما بتأئرون بما يلقيه عليهم المعملم من مادة دراسية أو من وعظم 
وارشاد . 1 


تسد 


مسستوليات العلم العربى آزاء المجتمع : 


هذا هو الجانب الأهم من مسئوليات المدرس فى العصر الحاضر 

وخاصة فى العالم العريى 7ل 6 فالجتيع المتربى اليوم مجتمع ثاثر على 
تي ا الا يزال فا علاعا سيد 
؟استعمرون فيه 2 فاللاد التى تحررت ثائرة ترند أن تدرك ما فاتها » 
والبلاد التى لم تتحرر بعد تحررا كاملا تتطلع الى الخلاص السريع من فتن 
ااستعمرين . فامجتمع الصربى فى سئواته الآخيرة مجتمع متغير مريع 
التغير متطور سريع التطور . 


والعملية التعليمية مرتبطة تمام الارتباط باللجتمع وتغيره » فهى عمليئة 
متطورة دائما مع تطور المجتمع » وان لم بتحقق لها ذلك عاشت شت فى عزلة 
عن هذا الجتمع . 


ا ا و و تقع على عاتق العاعين فى 
؟ذا شئنا أن كرن لمعتنا عاد 30 رامس 6 دنا عدا ف الحيوة فى عد 
الميادين العمرانية انما تؤدى بدورها خدمات بل للتعليم وتعمل على 
الارتقاء به درجة بعد درجة » فالمصنع الذى دنشاً جدطا تطلب صنقا 
:معينا للعمل به » وواحب المعاهد أن نتهياً لسند احتيادات هذه المنشآت 
الحديدة »© وبذلك تتطور العملية التعليمية دائثما لتسساير ركبه التقدم 
وتحقق مطالب النهضة . وخلاصة القول انه اذا كانت خطوات التعمير 
نسمتحث خطوات التعليم فان التعليم كذلك ستحث خطوات التعمير »> 
فالآمر سباق يبلهما مستمر . ولا ينبغى لآمة من الأمم الداهضة أن تتجه 
دامكانياتها كلها الى التعمير وتقتناسى خطورة التعليم فى حياتها المستقملة 2 
جل بيجب أن بقرن الاهتمام بالتعليم والتعمسر معا حتى دكون قكريا وماديا . 
رتعول ذلك لأن كل اصلاح لبدو ظاهرا أمام الأعين بعك قليل ولذئك كان 
فيه اغراء للمصلحين ولكن أصلاح التعليم والعنانة به لا يروتى ثماره الا 
بعد نضج الأجيال المقيلة وتوليهم زمام الأمور . 


وهناك أمر آخر بشي الى ضخامة المسكولية الملقاة على عاتق المعلمين » 
قالخدمات العامة التى يمكن أن تهياً للشعبه لا بمكن أن تنقله من حال الى 
حال الا اذا صاحبها ولازمها نشاط مسسمابر لها فى ناحية التعليم بحيث 
متهي الوعى المناسبه الذى بعين على ادراك الهدف من هذه الخدمات ومبلع 
استفادة الشعب مئها . 


أذن فواحب المعلمين أن سدركوا تماما أن أاعداد المواطن للحياة فى 
المجتمع يشيفقى أن كون انعكاسا لما بتطله هذا الملجتمع فى الفرد من 
خسان حي سطع أن سقف نفية زان يعمل على اسعاذ قيره .وان 
مسهم فى النهوض بالجتمع الى أقصى درجة من الكفاية والانتاج , 

وعلى العلمين الذين بمتازون عن تمرهم من الفثقات الاخرى بكثرة 


لدا]آ ا د 


ددهي وعمق تقلعلهم قى كل ركن عن آركان أوطائهم أن بحملواً رسالة 
#التوحيه والارشاد وخاصة بين سكان القرى وأن يحكابفو ا ما اللعضاء على 
الآمية العقلينة والأخطاء الفكربة التى قد تقسد عقول فئة فئة من أبناء 


موطلهم - 


وعليهم أيضا أن يقوموا بالدور القيادى فى توعية الشعب بما يجرى 


0 اتا وبالقهم القاسن 0 الهم الحو و 7 ا 
:آذانا صاغية وقلونا وآعية ا بر يدون أن بوحهوأ اليه أنظار الشعسه والتعة 
اللتبادلة بين العلم والمجتمع الذى يعيش فيه هى السبيل الوحيد لقبادة 
هذا المحتمع وتوحيهه الوحهة السليمة . 


د د 
.رفع مستوى العلم العربى : 


ان أول أمر يعين المعلم على رقع مستواه هو أن تنتهياً له حياأة مادبة 
كردملة » حتى لا تشقله مطالب الحياة عن اتقان وظيفته . واذا كان أشد 
ما فى حياة امعلم هو ضيق الرزق قان هذا الضيق من شأنته أن يقلل من 
حظه فى المكانة الاجتماعية » وخاصة اذا كان بعيش فى عصر كثيرا ما بقاس 
فيه نحا اح الافراد بقدر ما بدخل جيوبهم من من أرباح . قاذا خفت وطأة 
النقر عن المليين حك علق وطأة الحياأة وقسسيوتها ؛ وفرقوا أهنتهم 
:وتفانوا فى النهوض بها ورقع مستواها . 


والآمر الثاتى هو أن تيسر للمعلمينوسائل البحث واجراء التجارب ؛ 
قالتربية ما زالت تتبدل وتتقير » وطرق التعليم تختلف فى شتى بلاد 
العالم العصر الواحد كما تختلف فى اللد الواحد بين حيل ل ل 
تغير يناعم الجتمع أو تغيرت مثله وفيمه المعنوية © والمعلم الناضج لا بفوته 
أن يدرس هذا كله وآن بجرى تجا اليدانية فاذا لم توقر له وسائل 

من أن يقف جامدا وهو كا 


أما الآمر الثالث قهو أن قبل العلمون على القراءة وأن تيسر لهم 
'السبل وتهيأ لهم الظروف ألتى تعينهم على ذلك » فحقيقة الآمر أن العلمين 
لا بقرؤون لاسياب كثرة منها الفقر الذى أشرنا اليه » وفى هذا من الضرر 
ما لا داعى للخحوض فه لانه لا بحتاج الى ساب 4 واقل ما فيه م الشرر 
أن المعلم تتجمد أفكاره ونعكس هذا التحمد على تلاميذه ©» والقراءة الحرة 
بالنسنة لتلاميدذه هى الثقافة الحرة التى ستفيد منها الطلاب أكثر مما 
ستفيدون من الدروس, التى تلقى عليهم » ولنى ستطيع اللمعلم أن برشد 
'التلميذ وينمى قيه رغبة البحث والميل آلى الاطلاع على حين أنه هو نقسه 
«منصرف عن هذه آالفاية الكردمة ٠.‏ 


5 


ا الوا اح لس و لو العو و 
لأحداث السياسية » متتبعا للنهضات الثقافية . واقفا على النظم 
التعليمية فى البلاد العربية وفى غيرها من البلاد ما أمكنه ذلك . فا 

العربى يحب أن يتوقع دائما أنه سيدعى للعمل فى أى بلد عربى » وخاصة 
فى هذه الآونة التى تنادى فيها الشعوب العربيية بوحدة الهدف تمهيدا 
للوحدة الكبرى . وأن ينجح بنحح المعلمون فى آداء رسالاتهم فى البلاد الشقيقة. 
سا لم بكونوا على علم بعادات هذه البلاد وتاريخها وحضاراتها وثعافتها » 
وسبيلهم الى ذلك أن تهيا لهم الاسباب فتزود المكتبات بالمراجع وتنظم لهم 
الرحلات لزيارة هذه السلاد يام خبترا كاك تحملها ميزا اتيج © وتتوسع 
ع ا ص 0 »؛ وتكثر من عقك 
الظار نيما بهم الري بضفة لخامية ريا بهم الوطن العربى بصفة عامة . 


والأمر الآخير أن يبعنى المسلمون بالتراث العربى وأن مويو دراسة 
عميقة فكلما أمعنوا النظر فيه ازداد فهمهم له وسهل عليهم أن يربطوا بين 
ماضينا وحاضرنا وتيسير لهم أن يضعوا أبديهم ال 
القوة . عليهم أن يثقبوا عن هذا التراث وأ ن بعملوا على احياثه ليستفيدوا 
ويفيدوا » وأقل ما يعود عليهم من ذلك أن يضعوا ابديهم على التربية 
ذلك سيعر فون أن كثيرا من أحدث المبادىء التى بنادى بها علماء التريية ف 
البلاد التقدمة » قد نادت به التريبة الاسلاحية منذ ثلاثة عفر قرنا من 
الزمان حيث كان يطبق مبذا الدبمقراطية وتكافوقٌ الغفقرص ق كل الببادر” 
ومنها هيدان التربية ...وااعلعون ف كاخة اتحاء الوطن العرى ميسكولون 
سيكولية جماعية عن القنسام يبهذا العيل © ولاءاظن نأن المفلم يسستطيع أن. 
دنهض برسالته الحاضرة وأن بودبها كما شبعى أن تؤدى الا اذا وصل. 
ماضيه بحاضره ٠‏ وعر ف التطور البعيد الذى أادى به الى وضعه الحاضر , 


هذه هى بعض النواحى التى يجب أن يأخل بها العلمون انفسهم حتى 
خبستى لهم أذاء وسالتهم على الوجه الادى برشى الله :زر تى الوظن يرهق 
0 ويوم 00 0 الاي الرضا م فقد وصل الى. 


والله واى التوفيق 


ا كم 


إلعدمائت التعليمية بسدارستا 


الأستاذ عزيز محصصسد حسب 
مدير اقخدمات التعليمية"” " 


|| الم 


سارت عجلة الزمن » وآخذت مدارسنا تتحول من نظامها ١‏ القديم )) 
الذى اعتمد على تلقين المعلومات ©» وانكار شخصية التلميذ وعدم الاعتراف 
بها ... وأصبحت معاهدنا ( ملآرس مجتمع ) ٠:‏ : قهتم بالتلميذ ودراسة 
مواهصه ورغباته وتقوبة شعوره باللجتمع الذى بعيش فيه : ليتفاعل معه » 
ويتفانى فى خدمته ... وبذلك عملت مدارسنا على تحقيق ١‏ الثمو المتكامل . 
للتلميذ » عن طربق نموه جسسمانيا » وعقليا » وروحيا 4 واجتماعيا 555 


وانه ليسعدنا حقا ذلك التحول الذى غير معالم معاهد التعليمعندنا 
من «مبارس 0 الى المدارس مجتمع 6 1 لعي 1 دق 
)0 دري الثورة + 


« المدرسة الحديثة » : 


» أن الصفة المميزة للمدرسة الحالية هى : احترام ذانبة التاميذ‎ ١ 
سمح يبعث الثقة والأمل فى نفسه » ويثمى لديه عواطف المحبةة‎ 


؟ ل وأنتها أولا وقشل كل شىء ‏ (( بيئة اجتماعية )) آر (( جتمع صثر )' 
أقيم لخدمة التلميذ ورعابة مصالحه ٠.‏ وبذلك قانه تحتم أن كون 
التغاعل مستمرا بين امدرسة والجتمع » لأن النشاط الاحتمساعى 
للتتميذ انما نبع من نفسه »© لآن فيه : حصربءة » وحركة ©» وتحررأ” 
بعيدا عن النظام المتمبع فى حجحرات الدراسة . وهذا الاتحاه 
الاجتسماءى هو سمة التربية التقدمية فى المدرسة الحديثة ... 


؟ ‏ أنها تهبىء التليذ محللات التعليم ألتى نتمث تتمشى وميوله ونزهالت». 
افيعيش فى مدررته ‏ عاملا »لا« خاملا ©« ايجاييا» ل 
خوخ قجار الحياة الكبرى بعد المدرسة 0 


حم 8 “مد 


5 وآت تهدف نواحى النشاط المختلفة بمدارسنا الى تكوين : «الطائب 


شتراكى » فى سلوكه » التعاونى فى نشاطه »© والديموقراطى فى 
م ومعاملته داخل المدرسة وخارحها اه 


حم ل د 


وف ظل مبادىء الثووة أدخلت وزارةالتربية آخيرا فى عام 15511 
ب الخدمات التعليمية ‏ فى جميع المناطق التعليمية » كأداة فعالة ‏ ى 
درسالتها التربوبة ‏ التى تتلخص فى : 


فى تطوير العملية التربوية لتساير عهد الثورة الذى نعيش فيه » 
وعصر التفوق العلمى الحديث 4 ودور الانطلاق واه 


تسن الاسهام فى دراسية كل ما بحك من التطورات فى ميادين التربية 
والتعليم ب ممع أبحاد حل للمشكلات المدانية التى تصاد فنا رحاعء 
الوصول الى الاساليب الصالحة لحسن آداء هذه الخدمات . 


اللراحل “ 5 0 كل الكيرد لخدمة شاب ات هذا الحيل 
ودفع مسستوأهة الى أسمى الدرحات 5 


كما تهدف هذه الخدمات الى تكوين المواطن الصالح »© وخلق جيل 
«ؤمن بربه وعروبته» وسسير فى ركب الزحف المقدس بعقل حر وفكر 
مستثير وروح عالية 8 


وان محجرد نظرة عابرة الى اختصاصات الأقسام الفنبة بالخدمات 
#التعليمية لتظهر بجلاء انها بمثانة الروح لجسد العملية التعليمية » بل أنها 
عصمها منذ أن بيطأ الطفل آبواب مدارس المرحلة الأولى حتى نهابة مراحل 
“التعليم العام . 


0ك 


اهتمت وزاره التربية ‏ فى عهد الثورة _ بالامتحانات وخصصت لها 
قسسما مستقلا بكل منطقة تعليمية اتابعة شئُون الطقبة : ينظم قبولالتلميذ 
“بالمدارس وتتابع اق وس مدال لل عا كر بعتر ضه من عقبات 
صعاب »© ينظم له اختارات قدراته وتحصيله على أسس علمية سليمة ©» 
بو ير سم صور” ة واضحة وافعية عن العمليات التعليمية بالمدارس ونتائحها 
وسسيرها قَْ الاتحاه الصحيح ٠.٠6‏ هذا ولعد أضحت الإمتحانات الحاليية 
“نهدف الى التعرف على مدى :: كي نميه اله المع ل ا 
-والعملية المناسبة له » ولخدمة وطنه ٠‏ 


ل ا 


كما أن الخدمات التعليمية : تضمن للتلميذ استخدام أحندث 
“( الوسائل التليمية » التى تقفز به من براثئن التعليم التقليدى الى أوسع 
أيواب الترية الحدشة : ٠‏ حيث سمكن استخدام : الأفلام الثابتية والشحركة 0 م« 
اصورات التعليمية » النماذج والعينات » الشرائح التعليمية » الاسطوانات 
.والتسحيلات الصوتية ... 


وانه لا مراء فى أن لهذه الوسائل !هميتها البالفة فى مساعدة التلميذ 
-على : الفهم » وتوضيح الغامض من المعلومات وربط المجرد بالمحسوسات »© 
وأثارة الانتياة والشوق وتعلم المهارات وه » 


قاتر ل فدرييية اكين عكانة بها تنكم امم مو ترام اتويت 1 
المع م ا ارو ال مع مقارنتها بمستوبات 
.الكفاية المطلوبة لكل عمل » وتحسين المستوبات اللوجرادة الى الدرحة التى 
تمكن كل مدرس من القيام بعمله فى بسر مع فهم لكل مسئولياته وواجباته 
المدرسية ٠.‏ كما تعمد أيضا ال نم دوي المدرس فى المادة التى 
تخصص فيها وتعرفه بطرق التشدرس الحدثة » وتدربه على اعناد 
'لتلاميذه . 


ويرتكز التدريب فى كل هذه العمليات على أسس مدروسة طبقا 
“لبيانات احصائية منظمة وتقديرات سليمة لاحتياجات العمل فى كل ميادسن 
الدراسة ) وفهم حقيقى لقدرات العناصر ل اي تعمل فى الحقل 


وهناك أبضا : ١‏ المكتبات المدرسية » » وتضع بين بدى كل تلميذ وأمام 
ناظربه كل جديد وطريف من الكتبه والمجلات والصحف الدورية للاسحفادة 
ده بطرق مناسبة وأعية ٠.‏ 


ولا بقتصر دور المكتبات على أنها مراكز للاشعاع الثقاقى بمدارسنا بل 
“الصالح » كما أنها فى عصرنا الثورى الاه شتراكى أصبحت مركز خدمات 
للحى والبيئة وآداة فعالة لتحقيق مبدأ الاشتر تراكية الثقافية . 


عرد و سي اموه لاوم اي : ركن 
ص بالثورة وركن للميثاق )» كمأ سيخصص ركن ثالث لدور الانطلاق 


وتدرب الخدمات التعليمية التلاميذ أيضا على الاستقادة من وسائل 
#التلميلذ ا عل حسي التصير والتضوير والاداء : فيزم تلاميلنا 


جه لانت 


الوطنى ..٠.‏ 
وتهتم الصحافة اللدرسية بتوجيه التلاميذ الى الأسس الصحيحة فى. 


الحصول على : الخبر »© والتحقيق الصحفى » واعداد صحف الحائط 


وتعنى الصحافة 0 بالاتجاهات القومية والاجتماعية بحيث 
والجتمع اي و : ص وف تحرتى قَ الثلاث السنوات ااماضية 
تّ دين للحديات التعليمية يمكنى أن أجزم تأن الضخاية ارسي 
فيا وعن حياتهم" وآمالهم ( وترسم صورة حنادقة لبيئتهم وأخبارها 
ووصفها : هذا كله لا لشىء سوى أن الصحافة المدرسية هى وسيلة فعالة 
للتنفيس عن طاقات التلاميذ ومجال طيب لتنمية خبراتهم ومواهبهم » 
واتاحة الغر ص لكى تنمو وتتفتح هذه الرافع:: فتسسمو عمليات التعسر 
عندهم : بالكلمة » والخبر » والرسم » والصوورة ثم القال الصحفى, 
الناجح .٠ه‏ 


د ات هده الصجحف المدرسية ان هى الا جكول ارت لصاحب 
اللواء وإزائع الصوت عاليا بحربة وطنه وعروبته وبداقع دقاع الستميت. 
1 امقازله وعزته فى ظلن المبادىء التىصرسمها لهم معلم العروبة ورائدها:' 
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تفتوم المدرس وصبلته بالمن وجا لمعريث للتويجيه الى 


للاستكذ محمود شافعى ‏ . 
كبير مفتشى التربية وعلمالنفس 
( بالانيابة ) 


«الإهداف الحديثة 9 0 ان نافد على يحتيقها و الدات 
التربوى ٠‏ ولداررد هذا الأنكاه جين ابيع روا فيا إن التفتيض بمفهومه 
:افراده بحاجة الى التفتيش بقدر ما هم فى حاجة الى التوجيه . ومع تغير 
التفيش الى توجيه فلا يزال يعانى من تلك الاسسس التى اتحدرت أله من 
آثار المافى القديم . فالفكرة ما زالت تنطوى على عنصر المفاجأة » ولا زال 
بمض المفتشسين أو الموجهين يعتبرون انفسهم موكلين بتتبع اخطاء المدرسين 
وكذدلك لازال أهتمام المفتش ينصمبه على المدرس لا التلميذ 3 ولتقدسر 
.عمل المدرس أو تقويمه وضعت الوزارة نموذجا يملوٌه المقتش ويضع 
فيه الدرسين فى فئّات خاصة يترتب عليها ترقية أى واحد منهم 6 حيتٌ 
جعل هذا التصنيف عاملا بارزا من عوامل الترقية . وهذه التقديرات 
“نفسها مشكوك فيها وعلى الرغم من ان الكثيرين من المفتشين بحاولون ان 
بجعلوها موضوعية وان بضعوأ درجات لشكل المدرس وهندامه وطر بقته 
ا م ا ا ا د أن مكدر 
الامون عند زيارة المفتش مالا بممله فى غبالك + ل تعد تختلت الفعفر 
الواحد باختلاف الزمان والمكان وظروف المفتش والمدرس معا . وقد 
بدخل كثير من المدرسين فى الفئة الممتازة لان المفتش يرى نواحى جديرة 
بالتقدير فى عملهم لا براها مفتش آخر . وقد يحتوى فصل من الفصول 
:الدراسية على اغلبية التلاميذ الاذكياء فيتاثر المفتششى بمسستواهم وبمئح 
الدرنى لكدارا لا بيده مثر) إخر اغل متدابيظا من حيت ذكاء للامياة 
تفبنه + والعر نب أن بترن عن ذلك كله ترقة الفويى إن رن 2 

الترقى عدد مرات الامتياز التى بحصل عليها . ولكن اذا كنا مازلنا نعاني 
من هذه الآثار القديمة فيجب أن دكون مفهوما أن هناك وظيفة جديدة 
واساسية للتوجيه تحصن انيه كيارات الدوسينٍ ديم وتفتيح 
ومشكلات واتاحة فرص النمو الممنى أمامهم 2 ادق تو جيههم وارشادهم 
حتى تكون لدبهم الكفاية لتوجيه قدرات كل تلميف وتئميتها الى احسسن 
مسمتوى يمكن أن تصصل اليه ؛ كما تساعده على أن يكون ذا اثر فعال مفيد 
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فى مجتمعه وبيلته . وهو بشمل المدرسة ككل ؛ بحيث يمتد الى العمل 
الادارى بالقدر الذى تحقق للمدرسة اغراضها التعليمية . 


« والتوحيه الفنى » بديل كلمنة التفتيششى أو هو التفتيش. بمضمونه 
الجديد المتطور من حيثه هو خدمة فنية تعاوئية هدفها الاول دراسة 
الظروف التى تؤثر فى عمليتى التربية والتعليم » والعمل على تحسين هذه. 
اليه التربية المنشودة ٠.‏ فقد أصبح التفتيش ‏ بصفة عامة ب توجيها 
وتعويما ومتابعة وبحثا متصلا لمدى صلاحية النظم الموضوعة لتحفيق. 
الإهداف التى وضعتته من أجلها ومدى نجاحها عند التنفيذ . وارشادا 
للوصول بالعاملين فى ميدان التعليم الى خير النتائج وتيصيرهم بأفضفل 
الوسائل للوصول الى النتيحة المرجوة والهدف المنشود . ولهذا نصى 
دستور الوزارة على ضرورة تقويم النظم والاساليب امختلفة مع الاشراف 
على تنقيذها بالزبارات وعقد ااؤؤتمرات واسستخدام جهاز التفتيش., 
بالوزارة كأداة فعالة أساسية لتوحيه المعلمين وتقويم اعمال الادارات 
والقيام بالدراسات والبحوث المختلفة . ولذلك تفير مفهوم التفتيش من 
ذلك المفهوم الذى ثو ضحه لائحةالتفتيش العائلة : 50 ولا سو غللمفتش. 
أن بخاطب نظار المدارس والمكاتبه ولا بعلمهم بذهابه لاتفتيش عندهم بل. 
كون ذهابه وتفتيشه مفاحأة لامكان الحضو ل على الثمرة الطلوية ا () » 
لت ان اسم امد عي تحتوى عليه كلمة توجيه من معان 
واهداف تلخصها فقيما بلى : - 


1 مساعدة المدرسين على تفهم أهداقف المدرسنة التى يعملون بهة 
والمادة أو المواد التى تقومون بتدرسلها بصفة خاصة ٠‏ ووضوحح- 
الهدف عامل هام فى تركيز العمل للوضول آليه . 


؟ - مسساعدة المدرسين على الوصول الى أفضل الطرق واتباع احسن. 
الاساليب التى بيمكن أن توٌدى الى تحقيق هذه الاهداف 
معاونتهم على حل ما قد يصادفهم من عقبات ومشكلات فى اطار. 
من التفاهم والمودة والاحاء 3 


ل تحقيق التعاون بين افراد اسرة الحمدرسة »© لتحقيق اصلافهم 
المشتركة بحيث بدرك الجميع انهم أفراد 2 أسرة واحدة تسصسعى. 
لتحقيق غايات واحدة مهما اختلفت مواردهم الدراسية »© وبحيثه 
يؤمئون بأن تعاونهم هو أول مقومات نجاحهم جميعا ا تحفيق, 
تلاك الاهداف المنشودهة ٠.‏ وحبمع هذا تشسجبعهم على ان تكون 
علا قاتهم دائما انسانية نبيلة » فى ظلال من الصداقة والاخوة 
والتسامح . 


- التعريف بالطرق التربوية الجدبدة والاتجاهات الحديثة ب من 


جد تك 
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؟ سم 


د - 


أهم أهداف التوجيه الغنى ساحيث يفتح امام المدرسين آفاقا: 
حديدة ويدفعهم فى طريق التجديد ومسايرة التطور حتى تتمشى. 
طرقهم مع أحدث الاساليب لذلك وحبه تشجيعهم دائما على 


نشجيعهم على التفكير والتجريب المبنى على آسسن علمية مدروسة: 


أبجاد التناسق والتكامل فى هيثات التدريس وحسن توزيع, 
الكفايات المختلفة على المدارس مع العدالة ى التوزيع بين مدارس. 


اكتشاف ما لدى المدرسين من مواهب. خاصسة واستعدادات 
وهواية شخصية والعمل على تنميتها بالتدريب وانتوجيهوالارشاد. 
والاستقادة منها 1 نواحى التنشاط المسرسى 4 نحيث اسنلك فرع 
النشاط الى المدرس الذى يكؤن اكثر الجميع ميلا واستعدادا له. 


ات امهس - 


الى وسائل أإيبضاح جدددة وطرق انتاحها واستعمالها بحيسة تو تى 


والتفكر المتزن السليم ٠‏ 

دراسة العوامل المختلفة التى تسهل عملية التعلم أو تعوقها سواء 
منها ما يتعلق بالتلميذ أو المدرسة او البيئة خارج اللدرسة وما قد 
بكون فيها من عوامل تؤثر على التلميف تأثيرا سينا لاسباب منزلينة. 
أو ظروف صحية .٠.‏ مما يحتاج فى دراسته الى معاونة المفتش. 
ومساعدته ٠.‏ 

معاونة المدئرس على .دراسة المناهج والكتبه ونقدها تقدا بناءتهيدف 

الى تحسيئها مع تسجيل اللملاحظات التى تعن للمدرس فى هذا 

الشآن ودراستها دراسة واعية تتيح له فرصة النمو الفنى فىمهنته 
والشعور باتجابيته الفعالة . 


مساعدة المدرس على فهم التلاميذ فهما صحيحا سليما علىاسس. 
تربوية مدروسة ومعرفة احتياجاتهم وخصائص نموهم ومشكلاتهم 
اليومية وافضل الطرق لعاملتهم وعلاج مشكلاتهم ليتيع المدرس. 
دائما الطريق الصحيح فى تعامله مع تلاميذه . 

تشجيع المدرس على دراسة بيئته والاحاطة بخصائصها وتوثيق. 
صلته بها وتيسير السبيل امامه لتحقيق هذا مع الاستفادة من 


ب |9#8 ب 


خرات المفتش واتصالاته ى هذا الشسأن والعمل على أن تتبادل 
المدرسة والبيئة الخدمات لفائدتهما المشتركة . 


تحليل الصعوبات الخاصة التى تعترض المعلم فى عملية التعليم 
ومساعدته على حلها ومن ذلك الصعوبات التى تتعلق بالقدرة 
على القراءة والكتابة أو اكتساب المهارات العقلية او اليدوبة أو 
الصعوبات التى تواجه التلاميذ فى تطبيق ما تعلموه فى حباتهم 
أليومية . 


1 تقويم التلاميذ والتعرف على مسستوياتهم فى جميع النواحى وتتبع 
فى العملية التريوية التعليمية . 


.1ط ب تقوم المدرس ومعاونته على النمو السليم ىق الاتحاه الصحيحبكافية 
الوسائل المكتة . 


اذن فهذه عى هام التوحيه الفنى وأهدافه التى 1 تعد قاصرة على 
:مجرد التفتيش و تتبع اخطاء المعلمين وتصنيفهم فى فثات ومسستويات 
مختلقة 0 تقو بم المسرس قائمنا على التوجيه والارشاد والتعاون 
لحل مشكلات تريوية وتعليمية » ولما كان التقويم خطوة طبيعية من خطوات 
التفكر العلمى العروقة فان وسائل التقويم لا فخرج ابشسسا عن وسائل 
البحث العلمى ذاتها . فض العروف ان البحث العلمى بعتمد على الملاحظة 
والتجريب والقياس والاحصاء والتجيع 2 وان الشكلات الختلفة يحجحاع 
0 تخرج عن الللاحظة را التحارب وتصميم استماراتٌ البحث وعمل 
الاستفتاءات واجراء الاختيارات وجمع البيانت الاحصائية وتحليلها وغر 
ذلك من وسائل القياس والتقدير وآلحكم بمختلف اشكالها وصورها . 
واذا لم بعد تقوم المدرس عملية قائمة ئمة على كشف اخطائه ومعرقة عيوبه 
فليس هذا ابدا معنى التقوم وليسى الهدف من تقويم درس محرد 
الحكم على مدى صلاحيته ©» ولكن التغويم يتصل أتصالا وثيقا كل لعدا ب 
التوجيه السابقلة » ولا سخرج أو بتفقصل عنها » فهو بهدف الى تبصير 
المدرس بحالته ليكون عئده وعى بعيوبه فيعمل على علاجها . وكذلك 
لا بصح أن تكون أحكامنا على المدرسين مطلقة بل بحب أن تحقد النواحى 
:التى نحكم فيها على صلاحيتة كمدرس أو صلاحيته كمدرس أول أو 
صلاحيته كناظر فمن الواضح أن أحكامئا على الملدرس ثتقسه ستختلف 
بحسب نظرتنا اليه من هذه الزوابا [الختلفة © ولا بصح أن تكون احكامدا 
على المدرس مبنية على درسه وحده بل تحب أن نأذدن فى الاعشار الو قف 
الكلى والمحال العام الذى بحيط به من حو المدرسة وامكائياته وادواته 
وظروفه المختلفة » فالتقويم امر نسبى ٠.‏ قد نحكم على شخص بالنجاح 
اق مجال معين ©» ونحكم عليه هو نفسه بالفشل اذا تفير هذا المحال أو نقلناه 
تالى وسط آخر !! 


ل 0 


ولا يصح ان تقاس كقاءة الادرس من زاوية قدرته على تدرسن مادته 
؟و اتقانها فقط فالمدرس مهمته اوسع من ذلك فهو يعتبر الان مهندس 
اجتماعى » وهو ابضا مرشد للتلاميذ »؛ ورسول اصلاح فى البيثة الخارحية 
وهو باعث على الاستقرار والاطمئنان » وقدوة لفيره فى الاتزان النفسى 
:والشعور. بالرضا والسعادة .2 واذا 3 مصاع الاكتقاء بالحكم عليه من ناحية 
ها سدو مئه من تكلف از تزان والقرب من أكثالية فى حين انه قد يكون شقى 
#النفسى كثير المتاغبه مما بنعكس على عمله وعلى تلاميذه فمن الثايت أن 
الدزس اسن الشقن النفس غر الراقى عن نفسه 4 وعن فون حياته 
والمحروم من الشعور بالسعادة » لا ستطيع أن تعمل على اسعاد تلاميذه 


.وافادتهم ٠‏ 
. ونظرا )3غ( الختارتب 0 والقاييس التى رم اليها العالسون 


ا الآخرا لياق 0 قمن الواجب أن نتفق على معأبير محددة وأن 
تحدد الصفات والنواحى أالتى : تو خذ قَّ الاعتمار وما تعطيه لها مني ورت 
قى التقدير وبذلك بمكن الوصول الى احكام موحدة فى الدقويم ٠‏ فاذا كمنا 
بوجوب ضرورة الاتفاق على قواعد موحدة للتقو بم ق حالة المدرس فعلى 
الى اساس تبنى هذه الراك االخطوة الاولى هى أن تبدأ بتحليل مهئة 
'التتشر سن ومعرقة حزئياتها لم نحدد الصفات اللازمة 'لنجاح فيها 0 
الممكن تصميم استمارة خاصة لتقودم 1 

على االبيانات الاوليئنة العامة عن المدرس ثم قائمة بالصفات الطلوبة ل 
التتدر سس والدرحات التى تدل على التفاوت فى هذه الصفات وهئا نبدو 
مشكلة تستحق منا البحث وهى مشكلة التقارير السرية . هل حقا تظل 
هذه التقارير سرية أم هل بعرفها اأشرس ؟ واليست السرية سلاحا قى بد 
ع د الوسر ا ل 
الحكم الذى 7 له ؟ واذا كان القرض من التظويم أولا 'واخيرا هو 
الارشاد والتوجيه والتعاون آفليس, من الخم أن تقوم العلاقة بين المسرسين 
والموجهين على اساسنالصراحة والشجاعة الادبية والاخوة والارشاد بدلا 
من أن تقوم على أساس التجسس والسرية والكتمان الذى البعيك السافة 
النفسية بين الرئيس وأكرءوس ٠.‏ والسوؤال الآن : كيف نمكم اذا تقو يم 
عمل المدرس ؟ 


الجواب على هذا السوٌال قد حندده ميثاقنا الوطنى فى النقد الذاتى 
( ان التقد م 5 م 
اتسين سي الا ون قي مان الي را 


٠. دور اكنتش فى التقويم » فى مؤتمر هيئات التغتيش‎ (١ : الدكتور خليفة بركات‎ )١( 
, خخبراير "158 » صلا؟‎ 


خا" الم 


برنامج مدرسى شامق للتقويم والا يقتصر برنامج التقويم هذا على التدريس, 
76 اذ لا نتوقعكمن المدرسين آن شتركوا فى تعويم عملية التدشريسن 
ا 0 ذا كان بتبع هذا التقويم ب أو سير معه جنسا الى 
جنب تقوم 7 دتصل بأهداف المدرسة وخطة الادارة وطرق الاشرافة 
ولا يمكن ان بغرة علبهم التقوث. الخاص بالتدريس فرضا وائما كو جرم 
تحبون د السملم للتلاميذ وان بكون السوّال الاساسى هو: 
بمكئنا تحسين طرائقنا فى العمل لكى تحققللتلاميذ النمو المطلوب ؟ 


وانها الاساسى الذى تقوم عليه طريقة التقويم هو ان جميعالاشخاص, 
ا ولك سباعد الماترسين. على اتقو انفسهم لابد ان 
نمطيهم الفرصة لكى بساهموا فى بناء هذه القواعد واشتراك كل فرد ف 
عملية التقويم بضمن سلامة الاهداف والغانات . فكل فرد بعرف ماهى., 
اهدانه وهو 00 0 وا 0 و بحققه من هصذه الاهداف 3 


0 0 الى معلا ثائما جديا ديد من جود شرو 
معينة وهى أن ينظر أليه اللدرس على انه طريقة للحصول على المزيد من 
الرضا فعمله » اذ انهلن برغب فىتقويم عمليةالتدريس التىبقوم بها اذ 
كان فى نتائج هذا التقويم ضرر له ولذلك لا بجوز مطلقا ان بطلع أحد على, 
التقويم الذأتى للمدرس بحيث تخذ مئهأساسا لزيادة المرتب أوالتر قيةم 
ولا بد ان بشعر المدرس بالاطمئئان اذ ان التقويم الذاتى عملية لا بشتركنا 
فيها الا أولئك اك الذين اشعرون بالاطمئئان على مراكزهم والاطمئننان نان فا 
علاقاتهم مع بعضهم البعض » كما بشعر ون بالاطمئنان من ناحية قدراتهم 
وأمكان حدوث التقدم والارتقاء »© ولا بد من التأكد من ان الكثير نن من 
اللدرسين راضون عما يقومون به من عمل ولكى نساعد هؤلاء المدرسين 
على الانتقال الى مرحلة تقوس عملهم لابد أن ندفعهم ألى الاهتمام لتحسين 
مهاراتهم » وحين تتوجه عنابة المدرسين الى تحسين عملدة التعلم فلا بد 

من التوصل الى الآتفاق بشآن مقومات موقف التعلم الصالح » وهنالا 
وله دي هذا الاتفاق وهى عمل قائمة للتقوبم الذاتى تحتوى على 
"النقاط التى برى اللدرسون انها ذات أهمية . :فاذا قامت هيئة التدرس 
كمتجموعة ‏ بوضع هذه القائمة فان هذه العملية تكون بمثابة تدريبه 
اثثاء الخدمة: فهى تحملالمدرسين على البخث عن معنئى التدرس الافضل 
كما انها تهنء محالا لتبادل الاراء التى تويمم من تفكر جنع اعمضاءفيئة 
التدريس وتؤدى الى وحود أجماع ىق الرأى لينهم وذلك من شاأنه أنجاد 
أساس لتقويم 00 ق التدرسى فى مناقشات ليسي وى الاجتماعاتة 
الفردية التى نتم بين الوجهين والكدرسين . 


#2 الم 


الامتحاتانت وأهدات ااإلتعلم 
للدكتور محمد الهادى عفيفى 


الاستاذ المسباعد بكلية التربية 
جامعة عين شسن 


العلا قي عن الامتحانات ات 5-0 


أولا : غموض العلاقة بين الامتحانات كوسائل والاهداف كفايات . 


على الرغم مما ببذل فى وضع أهداف التعليم » سنواء فى ذلك الاهداف 
العامة آلتن -يسكئ أن مومه العمل التريزع علئ فنعن السنتويات 4 أو 
الاإهداف الخاصة بكل مرحلة تعليمية أو الاهداف التصلة بامواد الدراسية 
ال المدرسى فى كل مرجلة »© فانٍ وضع الامتحانات فى مقدمة 
الاهتمامات من جانبه اطراف العملية التعليمية قد خلق انفصائية شديدة 
بينها باعتبارها وسيلة من وسائل التعليم وبين غاباته التى قام لتحقيقها 
بل كثيرا ما بتحول هذه الاهداف الى مجرد شعارات: لا نجذها عية فى 
رؤوس القائمين على توجيه الناشئين بقدر ما نجدها حيرا على ورق » 
معدي كيد حو و م ٠.‏ وعلى هذا 
أتنحو أصبحت الإامتحائات هى غاية التعليم . وأصبح شبحها ماثل دائما 
للاذهان بدفع المدرسين الى أرهاق التلاميف بالعمل والاكثار من التكاليف 
والواجبات النزلية » ويدفع الكثيز من الآباء الى الضغط على أبنائهم ضغطا 
مستمرا لحملهم على الاستذكار . بل ذهبت الامتحانات بجهاز المدرسة 
كله الى أن بكون آداة لها . فتأثر العام الدراسى بها كما تأثر أليوم المدرسى 
ققد سود النظام فى ؟وائل العام الدراسى وتظهر علامات الاسترخاء على" 
التلاميذ » حتى اذا اقتربت بشائر الامتحانات اختزلت ادارة المدرسة 
ساعات العمل بها 2 وكثر. تفيب التلاميف وانقطاعهم عن الدرس »© وقل 
جهدهم وجهد المدرسين داخل الفصول وكثر خارجها . 


ثائيا : الامتحانات وافساد وسائل التعليم الاخرى 


وروُدى فصل الامتحانات عن الاهداف من ناحية وطغيان سلطائها 
على عقول الناس من ناحية ثانية وغموض الاهداف من ناحية ثالثة » الى 
افساد وسائل التعليم الأخسري > من متاهج وكتب مدرسية وطرق 
تدريس . ذلك انها دفعت المدرس.ين الى تحميد النظرة الى النساهج 
والأساليب » فحالت دون مراأعاة المدارس لحاجات البيئة المحلية وتمشيا 
مع الحوادث التى تثير اهتمام المجتمع » وتمئعها من مسايرة ميول تلاميذها 
وآطلاق الحرية المعقولة لهم فى الدراسة ٠‏ كما انها تحد من حرية المعلمين: 
فى اختيار مادة الدروس وطرق التدريس . 


اال 5 


ونتيجة ذلك ان اكثر المدرسين يعنون بدرجة واحسدة بكل كبيرة 
وصغيرة » وبصرفون الوقت قى تدريب تلاميذهم على أنواع معقدة من 
الاسئلة والتمارين لا يؤمنون بفائدتها ولا بقصدون منها الا مواحهة اسرار 
الامتحانات . ومن هنا ابضا دخلت على التعليع الوان وأشكال غريبة من 
الوسائل بعندت به عن أهدافه الاجتماعية وأفقدته وظيفته فى تكوين الفرد 
ومن ذلك ٠‏ 
ظهور الدروس الخصوصية التى نقلت جهد التلميذ والمسرس فى كثير 
ل أعتكاف التلاميذث وت ركهم لمدارسهم قبل الامتحان بمدة للاستذكار ٠»‏ 
واستهتارهم بالعمل المدرسى ذاته . 
# انتشار المختصرات والملخصات فى الكتب اله لمتسلقة التى 1 هملت أهداف 
ا لتعليم كليية وأهداف المواد النراسية لتعدم للتلاميذ قشورا من المعر قلة 
كلى لمم استيقابها ق اقصر روثت وناقل حهد للكرن اف قمانا لبان 
الامتحان . 
والابتكار فيها » وعدم آدراك اهميتها باعتبارها أهم أركان العمليةالتربوبة 
الملحددة لاتحاماتها « وخلقيتها » وانتشار الصم والحفظ ‏ دون الفهمتى 


اتباع طرق سقيمة فى معالجة الواد » كأن يتعلم التلاميذ اللفةالانجليزية 

باللغة العربية بدلا من أن يتعلموها باللغة الانجليزية » وكأن يضمنوا 
النجاح فى الهندسة بحفظ نظرياتها ومسائلها بدلا من اتخاذها وسيلة 
0 التفكير » وكان يحفظوا دروس الجفرافية دون الرجصوع الى 
حبر ا 


عت كثرة الغش 4 وقتل التفكير والابتكار والاعتماد على النفس ودوح 
المطالعة . 


ثالنا : الخلط بين أنواع الامتحانات من حيث اغراضها ووظائفها 


فان طبيعة الأمتحان والمشكلات التى شيرها تختلف باختلاف الغرض 
المقصود منه . وكثير من الصعويات التى تعانيها ناتحة عن اختلاط 
الاغراض قى أذهاننا اختلاطا شوش تفكيرنا . ومن ذلك الخلط بين 
الامتحان النهائى لمرحلة من مراحل التعليم وامتحان القبول لمرحلة أخرى 
فليس كل طاليه يتم الدراسة الابتدائية تنتوافر فيه الاستعدادات العقلية 
اللازمة لتلقى التعليم الثانوى النظرى » وليس كل طالب بنجح فى الدراسة 
الثانوية تتوافر فيه الاستعدادات العقلية اللازمة لتلقى التعليم الجامعى . 
لان نجاح الطالبه فى الدراسة الثانوية لا يتوقف على مقدار ما حصله فى 
التعليم الابتدائى فحسسب »2 بل بشترط فيه قبل كل شىء توافر قدر معين 
من الاستعداد الذى يطلق عليه فى العادة اسم الذكاء . كما ان ما للطالب 


ع ات 


لا يؤهله للاستفادة من الدراسة الجامعية الحقة . وعلى ذلك فان الخطر 
أن تأتى الإامتحانات ى صورة متكررة لتثقل التلاميذ دون أن تحق قالغرض 
منها » أذ تنحصر وظيفتها فى كشف ضعف الطالب وبيان أخطائه » ولا تعمل 
على ان تبين مواطن القوة فيه » ولا تشير الى الطريق الذى يصاح له 


٠ وئاسسة‎ 


الوضوح الفكرى بشأن اهداف التعايم ومغزاه بالنسبة للامتحازات 


ومواجهة هذه المشكلة الرئيسية وما يتفرع عنها من مشكلات أخرى, 
نتطلب أولا وضوحا فكريا بشأن أهداف التعليم . فالمسلم به ان التربية 
المقصودة » شأنها شان الاعمال والحهود الانسانية الاخرى » تتصل قيها 
الوسائل بالاهداف © أذ شيفى ان تتخذ الاهداف مدخلا شرعيا لاختيار 
الوسائل وتوضيحها وتطويرها » وأن تقاس قاعلية الوسائل بقدرتها على 
تعميق هذه الإهداف وتطويرها كذلك . وفى ضوء هذا المسلم نجد ان. 
التعليم الذى قام على أساس انه السبيل ألى تحويل الفرد من مواطن 
بالقوة الى مواطن بالفعل ؛ لا بد وان يكون هو نفسه وسيلة لتحقيق صفات. 
المواطنة التى تمكن الفرد من أن يكون قوة فى البناء الاجتماعى والتغيير 
الثقانى . ولتحقيق هذه الصفات بتخد التعليم وسائل مختلفة هىالمناهج 
والكتب المدرسية وطرق التدرسسى والخبرات المنظمة © لتحقيقها عند 
الناشئين فى ضوء الاهداف التى نوجه حركة المجتمع وعلاقاته . ومن هنا 
تصبح الامتحانات وسيلة من وسائل متعددة كثيرة بقصد بها تبين مواطن 
اثقوة والضعف فى هذه الوسائل المختلفة وفى جهاز التعليم كله أثناء سعيه 
لتحقيق الاهداف الاحتماعية ٠.‏ 


غير أن الخطر فى التعليم » كما هو الحال فى أى عمل اتسانى © أن 
تتحول الاهداف فيه الى شعارات تفقد محتواها باختيار وسائل لا تتفق 


ومن ذلك أن أنصسار 2 التربية القديمة ( و83 التربية الجديدة 1 
بو كدون أن تنمية العقل هو مجال التربية » الا أتهم يختلفون بشان طربقة 
تمه 


فالتعليديون يرون أن عملية التدريب الشكلى هى أفقضل وسسيلة 
للتعليم » وأن المدرسة ينيغى أن تترك مجال الخبرة المباشرة لتنصرف الى 
تحقيق هذا الهندف » بيئما برى المحنددون أن نمو العقل يتم فى مواقفة 
الحياة وى سياقها » وان برنامج المدرسة ينبغى أن يوفر خيرات حية 
تفاعل فيهاأ الاطفال مع الاشخاص والاحداث والاشياء ٠.‏ ومتحاوز هذ!آ 
الاختلاف التربوى هذه الحيدود ليشمل اختلانفات أساسية حول ما هو 
مرغوب فيه فى الجال التربوى 6 وبصبح اختلافا خلقيا يقوم على التعارفن 
لمن البق العقلية والخلقية للفرد » وحول وسائل تنمية خصائصه 
لاجتماعية . 


5 0-7 


كق مجتمع 0 . ذلك أن الحياة الديمو قراطية تعتر كن مدديذا 
0 إفراده بالعدوات الع تمكلهم من 0 الابتكارية المقلية فى 
العقل وتحر بره قيمة دبمو قراطية اه 5 ولصلتع نمق التفكر هد فا 
رئيسيا لهذه التربية » كما تصبح مشكلة تقرير الوسائل التى تحقق بها 
الدرسة مسئولياتها العقلية من أخطر المشكلات 4 لها من تطببقات خلقبة 
بعيدة المدى نتصل بمعنى الذكاء والحرية والسئولية والتعاون والمشاركة 
والعلاقات الانسانية ودور الانسان فى الانتاج المادى والاجتماعى » ووسائل 
تقو سم هذه القيم اثناء نموها كائماط سلوك عتند الاقراد ٠‏ ورتب على 
ذلك » بروز مكانة الخبرة المباشرة فى برنامج المدرسة © واعتبارها اكثر 
من محجرد أدخال وسيلة تريوية جديدة قي عمل الخدرسة . ذلك أن اتخاذ 
الخضرة المناشرهة 5 تقطة بدانة قى النشاط المدرسى ستضمن مدخلا خلقيا 
جديدا لتنشثة الاطفال والشباب » حيثانها ترتبط بنظربة وظيفيةجديدة 
عن العّل هذه النظرية التى تقوم على النظرة .التطوربة للفرد وارتباط 
نموه العقلى والاحتماعى والخلقى بتفاعلاته المتبادلة مع الملحيط الإجتماعى 
الذى هو حزء متكامل فيه . 1 

وتحند وراء هذا الاختلاف فى النظر التربوى اختلافا فى معنى التحصيل 
المدرسى وحدوده 4 وهو لخدب يتفكس على طبيعة الإامتدانات ووظيفتها 
فى عملية التعليم ٠‏ فبمقتضى النظرة الاواق يتحصز التحصيل المدرسى فى 
هذه المعلومات ل ل المدرس الى رآأس التلميذ 2 وقيما 

بع أن بلتقطه التلميف من الكتبه المدرسية ٠‏ وتصبح الامتحانات 
الحم لبه بممناها التقايديى هى آداة القياس . فيقوم عليها المدرس ومن 
وراثه السلطات التعليمية » وله أن بحيطها بالسرية والكتمان © تيقيسس 
بها مدى أستيعاب» الطالب للمادة مو ضوع الاأمتحان ٠.‏ وتأتى الإمتحانات 
هذه الحالة متعنددة الأشكال وأن اتفقت فى هدفها وهو قياس كمية 
العلومات التى اختزنها الطالب »© ذلك ان اشكالها تختلف لانها تطابق مابقدم 
تلطالب من مواد منفصلة » مستقلة » وتصبح 1١‏ .رحات هى الشغل الوحيد 
للطالب » فيجمع من كل سؤال ما ستطيع تجويعه منها فى ضوء مأبضعه 
من معلوفات للاجابة عنه . 


اما النظرة الثانية » التى تو كد وحدة الانسان الفرد وارتباطه بوحدة 
الخرة الاجتماعية 2 فاتها تذهسه الى أن التحصيل المدرسى أكثر شمولا 
وعمقا » فهو بشمل فضلا عن المعلومات »© القيم والاتجاهات والممارات 
والعادات التى ينبفى النظر اليْها فى وحدة متكاملة تترجم عن نفسها فى 
النغير الذى بظهر على سلوك الفرد آثناء تعلمه فى الخبرات التربوية التى 
“تنظمها المدرسة فى منهجها . بل ان العلومات لا تعنى ذاتها بقدر مأ تعنيه 

من انواع التفكير والاتجاهات والمعانى التى ينبغى أن تنمو عند التلميذ 
ق 302 تعلمه اباها فى الواد المختلفة . وتصبح الامتحانات المدرسية 
ل سورتها التي وله والح عر الكل ستيه 0 
غليها ما نسميه بعملية التقويم » هذه العملية التى تتسع لتقيس مدى 
التفير الذى يعبر عنه سلوك اللمل فى شوء الاهداف 7 توحه مختوى 


اخ5 ب 


و . 


كما ينبفى ان يعالج العمليات العقلية والعلاقات الاجتماعية ) 
.ويتكون بعد ذلك من جميع الخبرات التى تستخدمها المدرسة لتحقق 
هذه الاهداف © ووسائل تقوم هذا كله . وفى هذا الاطار يشنبغى أن 7 
عند المدرس أخداف الترسة بواهدات اديه .و وبال الى بها د 
"نغيير سلوك التلاميذ '. فان هذا الوضوح لابحدد محتوى المنهج وطرق: 
التدرسن فقط بل أنه بحدد وسائل التعويم كذلك »© فالاهداف والتقوم 
مكملان لبعضهم » حيث أن الاهداف تحدد ما ينبغى أن نعلمه ونغيره فى 
التلاميذ »© والتقويم سين لنا درجة تحقيقنا لهذه الاهداف ٠.‏ 


وعلى ضوء تأكيد أهمية النظرية التربوية ومعنى التحصيل؛ المدرسى 
.ومحاله » تتضح أمامنا ثلاث نقاط أساسية بالشسسة للامتحانات ٠:‏ 


الأسسسن 0 ااه التى تضمن 00 افيا للاهداف 0 كن الى 
تحفيعها » واختيارا للوسائل السليمة التى يتم بها قياس تقدمنا نحو 
هذه الاهداف . ومن هذه الاسسى أو المبادىء <: 


أن تخدم الاهداف وظيفتين © أولهما أن تحندد مآ ننبعى للمدرسة 
تحقيقه » وثانيهما ما سفى للتلميذ ان بحصل عليه اثناء نموه فى هذه 
المدرسة . 


أن تقوم هذه الاهداف على اساس من الوعى والمشاركة بين أطراف 
العملية التربوية . اذ أنه اذا ما اثفردت السلطات التعليمية بوضع 
ا ألعامة والخاضة 4 وتحول دور المدرس الى 3 منفذدذ 
مشكوكا فيه » بل قد «ؤدى ذلك راف فر اي ا 0 


أن تكون الاهداف شاملة » على ان تخضع للتفسير والتفصيل مع 
الاحتفاظ بوحداتها حنى تمكن لها 'تواحيية المواقف التعليمية ل 8 


ع أن تكون هذه الأاهداف قابلة للتطوير واللمراجعة والتفسير قَّ ضوع أداء 
التلاميذ لاعمالهم المدئرسية وتقونم هذه الاعمال . 


بل من أن #كون سبيلا التخسارة فى التعليم 8 ومراجعة اسالبرها وانوايها 


ونتائهها ق ضوء الاهداف القائمة على هذه الاسس هو اضمن طريق 
كتحنب هذه الخسارة التى كثيرا ما تكون غر مرئية فى العملية التربونة. 


حقد تقصيد المدرسة تمكين التلميذ من المهارة فى العراءة » ومن ثم سذل 
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الملدرس عنابة كميرة فى مجال القراءة الجهربة نيساعد التلميذ على النطق. 
السليم » ومع ذلك قد لا يدى ذلك الى تمكين هذا التلميذ من فهم 
الكلمات واستخدامها فى المواقف الاجتماعية المختلفة . وقد يرجم ذلك 
الى عدم وضوح المدرس لإهدافه ىق تعليم العراءة وعندم وضوح هصمذدهة. 
الاهداف على الاسسن السابقة . 

ثانية : ان وضوح الاهداف بالنسسبة للامتحانات يحولها من وسائل 
عقاب للتلميذ وتجميد للتعليم الى أن تكون وسائل للتعرف على مواطن, 
القوة والضعف فيه » ووسائل لتطوير التعليم نفسه . فاذا كآن التلميذ 
الفرد هو نقطة السدابة فى العملية التربوية » كان لابد ان تكون الامتحانات 
وظيفية فى حياة هذا الفرد » قادرة على وضعه فى المكان المناسبب له . 
وعلى ذلك فان الغرض الاساسى من الامتحان ينبفى الا يكون مجرد معرفة.. 
ما قام به التلميذ فى الماضى فقط » وانما معرفة ما يصلح للقيام به فى 
المستقبل ايضا . وبمعنى آخر 4 ينبفى الا بكون الغرض منه هو معرفةة 
ما تعلمه فقط وائنما معرفة ما يصلح لتعلمه أو عمله فوق ذلك + ومن 
هنا تكون الامتحانات وسيلة لزبادة معر فتنا بالافراد » غير ان المعرفة هنا 
لا تعنى أى معرقة » فنحن لا نعرف الشخص من مجرد طوله أو وزنه أو 
لون بشرته » وآانما نعرفه من طريقته فى الحديث »© ومن_الموضوعات التى 
تكشف عن اهتماماته » ومن استجاباته فى موأقف الحياة الختلفة » ومن 
استعداداته وقدراته التى تظهر فى هذه المواقف . ولكى تكون هذه المعرفةة 
وظيفية ©» بتوافر فيه الوضوح يلبغى أن تتحدد فى ضوء أهداف واضحةة: 
ذلك ان نوع العرفة بتحدد بنوع الهدف الذى يوجهنا فى البحث عنها . 
ققد نصل الى معرفة لوحة فنية من حيث طولها وعرضها ووزتها ٠‏ وقد. 
تكون هذه العرفة مفيدة اذا كان هندفئا هو نقلها من مكان الى مكان . 
الا أنها قد تفقد قيمتها اذا كان هدفنا هو تقديرها وتمييزها باعتبارها عملا: 
كنبا .م وقياسا على ذلك »© قد نخطىء وصف الفرد الذى تريد تقويمه 
كطيار أذا أقتصرنا على حواتبه لا تتصل بصووة واضحة سرعة عضلاته. 
ومرونة حركاته » وبمهاراته الفنية » وبحسن تصرفه فى اللمواقف الحرجة 
وفهمه لطبيعة عمله . ثم أن معر قنة كل هذه الجوانب فى عمل الطيار تجعلنا" 
اكثر قدرة على وضع البرنامج السليم لاعداده واتباع آفضل الوسائل 
لتقودمه . 

وبهذا المعنى شبغى آلا توضع الامتحانات بقصد قياس ما حص له. 
التلميذ من معلومات وفى حندود هذه المعلومات فقط كما بشسفى الا تنتهى 
بمجرد الانتهاء من مراسيمها » بل بجبه أن تكون وسيلة كزيد من العرفة 
عن التلاميذ ©» وعن الاهداف التى تحققت خلال عملية التعليم »© لتكون 
أساسا للنهوض بها فى الاعوام الدراسية التالية أو لتبصير التلاميذ بم 
بمكتهم القيام به من أدوار اجتماعية . 

نا : أن وضوح أهداف التعليم يودى الى تحديت الوظائف امختلفة: 
للامتحانات وانواعها . قاذا كانت وظيفة الامتحان هى قياس قوة الطلاب. 
ا مقدار تحصيلهم فى موضوعات ومواقف معينة ©» قاثنا نرمى من ورائه” 
دائما الى أغراض اخرى متنوعة . ققند يكون الامتحان دا تعليمية 
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استخدمها المدرس من آن لآخر أثناء دروسه © كى شف على مقفندان 
ها استفاده تلاميدذه وفهمهم للموضوعات التى درسوها » وكين القع 
التى صعب عليهم فهمها جماعة أو أقرادا » فيزيد من عنابته بها » أو بغير 

ف الطريقة التى سار عليها فى تلرسلها . عا ا د 
لتائحه اساسا لتقن التلاميق شن فرقة الى اخرى > آى لتتسمهع الن 
فضول او مجموعات متجانسة فى القوة بالفرقة الواحدة كالامتحانات التى 
تعقد فق مدارننا ق اثهانة كل سحة « وفك كن امتعانا وحيهيا. يتطيدد 
منه الكشف عن نوع الدراسة أو نوع المهنة التى بليق لها الطالب © ١‏ 

ادتحانا للقبول يقصد منه معرفة مبلغ استعداد الطالب لتلقى توع معين 
من انواع التعليم » كالتعليم الجامعى آو التعليم الثانوى النظرى أو التعليم 
الى . وقد كوت امشحانا نهاتبا رمعا عند انماع مرحلة معينة من تراحل 
التعليم » عر قة مقدار ما افاده الطالبه من هذه المرحلة » وهل بلغاللستوى 
الذى بو هله للحصول على الشهادة الملخصصة لها ٠.‏ وقند تكون أمتحانا” 
مهنيا يقصد منه الكشف عما اذا كان الطالب قد اصبح أهلا مزاولة مهنة 
معينئة » كالهندسة أو التعليم أو الطب أو العمل الكتابى بالمصالح الى غير 
ذلك . 


| ولكى تحقق كل هذه الامتحانات وظائفها ينبغى ان تقو لل عابر 
الواعها : وتحقيق القصود منها . 


مراتب الاهداف والمعام التى تقوم عليها الامتحانات 


وأذا كانت الامتحانات وسيلة لتحقيق أهداف التعليم © فاته ينبغى أن. 
تنتضم انواع هذه الاهداف »© وعلاقة بعضها ببعض كأسأاس لترجمتها 
الى معابير واضحة تضمن اداء الامتحانات توظائفها التربوية . ذلك انه 
سكن النظر الى هذه الاهداف من زاوتين رئيسيتين : زاوية الامداف 
العامة التى نوجه سياسة التعليم والعملية التربوية على شتى المستوبات. . 
وزاأومة المواد الدراسية والعمل المدرسى الخاص بكل مرحلة تعليمية . 


فالأهنداف العامة : تعتبر وأحدهة بالنسسة لجميع مراخل التعليم 6 من 2 
ديه العلم العام 5 نهايته 2 ولا تختلف ا كه درجة 0 


من حاجات الافراد ومن الطالب التى تلقيها عليهم المطورات الاجتماعية : 


والاقتصادبة والسياسية الحاصلة فى مجتمعهم © وتترجم عن الانماط 
السلوكية العامة التى ينبفى للناشئين اكتسابها لاشباع حاجاتهم الاجتماعية:. 


ومقائلة مسئولياتهم القومية ٠‏ وبهذا العنى تعبر الانماط السلوكية المرغوب .. 


فيها فى كل مرحلة تعليمية عن الاهداف التربوية العامة © اذ انها تتضمن , 
المعارف والمفاهيم والاتجاهات والمهارات ألتى بعمل التعليم على تنميتها , 
فى جميع التلاميذ فى سياق نموهم من مرحلة الى أخرى . 
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وصياغة هذه الأهداف من عمل فلاسقة التربية والسئولين والمفكرنن. 


ل 51 ده 


على أساس احساسهم ووعيهم بالقوى الاجتماعية والفكربة والثقافية التى 
"تحدد اتجاهات التعليم ومسئوليات المدارس ٠.‏ وهو عمل 3 لقن #حتيك 
أنه بسر عن اختياد نوع معين من أساليب الحياة على أساس النراسة 
لهذه القوى والتمييز بين المرغوب فيها وغير المرغوب فيها . ومن ذلك 
الوصول الى مثل هذه الاهداف العامة ألتى شفى أن توجه حياتنا قى 
مجتمعنا العربى سعيا لدفعه الى مستوبات أفضل من التقدم امادى 
والاجتماعى : 


تحقيق النمو المتكامل للفرد باتاحة الفرصة السليمة له كفاية منغايات 

الديموقراطية . 

تلمية التفكير العلمى لتمكين الفرد من الاضطلاع بدوره الفعال فى 
صياغة الحياة الاحتماعية وتقويمها . 

تقنمية قفرته على العمل المثمربر فع مستوى كفابته الفنيةوالاجتماعية. 

ب تنمية القدرة على الأنتاج باناحة الفرصة امام كل فرد ليقوم بالدور 

تجديد الثقافة وتطويرها بتزويد الفرد بمصادر الثقافة والقدرة على 
مراجعتها وتفييرها . 

تشبيت الاعزاز والولاء القومى على اساس من البصر والتفكير . 


وتلقى هذه الاهداف الامتهاضية عددا من اللمطالب ألتى ينبفى للتعليم 
مقائلتها والعمل من اجلها © لأنها ,- شين الكاطاتا را بوبه الح ان ل 
بها العمل ادوس 4 دمن هذه 0 


ب تزويد التلامية بالمعلومات الوظيفية التى تشتمل على الحقائق والمبادىء 
العامة . 

مشسجيع التفكير أو الطريقة العلمبة التى تشتمل على القياسوالاستقراء 

- تئمية الانجاهات الاجتماعية الناءة ٠.‏ 

ل تنمية أهتمامات التلاميذ وتوحيهها فى ضوء الاهداف الاحتماعية . 

تنمية القدرة على البحث والاستقصاء من مصادر المعر فة الصحيحة . 

ل تنمية الهارات الخاصة بميادين المعرفة كالمهارات العلمية فى الملوم.. 

والهلرات اللغوية ٠.‏ . 

"تلمية ألوعى بالاداء الغفنى ومسسمتوياته 4 والقدرة على تطبيق هصسبذدة 
الستوبات . 

تنمية الحساسية الاجتماعية والتكيق الاجتماعى ووسائله . 

َه كتنمية دودح الخلق 'والابتكار والابداع 3 
تنمية وجهة و مسن دين ونوع فكرى بشأن القضبايا.. 
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وترداد هذه الاهداف العامة وضوحا بترحمتها فى أهداف خاصة 
موجه نشاط التلاميف اليومى داخل الفصول وخارحها » على ان تنترابطك 
هذه الاهداف سعضها عن طريق ريط المواقف التعليمية المختلفة رادراك , 
ما بقدمه المدرسون من معلومات وما بسرون عنه من اتجأهات فى وحا.ءة 
متكاملة تتمثل فى وحدة المواقف التعليمية . ومن ذلك ان اهتمام مدرس 
اللفة العربية بقواعد اللغفة قد بحقق هدقا تريوبا عاما » اذا علمها التلاميذ 
قموأاقف ذات مغزرى اجتماعى 4 واذا وحهها بحيث تمكن التلاميذ من اجادة 
القراءةوالكتابة 4 ومن قو سيع دائرة اتصالهم بمصادر المعرفة والثقافة 5 
وبمكن لمدرس الحساب أن بحقق هدفا تربويا كتنمية التفكير عند التلاميذ 
أذا كأآن واعيا بالهدف الاحتماعى لهذه المادة » قادرا على ربط العلاقات 
الكمية التى تعر عنها المسائل الحسابية بمواقف الحياة الاجتماعية . 
ومندرس التاربخ الذى يعنى بحفز التلاميذ على أدراك الاتجاهات القومية 
السليمة من خلال احداث التاريخومواقفه » وى سياق تفسيرهاواستئباط 
القيم منها » قد بحقق غرضا تربويا عاما كالاعزاز القومى والتماس.ك 
الاجتماعى . ومدرس العلوم الذى يوجه تدربسه توجيها اجتماعيا بتركين 
التلاميذ من القدرة على تطبيق مبادىء العلم مواقف الحياة 4 والتفكر 
فى مشكلاتها » قد دلمى فيهم الحساسية الاجتماعية والاتجاه العلمى . 


وهذه الاهداف العامة والخاصة شيفى أن تفسر وفق مطالب الثمو 
التى تميز كل مرحلة من مراحل التعليم » أى فى ضوء التغيرات السلوكية 
التى تعمل كل مرحلة على احداثها فى الناشئين . وبهذا الوضوح يمكن 
للمدرمن أن بكون على وعى بالطرق التى يمكن ان يغير بها التلاميذ » وبنوع 
«لذه التغيرات التى ينبغى قياسها بواسطة الامتحانات وغيرها من وسائل 
التقوم . ففىامرحلة الابتدائية مثلا » سبغى انتراعى الامتحانات ووسائل 
التقويم . الاخرى مطالب النمو فى هذه المرحلة » حيث انها تحدد اهدافها 
التى دمكن ان نذكر أهمها فيما بلى : 
تعليم المهارات الجسسمانية اللازمة لممارسة الالعاب العادية . 
ب بناء أتجاهات سليمة عند التلميذ بحيث بنظر الى نفسه كانسان قايل 
7 تعليم طر بقة التعأون مع الزملاء والاصد قاع 
تعلم الادوار الاجتماعية التى يمكن للتلميذ القيام بها 
ب تثمية المهارات الاساسية فى الكتابة والقراءة والحساب 
تنمية المفاهيم الضرورية للمعيشة اليومية 
تنمية الضمير والخلق والقيم الاجتماعية 
تحقيق الاستقلال الفردى مع احترام المعيشة الجماعية 
تنمية اتجاهات سليمة نحو الاسرة والجماعات والؤسسات الاخرى .. 


وهكذا بالنسبة للتعليم الثانوى »© فانه ينيغى ابضا تحديد العادات 
#لسلوكية المترجمة اطالب نمو الطلاب فى هذه المرطة فى ضوء الاهداف 


ا 


التربوية العامنة والخاصة . ويمكن توضيح هذه العلاقة مما توصلت آليه 

أاحدى الدراسات © فيما بأتى )١(‏ * 

. عومد الطلاب على العادات الجسمية السليمة حتى يتيسر لهم البناء 
الحسمى الصحيح » الذى يعتبر ضرورة ماسة للناشئين فى هصسذه 
السبن. + 

توعية الطلاب بادوارهم فى المجتمع » بحيث بيتقبل كل من الجنسين. 
حقوقه وواحباته بالنسبة لكونه فردا فى المجموع » وبالنسبة اشكلات 
الحياة المعاصرة ٠.‏ 

اكساب الطالب المعارف والمعلومات بطريقة منظمة نتيح له ان يكون 
فكرة صبحييحة عن بيئته والمالم الخارحى + 

تعودد الطالب طريقة التفكير العلمى والتفكير الناقد الذى بساعده على 
النظرة الوضوعية الى مشاكل الحياة » والتكيف مع مطالب المجتمع 
الحديد ٠‏ 

ب تلمية تقدس المسثولية فى ضوء منا شفى أن تتحمله من وأحبات وما 
يتمتع به من حقوق فى مجتمع بهدف الى التخلص من رواسب المافضى, 
وبناء حياة جديدة . 

تنشيط ميول الطلاب عن طريق تتويع اساليب النشاط المدرسى . 

قدح استعدادات الطلاب وتنمية قدراتهم عن طريق تنوبع اساليب 
الدراسة تمهيدأ لتوحيههم وارشادهم الى ميادين العمل ٠.‏ 

توعية الطلاب بالقيم القومية وتكوين الاتجاهات السليمة لديهم . 

تعودد الطلاب على تذوق النواحى الفنية المختلفة فى الموسيقى والادب 
والفنون الاخرى بانواعها . 
ومن المسلم به ان كل هذه الاهدا ف التربوية والانماط السلوكيةالمعبرة 

عنها » ينيفى ان تخضع للفحص والتقدير والحكم لمعرفة ما تحقق منها فى 
سلوك الناشئين . ومن هنا تبرز أهمية النظر الى الامتحاتات كوسيلة من 

وسائل التقويم ©» من زاويتين أساسيتين تتعلقان بعلاقة الاهداف بها : 


الزاوبة الاولى الشروط اللازمة لصياغة الاهداف لتكون وظيفية 
فى وضع الامتحانات . ش 


الزاوية الثانية ‏ ترجمة هذه الاهداف والانماط السلوكية الى معاسر 
ينبغى مراعاتها لوضع الامتحانات 


أولا : الشروط اللازمة الصياغة الاهداف وعلاقتها بالامنحانات 

١‏ تحديد أهداف المرحلة التعليمية على ضوء العآملين الرئيسيين 
اللحددين لها وهما : الاهداف الاجتماعية الموضوعة للتربية عامة ©» ولهذ1 

(1) أحمد زكى صالح : الاسسى النفسية للتعليم الثانوى . الفصل الثانى شر 


بت 41 عه 


عليها اللجتمع العربى الحديث »© وكما تعبر عنها السلطات العليا فى الدولة 
ممثلة ق دستورها وقواعدها وه قلسفتها الاقتصامدبةوالاج: جتماعية » ومطالب 
النمو للطلاب فى هذه المرحلة . 

؟ ‏ تقرحمة هذه الاهداف الى مقومات سلوكية واضحة »© ثم تحليل 
هذه المقومات الى أاساليب النشاط التى تثيرها وتمارس فيها »© وتكتسب 
عن طريقها . وعملية التحليل هذه على درجة كبيرة من الاهمية نظرا لانها 
تحدد ثنا اتواع الخيرات التى يكتسب الطلاب قى سياقها العادا تالسلوكية 
التى تتفق واهنداف التعليم ٠‏ ومن قبيل هذا التحليل ترجمة « اكتساب 
طريقة التفكير الناقد والتفكير العلمى » كهدف للمدرسة الثانوية فى انواع 
النشاط والهارات. الآنية التى تعبر عن الانماط اسلوكية المرغوب 
قيها )١(‏ : 
به ممارسة جمع الوقائع بطريقة موضوعية عن طريق الشاهدة اوالتجربة 
6 3 تلمسة القدرة على المقارنة الموضوعية بين الحقائق والامور ١‏ لمختلفة . 
© نلمية الثقة فى تفكير الفرد واحترام آراء الآخرين ٠.‏ 
به اك كتسساب الثقة للتعبم عن النفمسنى والمناقشلة فى الآراء المختلفة 
© اكتساب الثقة فى الاسلوبه الديمو قراطى التعاونى فى الحياة ٠.‏ 
به تنمية الميل للبحث عن حل المشكلات . 
© الفهم الواضح لظاهر الحضارة الحديثة من حيث أنها نتيجة الذكاء 


الاتسانى . 
© فهم تأئير العوامل البيئية على الانسان » وقدرة هذا الانسان على صنع 
بالحيياة , 


© تلمية القدرة على استعمال المصادر الاصلية للمعلومات» ., 
ل تثكمية القدرة على استعمال الادوات العلمية السبسيطة . 
© الابمان بالتجربة كسبيل للكشف عن الخطأ والصواب . 


سلوك التلميذ من بدابة الخبرة التربويةالى نهانتها » ذلك أن عدممعرفة 
مدى هذه التفغيرات سيوؤدى الى صعوبة تحقيق هذا الهدف مهما كانت 
جدول الضربه ينبعغى أن بقدر تفيرهم فى هذا الاتجاه من زوابا مترابطة 
هى ٠‏ زاوية المعرفة » بان يلم التلميذ بجدول الضرب »؛ وزاوية مهارته بان 
يكون هذا التلميذ قادرا على تطبيق جدول الضرب فى حل بعض المشكلات 
وزاونة عادة سلوكية بان بتمكن من استخدام الارقام فى عمليات الضربه 

1 الكرجع السابق‎ )١( 


56 م 


وزاوبة الاتجاهات » بان يعبر التلميذ عن احترامه وتقنديره لاهمية عملياته 
الشرب وقيمتها فى الحياة . 


؟ ‏ تحئب الحيرة والفموض : بصياغة كل هدف خاص مثلا فى عبارة 
واضحة »© فالقول بان التلميذ ينبعغى « أن بكون قادرا عد ىالترجمة من 
انعربية الى الانجليزية ومن الانجليزية الى العريية مع استخدام العبارات 
والمصطلحات الصحيحة » قد دكون هدفا غامضا لتركيبه من أهداف ثلاثة 
بحسن تفصيلها كلآنى : « ان بكون قادرا على الترجمة السليمة منالعربية 
ألى الانجليزية » » « أن بكون قادرا على الترجمة السليمة من الانجليزية 
ألى العربية » ©» « أن ستخدم العسارات والمصطلحات الصحيحة قى 
الت حمة » . 


ه ‏ الا تتصل الاهداف فقط بالمادة الدراسية آو المقرر الدراسى بل 
نفسر ايضا فى ضوء العمليات العقلية كالتذكر والتفكير والتذوق والاهتمام 
قعن طريق تنمية هذه العمليات بمكن للفرد الاسهام بجهده الواعى فىتنمية 
استعداداته . ومن ذلك ان تحليل هدف « كاكتساب المعارف والمعلومنات» 
بمكن ان يتصل بهذه العمليات فى ترابطها كان نفسره كما بأتى : 


©ه اكتساب المهارات اللذوية اللازمة للتعبير عن التفس . 
ممارسة المفاهيم العلمية الحديثة بطريقة مبسطة . 

ادراك القواعد العامة فى كل علم من العلوم . 

ممارسة قراءة البيانات غير اللفوبة كالخرائط والرسوم البيانية 
والجداول الاحصائية فى مختلف الموضوعات . 

ممارسة تفسير الاحداث الاجتماعية والسياسية الجارية فى المجتمع. 
ممارسة تفسير الظواهر الطبيعية المختلفة فى اتحاء العالم ٠‏ 

ممارسة أساليب الاستقصاء عن المعلومات الدقيقة التى سنى عليها 
الطالبه اختياره لمهنة معيئة 

ممارسة تذوق العمل الفنى الفردى والجمعى . 

ممارسة نقد الاعمال الفنية والاجتماعية من حيث وظائفها المختلفة . 


5 ربط الاهداف يبعضها لاستخدامها فى توحيه نشاط التلميذ 
وق تنظيم وحدات العمل وق وضع الامتحانات وغيرها من وسائل التقوم 
فد درج ألمدرسون والسلطات التعليمية على تقدم المواآد الدراسية 
منفصلة وعلى نسبة بعض الاهداف لكل منها » كالقول بان الرياضيات 
تهدف الى حفز تفكير التلاميذ » والواد الاجتماعية تدرب ذاكرتهم على 
الحفئل والاسترجاع ٠‏ ومن هنا تأتى الامتحاتنات معبرة عن هذآ الاعتقادت 
فتفقد ونليفتها الحقيقية ٠‏ أذ بلاحل ان التفكير وتنميته بعشر هدفقا 
لجميع المواد الدراسية وان اختلفت أساليب تنميته من مادة الى اأخرى 5 


لا تقدير نتائج الامتحانات وتفسيرها فى ضوء اهداف التعليم » 


عو كوت ول لوم ال ا ا 
فيها ومستواهم بعدها » كما نستطيع أن نحدد مستوى خر يجى هذا 
اللو من ا ِ والحكم على مدى اقتراب هذ! المستوى »© أو بعده » 


هم وى ضوء ذلك يمكن تقوم العمل التربوى وتشسخيص العوامل 
التى حالت دون تحقيق الاهداف التربودة الوضوعة له . وهذ تيص 
هو الذى يساعد على مراجعة هذا النظام التعليمى » كله أو بعضه © حتى 
تمكنه أن تحقق أاهنافه العامة والخاصة . 


ثانيا : اقامة الامتحانات الخدرسية على معابر مستمدة من الاهدافب 
التربوية : 

وتحقيق الوظائف التريودة من الامتحانات المدرسية تطلب خطوة 
أنعد من مجرد وضوح الاهناف وتحايل الانماط السلوية من أجل توجيه 
وا اح ع و انها تتتللس الرحجة امات الى معابيرتضبط 
أذ كثيرا ما تأنى الامتحانات ام 0 
ومن وسائلها الأخرئ :من متاح وكتب ؛:فتتحول كما مسقت الاشارة م 
الى أدوات تشر عملية التدريس ذاتها وتفسد الاهداف التى ينبقى لها 
تحقيقها . 0 ذلك فان أقامتها على معاسر مستمدة من الاهدأق التريوية 
العامة والخاصة 4 ف تطورها وثموها » بضمن التكامل بيئها ودين وسائل 
التعليم الاخرى . وفيما بلى آمثلة لهذه العابير التى يمكن ان تقوم عليهآ 
الامتحانات فى المواد الاجتماعية على مستوى المرحلة الثانوية . 


فى الواد الاجتماعية 


) أ( إلمجاف تدريس الكواد )00000 0 
بعضن الصطلحات الخاصة بهذه الواد »© وفهم العلا قات ارما “5 
والكانية » وقراءة الرسوم والخرائط والتعر ف عليها . 


؟ ب مساعدة التلاميذ على تحليل المشكلات الاجتماعية » وفهم العلافاته 
التى توجد بينهم وبين يبئتهم:» عن-طريق التعرف على الفاهيم 
والتعبيهات اليامة 6 واختيان العاوفات وتتظيمهيبتيا وتقونيها + 
واستخلاص النتائج منها 4 وتطبيق المبادىء والحقائق والقغواعك 
العامة ق مواقف اجتماعية جدبدة ٠.‏ 


ب ممارسة الصفات الخلقية والعلاقات الاجتماعية التى تقوم عليهاة 
الحياة الديمو قراطيية : مثل فهم وتئمية العيم المنسقة مع الحياة 
الديمو قراطية » فهم صفات السلوك الديموقراطى © تطبيق القِيم 
الديمو قراطية فى الحكم على المواقف الختلفة » فهم اهمية العمل 


حت 17 هد 


الجحماعى فى حل المشكلات الاجتماعية » وحفز العمل على مستوبيات 
افضل ٠.‏ 


ْ وهذأ التقسيم الى نقاط »© قند بكون تقسسيما صناعيا الى حن ما » اذ 
طان كل خسرة تعليمية تقدمها الدراسات الاجتماعية للنشىء 5 
نصيب من كل هذه النقاط جميعا فى وقت واحد . غير ان هذا التم 
مفيد في تين المعابير التى سكن ان تقوم عليها امتحانات هذه المواد . 


( ب ) معابر امتحانات المواد الاجتماعية : 


ينبغى ان نسأل انفسنا فيما يتعلق بالنقطة الاولى : 
ات هل عرف اللاميذ فنينا عن الحياة فى البيكة الحلية 4 وكنقيستة 
سيرها ؟ 
؟ هل يعر فون بوجه عام وظيفة النظم وتطورها » وأوجه النشاط 
الر ئيسية فى المدنية الحديثة ؟ 
هل لديهم صورة واضحة عن الحياة فى وطنهم ؟ 
التق هل لديهم قدر معقول من المعلومات عن تضارسن العالم »© ومناخه 
والمواد 00 0 
ار النظم ؟ 
هل يعر فون بوجه عام التطورات الجديدة فى أافريقية واسيا وكيفية 
قيام المواطن بواجباته فى عمليات التغيير الثقاقق ؟ 
ونحتاج فى النقطة الثانية الى ان نسأل : 
١‏ هل شرك التلاميذ العلاقات الاساسية بين البيئة المحلية ‏ التى 
يعشون فيها ‏ وبين الاقليم والوطن والعالم ؟ , 
والحضارات القديية 4 كدت العلاقات الهامة بينها 0 
والشكلات النائجة عن ذللكث؟ 
هل بفهمون العلاقة بين خبرتهم فى وطنهم وبين حاجات العالم 
الحديث وأوجه كفاحه ؟ 
.0 هل يفهمون شيئًا عن العلاقات الزمانية والمكانية بين الكرةالارضية 
والمجموعة الشمسية ؟ 
5 هل بفهمون أثر العلم فى التطور, المادى والاجتماعى والكئ كلات 
الناتئجحة عنه ؟ 
2 هل أدركوا ان الحياة عملية تطور مستمر » وانهم يكونوت جزعا 
06 » وعليهم أن سها بنصيب ل 
الفمالة للافراد ؟ 
هل نمت لدبهم الحساسية لمشكلات بينتهم ووطئهم والعالم 


ج احم 


ةي 


الجوعل لروو اك مويه الجا عن الجا صر وال كار 
من أن تكون مطلقة 
تمكنهم من اصندار احكام ب بلمة ع الاحداث والحركات الحديرثة 
وعن علاقتها بأحداث الماضى وخيراته ؟ 
هل توفرت وم المعرفة الكافية لاحداث توافق سليم بينهم وبين 
الظذروف المتغيرة ؟ 
1 - هل تكونت لديهم اتجاهات سليمة نحو القضايا العالمية ؟ 
ونحتاج فى النقطة الثالثة الى أن نسأل : 
حت هل حقفق التلاميذ الثفة والكفاءة فى علا قأتهم الاحتماعية ؟ 
؟ ‏ هلل تدربوا على التعاون وادركوا وظيفته فى الانتاج المادى 
والاحتماعى ؟ 
“نشت هل اوكر اهمية الآمانة والراقة الج واحترام الاخربن 0 
»هوه هل تعلموا معنى الأعتماد عا الس والبقظة الدقيقة والدقة ى 
معالحة امشكلات ؟ 
هل تعلموا الجراأة فى مواجهة الامور » والرونة فى التفكر ؟ 
هل تكونت لدبهم القدرة على المشاركة فى التخطيط الجماعى 
دقل اذركرا افيه الدون الدىد يمرم يه كل فرد فى 7 لت 
والامن والانتاج والتخدم 5 


1 


عضن العاين القن سكن دراقانيا فق الشحات اللفة قى ضوع اعدافها 


تعتبر الكقابة الشخصية فى القراءة والتعبير والكفابة الاجتماعية 
.ذلك تحديد بعض المعابير الخاصة بالامتحانات فى هذا الميدان : 


١ «٠‏ ) تنمية كفابة التلميف فى القراءة والتعير 


1 هل تمكن التلميذ من استخدام القواعد السليمة فى ضبط كتابته 
وتعبيره ؟ 
ا 
تجحنب التعقيد 0 الفربية 0 
بت عل يستطيع اجادة الاستمارة والقياس والقابلة على اساس من 
الفهم ؟ 
هل تكونت لديه القدرة على استخدام مصادر العرقة المختلقة 
بذكاء وبصر 5 
عل المت ديه ]تفقوو طق : انكتتناء ممبافتى النقا قن دن اك 


كير به اج 


م 46 لد 


واذاعة وغرها قى مناقشة الموضوعات فى عبارات مضيوطة تتضمرنى 
دقة ؛ امُعانى ؟ 
سهلة بليغة ؟ 

٠‏ هل نمت لديه القدرة على التفكير المنطقى والتفكير التاقد عنسل 
مناقشة الموضوعات الاجتماعية ؟ 


زب )ان تئمية الحاسة الاحتماعية والمشاركة الايجابية فى الحياة العلمة 


ا . 
؟ ‏ هل نمت لديبه القدرة على, التمييز بين الجيد منها والردىء : 
7ت هل نمت لدبه اأهارةقى الاقناع والناقشةواتخاذ القرارات ؤوعبارائ. 
ىه هل بمكنه التعبير عن أهمية اللفة فى استمرار الرصيد الثقصساق 
واضنحة وتوثيق العلاقات بين الاذراد والجماعات عن طربقها ؟ 
هل تكون لديه الغهم الكاق لوظيفة اللغة فى التعبير عن الافكارونقلها" 


وتجديده ؟ 
( ج ) تنمية الكفاية المهنية عن طريق اللغة 


١‏ هل حققت اللغة وضوحا فكريا بشان المعرفة الغنية فى المهنة التى. 
ترغب فيها التلمية 7 

؟ ‏ هل تحقق للتلميذ عن طريق ما تعلمه اتقان المهارة اللفوية التى. 
تساعده على تحقيق علاقات ابحابية فى ميدان العمل ؟ 

 »‏ هل نمت لديه القدرة على الكتابة والمخاطبة والاقناع والعرض 
لوحهات 0 المختلفة 8 | 
شخصية أو مراحية المواقف ا 5 


دور الامتحانات فى تعميق اهداف التعليم وتطويرها 


مقع هنا سيق أن الامتحانات تعتبر وسيلة من وسائل انتقويم الذى, 
بهدف الى الحكم على مدى تحقيق الإهداف التربوية 4 وانها تخنصب 0 
تقويم نتائج التعليم عند الطلاب فى ضوء الاهداف العامة والخاصة فىشتى. 
مراحل التعليم . وقد ددج الناس على لوم الامتحانات باعتيارهاً مله 
لنحميد التعليم » وتلبيسه فى 3والب 0 جامدة تضديع اهداف. 
التعليخ ؛ وتفقد وسائله الاخرى حيوتتها ووظيفتها . وقد بكون هصذا 
هد ا طاما حجرت ,العملية التعليمية على اساس فصل الاهداف عن 
الوسائل » والدخول اليها من زاوية الوسائل وحعلها هى فى مرشسةالاهداقف. 
التى لا تتغر 


جد 50:2 اح 


غير ان هذه النظرة الانفصالية سرعان ما تسقط اذا ما اكدنا ب كمط 
سبقت الاشارة ‏ ان التعليم نفسه باهداقه ووسائله »؛ بعتبير وسيلة 
اجتماعية لتحقيى أهداف المجتمع النامية المتطورة . وأن وسائله ينبغى ان, 
تنفق مع اهدافه » وتتطود فى ضوء نمو هذه الاهداف » بل ينبغى أن تكون, 
وسيلة لتعميق هذه الاأامعنداف 0 لحب ان تخضع بدورها للفحص. 
والمراجعة والتقدير فى ضوء ما يلقى على الْتَعليم من مطالب ومسكوليات 
اجتماعية . ومن ثم فان مابعتير هدفا فى التعليم بمكن ان يكون وسيلة 
لهدف اجتماعى آخر » وان تكون ابة وسيلة فيه آداة للتغيير والتطويرطالما' 
ارتبطت الاهداف والوسائل حكني على اشاس من الوعى والتكامل . ومن. 
هنا يمكن ان تكون الامتحاناث وسيلة للتغيير والتطوير فى العملية التربوية 
هذا الدور الخطير الا أذا قامت النظرة اليها فى اطار اوسع تنتصل فيه 
بجميع الوسائل الاخرى © وتتضح علاقتها بالاهداف وبوظيفتها . 


ويمكن أن تكون وسيلة للنهوض بالكتاب المدرمى اذا اتضحت اهداف 
موضوعات هذا الكتاب وحاءت الامتحانات مفسرة لهذه الاهداف »© مبرزة 
ما قتضمله من قيم واتحجاهات » مسترشلدة بشروط تجعل منها مثيرا 
مراجعة هذا الكتاب من حيث اهداف مادته وطريقة عرضها وتفسيرها» 
وذلك فى ضوء ما تسفر عنه هذه الامتحانات من نتائج تبين مواطن القوة. 
والضعف فيه . 


ونمكن ان تكون وسيلة لتجديد طرق التتدر بس إذا احسن المدرس 
صياغتها »وجعلهامحور|أساسيا لنشاط التلاميذ »وحفزتفكيرهم ومناقشتهم 
وأصبحت من بعد ذلك أساسا لتنظيم مادته وتفسم أهدافه . ذلك ان. 
اختيار الطريقة بحدد دور الإامتحانات ووظيفتها فى العملية التربوية . 
فالطريقة التى تبسأ بمنطق المادة وتهدف الى صبها فى رؤوس التلاميذ » 
تؤدى بالمدرس الى حعل الامتحانات غابة فى ذاتها . والطريقة التى تبدآأ 
بالتلميذ الفرد وبنشاطه واهتماماته الاحتماعية تتطلب من الامتحانات دورا 
اساسياأ بيقومعلى اساس وظيفتها فاثارة تفكير التلميذ » ومراجعةتحصيله 
في ضوء نتائحها » وتعديل أهداف هذا التحصيل بما يتفق ونموه الستمر 
وتو سيع الدائرة التى صب عليها فعل الإمتحانات ذاتها 5 


ويمكن أن تكون وسيلةلراجعة نتائج العملية التريوبة كلها أذا خضعت. 
لأفحص والدراسة واذآا لم تنته بانتهاء مرأسيمها . ذلك أن حمود 
الامتحانات قد لا يرجع الى الامتحانات ذاتها بقدر ما يرجع ال ىالطريقة 
التى تعالج بها 500 الذى بحدد وظيفتها فى أضيق الحدود . 


0 استشين عا ا عاك و ثلاث + 


1ه مه 


المختلفة . 
با مراعاة تعفن القتر ول القن تحدى لها الوظيفية + 
تقوم اسئلة الامتحانات ذاتها قبل تقديمها للتلاميذ وبعد ذلك 


أولا : تنوع الاسئلة فى الامنحان الواحبد 

ذل محاولات عدنة لتحسين الامتحانات المدرسية وتحريرها من 
"لاسلوب التقليدى الذى جرت عليه » والذى جعلها مقياسا لاسسترجاع 
عا حفظه التلفية من معلومات . ومن هذه المحاولات الانتعاد عن قصر 
السؤال على مجرد ذكر تفاصيل معينة عن موضوع معين يتناوله الكتاب 
اأحاولات ما بمكن ذكره من مداخل للاسئلة التى بتضمنها الامتحان : 


١‏ الاسترجاع الذى يقوم على الاختيار بين المعلومات والتمييز بينها 

0 6 الإاسترجاع الذى قوم على تقو بم موضوعات ومبادىء معينة 3 

ل المقارنة بين بعض الإحداث أو الفلواهر أو المنادىء 3 

8 اتخاذ قرار او ابداء رأى بشأن موضوع معين او حادث معين مع 

أاسناده الى المعلومات الصحيحة . 

ه ل بيان الاسباب والنتائج وادراله التلوقة نينا :+ 

5 ل تفمسير بعض الحقائق أو الظواهر أو الاحداث . 

و9 تلخيص موضوع معين أو حادئة معينة مع ابراز اهم الاتحاهات 
والغالى + 

م تحليل قاعدة من القواعد او ظاهرة معيئة او حادثة من الاحداث 

1 شرب الامثلة لبعض القواعد فى العلوم أو فى اللغة . 

الح لم الملرجات و قر فسآو لطم عاج 

. تطبيق قاعندة أو مبدأ فى موقف حيديلد‎ ١ 

ل ابران العلاقات بين عدد من القواعد أو الاحداث او الظواهر . 

7( ا أبراز الهدف من بعض الفقواعد او مجموعة من المعلومات . 

٠. 0ك فيد بعضص الاتجاعات 7 أو المسادىء‎ ١1 

ب تخطيط العناصر الرئيسية لموضوع معين . 

17 ل اعادة تنظيم الحقائق والمعلومات . 

ل وضع مخطل لبحث موضوع ممين أو فترة تاريخية معينة او 

8 أتاحة الغرصة لانارة فضايا جديدة واستفسارات واسثلة جديدة 

٠>‏ ( اتاحة الفرصة لعرض أساليب جديدة فى معالجة الوضوعات 


. ل اختبار القدرة على التمييز بين الحقائق والظواهر والاحداث‎ ٠ 
. ثانيا : بعض الشروط التى تحقق ثَ الوظيفية من الامتخانات‎ 


٠‏ ولتحسين الامتحانات اللدرسية الألوفة يكن مراماة بعض الشروظ 
2 كٍ 


سيد 


ا 2 


ابس 


لنسعى فهم الغرض اللح.دد من الامتحان من جانب كل من المدرس 
والتلميذ . قان تأكيد الامتحان ينبغى أن تجه بوضوح نحو حفينز 
التفكير وتلمينة القندرة على التنظيم والتطبيق وادراك العلاقات الكمية 
أو الاجتماعية وغيرها من ألوان النشاط العقلى فى ارتباطها بمادة 
الامتحان . ومن ثم شبغى أن دنصب الامتحان أساسا على الموضوعاته 
التى تعبر عن محاور أاهتمامات التلاميذ أو التى تحتساج الى آبراز 
العلاقات وفهم معانيها أو على مشكلات وقضانا تحتاج الى تأمل 
وتفكير ٠‏ ثم أن الاإمتحانات ششيفى أن تحفز التلاميذ على جعل 
احاباتها عنها معبرة عن قدرتهم ق أصيدار الأحكام 2 وتكو بن 
التصميمات » وتنظيم الأعلومات وغير ذلك من الأساليب التى تكشيف 
عن أحادة التلاميذ لادة الامتحان وعن مدى نضج عقولهم بشأئها . 
شبغى أن بتحدد محتوى الامتحان بالفرض منه . ومعنى ذلك أن 
يتفق محتوى الامتحان مع الأهداف والنتائج التى شُبغى أن يحققها 
الحية الهادفية . وبذلك بوحلد توازن سليم بين مضمون الامتحان 
وانواع القدرات الطلوب استخدامها وكذلك القدرة على تطبيق 
المعلومات المرغوب فيها . 

بنبقى أن بكون الامتحان شاملا لنتائج عملية التدريس وما تتضمنه 
هذه العلاقات من معان وقيم واتجاهات . وبذلك تتحسول الاجابة 
عنه من مجرد سرد لقشدور من المعرفة الى مرآة صادفة عما حدث من 
تفيرات تريوية فى سلوك التلاميذ ونظرتهم الى الأمور »© وطرقٍ 
معالجتهم الحعائق والمشكلات ٠‏ 

شيفى أن ستفرق اختيار أسئلة الامتحان واعدادها من الوقت 


عيوب هذا النوع من الامتحانات يرجع الى الطريقة السريعة التى 
توضع بها » وكذلك الى طريقة تصحيح اجاياتها . 


ده ل ينبفى وضع بعض القواعد المحددة الواضحة التى تسقط بمقتضاها 


العوامل التى كثيرا ما تفسد عملية تصحيح أوراق الاجابة » والتى 
قلد يتضمتها الامتحان ذاته » ومثال ذلك غموض بعض الاسئلة » 
واحتمال التعقه فى.صيافتها » أو تركيزها على جانب واحد من 
جوانب نشاط التلميذ فى الفصل أو على عدد قليل من أجزاء المادة » 
أو تركيزها على المختصرات التى يحفظها التلاميذ فى الفصول »؛ أو 
التى تقدم لهم خارجها كوسيلة قصيرة لاجتياز الامتحاد. . 


ثالثا : تقويم اسئلة الامتحان قل تقديمها للتلاميذ وبعد ذلك . 


ولكى تقوم الامتحانات بدورها فى تجديد العملية التربوية » ينبغى أن 


تخضع هى نفسها للفحص والمراجعة فى ضوء الصفات المرغوب فيها التى 
بنبفى أن تتوافر فيها . وفيما بلى بعض الصفات التى بمكن مراجعة 
أسئلة امتحان اللقال مثلا فى ضوئها . ولا يعتبر السؤال مقبولا من الناحية 
التربوبة آلا اذا توفر من هذه الصفات فيه مالا يقل عن ثلثى هذه 


م د 


ح١‎ 


5ت 


0 


بيلاقة تقويم أسئلة امتحان المقال 


هل بعبر السؤال عن اتجاه قومى أو 
هدف احتماعى ؟ 

هل يهتم السؤال بالجوانب الهامة فى 
اذا أكد السؤال تفاصيل صغييرة » 
فهل هى ذات قائدة فى ربط الحقائق 
واللأفكار والنظريات التى يتضمتها 
اللقرر ؟ 

هل يعنى السؤال بالقدرة على التقويم 
والتفكر الناقد ؟ 

هل السؤّال على درجة من الصعوبة 
أو المسهولة بمقسارنته بالأسئلة 
الأخرى ؟ 

يثير تفكر واهتمامات التلاميذ ؟ 
هل بدقع السؤال التلميذ الى تحقيق 
اهتماماته ؟ 

هل صيغ السؤال فى صورة تحفز 
التلميذ على انتقاء الحقائق والامثلة 
من خخراته المماشرة الحية ؟ 

هل يتطئبه السؤال أبتكارا فى تنظيم 
التعكير وفى طريقة التعبير ؟ 

هل بتطلب السؤال من التلميذ 
وأمثلة استمدها من مصادر ممختلفة ؟ 
هل أمكن تحديد السؤال بحيث بمكن 
اتاحة الفقرصة للتلميذ لكتابة مابعر فه 
فى وقت معقول ؟ 

هل شرك السدوّال فرصة للتلميد 
ليكشف فيها عن اتحاهاتنه وقيمه 
الاجتماعية ؟ 


0 ا 


ما يي ا سس بي ب سي ل 


الامتحانات ودورهاق تطوي الكت اللرمسي.. 


للدكتور محمد أحيف 
المدرس بكلية التربية 


وحدود تأثر كل منهما قى الآخر النظر اليهما مجتمعين من زوايا وابعاد 
متعنددة دكمل بعضها بعضا . 


فنرى الكتاب والامتحان عنصرين داخل كل بعملان فيه وينتميان الية ب 
عر العيلية التملئفة متامرها زمر كاتها الختلقة . 


أما الزاوبة الثانية والبعد الثانى فيزوداتنا بنظرة ١‏ وظيفية » 
الات واجد اهى نمو التلميك ى نجانب زو أكثر فى انيجاه ممين. .+ 


ثم هناك زاوبة ثالقة وبعد ثالث ©» وفيهما تتحقق النظرة « الموضعية » 
4 نبحيث تركرز المنظور على الكتاب والامتحان فتظهر تفاصيلهما ودقائق 
العلاقة بينهما اكتمالا للتشخيص ٠‏ 


وفيما بلى تحليل لكل نظرة : 
الامتحان والكتاب من حيث كونهما عنصرين داخل كل التعليم : 


من السلمات أو البديهيات الاولى أن الكتاب المدرسى والامتحان 
0 يقومان بذاتهما أو بمقردهما ٠.‏ وأئما هما أولا وأساسا عتضوان ف عهلية 
واحدة هى عملية التعليم » وعاملان فى مجال واحد هو الموقف التعليمى فى 
الفصل والمدرسسية ومأ يتصل بهما . وهذانالعتصران أو العاملان لبقو أن 
بالعملية التعليمية أو المجال التعليمى »© وائما تشاركهما عناصر وعوامل 
أخرى مرئية وغير مرئيبة كثيرة ؛ منها المدرس بمؤهلاته ومركزه ونظرته 
آلى التعليم والحياة وطرق تدريسه وآساليب تعامله مع الاخرين »6 ومنها 
الناظر بأعاثه الادارية ومهاراته القيادبة وروباه فى العمل 6 ومئها المفتش 
؟و الشرقف الفنى وغيره من ممثلى الأجهزة الفوقية بسلطاتهم ومسمولياتهم 
وما تعبر عنه من توجيهات وتقارير وقرارات »6 ومنها التلميذ باستعداداته 
د كدر أته وضراته المأضينة وأماله ىٌَّ المستقيل © ومئها ولى أمر التلميذ 
ببميحطه الاحتماعى ومعتعدات» وأتحاهاته وعلدقانة بالمدرسة والاناء 6 
ومتها المقررات الدراسية وما بتصل بها من خطط وأوجه نشاط مدرسى » 


ومتها المبانتى المدرسية بمراقعها وما فيها من أدوات وتجهيزات ووسائل, 
تعاعية هده الساصن 1د العوامل »2 وغيرها تكون محتينة عه الككان 
ا وأثما تكونه بانتظامها وتشايكها وتساندها؛ وتقاعلها الواسسع 
ع اهداق التعلم ” 


وى حين تكون تلك العناصر متضمنة الكتاب والامة متحان ب بوحودها" 
وانتظامها وتشسابكها وتفاعلها فيما بينها فى اتجاه أو اتجاهات معينة «كل» 
التعليم » نجد هذا «الكل» بفلسفته ا وتاريخه الحى » ومالتصل. 
بهذا من تنظيم عام وادارة يخلع يل يفن ل خصائصه ومقوماته على 
تلك عار » وبرسم لها حدود ا والمشابك والتفاعل مع بعضها 

بعضا ومع غيرها من أجزاء كليات أخرى . 


وهكذا تتكشف لنا من خلال التصور السابق حقيقتان رئيسسيتان. 
بشأن الامتحان والكتاب وطبيعة العلاقة بينهما: 


الحقيقة الاولى : أن الكتاب المدرسى » وهو عنصر عام هام العملية 
التعليمية 4 يمتد تقاطه الى أكثر من منصر واحد آخر 6 وهو الامتحان 1 
فالكتاب داخل العملية التعليمينة الواسعية ملتقى مجموعة من التفاعلات 
ومحور شبكة من العلاقات التى تمتد جيئّة وذهابا من عناصر كثيرةووسط. 
هده الشبكة 0 العلدكات ويلك الجموعة عن 0 » لا تبدو علاقة 


مونو لو قي1ا واتن الك دوي الامتنان فى تطوير الكاب المدردي: 
ذلك ال هذه المثامر + لقره ومحتهة ليا من التأثير على الكتا ب المدرسى, 
١‏ بحعل دورها خطيرا فى تطويره . أذ من 3 الذى نكر دور المدرس 
والشرف الغنى مثلا ‏ فى تتطوير الكتاب المدرسى . ان هذا الدور كما 
قدثنا عليه خيرتنا التعليمية لا بقل أهميية أن لم بزد عن دور الامتحان 
فى هذا التطوير . بل اننا تعلم آن اللدرس والمشرف الفنى لهما دورهما فى. 
تطوير الامتحان ذاته مما تعود نتائجه على العملية التعليمية بعناصرها 


و ل أستراتيجيتها وسلطاتها فر شد علورة عي كنا 00 
واتتشذ الاجراءات بشأن تأليف هذا الكتاب واأخراحه ١‏ 


والناهج التى تضعها الوزارة تفرض نفسها على الكتب المدرسية 
مثلما بقرض الأمتحان وأكثر . وكلنا يعلم أن كثيرا . من النقد الذى بوحه 
الى الكتب الدرسية رده > فى كج من الإنتوال > التاضج التى التزمتهم1 
هذه ألكتب » قصارت معييئة شدر ما حملت تلك المناهس من عيوب ٠‏ 


ل اع لد 


وتأثير ولى أمر التلميذ ‏ وهو عنصر رايع آخر من عناصر الموقفه 
0-6 حعان. لكات الذى ستخدمه هذا التلميذ لا بقل خطرا عنتاثير 
أنه كعادته ‏ ذات مساء يسترجع معه دروسه ويتصفح وأياه كتبه » 
تعسوت له اخطان نيه 06 ا له عبارات منها » وفرض عليه طرقة 
معينة فى استخدامها » وأسلويا خاصا فى قراءتها واتجاها فريدا فى معالحة 
مادتها » مما جعل هذه الكتب بالنسبة للتميذ شيئًا آخر غير ما درج عليه. 
كثير من أثرانه , كذاك ترى جميعا آباء بخلعون على الكتب المدرسية 
تقدسسا أعمى واخرون يصرفون أبناءهم عنها بشرائهم كتب الملخصات 
فيسسيئُون بذلك الى الكتب المدرسية مثلما بسيئون الى تربية ابنائهم . 


واكلجيف تقيجية لا صر مزكفة سن ]كعات مودي عار متخو الاتتفال: 
بد » دل انه فى نفسن الوقت بيفعل فيه . وآبة هذا القعبل أثنا نرأه متكبا 
عليه أو مهملا له » محسنا استخدامه أو مسيئه » مركزا تفكيره فىتبسيطه 
باذلا جهده فى تطبيق. حقائقه .والاضافة اليها أو انار العافية فلا يقرا 
الا ما يسول ليه 2ه ورت سادق لخت مها ورد افيد : 


هذا هو تأثير بعض عناصر الوقف التعليمى ‏ كل على حدة ‏ ف. 
الكتا امدرسى . ولو أثنا دمءنا تأثير هذه العناصر وغيرها بعضه على 
بعض لبدا كبيرا جدا بالقياس الى تأثير الامتحان فى الكتاب . فاذا اضفنا 
3 ذلك 5 اتير هذه اام لا يقف عنك عوحد الكتاب المدرسى وانفسنا 
ممذا الامتحان فى ا مشروطا 1 هله العناصر فيه » تحققنا 
من أنه عند بحث الإمتحان وذوره فى #طسواق الكتاب انُدرسى لابد من. 
النظرة الآنية الى العناصر الاخرى المتضمنة في الوقف التعليمى 
وتقدير 'فملها فى الكتات. والامشحان على السواء .. وكل حهد بقفل هذا 
التقدير وتلك النظرة بكون ضائعا غير مثمر 


برتبط بما تقدم الحقيقة الثانية التى تتكشف لنا من خلال النظرة 
2 الشاملة ( الى الإمتحات والكتاب 4 وهى أن الكتاب القررى والامتحان 04 
شأاتهما شأن كل العناصر التعليمية الاخرى 2 سستمدان معوماتهما 
وخصائصهما أولا واخررأ من الكل الذى بنتميان اليه وتعملان فيه » وهو 
التعليم بابعاده الفلسفية والاحتماعيئنة والتاريخية . بعسبارة آأخرى ان 
الامتحان والكتاب المدرسى دالتان لما بوحدان فيه من نظام تعليمى بفلسفته». 
واحتماعيته وتاربخه ٠.‏ ومن لم فان اساي التعبونات التطوير من حيث 
هذا النظام واأجتماعيته ( وبالتالي ‏ تاريخه ) وما نتصل بذلك من هداق : 
وتنظيمات عامة وادارة . أما أن تتغير أو تتطور احدى الدانتين ( وهى فى. 
سحثنا هذا الكتاب المدرسى ) بمدرد تغيير أو تطوير الدالة الاخرى ( وهى 
م فهر مال عد لا يفن اتيك : د لكي 


ع ذاته . تقار وه هو ذاته رهن بتطور فلسقة التعليم واجتماعيته ‏ 52 


عد لاه سد 


وحسينا أن تتأمل ما فى كثير من اللاد العربية من امتحانات وكتب 
درسية لنجد أنها من حيث الشكل والمحتوى والصتاعة والاستخدام 
.والتطبيق تلتزم نمطا تقليدبا » هو فى الواقع تعبير عن فلسفة للتعليم تركز 
على المادة التملمية وتقدس استظهار الحقايق لذاتها وترى التحصيل 
الدراسى فى صورته الاكاديمية البحتة المحدودة » أنما أنه تعبير عن أوضاع 
:اجتماعية موروثة تحمل العلم ترقا وتفصله عن العمل »وتسودها الطبقية 
ونتخللها الشك والاستداد » هذا فضلا عن أن ذلك النمط سستمد بقاءه 
واستمراره أساسا من التقائيد وما درج عليه المشتغلون بالتعليم والقائمون 
عليه منذ عشرات السنين . 


ولكى تخرع هذه الكتب والامتحانات عن نمطها التقليدى لابد 
فى اللاد العربية من أن يتبنى 3 وفعلا فلسغة جديدة اساسها التركي 
'القدرة على اعادة تشكيل الحياة على الاسسن والمبادىء التى ترحوها أمة 
العرب . كما أثه لابد للاوضاع الاجتماعية من حول التعليم أن تتطور أو أن 
تقاليد الماقى:ى. ضوء: مطالب الحاضر وامال ااستقيل . وهذا ما اخنت 
به بعض اللاد العربية التى صممت على أن تآخذ سبيلها الى التقسدم 
بانفعل . 

لا الحقيعة البتطاباة أنه عند بحث تطوير 0 ا لمدرسي عن 
0 والاجتماعية والثار بخية لا ف أن نلك النظر ال شرورة 
مراجعة هذا الاطار كشرط أساسى لتطوير الكتاب المدرسى ولتمكين 


ان اد ها سرض له الفكر التريوق مق اخظاى اماق اله نطر :الن 
الامتحان والكتاب الدرسى » وغيرهما من اللوضوعات المتصلة بالتعليم نظرة 
موضعية محدودة مطلقة » ولم بضع ف الاعتبار كل التعليم بأبعاده 0 
نتائج بحثه على هذا الاساس ناقصة مبتورة سطحية 5 ولقد آن لنا أن 
تفكر 2 مو ضوع الإمتحان والكتاب العربى والعلاقة بينهما تفكيرأ د 
أساسه النظرة الشاملة اليهما داخل نظم التعليم فى بلادئا وما بتصل بها 
من. أطر اجتماعية . وبمكنئنا من خلال هذه النظرة الشاملة أن نوحجهنظارات 
أخرى ادق الى الموضو 


الكتاب والامتحان من حيث كونهما وسيلنين لتحقيق غاية واحدة فى 
وبحائنب النظرة « الشاملة » الى الامتحان والكتاب داآخل كل التعليم 
الذى يوجدان فيه » لابد لنا من تصوير العلاقة بينهما من زاوية ثانية وبعد 
ثمان . وفيهما نرى الكتاب والامتحان وسيلتين لتحقيق غاية واحعة هى 
عدف التعليم . والتأكيد هنا داخل هذا التصور هو على و سيلية الكتداب 
أحدهما تابعا للآخر © أو ليكونا غابتين فى ذاتهما » أو حتى ليكوذا وسيلتين 


ا 


بيات الددرسية 
اليغرف القتى *« + النيسع 


* اجهزة الرزارة 


« الصسائل التمليبية 


لهدفين مختلفين فى العملية التعليمية . انما هما أداتان هامتان فى التعليم 
تجمعهما وحدة الهدف الى جانب وحدة الوظيفة . فالك اب هو الاداة 
ل أو من أهم الادوات 6 التى بحم بواسطتها التحصيل الدراسى ولمو 
التلميذ فى حانب أو أكثر فى اتحاهات معينة » والامتحان هو الاداة 7ب أو من 
أهم الادوات ‏ التى يتم عن طربقها تقدير هذا التحصيل وقياس هذا 
النمو وفق معابير معينة » وبالتالى اقتراح مجالات التحصيل واتجاهات 
النمو التلميذ فى المستقبل . 


بخدمانه تكون نظرة سطحية مشوهة . فالهدف التعليمى © وما يتصل به 
من معانى للنمو والتحصيل الدراسى 6 هو الذى الحدد تصورنا للكتاب 
والامتحان من حيث الشكل والمحتوى والتنظيم والاجراء والتطبيق ©» 
والعلاقة بين كل من الامتحان والكتاب من جانبه وهدف التعليم من جانب 
آخر هى التى ترسم علاقة الامتحان بالكتاب والكتاب بالامتحان »© وهى 
التى تكشف لنا عن مدى سلامة هذه العلاقة . 


ونبنى علاىما تقدم أن كل تغيير فى هدف التعليم ستلزم بالضر ورة 
"تغييرا فى الامتحان والكتاب » وأن كل تغير جدى ف العلاقة بين الامتحان 
والكتاب لا بمكن ان بتحقق ما لم بتفير هدف التعليم وبعاد النظر فى 
علاقته بو سائله 


اذا كان هدف التعليم ومأ يتصل به من مفاهيم عن الثمو والتحصيل 
'الدراسى هو أن لزدرد التلميذ قدرا من المعاومات وشحن عقله بمجموعة 
من الحقالاق » وحدنا الكتاب أو الكتبه التى تستخدم لهذا الغرض 
-مستودعا لهذه الحقائق والمعلومات ليسن الا » ووجدنا استخدام هذا 
الكتاب أو الكتب لا بتعدى القراءة والحفظ والاستظهار ©» ووحدثنا الامتحان 
الذى بخدم نفس الهدف سؤالا بقيس ما قرأ التلميذ او استظهر على نحو 
م. ثرآأم فى امتحاتاتنا التقليدية . آما أذا كان هدف التعليد هو تحقيقالنمو 
المتكامل للتلميذ على النحو الذى بحعله مواطنا سليم الجسم ؛ معتمدا على 
نفسه » قادرا على التفكير السليم »© ملما على بصيرة بالقاهيم اللازمة له فى 


ىت 05ت 


من العلاقات الاجتماعية » مستعدا للعمل العلمى الشريف © مصمما ثْه 
قدرة على النهوض بالحياة فى المجالات التى يعمل فيها وجدنا الكتاب 
المدرمسى الذى بخدمه ملزما بأن بكون شيئًا آخر غير هذا الذى أشرنا اليه »> 
فيركز على المفاهيم اكثر من الحقائق والتفاصيل 6 ويجعل من معلوماته 


وسيلة لتفسير مواقف أو الوصول الى مغازى » ويحرص على أن ينمى فى. 
الل قيما واتكايات معينة ©» 00 على الأعتماة ان 3 ف 
ولضعهم أمام قضانياأ يأ اجتماعية » وبخرح د بهم الى الحياة 0 الىالنظر 
فيها وتأملها واعتبارها اعظم كتاب جدير بالبحث والدراسة عن طريق 
مرقفا من مواقف الحياة أو المواقف الشسيهة بمواقف الحياة بواجهه 
التلميذ فنلاحظل كيف بواجهه » أو مشكلة اجتماعية نضعها أمام التلميذ 
لترى كيف بفكر فى حلها » أو عملا بوكل الى التلميدذ انرى كيف بطبق, 
العلم فى أدائه » أو عملية نقد ذاتى لسلوك أو نششاط . 


0 عدوي ( 0 عند د بحث هذه الوسائل 0 الامتحان 0 
شغى أن نتأكد من أن هذه الوساثئل تستهدى هدف التعليم وتستكمد 
ممه ل ومعابير تعغودمها ٠.‏ 


ان الكتاب المدرسى والامتحان لا يقومان لذاتهما وانما هما قائمان 
لغرض هو تحقيق هدف التعليم . ولذلك كان لابد أن بتمثلا هذا الغرض. 


وأش_د ما بتعر ض له الكتاب والامتحان من أخطاء هو أن ألكلفين 
د والعاتمه باتخدامهم لا يستهدون ذيهنها الا ما علقبروٌ وسهم 
ل من أن الل 01 أهداف 2 المتطورة على حقيقتها © أو أنهم 
ستهدون للكتاب أهدافا غير ما ستهدون ف الأمتحان 4 أو انهم حفققون 
فى الكتاب من أهداف التعليم مالا بحققونه فى الامتحان . 


ان القاعدة الاساسية لسلامة التعليم وكفابته فى بلد من البلاد » هى 
أن تتعادل وسائله قتتكافاً شرفا مع أهدافه فى الوقت الذى تتكافاً هذه 
الاهداف ‏ بدورها ‏ شرقا مع غابات البلد وامائيه . 


والذى يتأمل التعليم فى البلاد العربية فى ألوقت الحاضر بجد أن 
أهدافه قد تطورت استحابة لمطالب التغيير الاجتماعى وآماله . فر أن 
هذا التطور فى الاهداف ما زال فى بعض البلاد العربية فى حيز النظر أكثر 
من أن بكون فى حيز الواقع . فوسائل التعليم مازالت دون تحقيق هذه 
الإهدافٌ ٠‏ وحن دا ل الى الكتابه والأمتحان بالذات وحدناهما دون 


جا - 


مستوى اهداف إلتعليم المرسومة ولا شاك . غير اننا نلمس فى الكتاب فى: 
بعض البلاد العربية تحسينا وتطورا من حيث الفلسفة واللحتوى والاخراج 
لا بتمشى معه ما طرأ على الامتحان من تحسين وتطور . فما زالته الامتحانات 
فى أكثر البلاد العربية تقليدية فى نظمها وأساليبها ومحتوأها واجرائها 
وتصحيحها وفلسفتها ه وهى ب بوضعها هذا لاتعيد قاصرة عن خدمة أهداف 
التعليم فحسب » بل معطئة كذلك نتطور الوسائل التعليمية الاخرى التى 
تخدم نفسن الإهداف , 


النظرة « الموضعية الأجراثية » الى الامتحان والكتاب واقدرسى : 


الاير ا سا اوضر كر راو سوس ركد 


والذى يحلل التعليم عندنا الى أسرط صورة ف واقعنة واجرائه بحجد 
الكتاب والامتحان سائدين فى الصورة الى الحد الذى بحعلها وكأنها من 
المنظور الموضعى لهما كل العملية التعليمية . فالتعليم فى تحليله التهائى 
البسيط عددنا مساقة زمئلية محددة أسمها العام الدراسى © وهذهالمساقة 
تقع حوادثها ومشاهدها فى مكان اسمه الفصل والمدرسة »© ويشفل هذآأ 
المكان والزمان محموعة من الكتب الحدرسية وما يتصل بها من ادراج 
واأجراس وكراسات واقلة ووسائل تعليمية واضاءة » ويتفاعل مع هذه 
تالكتب مدرس وتلميذ » الاول مسئثول عن شرحها وتفسسيرها » والشانى 
ع استذكارها وتحصيلها » وخلال هذا كله بحرى عند من الامتحانات 
التى تقيس ‏ أو مفروض انها تقيس ‏ ما حصله التلميف من هذهالكتب 
(حسب مقووم التحصيل الذى درج عليه اادرس أو تبناه ) ©» والتى كثيرا 
نا بأتى آخرها مع آخر المسافة الزمنية ( العام الدراسى ) فيفصل فى نقل 
نالتلميذف من مستوى الى مستوى آخر ( من الكتب ) . 


الماني المد رسية 
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أجهزة الهزارة 


١ 8‏ الساكل التحليمية 


ان اد 


وعلاقة الامتحان بالكتاب فى هذه الصورة ‏ كما بمليها تفاعلا تالعناصر 
المختلفة فيها ‏ علاقة غابة بوسيلة ونتيحة بمقدمة . فلمدرس بقسم 
صفحات الكتاب أقسساما بوزعها على طول العام الدراسى » ثم بتعهد بشرحها 
حزءأ حزءا » وتركز هدفه فى احتياز الامتحان الذى بقيس مدىتحصيله 
اذه الآجزاء . والوالدان وأفراد المجتمع من حول التلميذ يباركون هذا 
الاجراء » فيشجعون التلميذ على اللمثابرة فى تحصيل مادة الكتاب وعلى 
التزام هدف احتياز الامتحان » ومن ثم بتأكد الكتاب وسيلة والامتحان 
غابة ويصبح ذلك سسنة الحياة التعليمية »وتغدو العلاقة بين الكتاب 
والامتحان على هذا الوضع من طبيعة الاشياء . 


ورنما كان محىء الكتاب المدرسى مقدمبة للامتحان ووسيلة له أمرا 
مقبولا لا غبار عليه » لولا أن هذا الامتحان داخل هذه العلاقة يصبح غاية 
ذاته ليس بعدها غابة ( اللهم الا احتياز امتحان آخر والحصول على 
شهادة ) » ويتسلط على ذهن التلميذ والمدرس وغيرهما بحيث لا برون 
من هدف فعلى للتعليم بعده أو غيره » وبتجرد من العابير والقيم التىتترجم 
أهداف التعليم . وهذا هو ما تردى فيه الامتحان فى معظم الاح<وال فى 
كثير من البلاد العربية . 


أن أخطر ما للامتحان من أثر على الكتاب المدرسى فى البلاد العربية 
لا بنبع من مجرد كونه هدفا لهذا الكتاب »؛ وانما من كونه داخل هذه 
العلاقة هدفاتى ذاأته » وهدفا دون سواه ©» وهدفقا لا ستهدى فى شكله 
ومحتواه واجرائه أهداف التعليم التى وحد من أحلها . فالامتحان بهذه 
المواصفات بغلق الدائرة على الكتاب » ويفرض عليه أو على الاصح على 
استخدامه ‏ حدوده الضيقة وأفقه ااحدود » وبحسى ننه الاهداف التى 
قصد اليها أأوّ لفون أو المعلمون عند تأليفه أو استخدامه . 


ونحن نعلم من خبرتنا فى بلادنا أن كتبا مدرسية قد ظهرت يالسنوات 
الاخيرة لتمثل من حيث الإسلوب والمعالحة والمحتوى وألطر نقه والاتجاه 
مرحلة حديدة فى تطور الكتاب المدرسى »© فقند استهدى مو لفوها فىيصيافتها 
اتحاهات المجتمع الجديد وأهداف التعليم الواسع التى تلشدها . ومن 
هنا دابوا على أن .يربطوا فيها المائى بالحاضر ©» وسسلطوا الاضواء على 

على التفكير السليم فى حلول و ان بصححوا بمادة أالكتابه 
بدض المفاهيم البالينة ويثموا اتجاهات اللمجتمع الجديد وقيمه فى نفوس 
انشباب » وحرصوا فى صياغة الكتاب على أن تدربوا التلاميذ على الملا حظة 
والتدقيق فيما حولهم ومن حو لهم رتيدر بوه اران الحفيفة ‏ والمتايو” 
على القراءة » والاستزادة من ن العلم مع ربطه بالعمل ووضعة موضع التطبيق 
ا من الاساليب ف خلق الواطن المسسالح 
هذا ل هندا ف اليه ساون باكر لم ف 
هماع نسسب» أصرار وأضعى الامتحان عاما بعد عام على النظرة السلفية 


م 5 


الي الامتحان والمعالجة اللعلمارة له بحيث لا يكون 0 3 أداأة تقيس . 


والواقع أن الامتحان عندنا بحكم تسلطه على الكتاب المدرسى يجمل 
الآخير ضحية مسساوية ٠‏ ومن مسساوىء الامتحان فى كثير من البلاد العربية 

غير ما قدمنا» أنه بغلبه عليه اسلوب المقال الذى يركز على عدد من الاسئّلة. 
التى تتناول بدورها اجزاء من الكتاب وتترك أجزاء أخرى 5 وهذا الاسلوب 
بدع محالا للصدقة والحظ فى الاجابة » وشجم كثيرا من التلاميذ على 


عدم دراسة الكتا بكله والاكتفاء سبعض موضوعاته الو ون أودخمتون. 
السدؤال فيها . 


ف الجزء الواحد أو اللوضوع فيتسجع التلاميذٌ » ومن اودائهم اللدرسون 
كله من شنى اه دون أغفال العناصر والنقاط بالطبع يلل يشسجع 
بجرى فى العادة وفق تموذج بقتصر على العناصر والنقاط الرنيسبِية وبحدد 
الدرحات 'وفق هذه العنامر :والتقاط يضرف النظر عن أى اعتبان آخر 
مثل طريقة المعالجة او التعمق فى بعض النقاط أو التعليق عليها . ويترتب. 
على ذلك أنه كثيرا منا تكون أعلى الدرجات من نصيب أآقل من قرا الكتاب 


هذآأ م 0 ناحية أخرى نحد. الامتحان ( خصوصا فى مواد 
انرباضيات" والعلوم ) بركز على مسائل غير واردة فى الكتاب المدرسى » 
ا و ل ري ا ل ترج قطرحوها قالسوق 
لا تحوى الا اسثلة أ ومسائل واحابات ٠‏ ويترتب على ذلك أنضا انصراف 
للا تلاميذ عن ع أاكتب امياد استهلاك جزء كبير من جهودهم خارجها 8 


ضاف عات جو الامتحان فى معظم الاحوال من قلق. 
ا وارهاق قل يؤدى عضن ألتتلاميق ألى الشعور بالسور أو ” 
ات ٠.‏ 


وهكذا نجد الامتحان فى صورته التقليدية الألوفة فى. كثير من البلاد 
العربية لا بقف تأثيره على حعل الكتاب المدرسى. مجرد مخزن للمعلومات ٠‏ 
رالحقائق فى نظر المدرس والتلميذ » وائما يدقع المدرس والتلميذ كذلك 
الى اساءة استخدام هذا المخزن وتقييد نشاطهما فيه »وتبديد قواهما 
<وله من أجل غابات هزللة ٠.‏ 

والمعروف أن الامتحان أداة تقوم وظيفتها ب وسّط وظائف آاخرى ب. 


5 رده تك 


ا نموها . وهو بالنسبة للكتاب المدرسى والتلمية. ل هذا 
الاساس يتبغى أن يعطينا بنتائجه صورة دقيقة مفصلة ما أمكن عن هذا 
الكتاب وهذا التلميذ » وعن تفاعلهما الواحد مع الآخر وعن الصعوبات 
تالتى بواجهها التلميدذ فى هذا التفاعل » وعن عوائد هذا التفاعل على 
شخصية التلميذ ونموه » حتى يمكثنا من بعد ذلك أن ننظر فى التلميذ 
والكتاب أو تعيد النظر فيهما على نو يؤدى بالعملية التعايمية الى احسن 
#النتائج 8 

غي أن الامتحان عندنا قاصر ف معظم الاحوال عن أداء هذه الوظيفة 
فببو بمحتواه وتو قيته وأحرائه ونتائجه التى ثراه عليها فى كثير من البادة 
[العربية خطوة ختامية فى عملية التعليم وحكم نهائى على عمل التلميذ ؛ بل 
حو حكم نهائى عام غير مدعم بالحيثيات التى توضح جوائب الحكم وتكشف 
عن اسبابه فترى التلميذ على ضوثها ونوجهه أو تعيد توجيهه من عندها 
العام ) بحكمه التهائى العام مصير التلميذ دوت تشخيص دقيق مغص ل 
.عن أحواله وتوحيه لنموه 4 نحده تعرر مصير الكتاب ئفسسة فيحيله ألى 
زاوية الأهمال أو . 'ساحة الاعدام 5 ا ا 1 سدد تاثير من التلاميذ 


0 شك أنه مما يعجل يبتهابة الكتاب على هذا النحو ويؤكدها أن 
'الامتحان فى علاقته بالكتاب بتخذ عادة شكلا واحدا هو السوّال والدواب 
وتنفيذا واحدا أساسه الورقة والقلم » وبجرى على وتيرة زمنية واحدة 
'آخرها نهابة العام الدراسى » هذا فضلا عن أنه أداة التقويم الوحيدةتقريبا 
فى العملية التعليمينة عندنا . ولو أنه وجدت بجواره أدوات آخرى تلزم 
"التلميذ بمطالب معينة فى الكتاب غير تلك التى آملاها الامتحان لتحسن 


.وضع الكتاب ومصيره ٠.‏ 


النظرة « اووصمية الاجرائية ( ' اليهنا : ٠‏ كلها : : ل أن الم ا 
العملية التلدمية وار مو .هذا سي الى الكتب والى المملية التمليمية 


غير أن هذا لا بعنى أن جهودا لم تبذل من أجل التخفيف من حدة 
.عذه التأثقرات وتعديل طبيعة الامتحانات ومكاتتها فى العملية التعليمية ٠.‏ 
فلقد عملت بعض البلاد العربية خلال السسنوات الاخيرة على مراجعة عناصر 
'العملية التعليمية واعادة تنظيم صورة التعليم أملا فى النهوض به ورقع 
«سلتتوأه » فأولت النشاط المدرسى والدراسات العملية مزيدا من العنابة 
فق التملبع 6 واجازت النقل مع الرسوب ف مادة أو مادتين ( أى عد متحصيل 
اكتاب أو كتابين ) وشجحعت ألقراءة الحرة عير أمتحان » بل ا أمتحان 
آخر العام فى بعض الفصول الدراسية واصبح الحافز على تحصيل الكتب 
:الدرسية فى تلك الفصول شسيئًا آخر غير ذلك الامتحان . لكن هذه 
:الاحراءات وغيرها لم تقلب صورة التعليم التى قدمتاها وما زال الكتاب 
.والامتحان بالعلاقات التى حددناها قاثلمين بدرحة كبرة . 


- 15 سد 


كذلك تبفى آلا بقهم مما أوردناه من تأثيرات الامتحان على الكتاب 
للدرسى عندنا © أن الامتحان كله وبال على هذا الكتاب ٠.‏ فالامتحان ُ 
0 ابكار عن ليمي ومخخراه واكراله لا يخلو من تعفن لزنا 
-حافز اهام ) وان كان لإا يشبغى ايكرت الحافز الاوحد ) 0 استخدام 
التلميذ للكتاب » وعامل هام ف اكساب الأو قشف التعليمى صقة الحد ىُ 
معظم الاحوال . كذلك أن الإامتحان أداة هامة لقياس تحصيل التلييد 
]ا ورد فى الكتاب بصر فب النظر عن مدى دقة هذه الاداة ومدىي تصور 
واضعيه لمفهوم التحصيل وما يتصل به من نمو التلميذ . بل أن الامتحان. 
كشمرآ مأ بكون موقفا تعليميا تعيد قبه التلميذ تنظيم الإفكار الواردة فى 
االكتاب أو يطبق ما تعلمه من 'قواعد ونظرئات فيه على مسائل ومشكلات 
لجديدة 5 


كذلك لين معنى آن الامتحان بوضعه الراهن فى كثير من البلاد 
العربية له تأثيرات سيئة على الكتاب المدرسي أن نمحو الامتحان من وجود 
؟اتعليم ليخلو الجو للكتاب وتتهيأ له فرصة التطور والازدهار . 


لقفد حسب بعض المشتغلين بالتعليم خطأ ان الحملة ضىد الامتحان 
الصورنكه التقليدية ومسناوية معناها الغاء الامتحان كلية . ولسوأ بهذا أن 
'المجوم قصد نه الطابع التقليدى للامتحان ومسناوية وليس الامتحانذاته 
ا اسان يا قدمنا فى اول هذا المقال » دالة لنظام تعليمى معين 
تلميقة مفيية © دكن 0 فأن الفاء هذا الامتحان معناه هد د الات 
'النظام التعليمى . ثم أن الامتحان اذاة رئيسية من ادوات النقو بم ف التعليم 
صحيح أنه توجد ‏ أو بنبغى أن توجد آدوات اخرى للتقويم » لكنه لكنه لم 
.بوجد بعد بين هذه الادوات ما بفنى عن الامتحان ذاأته . 


أن الامتحان فى نظمنا التعليمية لا بمكن الاستنغاء عنه . وان ماكشقنا 
.نه من تأثيرات سيئة للامتحان على الكتاب أو غيره من عناصر التعليم لم 
بحن سواى الخطوة ة لاعادة النظر فى هذا الامتحان من حيث العابير التى 
«ابغى أن بلتزمه »© والمحتوى الذى ينبفى أن يتضمته »© والاسلوب الذى 
عن أن رتساكة 6 وال قوت الاخرى التى شفى أن تدعمه + كل هنا 

الببرا من مشاوية وتطور 6 فبضيح بدوزه قادرا على الاسهام فى تطوير 
؟لكتاب والنهوض بالعملية التعليمية . 


لقعد سق أن أكدنا آن الامتحان وسيلة لغاية واحدة هى هد ف التعليم 
*د أهدافه . وهذه الاهداف كثرا ما نراها مترحمة أو مبسطة فى صدر 
القررات الدراسية التى تضعها الوزارة . لذلك قفان الامتحان لابد له أولا 
أن بيتشرب هذه الاهداف قيما ومعابر بتوخاها . ومن هنا كان لزاما على 
واضعى الامتحان أن بنقذوا ببصرهم الى ما وراء صفحات الكتاب المدرسى 
محقائقه ومعلومانه »6 فيقيموا وزنا كبيرا لاهداف المادة موضوع الكتابه » 


ويصوغوا اسثلتهم من بعد ذلك لتقيس مقدار ما حققه التلميذ من نمو 
عى أتحاه هذه الاهداف بدراسته للكتاب المدرسى © له د كدر 


:480 امت 


عن الفاؤمات والحقائق التى حصلي التلميذ من الكتاب المدرسى أو غير ها 
ن الكتبه . 


وعلى هذا الضوء فان الامتحان ‏ لكى بكون أداة فعالة فى تطويرالكتبه 
المدرسية وغيرها من عناصر العملية التعليمية ‏ مطالبه بأن بصححمفهومه 
ولو سبع مجاله ©» ونقير محنوأه واسلوبة واجراءه ٠.‏ فالامتحان لايد له أن 
يكون آداة تقوم سليمة »© لا تفف عند حد قياس ما حصله التلاميذ من 
حقائق ومعلومات وما يتصل بهذا من قدرة على الاسترجاع والتنظيم, 
والعرض » وانما تقيس كذلك ما حددته الادة الدراسية لنفسها م نأهدافه 
متصلة بأهداف التعليم ثم انعكست على سلوك التلاميذ بالدراسة . وكلنا 
القدرة علىالتفكير. العلمى السليم # والنقد الذاتى 6 ا العلم على. 
مواقف الحياة » وتنمية اتحاهات سلمية تحو العروبة والحياة والعرفة » 
والشعور بالسئولية والايجابية والمشاركة فى العمل الجمعى » واحترام 
العمل اليدوى » كل هذا على قدر المستوى الذى حددثاه للتلميذ » وق 
حدود الكتب الدراسية القررة وما يتصل بها من أوحه نشاط تحثأة شراف.» 
المدرسسة . ولكى يصبح الامتحان قادرا بالفعل على قياس هذا كله وغيره 
ا ل ا ا ل ا 
ومأ بعبر عن نشاطه وعلاقته باللاخربن 6 الى غير ذلك 2 بل ان الامتحان. 
لابد له من أن بخرج من جلده التقلييدى فيتجاوز مواقف ( الورقة والقلم )» 
فى مواعيد محددة الى مواقف الحياة المدرسية نفسها بما فيها من عمل. 
وتشاط وما تستلزمه هذه المواقف من ملاحظة دقيقة للتلاميذ وتسجيل. 
سلوكهم قبه وتقويم لهفآ السلوك . كذلك لإند للامعحان عن أن بدعم 
نفسه بوسائل تقويم اخرى مثل مقاببس الشخصية واختبارات الذكاء 
اليه مدارسنا » بل مما يحتاج دن ااشسفلين بمسك التربية واللفين مدن 
الى دراسة وتفنين . 

ثم لابد للامتحان لكى يكون شاملا للكتاب المدرسى محفزا للتلاميذ على 
قراءته كله والالمام بأطراقه » من أن بكون وثيق الصلة بدراسة هذ 
الكتاب . شفى لنا أن نحعل من الامتحان ب وتقصد هنا الاختشار ب خير 
رفيق الخاب ودراسته . ولاك ون إل عون التما أن اران الكتاب المدرسى 
استخدام الكتاب وتفتح له بقّدر ممستواة عد داب الإطلا ع على كتبه. 
اخصرى ؛ كما انه من الأموم الفقسلة أن تجمل الاممحان فى بنقن مراحله 


كذلك بنبغى أن بوجه قدر من الاهتمام فى الامتحان للأسئثلة الملوضوعية 
قهذه الأسثلة فضلا عن عدم خضوعها أّثرات ذاتية عند التصحيح - يكن 
أن تتتاول نهم احراء . الكتاب المقرر إل معرنيانة دوياان شحهات اللي 
الملوضوعية اذا أحسثت ضياعتها هن #حبدن الضمانات لاستخدام التلميثك 
للكتاب المدرسى . 


11 ل 


دضاف الى ما تقدم أنه لايد للامتحان من أن بحسن الاضطلاع بوظيفته 
جح ل م ا و ا لووك يي ل لي د 
بؤمنوا قولا وفعلا بأن الامتحان ليس خطوة ختامية تأتى فى آخر العام 
الدراسى أو مراحل منه لاصدار أحكام نهائية على التلاميذ ٠.‏ انما ؟ الأمجحان 
جمليدة مستدمزة ى صلب التعلين © بز وذنا بالاتواز الكاجيهة التي , 
أصايعنا على نقط القوة والضعف فى العملية التعليمية بأهم عناصرها » وهو 
التلميذ والكتاب ٠.‏ أن الإامتحان أذا أحسنته صياغته وتوحيهة وقوبب 
محالاته » وأذا أحسن توقيته وتقدبر نتاتئجه وتفسيرها واستخدامها يعينئنا 
على تكوبن فكرة سليمة عن الكتاب المدرسى من حيث مستواه وملاءمته » 
كما بعطينا فكرة سليمة عن كل تلميط من حيث حيث تفاعله مع هذا الكتاب 
وأفادته منه من أبعاد مختلفة . وبهذه الأفكار السليمة بمكننا أن نعيد 
النظر فى الكتاب وفى استخدامه وفى كيفية تقاعل التلميذ وآفادتة مته 
تحسينا للعملية التعليمية . 


لكن الامتحان لكى بضطلع بوظيفته التشخيصية العلاجية » بل لكى 
تعدل ويتطور على النحو الذى قدمناه » تمكينا للكتاب من التطور » بحتاج 
الى أن تنتطور الظروف من حوله والى أن تحسين أداء العناصر الأخرى ق 
العملية التعليمية وأهمها العناصر البشربة » والى أن بعاد النظر فى فلسفقة 
التعليم وأهداقه وتنظيمه فى اللاد العربية . وهنا نعود الى حيث بدأنا 
فدعونا الى ضرورة النظرة الشاملة الى الموضوع . 


تفيل الخلمية لناءته وأدمغره فى تربيعه 


للدكتور حابر عرف الحميد جابر 
مدرس كلية التربية ب جامعة عين شمس 


تتميز الذات وتنمونتيجة الاحتكاك بالبيئة بعامة ونتيجة التفاعل 
تنعلق بصفات الذات وعلاقاتها بالآخرين » واتجهاتها وقيمها . وببكاً 
الطفل فى التمييز بين نفسه كثىء وبين البيئة بعد فترة من ميلاده ٠.‏ وهو 
درك أن بعض الاشياء تنتمى اليه » وآن أخرى لا تخصه . ثم يبدأ فى 
تكوين صورة لنفسه فى علاقاتها بالبيئة وتكسب الخبرات التى يحبها 
ويقشل عليها تيما ايجابية » اما الخبرأت التى يكرهها وينفر منها فتكتسب 
قيما سلبية . وتدخل هذه القيم فى تكوين صورة ذاته . 


وبحجد الطفل لذة فى القيام بأعمال كثيرة قد يثاب عليها من والديه وقد 
بتعرض للعقاب . وبحسن الطفل الذى يماقب على عمل ممتع بصراع بين 
رغيتين » الرغبلة فى الحصول على اللذة » » والرغبة فى تجنب الالم ٠‏ ولكى 
تجنب هذا الصراع قند يراجع صورة ذاته » ومالديه من قيم » وقد 
تنتهى هذه المراجعة بتشويه مشاعره الحقيقية وقيمه الاصيلة . ولتوضح 
دذه الفكرة بطفل معين لديه صورة لذاته قوامها أنه طفل خرر © وأنه 
محبوب من والدبه . ولكن هذا الطفل فى حياته العادية لذ له أن يعذب 
آخته الصغيرة »© ونتيجة لهذا بتعرضكعقاب والدبه » وهذأ بدوره بحدوه 
الى مراجعة صورة ذاته وتعديل قيمه بحيث تتحذ اتجاها من ثلاث : 
١)أنا‏ ولد شرير ©» (59) أبوى لا بحبانى » () لاأحب أن أضابق اختى . 
وقد تحتوى كل من هذه الاتجاهات النفسية نحو الذات على تشسويه 
للواقع . دعنا نفترض أنه يتبنى الانجاه الثالث « لا أحب أن أضايق 
آختى » عندئذ سستنكر © رغيته الحقيقية ومثاعره » ولا بعنى هذا أن 
هذه الرغبية وذلك الشعور سيختفى من الوجود ؛ اذ نظل هذه الرغبة 
#ثر فى سلوكه بطرق منوعة حتى ولو لم يكن شاعرا بها . وبنشاً صراع 
من الآخرين > وأدركها على أنها قيمه » فان الذات تنقسم على تفسسها » 
وبشعر مثل هذا الشخص بالضيق ويحس بالقا ق »كما لو أنه لا بعرف 
من هو ولا يدرك ماذا يريد . ظ 
والخبرات التى بلقاها الفرد اما أن تكون لها علاقة بذانه فيرتيها فى 
ضوء هذه العلاقة © أو يفقلها لعدم وحود علاقة بينهما » وقد ينكرها لانها 
لا قتسق مع صورة الذات . وهذا يعنى أن الفرد ينتقى مابدركه ٠‏ والمحك 
الاول لهذا الانتقاء هو مسايرة الخيرة لصورة ائذات فى اللحظة الرامنة » 


 "كقخا‎ 


فاذا ما أدرك المرء صورة ذاته على أنها جائعة » فانه بختار من بين المثيرات 
المنوجمة العديدة © تلك التى تتصل باشباع الجو »© ويقفل الثيرات التى 
دحوم د دسا اخر يي سند 0ن النات الحالى » أنواع 
الخيرة التى يتعلقها الفرد . ويتينى الأنسان معظم طرق السلوكالتى 
نتفق مع تصوره لذاته » واذا كانت هذه القضية صادقة » فأفضل الطرق 
لتغير سلوك الفرد ©» هى أن نغير م نتصوره لذاته » وهذأ أآأساس بمكن أن 
بوّخذ بعين الاعتبار لتعديل سلوك التلاميذ فى المواقف التعليمية ٠‏ 


ولصورة الذات أبعاد ثلاثة » أولها يتعلق بنظرة الطفل لنفسه فى لحظة 
معينة » فقد برى نفسه شخصا جديرا بالاهمية » قادرا على العمل » ممتلمًا 
صحة وعافية » قادرا على تحقيق ما بهدف اليه . وقد برى نفسيه على 
عكسى ذلك تماما شخصا تافها لا أهمية له » عاجزا عن العمل © سعيما 
معتلا » محدود القدرة فى تحقيق ما بصيو اليه . وقد برى نفسه رفيع 
الاخلاق رقيق العاطفة » عف اللسسان ©» وقد يرى نفسه على غير هذه 
الصغات . 


وئانى هذه الابعاد » نظرته لنفسه من حيث علاقته بالآخرين » فقد 
برى نفسه محبوبا من الناس ؛ أو غير محبوب منهم يتجنبونه » وينفرون 
منه . وقد برى أن اتحاهاته وقيمه » وأسرته التى شتمى اليها » تؤثر فى 
نظرة الناس اليه » فهم ينظرون اليه يسبب هذا كله ©» أو بسبب بعضه فى 
السلوكية والظروف البيثية فى ثقة وأمن وطماأنينة » ويقبلون عليه. ونظرة 
الناس اليه توثر تأثيرا بعيدا فى نظرته لنفسه ©» فصورة الفرد عن نفسسه 
تتكون من خلال نظرات الآخرين اليه وتتشكل نتيجة لذلك . 


ا اا اسن حور ان ديد 
الاعتمام أعاغير احفر + وتنين بالخخيية اع اقزر دين :موقوق انه > أو غير 
مونوق » برى فى أعماق نفسه أن بعض صفاته لا تتمثشى مع هذه الصورة 
المثالينة » أو برغب ى أن يتصف بسعض ما بنقصه . وهنا تلعب مثله العليا 
وأتحاهاته وقيمه وتوقعاته بالنسبية لنفسه وللاخرين ن دورا بالغ الاهمية » 
بعيد المغزى لكل فيد مكل امل بصي اله وبريد ان يقر مره 
وهذا المثل الاعلى وثيق الصلة بالثقافة التى بعيش. فقيها »6 قليس من شك 
أن المثل العليا التى : تعتبر جزء أسأسيا من ثقافتنا كالتعاون والابشار وألقيم 
الا شتراكية تغلب عط ىملامح الك نل الاعلى الذى بريد أن بكو زعليه النششىء . 
وكلما قردتالمسافة بين نظرة الفرد الواقعيية الى نفسه ونظرته المثالية 
زاد نضجه وتكاملت شخصيته . وكلما استطعنا أن تقول أنه يقبل 
نفسه كشخص بؤمن بنفسه ويثق فى قدراته » ويثق فيمن بحيطون به » 
ولديه مانكفى من الشحجاعة أواجهة نواحى قصوره ٠‏ وأن باستطاعته أن 

بحيا مع الآخرين وبنثى معهم علاقات مرضية . وهذا الجائبه الشالى 
من :ضور الذات قد بكون متسلطا » معوضا وغير راقن + ىصاع > 

عن الموقف الحقيقى فى الحياة ٠.‏ وقد دكون من ناحية أخرى مستيصرا 


ساك هس 


7 00 أن تُعتبر ه الجانب الحيالى من الات 07 اواك كان سليمة لم 
مشوها » بمكن الوصول اليه وتحقيقه 1 ملا يمكن هو الذى يضع لصاحية 
خطة بمكن أن بتحرك فى هديها نحو تكامل الشخصية وسوائها وتكيفها . 


ان أهم ما يهدف اليه الفرد هو المحافظة على ذاته » وزيادة كفايتها 
وتليمة قدرتها وامكانيناتها الى أقصى حد ممكن . ويتوقف مستقب ل 
التلميذ كشخص راشد ومواطن مسئول على مدى سيطرة حوانبه بنته 
الفضلة على الحوانب غر المفضلة » وهذه الغلية تتيح له من الخبرات 
والظروف ما بمكن شخصيتهة م واساء والهج ,ار صب كل رد 
طرقا تمكنه من التخلص من الصراع الذى يحدث بين جوانب نفسه »© أو 
ذلك الشقاق الذى ينثا بين نفسه وبينة وى البيئة وهو ينمى آساليب 
تمكنه من التغلبه على العوائق التى يمكن التغلب عليها » والتعويض عسن 
المعوقات التى لا يمكنه التحكم فيها . ويتوقف ضعفف صورة الذات أو 
قوتها على مدى ما نماه الطغل من أساليبٍ سلوكية قعالة فى مواحهة الحياة 
وعلى نوع التعورض. اللذى: يلخا اليه وعلى بور جنة:, زهاك عو امل لجنا 
تكوين هذه الصورة وق قبولها دورا هاما » تعالج بعضها فيما بلى ٠:‏ 


الخصائص الجسمية : 


حسميلة تميزه عن غيره . وقد تكون بعض هذه ملامح لا تقع من تفهسه 
نوكها حنا 6 فقد كرون انقه لطن او ظيرة معلات 14و ناه عن يفن ) 
بودى الى تكوين صورة لذاته تختلف عن صورة من ل شعر هذا تهون 
نحو جسسلمه . وقد ستخدم الطفل هذه الناحية كسلاح قوى يتسلط به 
على الآخرين عن طريق استدرار عطفهم أو الاستدواذ على شفقتهم . و 
#دى هذه المعوقات بالطفل الى أن ستعد عن الآخرين »© وأن بكون صورة 
ذات منبوذة من الآخرين ؛ لا تلقى منهم الا الاعراض ٠‏ ومن الممكن للآباء 
والعلمين أن ساعدوآ الطفل على تقبل هذه النوحى من النقص © حتى 
ولو كائت عاهات جسميئة . ويفيد العلمون فى هذا السبيل تعرفهم على 
وحهة نظر آباء تلاميذهم قيما ستصل بهذه النواحى . 


ا حلت فى القدرة على لعل و ريه علىالشاركة 
فى أنواع النشاط المختلفة . ولهذه الفروق نتائج نفسيية واجتماعية اكثر 
أفسة ٠‏ فالطقل النحيل الجسم الضعيف أقل قدرة على الحرى ولعب 
الكرة من زملانه وكثرا ما بحد أن زملاءه رافبون عنه عندما بختارون 
قريقا للعب . وقد كون للتفوق الحسمى آثر مفيد فى الشخصية . فمن 


6 


بهذه الصفة بكتسب ثقة فى قدراته الجسمية »© وكثيرا ما بحد 
#تقبلاً اجتماميا . 5 ٠‏ وبكثر انتقاء الكبار حسما © وكفاية للمشاركة فق أانواع 


ولاأسين النقوقالخسيق بالقتزورة عقرقاءى التسلولا». .وكفتر لاجد 
التلاميذث الذين يعتمدون على لجسا لتنفيدذ. ما برون غم محبودين من 
تزملائهم . وكثيرا ما تشعر التلميذات الطويلات القامة المتفوقات جسمياً 
يأن هذه التوحى نقص وقصوروليست ميزة ©» وذلك لان الصغيرات 


وى كل شنخس اناما ما جا سح » قور ذاك عل وج 
0 ادل وو اه 


وتمكن للندرس أن يشجع النشاط المدرسى الذى بتيح لكل تلميذ 
اود 0 فكثير من الاطفال ذوى الاجسام الصغيرة بمكن أن بمتازوا 
ئُّ بعض الالعاب حيث تقل أهمية حجم الجسم وتزداد أهمية السرعة 
الى الحركة والرشاقة ٠.‏ وستطيع التلاميذ الذين تنقصهم المهارة 

فى النواحى الحركيئة أن تتاح لهم خبرات تزيد من احترامهم لذواتهم . 
ونفست الررائع الرباضية الى تو كد التنافسى المحال للخضرات غير السارة 
بالنسبة للاطفال غير المهرة أو غير اللرغوب قيهم ٠.‏ فالتناقسس بين الفرق 
أو الفصول مثلا يزيد من أهمية التمييز بين المهرة وغير المهرة منالتلاميف. 
وبقلل فرص التلاميذ ذوى القدراتالحدودة فى تنميةمهاراتهم الاساسية. 


1 الاسرة : 


للاسرة نظرة معيئة نحو طفلها » وهذه النظرة تنعكسن على سلوكه 
.وتصر فاته . قالطفل الذى برآه والداه عضوا محبوبا من أعضاء الاسرة » 
'سمهم فى حياتها » بنظر ألى نفسه بنفسن الاتجاه . أما الطقفل الذى بعشيره 
والداه غير مرغوب قيه » وسشعرونه بأنه عبء ثقيل على كاهل الاسرة » 
وليسى له آسهام فى حياتها » فكثيرا ما يلوم نفسه على هذه النظرة . وبدلا 

من أن بنظر الى مصادر أحباطه فى موضوعية » تخد أتجاها عدوائياأ تحاء 
ص شىء وكل فرد . وكثيرا هما بولد هنا المندوان لدبه عورا بالاثم » 
ودبعث الاحساس بالقلق مما بدفعه لان سلك كذات سطحية أى على غير 
سحجيتهة لكى بحمى ذاأته الحقيقية داخله ٠.‏ فمثلا قد بشول الأب هذا الابن 
لا جدوى من دذل الجهد معه » ولا سبيئل الى تغييره » فهو عنيد كجده .. 
مثل هذه الاحكام كثيرا ما تؤدى الى تنمية مفهوم ذات قوامه احساس 
بالاهمال من وآاتدبه والنبذ من أسرته . 


موطف الترن 6ابما بيس لتقيو وى الح الس ل : 
من ذكرنات ال وهذه الصور والذكربات عى ألتى بمكن أنتكسب الطفل 


ل آل سم 


تكةق صلاته بالاشخاص خارج نطاق الاسرة »© أو نفقد هذه الثفة وتكسبه 
تشككاق قيمته كشخص قيدير ظهره من برغب فى مساعدتة متهم وتشعر 
بالخجل من نفسه ومن أفراد اسرته . وقد ستطيع أن شمى أساليسه 
سلوكية اجتماعية مقولة تعوضه عن هسذه الاحاسيسن وعن تواحىي 

القصور التى يعر بها . ولكنه حتى ينجح فى هذا قد يكون فى قرارة 
نفسه غير واثق هن نفسه ولا آمن . 


ويتغى غلى. كل .معلع. أن عرف كل ما إستطيع معرقته عن منزل 
الطفل وأسرته » وحين دعرف هذه الحقائق ق الهامة » ويتقبلها ويهتم مو 
التلميذ وتعلمه ق ضوثها قاد >يمكن له أن بجد طوقا لتكييقف منهج المدرسية 
بحيث يخدم حاجات التلميذ وبيسر له انتقاء الخبرات والمواقف التى 
تمكة من :تحقدق اغدانها . على ان العل فق جاجة الى ها يمكنه من :هذه 
الافتمام » كصغر حجم الفصل © وجمل سافات العمل وما نوكل آليه من 
الهامة . 


المترسة 9 


تلطع الدوبينة كن رقن الأطفنان درق الأب االتسعلعة 2 
والخبرآت السيئة » بض ما عانوه . ولا سبيل الى ذلك الا اذا توفر 
الدرينة وتقين الدرين التلميد نهم انمهاما له اعة ومقواه فق تكز تن 
مغهوم الاطقال عن 5 فيما يبتصل باحساسهم بجحنارتهم © وقيمتهم 
الشخصية وكفابتهم . فالنجاح فى الواد الدراسية باللدرسة » والمشاركة 
2 الالعاب الثرياضية بمهارة 4 ومساعدة المدرس وغيرها تجعل التلاميف 
بحسون بأهميتهم . ومما شمى احساسسن التلميذ بقيمته وقدرته على 
تحقيق أهداف مرضية » ما بجده من زملاته ومدرسيه من مسشاعدة , 
وما بتاح له من فرص للقيام. بدور قيادى فى النشاط المدرسى ؛ وما بحيده 
من عبارات التقدسر نتيحة لحهوده وأسهاماته ٠‏ ومن ناحية أخرى اذا رأى 
التلميذ نفسه دائما يعالج مشكلات لا بحلها حلا تاما » وبكثر من الاجابات. 
امحتمل أن يثمى صورة للذات قوأامها الإحساس بالقصور والدوتنيةه 
وعدم العيمنة . 


وتستطيع المدرسة أن تجعل التلميف واثقنا من نفسه 6 وأن تشعره 
بان 0 سوف تودى فى أغلبه الاحيان الى أهداف وانه حتى ولو لم 
حل المشكلة » قانه لن بققد بمحاولته هذا الا محهوده فحسب . 

ولكن الكبار فى تعاملهم مع الصغار تحعلون المحاوثة والآاخفاق أمرا غسر 
سار ولا مرغوبا فيه . وهذا ينتج عن المبالغة فى نقد الاخطاء » وتقريع 
الطفل حين بختلف فى حكمه عن حكم الراششد » وسرعان ما بتعلم الطفل 
أن أفكاره توقصه ف اللمشكلات . وبتعلم أن يكون أمعة وأن بيتتبع خطا 
غره » بدلا من أن بوجه نفسمه وستقل ق تفكره - وا3ا ااخفق. التلميك 


ل[ ؟## لد 


كثرا »ع وارتكب أخطاء متعددة فى ميدآن معين » قائه سيححسى بالقصور 
فى هذا الميدان حتى ولو كان أداؤه جيدا » وقد بحس انه مخفق اذا اكثى . 
الآخرون من انتقاده وسيخفض من مسستوى طموحه بحيث تكون أدنى. 
مما يستطيع تحقيقه وآقل مما بحقق تنمية امكانياته . 


وكنمو نقةا المرغ فى قدارقه: واحترامه له تمنوا مسكيرا عن “طرق 
خيراته المدرسية وشبفى أن سهم كل تشاط مدرسى فى تثمية احسساس 
التلميذيمواهيه وقدرته على الانحاز ٠‏ وعن طمسريق العة م والاداء 

: يتعلم التلميذ أنه ستطيع اتقان هذه الاعمال الخاصة كالكتابة » 
وحل المعادلات الرياضية » بالاضآفة الى ازدياد ايمانه بقدرته على التغلب. 
على الصعاب . 


نبغى أن بتعرق المعلمون على البيثة التى بقدم منها تلاميذهم أو تلك 

التى بعيشون فقيها » وأن بتقبلوها اذا ما أرادوا أن بفهموآ 7 
وأن بعاونوهم على رؤية ما يسود هذه البيئات من قيم . والتلاميذ على 
اختلاف يثاتهم الاجتماعية والاقتصادية لهم نفس الحاجات الاساسية 
من حب وأمن © ولهم الحق فى أن تقدر شخصياتهم » وتيسر لهم فرص. 
انتجاح ٠.‏ ومعروف أن المعلمين نتيجنة لتعليمهم قد أمضوآا سئوات طويلة 
ف الدن الكبرى وقد نموا قيما نتصل بنواحى السلوك » وقد كونوا معاير 
قد تختلف بعض الاختللا ف عما بوحد عندالتلاميذ الذين بقدون من المناطق. 
الردفية . فاذا نظر المعلم لووؤلاء التلاميذ والى عالمهم نظرة كره وبغض © 
فان مشاعره واتحاهاته تعكسن على التلاميد وتعر قل تموهم » أما اذا 
تقلهم على أنهم أشخاص قادرون على التعلم فانه يوفر لهم قرصاأافضل 
لكلمو ٠.‏ وشيضى إلا كون العلم متحيزا لاتجاهاته هو وعاداته وكقيمه تحيزأ 
أعمى “فكثيرا ما تكون القيم أو الاتجاهات التى قدم بها التلميذ من بيئته- 
لها وظيغتها العضوية فى مجالها ولها أهميتها على الاحتغاظ بالرغوب فيه 
منها واتاح لهم فرص تعديل ما ليسن مرغوبا منها قانه يغرس بذلك بذرة: 
أهمية الذات فى شخصية كل تلميد . 


هذا فضلا عن أن تذويب الفوارق بين الطبقات كفيل يمغى الزمن أن 
وتق ري 5 وهذآا التذويب بقلل من قأثير كارت قَّ النواحى الاقتصادمة:" 
والاحتماعية على : تشوبه صورة الذات » ويقلل من العراقيل التى تحول 
دون تقبلها . 


ولهذه التقطة أهمية ف علا ات التلاميذ بعضهم ببعض فعد أتضح 
ان تقدير التلاميذ لزملائهم بتآثر 0 الاجتماعية الاقتصادية . فيميل. 
تلاميف الدرسة الثانوية عادة الى الحكم على زملائهم من ذوى السستويات 
الاقتصادية المتوسطة أو العليا بأنهم محبوبون ويصلحون للقيادة بدرجةة 
أكبر من زملائهم ه نالمستوبات الذنيا . ويميلون الى الحكم على الفقلمف 


اه 


|الاخيرة. بأنهم عدوانيون وغير مرحين »2 9 اختيارهم لهم كأصم هد قاء 2 
موليس من شك أن التفيرات الاجتماعيمسنة الاشتراكية كفيلة بتحسين 


العلا قات بين التلميذ وزملانه دوه تفرقّة ة أو كثمييلز ٠‏ 


وجملة القول أن الواقعية من علامات التوافق وقول الذات خاصية 
عميقة تسر الى حد مالاذا سلك الشخص على نحو دون آخر '. وتحدد 
مطامح الفرد » واهتماماته وتفكيره وغير ذلك من مظاهر السلوك © بشعوره 
بأنه قادر على النجاح »© وبأنه حتى حين يخفق ما بزال جديرا بالتقبل من 
وسوف بحد بحسمه عيوبا » ويبصدق هذا آرضا على امكانياته العقلية 
ولكنه متى وثق من تعقبل الناس له » فانه يستطيع أن بعوض عن هذه 
«النواحى تعويضا سليما . والفرد بشكل صورة ذاته من خلال خيرتنه التى 
ع سا و و سح اموا 4 اوت 1 ل ل 
الآخرين » وماذا ينبغى أن يكون عليه وهناك عوامل تلعب دورا هاما فى 
فكو بن صورة لذاته معولة زهن طيية تخنية وععله » واتحاه ه أسرته 
نحوه ©» ومو قه -مدرسته مله 6 وآثر بيئته الاقتصادية الاجحتماعية فى 
'أتحاهات ألناس نحوه 3 وقد أبرزنا دور المعلم والقرسة 1 هذه 
أأق ثرات . 


وشبعى أن تتخدذد تنمية الذات وتقبلها هد فا أساسبيا للعمل المدرسى 5 


وهى جديرة بأن تبذل من أحلها الجهمود فهى ححر الزاوية فى نمو 
"الشخصية التى هى مناط الرجاء ومعقّد الامل فى بناء أمتنا . 


#8[ لد 


سيأسة التعلم فى الصين الشعبية 


خطاب ١‏ بي 
بي لك تب 


سيادة مدير الجامعة المحترم 
سسميادة عميد الكلية المحترم 
أبها الاساتتة الاعزاء 
أنها الطلاب الشباب الاعراء 


أشكر سيادة عميد الكلية على اعطائثنا هذه الفرصة التى انكلم بها 
#البكم فى هذه القاعة . 


سرنى غنابة السرور ان نلتقى اليوم آنا وزملائى الشتغلين بالتريية 
والتعليم فى الجمهورية المربية المتحدة . فاسمحوا لى ان أقدم - 
الشباب العدتيوة تمتياتى الخالصة ا الصادقنة أليكم والى شعب 
الجمهورية العربية المتحدة والمربين فيها وطلابها الشباب . 


سأعر فكم قيما بلى بصورة موجزة باحوال التعليم فى الصين الجديدة 
ونسابة التعلم وما براه كال التعليم «الصيتيون فق الوقت الحامر 
من مهمات كما سأتحدث ايضا عن انطباعاتنا المترتبة على رتنا العابرة ق 
"أثناء الزيارة . 


اند الحديث عن تطور التعليم فى الصين الجديدة 

قضية التعليم انما يمكن فهم تطورها على اساس فهم :طور اقتصاديات 
الدوثة اذ تعلمون ايها السسادة ان الصين قبل تحررها ( أى قبل سنة 
4 ) كانت تعانى العندوان والاضطه ادالاستعماربين مدة طويلة »6 وكان 
اقتصادها القومى شدبد التخلف بحمل طابعا اقطاعيا واستعماريا . وعلى 
هذا النحو كان يعانى تخلفا . قغنى عن التعريف ان التعليم فى الصين 
القديمة كانت تشوبه الادران الاقطاعية الاستعمارية . 


امتفوع السكان 7 ار عدد الأطفال البالفين الصلب ف اللدارس 
.> فى آلمائة » وكان معظم الطلاب الحانسا ات ومدرضم ف كبر 
تخصص قَّ الآداب والحقوق والتجارة . أما التخصصون قُْ العلوم 
والهندسة فكانوآ بمثلون نسبة ضثيلة © ثم أن تكوين الملتخصصين على 
الًاستوى العالى كان معتمدا اعتمادا رسيا عن الفادكم الى الخارج 5 


)١(‏ ألقى هذا الخطاب فى كلية التربية ‏ جامعة عين شمس ‏ ب يوم السيت ١١‏ من 
"أبريل 01554 . 


حا ؤلؤواتكت 


ومنذ اعلان جمهورنة الصين الشعبية سنة ١1195‏ وتبعا للتعمق 
والتطور المستمرين :للثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكى طرات تغيرات 
عميقة على الكيان الاقتصادى الاجتماعى الصينى تحقيقا للثورةالاشتراكية 
فاصصلحته الصين تملك اليوم صتاعات عصرنة : صناعات التعدين ومعدأته 
توليد الكههرباء وآلات المناجم والبترول والسماد الكيماوى وماكينات 
الزراعة والسيارات والطائرات والمخارط الحديثة الطراز ‏ الامر الذى 
ارسى أساسا قويا لنظام الاقتصاد القومى فى صورته المستقلة المتكاملة 
المصرية . 

وَل ضوء هذه السياسة العامة لتئمية الإقتصاد العورمى واعتار 
الزراعة اساسية والصناعة عاملا موجها » وكذلك الاعتماد على الانفس 
اعتمادا رئيسيا » نبذل جهودا كبرى لدعم الزراعة بالكيان الصناعىالجديد 
والنهوض بجميع النتجات الصناعية » وذلك من اجل الزيادة الستمرة 
فى الانتاج والارتفاع بمستوى الشعب ٠.‏ واذا كان التطور الاثستراكى. 
السريع يعتبر اساسا لنهضة شئون التربية والتعليم ؛ فانه بلقى على 
ا اشتغلين بها مسئوليات جديدة . فعلى وزارة التربية والتعليم ان توجه 
جهودها لتحقيق رغبات الجماهير الشعبية فى رفع ثقافتها » وكذلك. 
لتخربج عدد ضخم منالتخصصين والخبراء » خاصة فى مجال العلوم 
«الكواوجيا من احل مواجهة مسئولية البناء الاجتماعى » ومن ا 

كوي الحربية والتعليم تغييرات متصلة مستهرة استحابة لاحتياحات 
الثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكى . 


ومنف قيام جمهورية الصين الشعبية تعرضت شئون التربية والتعليم 
الاإستعمار وتطور التعليم العالى وخاصة ىَّ الهئتدسة والزراعة والطب 
واعداد المعلمين ودخل هذل التعليم فى نطاق تخطيط الدولة » وبذلك 
تحققت نهضة تعليمية لم سيق لها مثيل فى بلادنا 8 ويتضح ذلك اذا 
ونرنا احوال التعليم الان بما كانت عليه قبل التحرير سنة 1١5149/‏ وهى 
السسنة التى وصل اليها التعليم فى ذا كالوقت اقصى تقدمه . ومن هذه. 
زاد عدد الطلبنة القيدين فى امدارس العليا اربع مرات . 
زاد عدد الطلبة القيدين فى المدارس المتوسطة ثلاث مرات . 
زاد عد التلاميذ القبدين فى المدارس الابتدائيية التى تديرها الحكومة 
وحدث رن ا قَ يدان سم العمال والفلاحين واستغلال اوقاته 
الفراغ وتعلم الاقليات القومية 
اب وزاد عدد المدرسين 2 انحاء الملاد من مليون ونصف الى ثلاثة ملا بين 
وتصفب مليون ٠.‏ 


]#ا ع 


هذا من ناحية الكم . 


: أما من ناحية الكيف فيمكن ان نتبينه من عرض السبياسة التعليمية 
قت النقاط الآنية : 


أولا : التثقيف الايديو لوجى ورقع الوعى الاش شتراكى , ٠‏ ويهدف الى 
العام . وتعثل هذا 'العثقيف بالتسبقلنا فى ميدان التعل م المعركةاتحاسمة 
“ضلك الأمبر يالية واه اتات فى صورتة العقيية والجديدة ٠‏ كب 
النظ الدمافية وروت فكزة ا الميل عند السيئيات 211 : 
ونستخدم فى عملية التثقيف هذه طرقا ديمو قراطية فنعرض عل ىالشباب 
.والناشئين الوقائع والحقائق ونسوق لهم الادلة والحجج ونوفر لهم 
التوعية الفكرية حتى بصلوا الى الحقيقة . ذلك ان تغيير انظار الناس 
.وازالة ما هندهم من افكار قديمة بالية وغرس افكار جدبيدة مكائها تعتبر 
عملية طوبلة لا تسغى التمجل فيها > كما أن القد التكرية لا بمكن قحلا 


ثافيا : تحقيق الوحدة بين صفوف امثقفين وتثقيفهم ٠‏ تعمل الحكومة 
الصينية على احاطة المثقفين بعنابتها وتمكينهم من الاسهام فق بناء 'الدولة لة 
آنما تساعدهم على أسقاط ما عندهم من أفكار سلبية وادراك وجهة النظر 
العلمية فى ضوء العمل التطبيقى العلمى الذى بمارسونه بانفسهم . ققد 
نشا هو لاء المثقفون ف ظل الاقطاع والاستعمار 2 الصين العديمة وتكدوآ 
للم هذا الاستعمار والاقطاع ولهذا وجدت منهم الحكومة قبولا عظيما 
أذ تمكنوأ من القيام بدور كبير فى غمار النضال الثورى ضدا لاستعمار وق 
'أعمال 550 الاشتراكى . 


ويمكن القول أن افكارهم قد تفيرت تفيرا عميقا وانهم ملتفون حول 
الالحكومة وحول العمال » وتزداد علا قتهم بهم بوما بعد يوم . 


ثالما : وفى ميدان العلوم والفنون نطبق سياسة مؤداها فلتتفتح مائة 
:نزرهرة ولتتبارى مانة مدرسة » ومعنى ذلك اننا نؤمن بالمناقشة الحرة بين 
اصحاب الاراء المختلفة فى مجال العلوم والفتون من اجل الوصول الى 
#الصواب والحقيقة وتمييزها عن الزيف والباطل © فان هذا هو الطريق 
السليم الذى سميج بازدهار العلوم والفتوت » ولذلك ندعو العلميث ف 
#المدارس العليا الى أبداء آراثهم ومئاقشة مختلف المذاعب والآراعء 2 وأن 
يه بالدراسة مع الطلاب ومع بعضهم نعضا وصولا الى النضج 

ى + 


١#‏ با د 


الفرض وخاصة ف المدارس العليا ولهذا الغينا رسوم اللدادين على يجتلفة 
وفرضنا نظام اعآنات الشعب للدراسة حتى انه يتمتع بها الان نحو ثمانين 
و المائة من طلاب المدارسن العليا العادبة كما بنتمتع بها جميع الطلاب ىق 
المعاهند العليا لاعداد المعلميت . ويعقى جزء من طلاب المدارس المتوسطة من, 
رسوم الاقامة كذلك وتحصيل على هصمةه الاعانات للدراسة ق المدارس 
المتوسطة ما بين :3" 1 و.” / من مجموع طلابها ٠.‏ وقد كفلت هذه 
الاحراءات لابناء العمال والفلاحين الالتحاق بالمدارس بدرحة كبيرة : 
ولهذا فقد ارتفعت نسسبة الطلاب الجامعيين من ابناء العمال والفلاحين. 
الى ما يقرب من .5 //ر من مجموع الطلاب عام 1115 وذلك مقابل 1١‏ / 
فقط ستة 9ه9ؤ[ . 


خامسا : التنوع فى ادارة المدارس : نظرا لسعة ربوع بلادنا وكثرة 
سكانها وتفاوت التطور الاقتصادى فى مختلف مناطقها بحوز أن تتنوع 
ادارة المدارس وذلك فى اطاو سياسة الدولة الموحده والهدف الموحد تى 
اعداد الطلنة . فهتاك 9 تديرها الحكومة واخرى تديرها الصسيانة 
وااو سسات والكوميونات الشعمية ومدارس تلام اليوم الكامل ومدارسس 
دلمى نظام فترة العمل وفترة أخرى للدراسة ومدارس لاوقات ا 
وبهذه الطريقة تتمكن بلادنا من تعميم التعليم ودقع المستوى الثقاق 6 
جماهير العمال والفلاحين سرعة اعظم ومن تو فير عدد محم من 1 وادر 
ألمناء . 


سادسا : ربط التعليم بالعمل الانتاحى . قررت الدولة اشراك الطلابه. 
فى المدارس على مختلف مستوياتها فى العمل الانتاحجى الصناعى والزراعى 
وثيره من الاعمال الاحتماعية فترة معينة من الزمن بلا مقايل . وكمأ 
تروت انراج هذا الترع من العمل فى خطط الدراسة فى المدارس على جميع 
2 » وذلك من احل تكوين الطلاب كعاملين مثقفين ذوى وعى 

شتراكى وثيق العلاقة بينهم وبين العمال وربطك النظريات بالهممل 
اي لو د ٠.‏ ولكن على الرغم من اننا سرنا على هذا 
التحو ست سئوات فائما ينبغى أن نقول اثنا ما زلنا فى مرحلة التجربة » 
وما زلنا فى حاحة الى البحث عن أنسب تنظيم بشأن فترات العمل 
ومشكلاته . وى الوقت الحاضر يقوم تنظيم فترات العمل فى مدارس آليوم 
الكامل على الوجه الاتى بصفة عامة ؛ من شهر واحد الى شهر ونصف 
سنويا بالنسبة آلى المدارسالعليا » وشهر واحد ستويا للمدارسامتوسطة 
فى المدن » ونصف شهر سئويا للصف الرابع اح اباي 
ق المدن »> أما مادون ألصف الرابع من التلاميذ فلا , شتركون فى العمل ٠‏ 


وينظم وقت العمل فى مدارس القرى والارياف حسب مواسم الزراعة 
المحلية . وبراعى فى تنظيم العمل المنتج خصائص اعمار الطاب ومستواهم 
الثقافى وضمان اجازات طبيعية للتلاميذ . كما تراعى المدارس العليساً 
بعدر الامكان فروع تخصص الطلاب . 


والى جانب هذه النقاط الاساسية التى تمثل الخطوط العامة 


ع رياه 


لسسياسة التربية والتعليم » توجد بعض القضايا التى ينبغى للمشتغلين, 
بالتعليم عندنا مواحجهتها تمشيا مع التطور المريع للبناء الاقتصادى فى. 
للدت كلها وعدم العلوم والتكنولوجيا أذ بجحب 7 الشتفلينٍ الفحيين 
وتخر بج الرجال التصصيق بمختلف انواعهم لك لبناء بلادنا كدولة 
عصربة من حيث الصناعة والزراعة والدفاع الوطنى والعلوم والتكنولوجيا' 
ومن هذه القضايا : 


١‏ العمل عئى تعميمالتعليم » فالصين دولة وافرة العمرآن وبوجد. 
فى القرى والارياف مثلا اكئر من خمسسماثة مليون من ابناء الصين عاشوا 
تسود دي ان لو الي ا ل سنت وي كر 
تحقق أليوم 7 تقعم التعانة 0 الكبرى والر طن بصورة 
أساسية ا الرابع من المدارس الابتدائية فى القرى والارياف يوجه. 
عام © آلا اثنا نواجه اليوم مهمة جدالدة فوق ذلك بصدد تعميم التعليم فى 
, ألتى مدتها الدراسية ست سنوات ) ثم نتدرج فى ذلك لاحل تعرسبه. 
المسافة الثقافية بين أهل المدن واهل القرى باسرع ما يمكن واما فى المدن 
الكبرى والوسطى فنحاول تعميم التعليم الإعدادى بصورة كلية . واتخاذ 
لاطت الختلعة لتعميم 1 قَ 1 والارياف جتئ بمكن استثمار : 
احتياحات الفلاحين فى العرى . 


" ب العول على تطوير التعليم المهنى والتعليم لاوقا تالفراغ ٠‏ تتطلب 
زدادة المنتجات الصناعية وتحسسين نوعها علدا كبيرا من العمال الفنيين 
ورجال الادارة على المستوى الابتدائى والمتوسط ٠.‏ كما تتطلب التجديدات. 
الفنية للزراعة وها وتعميم الرى ومكافحة الامراض والافات وأقامة" 
الاسشدائية والاعدادبة ا وأن خر يجى بجى المدارس اللتوسطة العامة 
لالتحق منهم بالمدارس العليا الا جزء صغير ولهذا يجب أن يوجه الباقى 
منهم ‏ وهم الفالبية ‏ لميادين الانتاج الزراعى . ومن ناحية اخرى بجي 
العمل على استثمار أوقات الفراغ تيتمكن الشباب من مزاولة العمل 
ومواصلة الدراسة فى آن واحد ٠‏ وتضطلع فى الوقت الحاضر بهذه الهمة. 
المدارس الليلية وتنظيم التعليم عن طريق الاذاعة وامراسلة . ولضمان 
مستقبل الطلاب فى هذه الحالة تقرر ر مسساواتهم بزملائهم انذين ينتظمون 
فق مدارس اليوم الكامل على أساس نجاحهم فى الامتحانات النهائية. 
وحصولهم على نفسسن اأؤٌّهلات . 

ب العمل على تحسين نوع التعليم : لم بتطور التعليم فى الصصسين 
لساك لمع ب اخده سكن الوا التعليم 
احتياحات التطور لكين ىْ الاقتصاد القومى والعلوم ا ا حتى. 


ك7 - 


.ستمكن الطسلاب من التعرف على احدث النتائج والاساليب العلمية 
والتكنولوجية والوصول الى ذروة العلوم العصرية . ويقضى ذلك مراجعة 
المواد المدرسية وترتيبها وتغيير الكتب المقررة لتناسب المستوى العلمى 
بالمعاصر 6 وضرورة تحسين الاجهزره والمرافق باستمرار 4 ورفع المستوى 
العلمى لدى المعلمين . والطريق الاساسى لرفع مستوى التدرس. ىق 
المدارس العليا هو ان يقوم المدرسون جاهدين باجراء البحوث العلمية 
ليأتوا بشمار علمية جديدة ولتجديد محتويات التعليم وتدريب الطلاب على 
القدرة على اجراء البحوث العلمية . 


؟ ب دراسة تغيير نظام آقدة العراسية » واذ نلاحظ ان التلاميد من 
الشباب والصبية بقضون ف المدارس مدة اطول مما يلزم ويبداون مزاولة 
الاعمال فى وقت متآخر نوعا ما . ومعنى ذلك انهم عضون فى المدارس 
معظم السنوات التى يمتازون فيهابملكاتهم المبتكرة » كما أن المواد الدرسية 
كثيرة نسييا والوقت المتاح للطلاب ليستقلوا بالعمل قليل فمن اليسم ان 
نقيد ذلك قدرات الشساب على الابداع وعلى ذلك فنحن نحاول اختصار 
عدة الدراسة والتقليل من المواد المدرسية وزبيادة اوقات العمل المستقل 
حيث بمارسه الطلاب انفسهم لكى نوفر لهم شروطا كافية لاظهار مواهبهم 
وملكاتهم فى الابداع . ان هذا الامر يقتضى اجراء سلسلة من التغييراتعلى 
نظام الدراسة وتتظيم المواد المدرسية وطرق التدريس . وليس هذا 
التغيير ضروريا فحسب يل هو ممكن كذلك بعد ان حفقّنا بعض التجارب 
ومع ذلك فانه بعتير من المسائل المعقدة التى ينبغى دراستها وبحثها على 
مدى طويل فى ضوء تجارب الامم الاخرى . 


قد جئنا فى زيارة دولتكم الصديقة وعلينا مهمة دراسة الموضوعات 
السابق ذكرها . فالغرض الذى حِئنا من أجله هو الدراسة والاس_تفادة 
من تجار بكم وتبادل الاراعء حول المسائل التى تهمنا حميعا 0 


ابها الاإصد قاء الاعزاء لد أقمناا قى بلادكم الحميلة عشرهة ايام قوطلنا 
فيها من قبل شعبالجمهورية العربية المتحدة ومشتغليها بالتربيةوالتعليم 
وشبابها بالترحيب الحار والحفاوة الكريمة حيثما اتجهنا . كل هذا يمثل 
تمثيلا وافيا الصدافة الخالصة التى كتها شعبي الجمهوربة العرية 
المتحدة نحو الشعبه الصينى * فاسمحوا لى ان اغتلم هذه الفرصة لاعرب 
للجمهورية العربية المتحدة حكومة وشعبا وسعادة الوزيرين السيد عيد 
اأعزيز السيفد والسيد محمد بوسف عن شكرنا القلبى 8 

قد ترركت زيارتنا هذه فى نفوسنا آثارا عميقة تلغاية مع قصر مدتها 5 
جلدم انتهائها . كل زرنا الاهرامات المشهورة قَّ العالم والاثار القديمة 2 
الاقصر قان مأ خلفه أباؤكم واجدادكم يظهر بكل وضوح ذكاع شعبكم 
وحكمته وجدارة احضارتكم العديمة بان تكون مصدرا!ا عظيما من مصادر 
الحضارة الانسانية الامر الذى يدعو الى شدبد اعجابنا وعظيم تقديرنا . 


ارايت 


ضعب الجمهورية العربية المتحدة لمقاومة عدوان الاستعمار والدفاع عن 
سيادة الدوئة 4 ورأنا بأعينثا أن ادارة قناة السوسسن قد تحسئثت تحسسلئا 
كبيراعن ذى قبل بعد أن عادت قناة السوسن الى احضان شع ب الجمهوردئة 
العربية المتحدة وسعدنا أن تبحث الان الجمهورية العربية المتحدة قو سبيع 
مجراها لتحقيق مشروع مرور السفن الضخمة فى الاتجاهين المتقابلين ف 
آن واحد . فان هذا بعد أقوى رد على المستعمرين وحافزا كبيرا للشعوب. 
اأضطهدة . 


قد شهدنا فى كل مكان من الجمهورية العربية المتحدة صورة من البناء 
حافلة بشباب وحيوية » فقد انشىء كثير من المصانع والأؤسسات وظهرت 
الى حين الوجود احياء كثيرة من مساكن الوظفين والعمال » اما مشروع 
تعم الستحراء وغفر وم السه العالى باسوان فيبرمتان يشكل سخاض على 
نثلمة الهم لدى شعي الجفهردية المرية اللحدة.قى تحويل الطبية 
وبناء الوطن . 


وفى أثناء الزيارة زرنا مرافق التربية والتعليم فى كل مكان بالجمهورية 
لعربية المتحدة واتصلنا برجال التربية والتعليم فيها اتصالا صادقا وديا 
ومما يدعو الى اعجابنا الشديد ان حكومة الجمهورية العربية التحدة تعلق 
اعنمانا كيرا على تطوين اغمال الترقة.والتعليم وآن التعفلين بالفريضة 
والتعليم فيها قد بذلوآ جهودا كبيرة كما احرزوا نجاحا ملحوظا فى اقامة 
نظام التعليم الذى بتلاعم مع ظروف بلادهم ٠.‏ 


زرنا جامعة القاهرة وحامعة الإسكتندرية المشهورتين ولاحظنا سرور 
ان عدد الطلاب فيهما قد زاد عدة اضعاف منف سنة ؟110 بعل الثورة 
وأنهما قد خرحتا للوطن عددا كبيرا من المتخصصين الحدد فى الثقاقفة 
والعلوم والفنون الامر الذى بتناسق بصورة فعالة مع احتياحات. بناء 
الدولة . 


رونا الريز انقوس الوك حيك فبلا علباذ الحممؤزية الترمية 
التحدة دتولون اعمال البحوث المثمرة مقرونة باحتياجات بناء الوطن وهم 
قد توضلوا الى تتالع ابحانية + 

وس ل م و المح وا حكومة 

وزاننا فق :الدازلين التليا بالجمهورية"العريية انول ة الالجهزة النيرة 
تنما رأينا الظروف المادية الحسنة للقيام باعمال البحوث العلمية توفر 

وفيما يتعلق باعمال التدريس وف تنظيم المواد المدرسية اخذتم بعين 


ب إلم - 


الإعتبار تزويد الطلاب بالمعارف الاساسية والدروس العلمية وفى احداث 
تغيير فى المواد اذ احسسنتم الجمع بين تجدبدها المستمر وابقائلها على 
الاستقرار النسنى ؛ فان هذه التجارب قيمة بالنسية اليئنا وتوحى اليئنآا 
أبحاءات عميقة ٠‏ 


ابها الاصدقاء الاعراء : لا استطيع ان انقل اليكم ق حديثى الوجيز 
كل ها امنتاة وترك قى. تفوستا من الانطباعات » ولكن بطيب لى أن أوٌؤكد 
لأعدقائنا ق الجمهورنة العربية الدحدة اننا قد اكتسيئا تجارب مفيلة 
كثيرة فى خلال زبارتنا هذه وسنعود الى بلادنا حاملين الصداقة موفورة من 
تعب الجبوورية التربية امتح ومتتظليها بالدرية والتعليع الىفعي 
الصين ومشتغليها بالتربية والتعليم . 


ويرضينا ويسعدنا للغابة ان نصل الى هذه النتائج فى هذه الزيارة 


للانسانية ٠ ٠‏ ود اعت كل مما بط علي ق حفارة لانلية: 
واضطهاد 0 والامبر بالية 5 


فان الشعوب التى أصبحت تملك زمام امرها تستطيع حتما ان.تخلق 
ثقاقات جدددة أبهى واأروع تعيك تكسسير قيود الاستعمار والامبربالية . 
كما تستطيع حتما ان تساهم بقسط أعظم فى القضية العظيمة قضية خلق 
ثقافات جديدة للانسانية ٠.‏ 


نتمنى من اعماقنا لشعب الجمهورية المتحدة ان بحرز تحت قيادة 
الرئيس حمال عبد الناصر نجاحا حديدا أعظم فى تطوير قضايا الثقافة 
والتربية والتعليم والعلوم راجين للتضامن والتعاأون والزيارات التادلة 
الودبة بين المشتفلين بالتربية والتعليم فى كل من الصين والجممورية 
العربية المتحدة مزيدا من التطور والثنمو . 


د إلم - 


مؤمرات : 


مؤتمر منتريال الدولى 
فى التربية الفنية 


للدكتور محمود البسيونى 
وكيل العهد العالى للتربية الفنية للمعلمين 


أقامت الحمعية الدولية للتربية عن طريق الفن ‏ 155545 مؤتمرها 
الدولى الرابع فى الفترة من 18 الى 5؟ أغسطس سنة 1917 فى مدينة 
منتربال بكندا » وكان موضوع أأوّتمر « التربية الفنية للتفاهم العالمى » 
ع سنلصةذدعع لصن 701710 ع150 وملغأتعتتلء أخرة ل وقد أسهمته 
/ا١‏ دولة فى هذا أأتمر » وحضره ( ../7) خبير وخمرة فى التربية الفلية 
بمثلون مختلف القطاعات فى التعليم من المستوى الجامعى حتى التدرسن 
فى اارحلة الابتدانية . وقد عرض المتحدثون ا"'رئيسيون لمشكلات التربية 
ألفنية فى أوردا » وأمر نكا » وأفردقيا » وآسياء واستراليا ٠.‏ وكان المتحدثون 
بمثاون دولا رئيسية فى كل قارة . وقد دعيت لاأتحدث عن « أثر التراث 
لان و اريف الاطوي ال حم عا ا يي ددول أفريقيا » . واشتركتت 
كذلك فى لجان أأوٌتمر » وقد لاحظت أن مشكلة تددن القن يمد سن 11 
تعر دسا احتلت دورا هاما فى المناقشضات » اذ أشار المتحدثون الى ضعف 
امستوى الفنى بعد هذا السن »؛ والى الظروف المدرسية والميئية التى 
تعوق الطلاب عن الاستمرار فى فنهم » وموقف مدرس التربية الفنية من 
المشتكلة من ناحية فهمه وعلاحه لها . 


ومن المسير فى صفحات قليلة أن نلم بكل أوخه النشاط التى عالجها 

الأؤتمر فى خمسة أيام من انعقاده » فقد نظمت ندوات » وألقيت أبحاث » 

واتخذت توصيات وقرارات . وفى هذا اللمحال الضيق لا هنا الا آن 

نذكر :بعضض ‏ الخطوط الريضّة الى لاحت فى المناقكات وكان لها ارتياظ 
بموضوع الؤتمر « التربية الفنية للتفاهم العالمى » ويمكن تلخيصها 

قيما بلى : 

1 هناك ضروروة لبعض الوسائل التى تسساعد على أقرار السلام قى 
العالم الذى تزداد ابتكاراته الفتاكة بوما بعد يوم » والتى 0 
الحودة بحيث بمكن أن تنهى البشربئة فحأة من الوجود . وقد بكون 
من بين وسائل التفاهم القدرسة وود لغة 21 6 تطيع ان 
لدت يا كل افو - لكن تواقر مثل هذه اللفة مسألة خيالية » 
وحتى لو كان من السهل تأليفها ووضع أصولها وقواعدها قفسوف 
لا يكن :من اليسير على الشعوب أن تتعلمها » وتتبادل بها الخير ات . 


؟ - ولكن هناك لفة أخرى ف المتناول ‏ لغة تمثل خيرة انسانية عامة 
اكثر بسرا وسهولة فى التدأول ©» وهى عالية بطبيعتها » الا وهى لغة 


الام م 


الفنون التشكيلية . فكل الشعوب تستخدم هذه اللغة » وتكتنز فى 
متاحفها ومعارضها مجغارات منها 6 والفلؤن التشكيلية تجتاز علدة 
الفواصل الصطنعة بين الدول » وتتذوقها الشعوب على اختلاف 
حنسمياتها ولغاتها ومذاهبها 2 بصرف النظر عن المكان الأصلى الذى 
انتجت فيه تلك الفنون » أو الشعب الذى أنتجها . ان الاستمتاع 
بين الشعوب »؛ وهذا التفاهم بساعد على اقرآر السلام فى العالم . 


وتتضح قيمة اللفة التشكيلية من الناحية العالمية فى فن الأطفال 
الدى تعلم: . حيداآ انه لغة عالية » , ما الاطفال فى مختلف انحاء 
فك اماو ويشتؤيهنا التعصيف بعك قات عليهنا البورء.. 


موحدة رغم ا وهذه الاستجابات الموحدة 


تنعكسس فى فلهم . 


ا وبين الكبت 0 اع مه 
الذى نتهى به عادة الى فقدان أصالته الطبيعية التى تربطه سيائر 
القيم الانسانية العامة . 


ان التربية الفنية تمنح كل الأفراد فى مختلف الأعمار فرص الاتصال 
الفكرى والانفمالى المثمر الذى يساعدهم على الفهم والتذوق 
والمعيشة الشتركة فى جو من السسلام الودى . 


بالمعن وبالفن وحده كما بقول تولستوى 7 يمكن أن بنحى العنف »6 
والفن كما بعر فه ريد « عملية تهذيرب » . بحدد ريد القن على أنه 
مهارة تمكننا من تمييز القوى الفطرية الأصيلة من القوى البدائية 
الفشيمة . وبالفن تتهذب الاستعدادات الفطرية » والفن العالى 
الانسان وتتعدل هذا التعديل 0 فى اقرار السلام دوامه ٠.‏ أن 
التربية عن طريق الفن كما يقول ريد هى تربية للسلام . 
الغن عنصر رئيسى من عناصر الثقافة ولذلك يجب أن بكون لكل فرد 
حق فى ممارسته وتذوقه ليئال حظه من هذه الثقافة . 


هناك ضرورة للاهتمام بالثعافية الفئية للفتناة والعناية بها داخل 
المدرسة من وجهة نظر اعدادها لدور الأمومة فى الستقبل » وتدرببها 
على كيفية تعهد الصغار بالرعابة الفنية » وذلك عن طريق خلق الجو 
المنزلى الملائم الذى يسوده الذوق الفنى . 


م - 


.1 أن الفن وسيلة لتكوين الانسان الذواق للقيم الجمالية عن طريق 
الممارسة الفعالة للأعمال الابتكارية على اختلاف أنواعها . وعن طريق 
تنمية التعبير الابتكارى عند الفرد وتدريبه على تتذوق التعبيرات 
الإبتكارية الأصيلة عنئد الآخرين » فان التربية الفنية تسهم سخاء 
فى تلمية بعض الصفات الانسانية الهامة مثل تحمل المسثولية » 
والاعتماد على التعسن © وحرية التعبير 4 وتكامل الشخصية . 


١‏ بيسفى أن تكون الناحية الجمالية هى الدعامة الأولى فى تدرسى الغن 
فى مختلف مراخل التعليم . 


؟١‏ ان الفصل بين الفن التطبيقى والفن الجميل فصل مفتعل فكلايعما 
محضع لنفس الأسس والمبادىء الحمالية العامية . 


| ابدى المؤتمرون اهتماما بضرورة تعميق ق الثقافة الفنية عند مدرسى 
الفن وآأبديت آراء فى ضروره ة اعداد هذا المعلم اعدادا و ومهئيا 
يسشاعد ق أدراكةه مسسثولياته الفنية والتريوية واقتساع أفعقه وتكامل 
شخصيته ليستطيع أن بدرك دود الفن فى الثقافة العالمية . 


5 لا يتحقق نوع التدريس المثمر فى الفن ألا عن طربق اعنداد مدرس 
التربية الفنية ذى الكفابة المهنيية العالية الذى ستطيع تحقيق غابات 
التربية الفنية . 


ماك سك أن فش مغر التق عن جرالدن العقلص الى عنقم قاللك 
1 0 0 1ه هذا يجانب 
فى تكوين شخصيته الفنية مستفيدا من هذه القيم . 


0 0 وجهنات ل 0 ل 
العلمية عند دراسة الشكلات التى مأ زال أمرها خاضعا للغتوى 
الشخصية » أو لتردبد آراء غير مدروسة . 


وخلاصة اكرأى : ان الفن بحملل فى طياته عوامل تهذبية تسهم فى 
تعدبل سلوك الافراد » وترتقى بأذواقهم » وبما مستمتعون به من قيم © كما 
نرتقى ببيثاتهم » ولحولها من بدائيتها الى مستواها المتمدين . والفنون 
المشكيلية لغة عالمية يستمتع بها سائر البشر © رغم أختلا فانهم اللغونة »6 
والجنسية ؛ والسياسية » والدينية ٠.‏ 0 ازداد الاو عن طريق هذم 
تربية للسلام . 


ان فن الأطغال برتبط بالقيم العالمية منف البدابة رغم المظاهر البيئية 
المختلفة » واستجابات الاطفال الموحدة فى فنهم تثبت بوادر التفاهم ©» 
ودعاثم الالتقاء » الذى ما يلبث أن بتأثر بالتعصب البيئى الحدود ٠.‏ 


5-5 0 


توه الريك 0 فتونهم 0 
ذعالة تساعد على التفاهم واقرار السلام فى العالم ٠‏ 


ء 


كك يجب ان تشجع الوزارات المعنية اصدار مجلة فى التربية الفئنية 
نشاط الجمعيات الدولية والمحلية » على أن توزع على المنيين 
بالتربية الفنية فى الشرق الأوسط »© كما بقترح أن تضم ١‏ 
الشكلة لاصدار هذه المحلة ممثلين لوزارة التعليم العالن ومعاهد 
التربية الفنية وتفتيشش التربية الفنية بوزارة التربية وتتضمن المجلة 
الأيحاث الى محري ف الترية الفية فى مصر وق اتحاه الفالم ..: 


م يوصى بتخصيص ميزأنيية لطبوعات باللغات اللحنبية بالالوان تمثل 
فنوتن الأطفال ون سم نكن امتتدامها فى سد تمرات دولية أو 
معارض أو متاسبات عالميية ٠.‏ 


8 من المقيد أنندعو بين حين وآخر قادة التربية الفنية الملشهورين قى 
أنحاء العالم ليعطوأ محاضرات » ورشتركوا فى حلقات دراسية مع 
خبرائنا » ومع طلاب التربية الفنية . من المقترح أن بتم هذا لمدة 
شهر واحد على الأقل كل سنة . 


مه ب بنجب أن كون هناك تبادل بين اساتذة التربية الفنية قى الجمهورية 
العربية المتحدة والدول الأخرى وبخاصة بين أساتذة اعداد المعلمين 
فهناك خيرات كثيرة بمكن أن تكتسمب عن طربق هذا التبادل الذى 
سينعكس آثره حتما على الطريقة التى نعد بها المدرسين . 


1 بجب أن تخصص بعض المنح للخل لاب الأجانب ليقوموا بئراسة 
التربية ألفنية فى معاهد التربية الفنية . 


لط ب تحب ان تعين. الحتومة بعفن النابهين من عرس الاريية الفتيية 
أعانات مالية : تشجعهم تشجعهم على زدارة مراكزر الترسية الفنية المشهورة 
فى الخارج ٠‏ 

م هناك حاحة ملحة الى زبادة الابحاث فى التربية الفنية على أساس 
علمى مع تعزيز هذه الأبحاث «لميزانيات اللازمة . 

5 بجحب أن بفرغ الأعضاء ألذين يقومون بالبحوث عن يمايم ومين 
على الاقل ليتولوا عمليات التخطيط والتسجيل وتنظيم النتائج 0 


16م م 


لحار 


١ 


أ 
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الجمهورنية العربية المتحدة وق غيرها من دول العالم حتى تنزداد 
نصيرتنا بها بحرى ق اللاد الختلفة ق. هذا الشيمار © والذئ بمكن 
أن : نستفيد منه في تطوير مئا هحناأ . 


يجب أن تبذل عناية خاصة فى جمع المراجع الأساسية فى التربية 
الغنيسة ل م ل والتى 
على تواقر العملات الصعبة . 


حب ان تشكل لجلة لتتطللى ععد مر عن ذولى لإورع لفنون الأطغال 
الجمهورية العربية المتحدة خدة عشرة أيام ورؤية آثارها ومراكز 
القن فهاتد 


محاان حعان متراتية اتكناء اعمال د ين تون الاطفال من 
التربية الفنية كما تجمع فى هذه التاحف لماذ جح من «الفنميون 
التشكيلية القرسة الصلة بفنون الأطفال » وذلك تتحليلها ودراستها 
والاستفادة منها أستفادة علمية تطضيقية . 


تحب أن تقيسر عمليية طبع مستنسخات من الأعمال الفنية المشهورة . 
لتستخدم كوسائل معيلية فى دروس التذوق وتار بخ الفن وذتلك 
لتعريف الطلاب بالتحف الفلية العالمية الموجودة فى مختلف أنحاء 
العالم ‏ أن العنساية بهذه الناحية تساعد كثير ١ف‏ عملية الاتصال 


هذا التقفاهم ساعد على استقرار السلام وتلعيمه ٠.‏ 


بجب أن نراعى عند وضع مناهج التربية الفنية فى مختلف مراحل 
التعليم أن نعنى عناية خاصة بدور الفن فى التفاهم العالمى ونوصى 
بمعالجة الموضوعات التى لها صلة بهذا الجائبه » وعن طريق تبادل 
الأعمال الفنية والمطبوعات بتعلم الأطفال أنهم بتحدثون بلغة تشكيلية 
واحدة على الرغم من اختلافاتهم البيئية . 


هناك حاجة ملحة لانشاء دراسة عليا فى التربية الفنية لتخريج 
اخصائيين فيها يستطيعون تولى مناصب القيسادة وعمل الأبحاث 
والتجارب . أن غالبية مدرسى التربية الفنية النابهين فى جمهوريتنا 
لا يصلون فى تأهيلهم أعلى من دراسانهم فى معاهد التربية الفنية وهذا 
القيدر الثقانى هو الحد الادنى للتدريس فى التعليم المام . أما 
التفتيش ووظائف الأشراف والقيادة واعداد المدرسين فتحتاج الى 
مؤهلات ارقى غير متوفرة الآن , 


للم ل 


لاط أن حوالي هلا / من مدرسى التربية الفنية على اختلاف مؤهلاتهم 
لا بمارسون العمليات الابتكارية وليسسى لهم انتاج فنى شخصى 
ونصف ال 50 بز الذى يواظبون على الانتاج بمارسونه بطربقة ميتنة 
لا تساير التيارات الفنية العالية المعاصرة فى الفن ‏ وفى كل هذه 
الحالات تنعكسى أذواق متخلفة على تربية النشء والشباب تربية 
فنية لا جندوى منها ‏ ان هى الا ترديد مفتعل لبعض المظامر 
السطحية المنحرفة عن الفن وليسست ق صميمه ‏ هى تكرار لبعض 
المحفوظات المعهدية بدون ابتكار ‏ وما لم تكن هناك وسائل لتشجيع 
الابداع الفنى بين مدرمى التربيلة الفنية والارتقاء بثقافاتهم الفنية 
وتذوقهم فان مستوى ممارسة التربية الفنية سيظل متخلفا ودؤدى 
الى تخلف فى مستوى التذوق عند الجيل القادم . 
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